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مقدمة وتهيد‎ 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه ثمانية عشر موضوعا تارينيا » أعدت وألقيت كلها في 
مؤتمرات وطية بالجزائر » ودولية بالخارج » في تونس » وليبيا » وبرلين الغربية في ألانيا 
الغربية . وذلك في الفترة المتدة بين منتصف عام 1976 واخر عام 1984 خلال حوالى 
عقد كامل من الزمن . 

أغلبها )16 موضوعا ) يخص تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر من مطلع القرث 16م 
إلى منتصف القرن العشرين » Elu,‏ عدة قضايا تاريخية' متفرقة » ولكنها تؤلف في 
مجموعها وحدة متكاملة متالفة . 

والموضوعان الباقيان : واحد يعالج قضية حضارية مشتركة لكل بلدان المغرب 
الإسلامى à‏ والأندلس » وصقلية » وجنوب أوروبا. والثاني يعالج مواجهة جزيرة جربة 
للغارات الأوروبية في القرن السادس عشر » ودور الجزائر » والدولة العئانية في دعمها 
ومواجبة تلك الغارات . 

وقد نشرت هذه الموضوعات كلها متفرقة في المجلات الوطنية » والدولية » dy‏ 
منشورات الجامعة التونسية » وجامعة برلين الحرة » ووزارة الشؤون الدينية » وجامعة 
الفاتح من سبتمبر الليبية » ومركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالى . 

وارتأينا جمعها في هذا السفر لتسهل العودة إلبما » وتكون في متناول القراء » والطلبة > 
والباحثين الناشئين . ورتبناها حسب تواريخ إعدادها وصدورها . 


. الموفق‎ di, 


د . IF HG‏ 
جابعة وهران 


ازدهار الحضارة والفكر الإسلاميين . 
في المغر 5 الإسلامي i‏ | 
ودورهما فى نهضة أوروبا ويقظتها. ٠٠ ٠‏ 


إن الحديث عن ازدهار الحضارة والفكر الإسلاميين بإقليم المغرب الإسلامي » 
وجناحيه الأوروبيين » ودورهما في نهضة أوروبا ويقظتها » يتطلب العودة قليلا إلى 
الوراء ؛ للتعرف على الأوضاع قبل ذلك . فقد كان إقليم شمالى إفريقيا الغرى » أو 
شبه جزيرة المغرب » تبيل الفتح الإسلامي » يعيش في دوامة من الاضطرابات الخطيرة 
A‏ عرضته للتمزق c‏ والتشعت » والتحطم » في معظم الجالات . لأنه بلي بالاستعمار 
الروماني الجائر » والشرس » ذى الطابع المسكرى E‏ يضح من آثاره الباقية حى m‏ 
في لامبيس » وتيمقاد » وجميلة » وتبسة » وتيازة » وشرشال» وبطيوة iaa ٠‏ م 
كان كل مه تسخير إمكانيات الإقلم الانتصادية والبشرية » لخدمة نما 2 Sis‏ 

وبعد رحيل الررمان ‏ تسلط الوندال على € À PE‏ لو في 
لزيد من التخريب » والحرق à‏ والتحطم OAA A‏ رر وودلة من جه 
إطار مطاردة بقايا الرومان من جهة » ومواجهة مقاومة شعب الإقلم TT‏ 
أخرى . وليس هذا بالشىء الغريب عن eds‏ لأنهم جبلوا على التخريب ف ut.‏ 

a K D 4‏ إلبيخية ود 
وشبه جزيرة أيبيريا » قبل أن يعبروا إلى هنا gun, Ta‏ » الذى 
الذين اضطهدوهم وقاتلوهم » ومنهم القديس أوغسطين السوق اهر سى 
تزعم مقاومتهم حتى ds‏ عام ce‏ عر الاقلم » 
edea, e E‏ 1 


أوروبا 


اصلوا 


يد » 


ووا 


ris 


P 
.ند التصادياء واجقاعاء‎ 
الرحلة الثالثة‎ das SU الإقلم أعباء‎ ka شعب‎ dé وخلال هذا كلهء‎ 
خلال الاحتلال انرسي الى‎ Bas عاناه‎ Le وسياسيا , تذكرنا‎ 


viia 
t A Fr os Lou, هذه لبلاد‎ dus) للاحتلال‎ à والأخر‎ 
وبصورة متواصلة ۽ فاندلعت الثورات وتر‎ «de بأشكال جد‎ 
E من‎ A إلى حلفاء حارج الإقلم تثلوا في السلمين العرب‎ gril ومد زعماؤها‎ 
٠ AN الجزيرة العربية في القرن السابع‎ 

que‏ إفريقيا AAN‏ » والإدارة 
ون الطويلة التى قضاها الغزاة 
حديئا الذى نضى قرنا 
شعب هذا الإقلم . 


وكان ما ساعد على فك عرى الارتباط بين شعوب 
البيزنطية » هو انعدام وجرد الانسجام بينهما رغم القر 
البيزنطيرن في هذه اللاد . وهذا يذكرنا أيضا بالعهد الفرنسي 
وثلاثين عاما هنا à‏ ولكنه لم ينجح حتى في إحكام جرد tta‏ 


ما قدمه الإسلام هذا الإقلم : 

ركنا امتطاع السلمون المرب » بسهولة ويسرء ولي وقت D‏ أ Le à‏ 
سيطرتهم السياسية على هذه البلاد » ويندمجوا مع سكانها » ويؤثروا فيهم » Jah‏ البادیء 
السمحة للدين الإسلامى الجديد الذى جاؤرا. به » ومن أجل » إلى هذه البلاد » alely‏ 
هذا الاندماج السريع بين المسلمين والراندين PAL‏ » والسكان الوطنيين » الوحدة الوطنية » 
والقومية للإقلم » وأزال ذلك الدشعت Say‏ الذى خلقه العهد البيزنطى وما قبله . وبذلك 
انسجمت الوحدة LA AH‏ والتارتنية للإقلم ‏ مع وحدته السياسية » والدينية » واللغوية . 

وبعد تحقيق هذه الوحدة السياسية » في إطار الدين الإسلامي الجديد الوافد » ربط 
الإقلم بالخلافة الإسلامية في دمشق أولاً » وبغداد ثانيا » وبقي الوضع هكذا حتى عهد 
هارون الرشيد » ثم che‏ تطورات جديدة » فرضتها الأحداث الجارية » تتمثل في بروز 
الزعامات الحلية الإنليمية من جديد ؛ وسعيها لتحقيق استقلالها وانفصاها عن GNU‏ 
بالشرق » ولكن في إطار الإسلام دائما على أي حال » وهذا موضوع آخر ليس هذا 


مكان تفصيله . 


وکان أهم شيء قدمه الا فد لهذا الإ 
1 م # قدمه الإسلام الجديد الوافد لهذا «by‏ وشعبه » هو وحده 
بدة e‏ واللغة e‏ إلى جانب الوحدة السياسية » والعرقية » والتاريخية » A‏ كانت له قبل 
ذلك 5 , $ 0 
اك ؛ وهو أمر هام جدأ لم يستطع الررمان à‏ ولا مسسيحية بيزنطة » أن تقدمه وتوفره LA‏ 


T= 


وبفضل وحدة العفيدة واللغة هذه e‏ انكب شعب الإقلم على الخلق » والإبداع ؛ والبناء 
الحضارى » في جو من الحرية السياسية » والبحبحة الاقتصادية » وقامت بالإقلم مراكز 
حضارية هائلة لا تقل مكانة عن مراكز الشرق الإسلامي مثل : القيروان رفاس » 
Ds‏ » وقلعة بنى حماد » bley‏ » ومراكش وتلمسان » إلى جانب حواضر الأندلس 
الكبرى » وصقلية » التى تعتبر جزءا من هذا الإقلم » ومن خلقه هواء وقد أخصب 
فيها الفكر » ونفقت التجارة » وتطور العمران € وازدهرت الفلاحة والحياة الاقتصادية 
في معظم NE‏ » وتطورت الحياة الاجتاعية » وأنجب الإقليم أبطالا من عظماء الرجال » 
وذرى مكانة عالية » أمثال : طارق بن زياد » وأسد بن الفرات وجوهر الصقلى » 
وجعفر بن فلاح » وبلكين بن زيرى » وحماد بن بلكين » وعبد المؤمن بن على » 
وياغمراسن . امتد أثرهم إلى حارج الإقلم » وكان من نتيجة أعماهم à‏ خلق الأندلس » 
وصقلية الإسلاميتين بأوروبا » وتأسيس القاهرة والأزهر ‏ في أرض الكنانة » اللذين 
تحولا إلى قلعة منذ ذلك اليوم للإشعاع الحضارى الإسلامى . 

كا أنجب الإقلم فطاحل الشعراء » والأدباء » والكتاب » والمفكرين » والفقهاءء 
أمثال : ابن رشيق المسيل » وسحنون القيروانى » وابن عرفة التونسى » والقاضى عياض 
السبتى à‏ والشريف السبتى الإدريسى » وابن مرزوق الخطيب » والحفيد » والمقرى 
التامساني » والغبرينى الجرجرى » والثعالبى » وابن معطى » والشيخ ابن مروان العنالى » 
وغيرهم . شاركوا كلهم في بناء صرح تلك الحضارة الرائدة التى ستكون أهم رافد 
لنبضة أرروبا » Ci,‏ » لأن حضارة هذا الإقلم الإسلامية هي التى حملها شعب 
هذا الإقلم نفسه إلى أوروبا عبر جناحيه : شبه جزيرة أيبيريا في شماله الغربى » وجزيرة 
صفلية » وجنوب إيطاليا في شماله الشرق » ومن هناك انتقلت وتسربت إلى معظم أنحاء 
أوروبا الغربية والوسطى E‏ سبأتى » وهو صلب هذا الموضوع . 
حالة أوروبا في العصر الوسيط : 

وني الوقت الذى كان فيه الغرب الإسلامى » وشرته »_يعيشان هذه النبضة الواسعة 
سياسيا » واقتصاديا » وثقافيا » واجتاعيا » كان أوروبا تمر بأزمة تخلف حادة» 
وواسعة » كثيرا ما يعبر عنها وعن زمائها » بالعصر المظلم » ملت معظم ميادين الحياة . 


(1) بى بر عزيز : جهود الجزائر الفكرية في موكب الحضارة العربية ٠‏ الأصالة » عدد 19 . ( الجزائر ‏ مارس  JA‏ 
1974 ) ص 287 — 2301 
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قفي الميدان SG‏ صفات الاستبداد » والجور » والظلم » هي الطابع الذى 
ييز الحكام » والأمراء » والأباطرة . وكان الشكل الامبراطورى هو السائد على معظم 
شعوب أوروبا التى حشرت قسرا تحته » رغم كونها تختلف فيما بينها عرقا . ولغة ع 
وتاريخا » وعادات » وتقاليد . ونتج عن كل ذلك انتشار الحروب والثورات والقلاقل » 

فيما Les‏ حقبا طويلة من الزن . 


وني اليدان الاتتصادى كان الفقر هو الظاهرة الغالبة على شعوب أوروبا , لأن الأرض 
التى هي مصدر الأروة والغنى » في العصر الوسيط 6 كانت ملكيتها احتكارا لفئة صغيرة 
وأقلية من الناس » يدعون : رجال الإقطاع » ويتمثلون في الأمراء واللوك » وحاشياتهم » 
أما أغلبية الججمعات الأوروبية » فكانت فقيرة معدمة » سخرها هؤلاء الإقطاعيون لخدمة 
أراضيهم بأجور زهيدة جدا . وجا أن هذه الجتمعات لا Je‏ ها للعمل إلا في أراضى 
الإقطاعيين » فقد أصبح يعبر عن أفرادها بأقنان Ni‏ )أل رقيق الأرض لارتباط حياتهم 


بها » ولكن لصا غيرهم . رمن هنا کار فيما بينهم تفشى الأمراض المعدية » والأوبة » 
لمجاعاة الحادة(!© , 


ds‏ اميدان QU‏ كان الجهل هو الطابع المميز لأوروبا نظرا لانتشار الفقر من الناحية 
الاقتصادية » ولتحكم الكنيسة في الفكر » واحتكارها له وفرضها انجاها خخاصا لا يتلاءم 
إلا مع مصالحها وسياستها الخاصة . وفي نفس الوقت حرمان الطبقة all‏ من استعمال 
فكرها » وبذلك حبست الكنيسة أذهان الأورويين في أقفاص مظلمة عدة قرون » 
ومنعت شعوب أوروبا من التطور الفكرى والثقاني .إروزاد في الطين بلةالجهل أوروبا 


تساعد عإ لى sl‏ لملم Laye‏ الذى انتشرت صنعته بالعالم الإسلا 


-9- 


ds‏ الميدان الدينى احتكرت الكنيسة لنفسها تفسير الكتاب المقدس » وادعت 
لشعوب أوروبا ؛ أن تعالبها أزلية من عند الله » وليس من حق أحد أن يناقشها أو 
té‏ على أعمالها » وعلى هذا الأساس خلقت في الدين السيحى ما ليس فيه » وفرضت 
سيطرتها حتى على الإطار السياسي المتمثل في الأمراء والملوك » واستغل رجال الدين 
الأموال الطائلة التى ترد على الكنيسة في حياة اللهو والجون والخلاعة » وزاغوا عن الطريق 
الستقم » رتحولوا إلى رجال أعمال بدلا من صبغتهم الدينية9) , 

وني الميدان الاجتاعى كانت الطبقية هي السائدة في مجتمعات أوروبا التى قسمت 
إل ثلاث فات متفاونة » فالنبلاء والأشراف رقم 1 » ورجال الدين رقم 2 » هم الذين 
كانوا يتمتعون «Gal JR‏ ويمتكرون لأنفسهم كل الامتيازات » السياسية » 
والاقتصادية » والاجتاعية » والثقافية » رغم كونهم بمثلون أقلية صغيرة جداً » بنها الطبقة 
العامة رقم 3 » التى تمثل الغالبية العظمى للشعوب الأوروبية » كانت عرومة من كل 
الحقوق » وعليها فقط الواجبات والأعباء» خدمة الطبقتين الأولى والثانية » النبلاء 
والأشراف » ورجال الدين » ودفع الضرائب التى لا تتناسب مع إمكانياتها المادية 
الحدودة » هما وللدولة9) . إن ظاهرة الطبقية هذه من أشنع خصائص تاريخ أورويا 
العصور الوسطى » في حين كانت الجتمعات الإسلامية في الغرب الإسلامى » وشرقه » 
يسودها العدل « والاخاء » والمساواة » الكاملة في الحقوق والواجبات . 
معابر ار الإسلامية إلى ty!‏ ۰ 
su à‏ العام لم الإشلامى غربه 
ie‏ عاليا في التطور 


aus | والعا‎ cas 
7 j والتقدم‎ 


المبالغة في هذا ايدان 


si- 


وقد وصل هذا التأثير الإسلامي إليه عن طريق معابر أربعة أهمها : معيرا الغرب 
الإسلامي التمثلان في الأندلس » وصقلية » أما pe‏ مصر والشام » ومعير آسيا 
الصغرى » خلال ترسع العثانيين في شرق أوروبا» فقد حالت الحروب الكثيرة » 
والطريلة على أديمها دون إيصال هذا التأثير الإسلامى بشكل بارز » وهذا لا يعنى التقليل 
من Vus‏ على أي حال » غير أن الأندلس وصقلية سييقى دورهما بارزا » ورئيسيا» 
مع الغرب العرنى » في تحضير أوروبا c‏ وتمدينبا » وإيقاظها » فعن طريقهما دخلت العلوم 
والمعارف العربية الإسلامية الأصلية » والإغريقية امترجمة إلى أوروبا ابتداء من القرن 
الحادى عشر والثاني عشر الميلاديين بواسطة تجار إيطاليا . والبندقية » وجنوة » وبيزا . 
قال ديورانت : ob‏ النقل في الحضارة كشأن التناسل في Pa‏ . 


فبلاد الأندلس الإسلامية € التى تمثل المعبر الأول » هي التى قدمت لغرب أوروبا 
خلاصة الفكر الإسلامى في الآداب والعلوم » والفنون » والفلسفة » وعرفته بكثير من 
تراث الإغريق القديم الذى حفظه المسلمون من الاندثار » وحموه من الضياع بفضل 
نقلهم له وترجمته إلى اللغة العربية » لغة العلم والحضارة في العصر الوسيط© , 


والعجيب في الأمر أن شبه جزيرة أيبيريا ( الأندلس ) هذه قبل دخول الإسلام إإييا 
كانت تعيش في جو من الفوضى » رالاضطراب » الدينى > والسياسي » والطبفية 
الاجتاعية » وذلك لسوء سياسة العناصر القوطية الحاكمة هناك . والتى هي صنوة 
الوندال المتوحشين الراحلين » غير أن شعوب المغرب العرهى الإسلامى » حملت إلهها 
الإسلام » وأصلحت أحوالها c‏ السياسية والاجتاعية » ونشرت في ربوعها وبين أهلها » 
الأمن والاستقرار € ووجهت tout‏ بعد ذلك إلى عمل البناء والتشبيد الحضارى كإحياء 
الأراضى » وتنشبط التجارة » وإنعاش الصناعات » وتطوير حركة العمران » حتى 
أصبحت في ظل الخلاقة الأموية من أغنى بلدان أورربا وأكثرها كثافة وسكانا Kié.‏ 
بعد ذلك » ومن ورائه دائماً ‏ شعوب المغرب العربى التى تعتبر معينا له » على H‏ 
والإبداع في ميادين : العلوم والآداب » والفنون » وفتح بأعماله وجهوده à‏ آفاقا كبيرة » 


(7) ول . ديورانت : قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران . ج 17 . ط 2 ( القاهرة 1966 ) ص 169 . 
رهم د . de‏ الدين السبال : À‏ الإسلام والعرب في ad‏ الأوروية . ( القامرة 1970 ) س 365 378,. 


| -11- 
| وواسعة ‏ لأوروبا خاصة إيطالبا التى ظلت تستفيد منه منذ أواخر القرن الحادى عشر 
| إلى ما بعد القرن السابع عشر . 
| وكانت طريقة الشعب الأندلسى المسلم في الحصول على العلوم والمعارف » في بداية 
| أمره » من المغرب والمشرق الإسلاميين 6 تتم إما باستدعاء بعض العلماء من هناك مثل 
dl‏ علي القالى » أو بتسفير بعثات علمية إلى هناك Je‏ بعثة A‏ بن OM Le‏ 
وإما بجمع الكتب التى هي أهم وسائل النشاط العلمى والثقاى » كا فعل الحكم JU‏ 
الستنص 00 , 
وبعد أن تشبع الجتمع الأندلسى بالثقافة والحضارة العربية الإسلامية عن طريق شعوب 
المغرب العرنى » شرع في الخلق والإبداع والابتكار في نفس الخط والإطار . ولم dé‏ 
النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى حتى بلغت الحضارة الإسلامية أوجها بالأندلس » 
وغدت قرطبة إحدى عواصم العالم الكبرى بسكانها الذين زادوا على مليون نسمة » 
ومنازها التى زادت على مائتى ألف مسكن » وبأضواء شرارعها الليلية A‏ لم تعرف 
مثلها مدينة لندن إلا بعد سبعة قرون من ذلك( . 
ومن أسباب وعوامل ازدهار La‏ الإسلامية بالأندلس » تساع الإسلام والسلمين 
بها » تجاه أهل الذمة من اليهود والنصارى » وإقبال المستعمرين الأسبان على تعلم العربية 
واستعمالها في نشاطاتهم الختلفة » خاصة التأليف والترجمة » باعتبارها لغة العلم والحضارة 
Si‏ « ثم قيامهم بعد ذلك بدور الوسيط بين هذه الحضارة الإسلامية من جهة » 
وشعوب غرب أوروبا وجنوبها الغربى » ووسطها من جهة أخرى . 
وعندما سقطت طليطلة عاصمة الثغر الأوسط في يد النصارى الأسبان عام 1085م » 
تقاطر إلا الأوروبيون من كل A‏ للاستفادة من الدراسات الإسلامية » وثقانة 
-المسلمين » فنشطت حركة الترجمة من العربية إلى الإسبانية القشتالية » وإلى اللاتينية » 


(9) عبد الحبيد العبادى : للجمل في تارج الأندلس . ( القاهرة 1958 ) ص 97 109 . 

(10) نفس المصدر . ص 140 144 . 

(11) زيغريد هونكه 2 المرب تسطع على الغرب . À‏ الحضارة العربية في أرروبا . ترجمة : فاروق بيضون » وكال دسوق 
( يروت 1964 ) ص 499 — 502 . أحمد أمين : ظهر الإسلام . ( القاهرة 1953 ) ج 3 ص 23-22 . 


zias 


بشكل واسع منقطع النظير » واستمرت كذلك إلى ما بعد القرن الخامس عشر والسادس 
عشر » سواء من العلوم العربية » أو اليرئانية لمترجمة WI‏ مثل : جالينوس . وأبقراط » 
وأفلاطون » وأقليدس ( أي وكليد ) . ووجد من حكام إسبانيا المسيحيين من قدر الثفافة 
العربية الإسلامية مثل الفونسو العاشر الحكم )1284-1252( الذى سبو مدرسة خاصة 
للدراسات الشرقية .. استخدم فا أبا بكر الراقوطى كأستاذ ومدرس لأجيال من 
السيحيرن واليبود على ما تيل » وكان هذا الرجل أعلم علماء عصره على ما قيل 
OR‏ 

وقد عاد هؤلاء الذين تقاطروا على الأندلس إلى أوروبا بلعلوم والمعارف الإسلامية 
التى cas‏ آفاق المستقبل لهم » وأحدثوا في الحياة الذهنية الأوروبية انقلابا عظم الأثر 
على التطور الأوروبى(013 : 


وبعد الأندلس OÙ‏ جزيرة صقلية كجسر OÙ‏ ومعبر » لحضارة المسلمين في الغرب 


الإسلامي » إلى أرروبا . وهي شبه جزيرة مثلثة الشكل » تقسم البحر المتوسط إلى قسمين e‏ | 


ولا تبعد عن الحذاء الإيطالى إلا بمضيق مسينا الصغير الذى لا يزيد عرضه على ثلاثة كيلو 
مترات . وفتحها الأغالبة من القيروان بالمغرب الأدنى أوائل القرن التاسع اليلادى » 
( 817م ) وبقيت تحت سيطرتهم حوالى قرنين ونصف új‏ حتى عام 1060م » فاهتموا 
بالأعمال الفلاحية بها . وتطوير وسائل الري » وإصلاح الأراضى » والترع » والسدود » 
وأنشأوا الجارى المائية المعقوفة » وأدخلوا إليها زراعة القطن à‏ وقصب السكر ؛ واستغلوا 
ثرواتها المعدنية كالحديد » والنحاس » والفضة » في صناعة العملات à‏ وبعض الآلات 
والأدوات الأخرى » كا أدخلوا صناعة الحرير » وبعثوا الحركة التجارية وطوروها » | 


ونشطوها ‏ ثم اتبيوا إلى النشاط العلمى des‏ » حتى حولوا الجزيرة إلى معقل للعلوم | 


o 


es 
a E 
j 5 B. 
من القرن‎ AU بف‎ 
ir اومان لي | الاسبان‎ ed de 
» بان بالاندلس‎ y على عكس‎ AM LUS وعندما سقطت هذه الجزيرة‎ 
برعايته الجالية الإسلامية‎ à لتراث ۾‎ 


الحادى عشر الیلادی e‏ اهم dd‏ : الإسلامية 
فشجع روجر الأول 1 LP Roger‏ كل te‏ 
الإثريقية » وكتب على مراسيمه + 5 ; 
بالعربية على نقوده أيضاً . وكذلك فعل F2‏ اليوم في محف نورمبورج » الرداء 
كتاب له في جغرافية الأرض ٠‏ وها يخاك ل يرز بكنابات عربية بالخط الكوفى 
الك ER CE‏ 
ر ى اعتاد 34 إن GG‏ القرن ai Se OU‏ 
فريدريا ANS‏ 
إسلامية إفريقية حى 
rS Mys‏ والادباء > 
uag‏ » أحذت الحضارة الإسلامية 


يرجع إلى عام 1133م . وحتى 
بالمظاهر العربية الإسلامية à‏ وبحاشية 

الشرق . وشجع العلماءء والجغرافيين 

où‏ لزي ua‏ ا د والغظيعة 

i Maé a ii > X ومن هذه الجزيرة‎ 
ne A الجا بل‎ dre Le 


وغرب آرروبا » ووسطها . 


e‏ حضاريا » أن الملك الانجليزى جورج 
أمراء وأشراف AA‏ على رأسهن ابنة 
مشام الثالث الأمرى بالأندلس لدراسة 


المرأة » وأرسل مع هذا 
RON‏ 


ومن دلائل تأثير الغرب الإسلامى على أوروب 
du‏ أرسل ونداً من QU‏ عشرة فناة من بنات 
أخيه الأمبرة دوبانت » ورئيس ديوانه »إلا بلاط 
نظم الحكم والدولة وآداب السلوك وكل ما يؤدى إلى Se‏ 
الوفد هدية ورسالة » أورد نصها الهندس زكريا هاشم زكرا 

des‏ غراره فعل الملك à de A‏ فأرسل وفدا برئاسة وزيره الأول ويليمين الذى 
سماة الأندلسيون ولم الأمين » للتعلم والتزود بالثقافة الإسلامية . وأرسل ملك بافاريا 
بعثة إلى الأندلس » بعد أن استأذن من الخليفة هشام الأول € لدراسة نظم التعليم 
ومناهجه » وأساليب الإدارة والحكم . وعند عودته زوده الخليفة بوفد من المسلمين 
كمستشارين وخبراء ليساعدوا الملك فيليب في كل ما يراه . وأخذ ملوك أوروبا الآخرون 


Gall gay aai )15(‏ : المسلمون لي جزيرة صقلية وجنوب إيطالبا . ( الجزئئر 12 ريع الأول 1365 ) ط | . ص 284 . 
(16) زكريا هاشم زكريا : فضل الحضارة الإسلامية والعرية على العالم ( القاهرة 1970 ) . ص 24 - 25 . 
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يفعلون مثلهم dés‏ غرارهم حتى أن كثيرا من الأعمال العمرائية بأوروبا كالسدود 
والجسور € أامها مهندسون مسلمون أندلسيون من ضمنها جسر هشام على غير A‏ 
بانجلترا الذى سمي باسم الخليفة هشام الثانى على ما ذكره زكريا اف7 , 

وقد أكد لوبون بأنه لا يوجد في إسبانيا المعاصرة من أعمال الري إلا ما انشأه السلمون 
وخلفوه وراءهم رغم ما حاوله الإسبان من أجل محر وطمس آثار المسلمين ® , 

لقد كان دور المسلمين في الغرب الإسلامى وشرقه عظيما جداً ؛ في ميدان الحضارة 
بالنسبة لأورربا » فقد حفظوا التراث من الاندثار » وترجموه ونقلوه إلى العربية » لينقل 
بعد ذلك إلى اللاتينية وبق اللغات الأوروبية الحديثة » في أواخر العصر الوسيط » ومطلع 
العصر الحديث » وقاموا بدور الوسيط بعد ذلك بين الحضارات القدية والحديفة من 
جهة » وبين الشرق الإسلامى والآسيوى » والغرب الأوروبي من جهة أخرى . 

هكذا وجد الأوروبيون عندما استيفظوا من نرمهم » تراثا هائلاً ومعينا Y‏ ينضب 
من المؤلفات العربية الإسلامية في شتى العلوم والفنون فمالوا إلى استغلالها بمختلف 
الوسائل خاصة بعد أن اشتد عليهم JE‏ الكنيسة وكابوسها » Las‏ الشديد QU‏ » 
الذى حاول أن يفرض le‏ دائرة ثقائية خاصة وضيقة » فأصبحوا يتطلعون إلى حياة 
علمية وفكرية أكثر Les‏ » وتنوعا » وني جو من الحرية التى اعتاد عليها ابن رشد du,‏ 
من المفكرين والفلاسفة المسلمين » فانكبوا على دراسة مظاهر الحضارة الإسلامية بشغف 
وحماس » ونهم » وشراهة » منقطعى النظير » ترك آثارا واضحة في الحياة الفكرية 
الأوروية » وني جامعات أوروبا منذ أواخر القرن الثانى عشر اليلادى . فقد اهتموا 
بتعلم اللغة العربية التى تساعدهم على فهم وترجمة ذلك التراث إلى لغاتهم ؛ ما de‏ 
روجى باكون )1292-1215( » يؤكد بأن الفلسفة مستمدة كلها من العربية » ولذلك 
لا يمكن لأي شخص أوروبي لاتينى » أن ينهم فلسفة العلم » إلا إذا تعلم العربية التى 
أصبحت شرطا أساسيا للمثقف الأوروبي . فأولت الجامعات الأرروبية عناية بها فائقة 
حتى القرن الثامن عشر » بل وأوائل القرن التاسع عشر . وبقيت ehl‏ ابن رشد انحور 
الأسامى في تدريس الفلسفة بفرنسا de‏ القرن الثالث عشر » واعترف لويس 15 


(17) نفس dll‏ . ص 25. 
)18( غوستاف لوبون : حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة 1964( ص 294 


PE e. 
عندما نظم التعلم في بلاده أواخر القرن 15 » رأكد غوستاف لوبون بأن أسائذة جامعة‎ 


مونبيل Montpellier‏ لم يكفوا عن شرح کتابات ابن سينا في الطب إلا de‏ نصف فرن 
NON‏ 


وحتى في جامعات إيطاليا » حاصة بادوا » كان نفوذ الفكر العربى الإسلامى لا يقل 
شأنا عنه في فرنسا » وأصبحت الدراسات الإسلامية ذات شأن كبير » جعلت بيترارك 
يصيح في وجه مواطيه قائلاً : يا للعجب | لقد اسنطاع شيشرون Ciceron‏ أن ينبغ في 
الخطابة بعد ديموستين Démosthène‏ واستطاع فرجيل Vergil‏ أن ينبغ في قرض الشعر بعد 
هيوم » فهل قدر علينا نحن ألا نكتب بعد العرب ! لقد أدركنا الإغرين وجميع الشعوب 
وسبقناها في بعض الأحيان ماعدا العرب ( المسلمين ) à‏ فيا للحماقة » ويا للجهل 
للعبقرية الإيطالية الخامدة(0© , 


حركة الترجمة ودورها في Les‏ أوروبا : 

والذى ساعد على ازدهار هذه النبضة » هر نجاح تيار حركة الترجمة الواسه هر 
العربية إلى اللاتيئية بواسطة جيل من العلماء والمثقفين ينتمون إلى عدة OÙ‏ مت عة 
وهي نفس العملية التى قام بها المسلمون في بداية نمضتهم العلمية في المغرب و مث تى 
الإسلاميين » فالتاريخ يعيد نفسه هنا في هذه القضية + 


لقد ترجم يوسف قمحی اليبودى ia‏ » في ناربونة AS‏ المرشد إلى 
واجبات القلب ١‏ للفيلسوف المودى ببية . وترجم صمويل بنءطبون الوبودى ٠‏ دليل 
الحيران » لابن ميمون . وترجم موسى بن طبون كتاب : العناصر لإقليدس » وكتاب : 
القانون » لابن سينا » والترياق للرازى » وشروح ابن رشد لأرسطو » ومؤلفات ابن 
ميمون . وترجم الطبيب والفيلسوف شم طب )1264( كتاب : المنصورى » للرازى » 
في مرسيليا . كا ترجمت كتب أخرى مثلها من العربية إلى العبرية مثل كتاب اليسير لابن 


(19) د . غرستاف لوبرن : (ص 318 ) . 
)20( تقس المصدر . ص 591 . 
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زهر في بادوا )1280( . وكليلة ودمنة » وذلك من طرف هذه الفئة y‏ التى 
تعرف العربية وهاجر البعض dite‏ جنوب Ps;‏ 


غير أن التبار الرئيسى للفكر الأوروني من التراث الإسلامي » كان عن طريق ترجمة 
الكتب العربية إلى اللاتينية . فجمع ريموند المستنير LA‏ (1130) كبير أسائفة 
طليطلة » عددا كبيرا من المترجمين برئاسة دومنيكر جنديلسقى » وعهد pl‏ بترجمة 
الكتب العربية في الفلسفة والعلوم الطبيعية € وكان من prat‏ يهود يعرفون العربية ويتقنونها 
إلى جانب العبرية واللاتينية » مثل حنا الإشبيل ابن داود الذى ترجم عددا هائلا من 
الؤلفات العربية لابن سينا » والفارابى » والغزالى » والخوارزمى . ومثل جبرارد الكريمونى 
الذى قدم إلى طليطلة عام 1165 وأعجب بتراث المسلمين في العلوم والفلسفة » فترجم 
إحدى وسبعين US‏ عربيا على ما تيل لعدد كبير من المفكرين المسلمين في مختلف العلوم 
DOTE D‏ 


ويل الأندلس في الأهمية » فى تزويد أوروبا بالثقافة الإسلامية » صقلية الإسلامية 
كذلك » لأن النورمان بعد أن سيطروا We‏ حافظوا على التراث العرهى الإسلامى » 
وشجعوه » واستعمل فريدريك JU‏ في بلاطه الفكر ميخابيل اسكوث الاسكتاندى 
الأصل للترجمة » وعاش في طليطلة » وبولونيا » وروماء ثم في فوجيا ( نابولى ) . وقام 
بحركة ترجمة واسعة للتراث العربى على غرار جيرارد الكريمونى في إسبانيا » ففتح بذلك 
افاقا لروجى باكون Roger Bacon‏ والبرت ماجنا » في القرن الثالث عشر . وواصل 
شارل صاحب أنهو عمل الترجمة » وشجعها في جنوب إيطاليا » واستعمل العالم الييودى 
موسى من أهل سالرنو في هذه الحركة » E‏ استعمل الودى فرج بن سالم الجرجنتى » 
الذى ترجم كتاب الحاوى للرازى » وعددا آخر من المؤلفات العربية الأصلية أو المترجمة 
من اللاتينية . ولعب نفس الدور » قسطنطين الإفريقى » والحسن الوزان ‏ الذى يلقب 
بليون الإفريقى » فألفا وترجما has‏ كبيراً من N‏ العربية إلى اللاتيية(23 , 


)20( ديوراتت : ج 17 » ص 16-15 . 
CD‏ سس ,اص 17-16 . 


D-i popi تقس‎ Gh, 
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| ناذج ما قدمه الغرب الإسلامى إلى أوروبا من مظاهر حضارية c‏ ودورها في يقظتها 

: Ras 

لقد شملت جهود المسلمين الحضارية ميادين كثيرة » في الآداب » والفلسفة » 
والرياضيات ٠‏ والفلك » والعلوم الطبيعية »> والطب » والجغرافية » والفنرن » 
والصناعات » وغيرها . وكان لشعوب الغرب الإسلامى دور بارز في ذلك » خلقا 
وإبداعا من جهة ؛ وتأثيرا وإيصالا إلى أوروبا من جهة أخرى . 

ففي ميدان الآداب € كان الفكر اللاتينى » يتصف بالجفاف » والجمود » في حين 
تتصف الآ داب الإسلامية بالخصوبة والإبداع » ولذلك اتجه إليها الأوروبيون » ليشفوا 
غليلهم » ويشبعوا peu‏ » وليزيلوا الجمود الذى سيطر على عقولهم حقبا طويلة من 
الزمن » ما جعل روسكين جب يقول : « ولعل خير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب 
أوروبا Li‏ أثرت al‏ وفكرها العربى » في شعر وثثر العصور الوسطى 0۲ . 
فتمكنوا بفضلها من خلق نزعة جديدة في pell‏ الأوروبية تتمثل في النزعة الرومانتيكية 
خاصة في ميدان الغزل الرقيق » والرثاء الباكى © . 

لقد أثر الأدب العربى الإسلامى المغربى » تأثيراً كبيراً » وبالغا » في الدراسات النثرية 
الأرروبية » خاصة القصص الخرافية ذات المغزى والهدف الأخلاق التى تنخذ الحيوان 
موضوعا ها . وكان الأدب الإسبانى أول من تأثر به » فنقل بطرس الفنونس المبودى 
مجموعة قصص هندية من العربية إلى الإسبانية عرفت باسم : التعالم المسيحية . وترجمت 
كليلة ess‏ إلى الإسبانية عام 1251 . وقصة الحكماء السبعة ( سندباد البحرى ) سنة 
1253 . وتوالى بعد ذلك ترجمة الكتب والدراسات الأدبية في معظم أنحاء أوروبا . 
وأكد جب بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن ما تمتاز به آداب جنوب أوروبا من اننساط 
وخيال حصب l‏ يرجع إلى تأثرها بالبيعة العربية » وإلى ما ele‏ الثقافة العربية في Ji‏ 
CE arada‏ 


)24( السير هاملترن اليكساندر روسكين جب : تراث الإسلام . ( دار الطليعة للطباعة وانشر  Sgm‏ 1972) 
ص 189 - 190 . 

)05 أحمد أمين : ظهر الإسلام ؛ ج 3- ص 308 

)26( لوبو » حضارة العرب » ص 474 . وروسكين جب . تراث الإسلام . ص 277 - 279 . 


Mae) IN jaa 


-18- 


وبفضل هذا التأثير » برز وجه الشبه بين بعض القصص العربية الخيالية > ومثيلاتها 
الأوروبية في العصرين : الوسيط والحديث » مثل قصة ايزولد ذات اليد البيضاء Isolde‏ 
Blanche Main‏ وفلوار والزهرة البيضاء : Floire et Fleure Blanche‏ والقاسينى نيكولت 3 
Au Cassinet Nicolette‏ التى لا يرق الشك إلى أصلها العربى الذى حرف من القاسم 
إلى قاسيني 20 

وتبدو روح الأدب الإسلامى الأندلسى واضحة في قصة أماديس دوقوالا Amadis de‏ 
متهت التى كتبت في القرن 15 » كا تبدو في غيرها من القصص الأوروبية » وقصص 
المرريسكيين » وبلغت الذروة في قصة « الحرب الأهلية ) لجينزبيريز الطيتى Ginès Pérez‏ 
de Hitai‏ وهي كلها تشكل مجموعة من الثقافة العربية الأندلسية التى قدر لما أن تصبح 
نقطة تحول في تاريخ الآداب nl‏ الحديثة » أدت إلى ميلاد الرواية الحديئة . 


وقد أكد بريسكوت SA Prescott‏ بأن قصة دون كيشرت Don Quichotte‏ 
للكاتب الإسبانى الشهير ميقيل سيرفانتيس Miguel Cervantès‏ ( 1547 - 1616 ) » الذى 
كانت العربية في عهده ما تزال متداولة بالأندلس تبن cati «Us uaan‏ 
CSS,‏ . وأضاف تراند ki‏ كتبت أصلا بالعربية » وهي dé de oi‏ 
al‏ سيدى حامد Sidi Hamed Bengueli Ji‏ وذلك لأن جميع قصص الفروسية قد 
اثر عنها ei‏ أخذت من أصل Ps‏ . وهذا الحكم على قصة سيرفانتيس يسرى على 
قصص أخرى لا تقل شأنها عنها في ميدان الأدب مثل قصة رودينسون كروس : 
Rodinson Crusse‏ التى اقتبست من قصة حي ابن يقظان للكاتب الأندلسى المشهور ابن 
طفيل Ai‏ ترجمت إلى اللاتينية عام 1671 » وإلى الانجليزية عام 621705 . 


وكان للموشحات والأزجال الاندلسية € تأثير كبير على الآداب الأوروبية الحديثة » 
وبدأت تظهر أواخر الفرن التاسع الميلادى على يد محمد بن حمود القبرى الضرير المدعر 


(27) روسكين جب . ص 194 و 287 . 
(28) روسكين جب . ص 194 و 287 . 
)29( جون برنارد قرائد : تراث الإسلام 6 ص 72-71 . 


(30) جورج يعقوب : أثر الشرق . ترجمة فاد حسنين علي ( القاهرة 1946 ) ص 81 - 84 . 
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كذلك مقدم بن معافر القبرى » وهي السبب في ظهور ما سمي بشعر التروبادور » أو 
الأداء GLA‏ في القرن الثاني عشر بشمال إسبانيا » وجنوب فرنسا قبل أن ينتقل إلى 
جهات أخرى في جنوب ووسط وغرب أوروبا » وتولد عن هذا الشعرء أو أدب 
التروبادور » ما عرف بشعر الجونقلور : Jhon Gleurs‏ أدب Begue‏ والمشردين 
مثل قصة الفارس ثيفار Elcavallero Cifar‏ ذات الرونح, العربية!ة6 , 

Je ot,‏ لأر الآدلب LUI‏ الغربية Je‏ اماب الأرروية نقضة الكرميديا 
الإلحية الشعرية لدانتى » التى استقاها واقتبسها على ما يظهر » من قصة ابن عربى وأستاذه 
ابن مسرة » حاصة القسم المعروف بالفردوس والمعراج  »‏ أكد ذلك القس بلاثيوس . 
إذ لا يرجد أي اختلاف بينبما سوى أن ابن ay‏ استعمل في روايته بطلين » ودانتی 
استعمل بطلا واحدا فقط هو شخصه مقرونا مرة بفرجيل » وأخرى بعشيقته بباتريسى . 
ولقصة دانتى هذه الشعرية » شبه كذلك برسالة الغفران للمعرى63© . 

وكذلك قصة الدوكاميرون LAN Decamerone‏ المشهورة لجيوفان بوكاشيو : 
Giovanni Bocaccio‏ أو الليالى العشرة » التى كتببا على لسان عشرة أشخاص : سبعة 
رجال » وثلاث نساء » هربوا من الطاعون الذى تفشى في إيطاليا وكل بلدان البحر 
المتوسط عام 1348 » والذى خصه الكاتبان الأندلسيان : لسان الدين ابن الخطيب 
القرطبى » وتلميذه ابن Ale‏ الميرى » برسالتين ما تزالان مخطوطتين على ما قيل حتى 
اليوم . وكذلك كتاب : Hcorbaccio‏ الذى وضعه بوكاشيو في مثالب النساء وكيدهن » 
وخياتتين » على غرار القصص العرية الإسلامية مما يدل على تأثير الأدب العرنى 
ف39 . 

وا أثرت الآداب العربية الإسلامية للغرب الإسلامى » في الآداب الغربية الأوروية » 
أثرت كذلك فلسفة الغرب الإسلامى ني الفكر الأوروبي » وكان لها باع طويل في تطويره 
خلال العصرين الوسيط والحديث عن طريق الأندلس الإسلامية ومفكريها الكبار الذين 


(31) د . سهير القلماوى » د . محمود علي مكى : أثر العرب والإسلام في النبضة الأوروبية . ( الفاهرة 1970 ) ص 36- 58 . 
(32) روسكين جب . ص 188 . 

(33) سهير القلماوى . محمود علي مكى : À‏ العرب والإسلام . ص 114 - 118- 

)34( نفس المصدر . ص 120-118 . 
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اعترف الغرب الأوروني نفسه بقدرتهم » وبدورهم الكبير » وأكد برنارد تراند بأن أعظم 
ما خلفه المسلمون للفكر الأوروبي هو أعمال 296 )5 . وذلك أن الفلسفة الإسلامية 


ر 
في الغرب الإسلامى نتحت أمام أوروبا UGT‏ واسعة وجديدة » ووجهت أنظارهم À‏ 
ثقافات لم يكونوا يا ببرن ها » حببتهم في الثقافة العربية » فجدوا في طليبا » والأخذ منها . 
وبواسطتها نفذوا إلى ثقافة اليونان القديمة » وعملوا على كشف ذخائرها°9 . 


ققد اهتم فلاسفة المسلمين بنقل فلسفة الإغريق إلى العربية » وشرحها » ونقدها » 
وبفضلهم تعرف الغرب Le‏ » واشتد حماسه للتعرف Le‏ وتذوقها حتى ظهر فلاسفة 
المسلمين ؛ ونقلوها إلى العربية وشرحوها » وعرضوها بصورة شاملة . وأهم فلاسفة 
المسلمين الذين أثروا في الفلسفة الأوروبية » والعلوم الطبيعية » والطب » والجغرافية » 
والفنون » فلاسفة الغرب الإسلامى وعلى رأسهم : ابن باجة السرقسطى )1106( وابن 
Jib‏ )1185-1107( » وابن رشد الذى علقت تعالهه بتعالم فلسفة LOD uj‏ 

إن ابن رشد أبا الوليد )108-1136( أو أفيروايز Aroës‏ يعبر أكبر شارح لفلسفة 
أرسطو التى أعجب بها Li‏ إعجاب » ووضع لها ثلاثة شروح Le‏ جعل أرنست رينان 
يقول : إن أرسطو ألقى على الكون نظرة صالبة ففسره وشرح ما غمض فيه . وأن 
ابن رشد عندما جاء ألقى على فلسفة أرسطو نظرة خاصة ففسرها وشرح ما غمض 
ما à‏ ولذلك اعتبر شارحا أعظم في حين اعتبر أرسطو فيلسوفا أكبر Jus.‏ ابن 
رشد بالصراحة » والجرأة في التقد » وني إعلان آرائه A‏ عرضته لتم الكفر والرندقة » 
فقد انتقد بطليموس ؛ وهاجم ابن سينا » ورد على الفارابى » والغزالى » وكان شديدا 
في نقده قاسى PU‏ , 

ول اول أن يقلب بين آراء أرسطو » والمبادىء الدينية » كا فعل ابن سينا » وابن 
ميمون . بل عبر عن تعالم أرسطو بصورة صادقة à‏ وقال بأن العقل العام المطلق أبدي 


(35) جون برنارد ترائد : نفس المسدر . ص 55 . 

09 د . إبراهم يومى : À‏ العرب والإسلام في النبضة الأوروية . ص 191 . 
ON)‏ الفريد قيوم : تراث الإسلام . ص 240 . 

E. Renan : Averroès et l'aversoisme { Paris 1866). p. 12. 01 


)89( قدرى حافظ طوقان : العلرم عند العرب . ( القاهرة 1960 ) ص 206 - 207 , 


قابل للانفصال عن الجسم ء وأنكر 


ثوابا أو عقابا غير ما يلقاه في هذه الحياة الدنيا » واستتكر الاستبداد » وأوضح يأنه لا 


A LS‏ ي 
شهدهم EN‏ 
إن تعالم ابن رشد الفلسفية هي التى دفعت الأوروسين إلى عصيان ex‏ الكنيسة > 


والأخذ tas‏ الفكر ر » وتحكم العقل » على أساس المشاهدة والتجربة » کا أثرت في فلسفة 
توما الإكوينى )1274-1225( » تأثيراً كبيراً لدرجة أن الفصول التى < عن العقل 
والعقيدة » وعن عجز العقل عن إدراك الأسرار LV‏ » عبارة عن مقابلة لا كتبه 


رشد في باب : « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة » . وأكثر من هذا فإن طريقته 


في معالجة وجود الله في طريقة ابن PE‏ نفسه » ويحوى كتابه و الخلاصة » مذاهب 
إسلامية الأصل مما des A‏ الأثر الذى تركه ابن رشد في عقلية الغر ب لم يكن ره 
شروح de ju AS‏ كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير CD‏ . ويعود ذلك إلى 
تأثير ابن رشد » وكتبه الختلفة مل : الكليات في الطب » وكتاب الترياق » اللذين ترجما 
وطبعا عام 1552 بالبندقية » وكتاب السوم الذى ترجم وطبع 
وتوالى بعد ذلك طبعها مرات AT‏ 


غدونی عام 1517 » 


)40( د . سعيد عبد الفتاح عاشرر : فضل العرب على الحضارة الأوروية . ( مكتبة النبضة المصرية 1957 ) . ص 29-24 . 
(41) طوقان : نفس المصدر . 207 - 210 . 

- 246-237 ص‎ Renan (42) 

+ 629 - 628 ص‎ : ps (43) 
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ds‏ ميدان الرياضيات » خطا المسلمون خطوات هائلة » في تطوير علوم الحساب 
والهندسة » والجبر » والميكانيكا » وحساب Cl‏ » والفلك . فنقلوا أصول هذه العلوم 
من الإغريق والمنود » ثم عكفرا على دراستها » والاستفادة منبا » فأصلحوا ما بها من 
أخطاء » وأكملرا ما بها من نقص » وأضافوا إليبا بعد ذلك معلومات جديدة » خاصة 
مادة الحساب » لم يكن الأوروبيون على علم بها » ولم يتعرفوا عليها إلا منبم وبواسطتهم . 
فهم الذين عرفوا بنظام الأعداد الهندسية » والصفر » اللذين يمثلان ثورة بحق في علم 
الحساب » واستطاعوا بهما أن يزيلوا ذلك التعقيد الذي كان في النظام العددى الرومانى » 
واستعملوا نظام الترقم بدلا من حساب الجمل الذى كان سائداً في العصور القديمة خاصة 
عند الرومان . 


لقد تمكن المسلمون من إيجاد خانات للأعداد » ووضع صفوف الآحادء 
والعشرات » والمات » والآلاف » وما بعدها . وصار بالإمكان تغيير قيمة الرقم الواحد 
حسب الرتبة التى يوضع بها بينا في النظام الرومانى لا يعغير أبداً حتى ولو غير مكانه . 
فلارقام التلية تكتب في النظام العربى الجديد بشكل يختلف عن النظام اللاتيني : 

CCCCLXXXVII = 7 

CCCLXXXIIT = 3 

MMMDCCCCLII = 3952 

DCCCCLXXXXVIIT = 998 


وذلك على أساس أن كل شكل له قيمة نخاصة مثل : 
.1 = مون = 100 X; 1 = L; 1.000 = M; 500 = D‏ = 10 
ول كان لدى اتود أشكال مخلفة للترقم فقد اختاروا من عندهم سلسلتين » عرقت 
لاط بلأرقام ابی ct ey ay e‏ ه وهي التى تستعمل في المشرق العرلى 
gr tai‏ اليو ٠‏ وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية وهي التى استعملت في 
د المغرب الإسلامى » وسادت في بلاد الأندلس بعد ذلك » ومنها اتتقلت إلى أورويا » 


e 


وعرفت باسم الأرقام العربية » ويرى البعض أنبا مرتبة على أساس الزوايا . فرقم 1 يشتمل 
على زاوية واحدة » و 2 على زاويتين » و 3 على ثلاث زوايا وهكذا على الشكل التالى : 


12345 
b # BÊ 


ثم دخل عليها تحريف وتعديل حتى أصبحت على ما هي عليبا الآن وفيما يخص 
الصفر استعمل المنود نقطة ( . ) للدلالة عليه » واسمه عندهم ( سونيا ) » واستعملوا 
الدائرة ( هت ) للدلالة على النقطة » فاخذ المسلمون النقطة بدلا من الدائرة حتى لا 
يلتبس رقم )0( عليهم » ولكن مسلمى المغرب والأندلس استعملوا رقم الدائرة 
( ه) صفراً » وعنهم انتقل استعماله كذلك إلى أوروبالة) , 

والأصل في تسمية هذه الأرقام غبارية في السلسلة الثانية هو أن اهنود كانوا نارون 
غبارا على لوح الخشب الذى يرسمون عليه هذه الأرقام e gi.‏ هي والسلسلة 
الأو من سه تركب أي ددن مم کن Se‏ قوم ع انم المشرى t‏ 
بحيث تتغير قيمة العدد أو الرقم حسب موقعه . فهو في خانة الآحاد غيره في خانة 
العشرات » أو الائات » وهكذا . وأعطى الصفر لهذا النظام م ميزة خحاصة بعد أن نقله 
المسلمون عن COA‏ . 

ومن أعلام المسلمين في العلوم الرياضية بالغرب الإسلامى : مسلمة المجريطى » الذى 
يعتبر إماما للرياضيين بالاندلس » وتوف عام 1007م . وعنه تتلمذ كل من ابن السمح » 
وابن الصفار » والكرمانى » وأمية بن af‏ الصلت » وغيرف 477 , 

ومن ضمن الذين نقلوا نظام الحساب الغبارى » ونظام الصفر » إلى أرروبا » من 
الأندلس » البابا سلفستر الذى كان يدعى جلبرت قبل أن يصل إلى مركز البابوية » وذلك 
خلال عهد الحكم الأموى أواخر القرن العاشر Bit‏ , 


)45( جرجيس فح الله : تراث الإسلام . ص 193 - 594 ٠‏ 
(46) د , عبد الحلم معصر ؛ أثر المرب والإسلام في النبضة الأوروبية . ص 217-216 . 
(47) أحد أمين : ظهر الإسلام . ج 3 ص 270 213 . 

)48( زبغريد هونکه : ص 80 - 84 . 


SM: 

ومن الذين نقلوه من الجزائر بالمغرب العربى » الرياضى البيزى ليوناردو فيبونانشى 
الذى كان أبوه الطبيب Bonaccio‏ رئيسا للمركز التجارى البيزى ببجاية . فقد ولد 
ليوناردو في بيزا بإيطاليا عام 1180م » والتحق بأبيه في بجاية في صدر شبابه gb‏ 
تفه » وأسند مهمة تعليمه إل أستاذ بجا ur‏ سيدى عمر » يدعى في البداية باسم 
ليوناردو فيليوش بونانتشى : Leonardo Filius BONACCI‏ ثم أصبح يدعى بعد ذلك | 
باسم ليوناردو فیبوناتشی : asls LIONARDO FIBONACCI‏ الطفل du‏ صغره pin‏ 
الرياضيات » وساعده اختلاطه بالتجار البجائيين » وغيرهم 5 على تعلم ما ماه : طريقة 
العد السريعة بوسيلة عجيبة » استخدم فيها الارقام الهندية الغبارية التسعة . ودفعه شغفه 
هذا إلى القيام برحلة طويلة إلى كل بلدان المغرب ll‏ » ومصر والشام » واليرنان » 
وصفلية » اطلع UE‏ على جهرد المسلمين في العلوم الرياضية . وني الأخير وضع عدة 
كتب من ضمنها : كتاب العد : Liber Abaci‏ عام 1202م وكتاب المندسة التطبيقية : 
Pratica Geomirica‏ عام 61220 $ كتابان اخران ابتكر فيبما طرقا جديدة JE‏ معادلات 
ا وهندسية من الدرجة الأولى واثانية . وبذلك كان من الرواد الأوائل الذين 
أدخلوا إلى أوروبا الأرقام الهندية » والصفر » والطريقة العشرية » والحساب » والجر» 
والهندسة العربية!49 , 

ركان لتقدم المسلمين في الرياضيات » أثر كبير في تقدمهم في de‏ الفلك » الذى 
نقلوا أصوله الأول من اليونان »> فصححوا النظريات الخاطثة لبطليموس 
CO aK‏ . وأقاموا مراصد بشرق العالم الإسلامى وغربه لرصد النجوم. من 
ضمنها مراصد فاس » وقرطبة » والقيروان . 

ومن أعلام الفلكيين المسلمين في الغرب الإسلامى أبو إبراهم الزرقالى )1087-1029 
الطلبطلى الذى اخترع الأزياج الفلكية التى هي عبارة عن جداول فلكية تعتمد على قوانين 
عديدة فيما بخص کل كوكب وحركاته ؛ ووضعه i‏ وسرعته » وانتقاله » ورجوعه» 
وما إلى ذلك CE‏ اصطرلابا جديدا دعي ١‏ بصفيحة الزرقالى ١‏ تحدث عنها راجير 


. 171-170 المصدر نفسه . ص 88- 94 . ديورانث . ج 17 . ص‎ (49) 
(0) M, Delambre : Histoire de l'Astronomie du Moyen Age. ( Paris 1819 ). pp. 1060. 
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مونتانوس » ونشر le‏ دراسة في القرن 15 » وتحدث عنها الفلكى البافارى يعقوب زيقلر 
Jacob Ziegler‏ عام 1504م . وكتب عنہا ترجمة جديدة « يوحنا شونر Johan Schoner‏ 
باللغة اللاتينية عام 1534م » تحت عنوان : في عالم ui‏ العلوم الفلكية الزرتالى(ا° . 


وما يدل على تأثير الزرقالى » أن الفونسو العاشر القشتالى أذ أزجاله الفلكية وحاول 
أن ينسبها لنفسه » وصارت تعرف في الغرب الأوروبي باسم : الأزياج الاذفونشية 
(52), وحتى المرصد الذى أنامه في قشتالة اعتمد فيه على الخبرة العربية المغربية > 
Sas QT,‏ , 


SEM إبراهيم السهل البلنسى عام 1081 » من صنع أقدم كرة معروفة في‎ Sis 
وحفر على‎ e ) على ما يظهر » من النحاس الأصفر طوها 209 ملم ( 81.5 بوصة‎ 
سطحها 1015 نجما مقسمة إلى 47 كوكبة » تبدو النجوم فيبا حسب أقدارها . وجعلت‎ 
خيرالدة إشبيلية منارة ومرصدا في أن واحد استعملها جابر ابن أفلح الإشيلى في أرصاده‎ 
إصلاح المحسيطى عام 1240 الذى انتقد فيه بعض اراء‎ : af الفلكية التى نشرها في‎ 
والزهرة أقرب إلى الأرض من الشمس . وإليه يتسب اختراع‎ EN بطليموس » وأئبت أن‎ 
, وبعض النظريات في حساب الثلثات الكروية©؟)‎ e بعض الآلات الفلكبة‎ 


وقد قام جيرارد الكريونى بترجمة كتاب : المناظر » وغيره » من تراث ابن أفلح إلى 
اللاتينية عام 1270 » وطبع في نورمبرج سنة ودر( » ومعلوم أن ابن أفلح كان ضمن 
من أشرف على بناء صومعة أشبيلية » أو برج الخيرالدة الذى اعتبر من المراصد الأول 


, 6O Ne والكبرى‎ 


. 153 - 152 زيغريد هونکه ¦ ص‎ (SI) 

(52) حيدر بامات ( ج . بريفوار ) : Jle‏ الإسلام . ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة 1956 ) . ص 133 

)53( زيغريد هونكه : ص 136 - 152 و 181 - 194 . تراث الإسلام . ص 566 . 

(54) ديورانت . ج 13 . ص 356- 357. 

(55) لربون : ص 631 

(56) جلال مظهر : أثر المرب في الحضارة الأوروبية . نباية عصر الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة ( بيروت 1967 ) 
ض 291+ 
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ds‏ عام 1229م نشر الحسن المراكشى جداول فلكية تشمل جيوب الزوايا لكل 
درجة من الدرجات » وجداول بجيوب امام » وجيوب الأقواس » والأقواس المهاسة , 
وذلك في cho: als‏ المبادي والغايات في علم الميقات ١‏ الذى ترجم سيديو بعضه 
في القرن الماضى عام 1843 . 

وحتى أبو إسحاق البطروجى » الإشبيلى الذى أصبح يعرف عند الغرب باسم 
البتراجيوس Alpetragius‏ انتقد نظريات بطليموس السكندرى الفلكية ؛ التى ادعى فيا 
أن حركات النجوم ومساراتها تنبنى على نظرية أفلاك التدوير » والدوائر الختلفة ال ركز . 
وبانتقاده هذا مهد الطريق لكوبرنيكوس رائد الفلكيين الأوروبيين في عصر النبضة ليخطر 
بهذا العلم خطوات أخرى إلى PDA‏ , 

وللبطروجى كتاب في هذا العلم ماه : at AS‏ » ترجمه ميشيل اسكوث إلا 
اللاتينية عام 17« js‏ إل الغيرية مر بن ميمون حوالى عام 1529 ٠‏ 

إن الفلكيين المسلمين في الغرب الإسلامى هم الذين زودوا أوروبا بالمعلومات Le‏ 
Pan‏ اهامة التى توصلوا إليها . وما يزال حتى اليوم علم الفلك ملكا a‏ 
العربية » sly‏ الابراج » والنجوم » والكواكب » ۴ dns sta‏ والوزذ 
Altaref‏ وكرنى الجوزاء Cursa‏ والكف Caph‏ والارنب FE 3 Ameb‏ 
Wezn‏ وسعد السعود : Saadisud‏ والراعى Errai‏ وقر ن 4 Tauri‏ والسمت 


ف: 
Azimuth :‏ 


وغيرهااة© , خاصة في 
وف علم الطبيعة والكيمياء e‏ لعب الغرب الإسلامى أيضا ددن ,ون أ 

اختراع واستغلال القوة الناجمة عن انفجار مادة البارود التي كاك 

. اهتدى el‏ على ما فيل . وذلك بفضل استغلال ملح البارود اد ر ع San‏ 

والفحم » والكبريت . وني أواخر القرن 5 آلف حسمن الوا ب 

النارية » وملح البارود » أشار إلى اختراع ہا يمكن تسميته Ph‏ 

بأنما : « بيضة تخرج وتمترق Où‏ 


5 
HE à 7 

(57) زيغريد هونكه : ص 191 - 192 و 201 » دبورانت , اج 13 . ص ۰357 آم * ' 
(58) عاشور : فضل العرب . ص 42 . 


)59( المصدر نفسه : ص 50-43 . 


ère 


وأشار ابن خلدون إلى ما يفيد استعمال المدافع النارية با مغرب العربى منذ القرن 13 
خلال استعراضه لحادثة استيلاء السلطان aÍ‏ يوسف على سلجماسة عام 1273 JB‏ : 
« نصب ble‏ آلات الحصار من الجانيق والعرادات » وهندام النفط القاذف as‏ الحديد 
ينبعث من نخزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قوة باريها  »‏ 

وسرعان ما تعلم الأوروبيون هذا الاكتشاف الجديد » فكتب مرقص جريكوس بيبانا 
بمسحوق ملح البارود والكبريت والفحم » تحت التأثير العربى في القرن 13 » وعندما 
هاجم الفونسو الحادى عشر مدينة الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس عام 1342 
استعمل المسلمون ضده الأسلحة النارية » وكان حاضرا ST‏ معه كونت دربى : 
Derby‏ وكونت سالسبورى : Salisbury‏ الانجليزيان » فشاهدا نتائج هذا الخترع وأسرعا 
في نقل كيفية صنعه واستعماله إلى بلادهم » واستخدمه الانجليز بعد أربع سنوات في 
معركة كريسى وهه ضد الفرنسيين . )ا استعمله الفرنسيون قبلهم عام 1339 
للدفاع عن كاميرى ترطسمه!!؟! . 

ولا شك أن اكتشاف البارود واستغلاله من طرف المسلمين في الشرق وفي الغرب 
الإسلامى كان له أهمية في تارج العالم من جهة » وتأثير على نمضة أرروبا BAN‏ سواء 
في الحروب أو في المشاريع العمرانية المائلة وامختلفة الأنواع والأشكال . ج أن تقدم 
المسلمين وتفوقهم في علم الكيمياء كان سببا في حذقهم لصناعات الدباغة » وإعداد 
الجلود » وتتقية المعادن » وسببا في الشهرة العالمية الحرير غرناطة المتموج الألوان » 
وموصلى قرطبة الابلق » ونصال طليطلة . وما تزال المصطلحات العربية في هذا العلم 
كثيرة في اللغات الأوروبية حتى اليوم ومن ضمنها : الكحول : Alcool‏ و Alcohol‏ 
والقلويات : Alcail‏ وغيرها . 

وكان للمسلمين دور بارز وهام في علم الطب والجراحة . فبعد أن ترجموا تراث 
البونان إلى العربية » اهتموا بدراسته وتطويره € وتصدى لذلك جيل من العلماء خصص 
هم ابن أبى صبيعة مجلدا خاصا من كتابه : due‏ الأنباء في طبقات الأطباء . للتعريف 
مم € وقد انصبت جهودهم على تعديل الكثير من الحقائق الطبية » وتصحيح غيرها » 


)60( المصدر نفسه . ص 54-52 . وجلال بظهر . ص 343 - 351 . 
(61) حيدر بامات . ص 141 
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الذى كان رجال الدين بأوروبا يعتبرون المرض نوعا من 
للإنسان أن Sia‏ بحيث إذا انتاب أحداً منهم مرض أو ھی 0 bala‏ 
أو دير يه وبرقى هناك منتظرا حدوث معجزة تشفيه ٠‏ للد | ,ران الطب 6 )| 
وملاج كثرة توضح الفرق الكبير بين مستوى المسلمين الرفع PE S‏ 
ومستوى الفرنجة النحط حتى لأبسط مبادىء الطب خلال الحروبت 

ومن أبرز أطباء الغرب والأندلس + أفراد عائلة ابن زهر بمؤلفاتهم 
وابن البيطار المالقى » وابن أندراس Ole‏ وابن حزم الأندلسى » 
ترجمت HS‏ عدة مرات إلى اللاتينية du‏ 1509م إلى منتصف A‏ 
مرجعا Le‏ للأوروبيين في أعائهم الطبية طوال هذه الفترة ٠‏ ا 

فابن أندراس أبو القاسم أحمد بن محمد المرسى » استقر يجاية في بجر العشرية Le‏ 
من القرن السابع المجرى ( حوالى 1260-1252 ) وتصدى للتطبيب في قصر t He‏ 
واشتبر بخبرته الواسعة في العلاج » واستحضار الأدوية 4 ما جعل الأمير ا و 
يستدعيه إليه ويضمه إلى هيئة أطباء قصره . وله أرجوزة في أسماء أدوية الطب الفردة 
الختلفة(6) , | 


C 
535 
= 


2 
X 


€ 


5 الذين 
وغيرهم ١‏ | 0 
ن وو وظلت 


ويعتر أبو القاسم ازهراوی القرطبى )1013-936( من الجراحين والأطباء الكبار ؛ 


بالغرب الإسلامى Sale‏ عدة عمليات جراحية دقيقة في العيون à‏ والأسنان » والولادة ؛ | 

أمها : سحق الحضاة في «Gi‏ واستخراتجهاء وكي الجراحات » ولزوم LÉ‏ 

الأجسام الحية واليتة . وهو الذى اقرح عندما كان طبيا في قصر الحكم JU‏ استخدام 

مساعدات » وممرضات » في حالات إجراء العملبات الجراحية للنساء » لأن ذلك أدعى | 

في نظره للرأفة » وال حنان » والاطمئنان . | 
ويشتمل كتابه : ؛ التصريف لمن عجز عن التأليف » الؤلف من ثلاثين فصلا + على 

وصف لأكثر من مائة آلة جراحية الكثير منها من صنعه هو à‏ كان ها أبلغ الاثر في الجراحة | 

er 

. ص و‎ . ei al )62( 

)6( أو الباس أمد بن أحمد بن عبد اله a‏ : عنران الدراية فيمن عرف من العلماء في EU‏ السابعة ييجاية . تحقيق محمد | 


س إلى شنب . ( الجزائر 1910 ) ص 45 - 47 . 
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الأوروبية خاصة في القرن 916 . وقد قام جيرارد الكريوفى بترجمة كتابه هذا في 
وقت مبكر » وبقي مرجعا وعمدة في الطب لأوروبا أكثر من خمسة قرون حتى عصر 
امبروازباری : Ji dyll Ambroiseparé‏ موی55 » وذلك في مدرستى سالرنو 
Salerno‏ الإيطالية » ومونبيل Montpellier‏ الفرنسية » الطبيتين9) » وهو مقسم إلى ثلاثة 
أقسام : أ) الطب الداخلى . ب ) والاقرباذين والكيمياء . ج ) EAU,‏ 
ويقال إن مدرسة سالرنو التى أسسها أربعة أشخاص كان من ps‏ واحد عرفى يدعى 
عبد الله وحرف اسمه إلى ie‏ , 


وتعتبر أسرة ابن زهر من العائلات المشهورة في ميدان الطب » والعلوم الطبيعية » 
والكيمياء بالغرب والأندلس . أنجبت ستة من مشاهير الأطباء كان كل واحد منهم علما 
على رأس القائمة في عصره » نخص بالذكر ثلائة منهم وهم عبد الملك ابن محمد الإيادى 
الذى درس بالأندلس » ومصرء والقيروان » وأولى عنايته بالطب . ومن بعده جاء ابنه 
أبو الفداء زهر الذى أولع بالطب والعلوم الطبيعية . وني الأخير يأتى ابنه أبو مروان 
الثالث عبد المالك زهر الذى طارت شهرته الطبية في الأندلس كخلف للرازى في المشرق 
الإسلامى . لقد امتاز أبو مروان أو E Avenzoar‏ كان يسمى في الغرب » بالتخصص 
في دراسة الطب على عكس غيره الذين جمعوا بين الطب والعلوم الأخرى . وبرز تفوقه 
في الطب الإكلينيكى بعد الرازى؟ . وألف كتاب : ١‏ التيسير في المداواة والتدبير » 
استجابة لرغبة صديقه وتلميذه الفيلسوف ابن رشد » شرح فيه فن الاستشفاء » 
والعلاج » والاحتاء ( اتباع أغذية الحمية ) . واهع بدراسة أنواع مختلفة من الأغذية 
والادوية البسيطة » والصحية » وخلد ماثر هامة في وصف الأمراض » وترك تحليلات 
أثرت عنه في الورم امحزمى » والالتهاب التامورى » والسل المعوى » والشلل البلعومى . 


)61( جلال مظهر « ص 248 - 260 
)65( لوبون . ص 519 . 

)66( طونان . ص 154 - 155 . 

)67( زيغريد هونكه . ص 291-277 و 340 - 347 . 


(68) د . محمد كامل حسين . ص 283 . 


(6) ديورانت ج 13 . ص 360 . 
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وتدين له الجراحة بأول فكرة عن جراحة الجهاز التنفسى » وبتعليماته الدقيقة عن 
انتقال العظام » والكسور » وقد عارض جالينوس في آرائه التشريحية وبعض نظرياته 
الطبية . وبذلك أصبح عضدا لأطباء أوروبا الذين عملوا على بناء علم التشري على أسس 
جديدة في القرن 16 وما بعده » ومنهم فيساليوس OO‏ ونظرا لأهمية آرائه الطبية ترجم 
الأوروبيون كتابه إلى اللاتينية والعبرية منذ القرن 13 » وظهرت أول طبعة له بالبندقية 
عام 1490م كان ها SU‏ كبير في عالم الطب . ومن كتب ابن زهر الأخرى » كتاب : 
الاقتصاد في إصلاح الأجساد . الذى ألفه للأمير المرابطى of‏ إسحاق بن يوسف ابن 
تاشفين » أثناء وجوده بمراكش . 

ويعتبر الطبيب ابن الجزار ( أحمد بن إبراهم بن أبى خالد أبو جعفر ) الذى عاش 
في القيروان حتى توف عام 1004م » من رواد الطب في الغرب الإسلامى » تضلع فيه 
واتخذ لنفسه عيادة لاستقبال الناس ومعالجتهم في الفصول الباردة . أما في فصل الصيف 
فإنه يغلقها ويذهب مع الاساطيل الإسلامية الغازية في البحار لمعالجة المرضى » 
والجرحى . وساعده ذلك على تطوير معلوماته الطبية » والصيدلية . ومن مؤلفاته الطبية : 
« قوت الحاضر » و ١‏ طب الفقراء والمساكين » و ١‏ كتاب الأقرباذين » و ١‏ كتاب 
الاعتاد » و ١‏ كتاب الإبدال » ترجم معظمها إلى اللاتينية » وما يزال البعض منها في 
الاسكوريال » ودرسدن » وباريس » وأكسفورد » ODA,‏ وترجم الطبيب 
ستيفان Stephan‏ كتاب الأقرباذين بعنوان : زاد المسافرين ٠ Via Tieum Peregrinantis‏ 

ومن أبرز الأطباء الأفارقة الذين لهم دور كبير في إمداد الطب الأوروبى بالخيرة الطبية 
الإسلامية » قسطنطين الفرطاجنى الذى ولد بقرطاجنة في تونس حوالى عام MO‏ 
( 1009م ) . فقد قام SE‏ واسعة في الشرق والغرب بعد أن تزود بالمعلومات 
الواسعة في مسقط رأسه بتونس » وذلك من أجل الاستزادة بالعلوم والمعارف . ثم رجع 
إلى تونس » ولظروف غامضة تنصر » واتجه إلى صقلية واتخذه الأمير dual‏ روبد 
جيسكار Robert Guiscard‏ كانبا له مدة من الوقت » ثم اعتزل منصبه » واعتكف ف 
دير مونت كاسينو Monte Cassino‏ وأخذ عبتم بالتألين والترجمة من العربية إلى اللاتبية 


)70( جلال مظهر . ص 244 - 245 و 262 - 263 . 
(71) زیغرید هرنکه . ص 288 - 348 . 


sgis 


في ميدان الطب غير أنه أهمل ذكر أسماء أصحاب هذه المؤلفات » وحاول أن Les‏ 
إلى نفسه » کا أن ترجمته كانت رديئة . ومن الكتب التى ترجمها : زاد المسافرين لابن 
الجزار باسم : Viatious‏ وكتاب علي بن العباس Pratica Pantegni : pb‏ وكتب 
الرازى » وإسحاق بن سليمان الإسرائيل » وألف نحو 22 كتابا في مخخلف فروع الطب 
وطريقة الوتاية من الأمراض » والعلاج » طبعت كلها بين سنتي 1536 و ووو . 


Er‏ قسطنطين أول الرواد الذين قدموا الطب العربى إلى أوروبا اللاتينية » وهو 


الذى قح الطريق الجيرارد الكريموفى (1114 - 1176) e‏ وأدى إلى ظهور وقيام مدرسة 
Baise‏ اش أصبحت فيما بعد إحدى المراكز المهمة للثقافة بأوروبا إلى جانب 


PS Ta 
ن الأطباء الآخرين الذين اشتبر بهم‎ 
باجة السرة على . والطبيب علي بن عبد الرحمن الطليطل صاحب الشهرة‎ i Pa 
١ تى العلاج للمرضى . رقي الفلكى أمية بن أبى الصلت الدانى‎ 


الواسعة في طرق 
حل إلى القاهرة واعتقل عدة سنوات هناك من طرف الحكومة الفاطمية . ومن مؤلفاته : 
à CN LA Ja i‏ وكتاب الوجيز في A‏ ركتاب الأدوية المفردة » وكتاب 


sa‏ واستقر بالمهدية وألف لأميرها عدة كتب . , الطب 


و الإسلامى وأدرا دورهم بارزا : أبو 


ee‏ وقد تفي 


بن طفيل صاحب رمالة ٠‏ حى بن يقظان ٠‏ و « أمرار الحكمة 


الفيلسوف أبو بك 

UN un‏ الملبية المجهولة ؛ و ١‏ رسالة في النفس ٠‏ . والطبيب الفيلسوف 
\ ا 5 & اليشالة vante‏ قبل أن يسافر إلى 
بن د 


h Fe‏ الفيلسوف al‏ عمران موسی بن ميمون القرطبى الذى عاش 
case‏ بالقاهرة » حيث تولى مهنة الطب للقائد الا 
بالأندلس se I, LAS LL 16 à‏ 
à‏ ا والطبيب الكاتب والوزير لسان الدين بن الخطيب الذى 
2 
أي من امنوى واتشارها بوامطة الاتصال والاختلاط بالمرضى » وذلك عام 
الع si‏ كان أكثر هولا وفظاعة في الأمراض والأويئة RU‏ 
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هكذا يتضح أن الطب الإسلامى قدم لأورويا فوائد كثيرة كان للغرب الإسلامى 
دور بارز فيا من ضمنها الكتب الجامعة التى تناولت معظم فروع الطب » والمادة العلمية 
الغزيرة المتعلقة بالطب الإكلينيكى » والمعرفة الواسعة للعقاقير والأدوية المركبة والمفردة » 

والخبرة الواسعة في ميدان الجراحة » ونظام البيماريستانات© . 
وقد أثبت الباحثون الأوروبيون أنفسهم أن الدورة الدموية التى يدعي الإيطاليون أن 
مكتشفها هو ميقيل سيرفيد Miguel Served‏ المولود في فيلانوفا Villanouva‏ من أعمال 
أرغون عام 1509 € LE‏ اكتشفها في الحقيقة والواقع الطبيب العربى ابن التفيس البصرى 
المولود عام 1210 والذى كان كبير الأطباء في مصر عشرات السنين .. وعنه List‏ 

| واقتبسها ميقيل » ونسيها لىف , 

وني ميدان علم النبات برز ابن البيطار المالقى » وأبو العباس الإشبيل الذى اهم بدراسة 
| أنواع النباتات الختلفة التى تنمو في المنطقة الممتدة بين الحيط الأطلسى والبحر الأحر . 
ويعتبر أبو محمد بن البيطار المالقى )1248-1190( رائد هذا العلم إلى جانب خبرته 

الطبية . تنقل في عواصم الأندلس الكبرى » وبلدان المغرب العربى » ومصر والشام » 

واهتم بدراسة الأعشاب والنباتات الطبية والصيدلية » حتى لقب في مصر برئيس 

| العشابين » وبالطبيب الحاذق » والعشاب البارء 9 . وعني بذكر ماهيات الأدوية » 

وقوامها » ومنافعها » ومضارها » وإصلاح ضررها » والمقدار المستعمل في جرمها » أو 

عصارتها » أو طبخها c‏ والبدل Lu‏ عند عدمها . ووصف ما يقرب من 1400 نبات 
وغذاء » منها مالم يكن معروفا إطلاقا قبل ذلك » وحلل تركيباتها الكيمياوية وخصائصها 
العلاجية وطرق استخدامها » ورتبها ترتيبا أبجديا » وذكر أسماءها بعدة لغات0 . 


ومن كتبه التى ألفها في هذا الميدان كتاب : الجامع في مفردات الأدوية والأغذية » 
وكتاب : المغنى في الأدوية » وكتاب : الأقرباذين . ويعتبر كتابه الأول » موسوعة 


8 د. محمد كامل حسين . ص 299 - 302 . 

276 - 275 . ص‎ SA (M) 

. 243 - 242 المرب والإسلام . ص‎ À : د. محمد كامل حسين‎ (D 
221-218 زيتريد هرنكه . ص 322 - 323 . طوقان ص‎ (9) 
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كبيرة » غزيرة المادة e‏ عظيمة الفائدة » بقيت مرجعا وحيدا لأوروبا حتى القرن.16 وما 

بعده » وجعلت ابن البيطار من عظماء علماء النبات » لأنه جمع كل ما ذكره جالينوس 

وديسقوريدوس اليونانيان وكل ما عرفه المسلمون قبله . وترجمت أجزاء من كتابه الجامع 

إلى اللاتينية » وطبعت في البندقية عام 1598 » ثم في باريس » وكريونا » والمانيا بعد 
ذلك80) . وترجمه لوكلير كاملا وطبعه في باریس عامي 1877 - 1881 . 


ويا اعسنى ابن البيطار بعلم النباتات » gal‏ أيضاً بوصف كثير من أنواع الحيوانات 
التى تستخلص lee‏ بعض العقاقير العلاجية(!8» . وإلى جانب نشاط ابن البيطار وغيره 
في علم النبات والميوان » dé‏ علماء آخرين بالغرب الإسلامى يبتمون بدراسة أنواع 
الترب » والأسمدة » وعلى رأسهم أبو زكرياء بن العوام الإشبيل في القرن 12م . الذى 
ألف ١‏ كتاب الفلاحة » ووصف فيه طريقة زرع 585 نوعا من النباتات و 50 توعا من 
الأشجار المثمرة » وشرح طرق التطعم » وأغراض الأمراض في الفلاحة » فجاء كتابه 
أكمل البحوث في العصور الوسطى » وبقيت أهميته حتى القرن التاسع عشر نما دفع 
كليمان مولر إلى ترجمته وطبعه في باریس عام °86 . 

وني ميدان الجغرافية » كان فضل المسلمين عظيما على أوروبا » pe‏ نقلوا تراث 
اليونان » الجغرافى » واعتكفوا على دراسته وتطويره c‏ فصححوا الأخطاء الموجودة به » 
وأضافوا له معلومات وخصائص جديدة » بفضل رحلاتبم الكثيرة € ومشاهداتهم الواسعة 
خلاما لتلك البلدان والأمصار التى زاروها . 


ومن الرحالة المسلمين بالغرب الإسلامي » ابن بطوطه e‏ ومن الجغرافيين اللامعين » 
الشريف السبتى الإدريسى » الذى أسهم هو وغيره بجهد كبر وفعال في بناء علم 
الجغرافية » وفي إثرائه بالمعلومات والبحوث النافعة التى استفاد منها الأوروبيون » 
وترجموها إلى لغاتهم اللاتينية والأوروبية الحديثة . وظل المسلمون في هذا الميدان » ا 
في غيره » أساتذة أوروبا عدة قرون » وجاءت المعلومات التى ترصلوا إليها » هي عين 


Je (80)‏ مظهر À.‏ العرب . ص 273 - 275 - 
(81) محمد کامل حسين . ص 246 . 
)82( ديورانت : ج 13 . ص 358 . Se‏ 
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الحقيقة » أو قربية منها » في حين أخطأ بطليموس الإسكندرى » وكذلك غيره من علماء 
الإغريق » في تفدير طول البحر المتوسط بحوالى 400 فرسخ » على عكس PLU‏ , 

ويعتبر الشريف الإدريسى )1099 - 1166 ) رائد الجغرافيين المسلمين في الغرب 
الإسلامى » ولد في مدينة سبتة بالمغرب الأقصى « واعتكف على الدراسة والتحصيل » 
ثم قام بعدة رحلات إلى الأندلس » ويلدان Al‏ العربى » وجنوب فرنسا » وإيطاليا » 
واليونان » وآسيا الصغرى » وحتى النجاترا » do‏ الأخير استقر به المقام في باليرمو 
بصقلية » وحظي بالتقدير لدی ملكها روجر Roger II JU‏ ) 1154-1101م ) » بفضل 
نبوغه وتضلعه في علم الجغرافيا » فكلفه بوضع كتاب له في هذه المادة » أنجزه بسرعة » 
وسماه : « نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والآفاق والبلدان والجزر والمدائن 
والآفاق ۴۲ , وأصبح يعرف بالكتاب الرجاوى نسبة إلى روجر فيما بعد . وقد 
زوده الإدريسى بحوالى سبعين خريطة كانت أحسن من خرائط الجغرافيين السابقين له . 
وجمع بين الجغرافية الوصفية والفلكية » وقسم الأرض إلى سبعة أقالم عرضية » 
ووضع خريطة جامعة للكرة الأرضية رسمها على كرة من الفضة وزنها 1800 أوقية » 
وخطط Ke‏ تلك الأقالم السبعة التوازية عرضيا ابتداء من خط الاستواي(86) , 


ولأهمية كتاب الإدريسى اعتنى الأورربيون به فترجموه إلى اللاتينية في وقت مبكر» 
وطبع في روما عام 1619 لاول مرة بصورة مختصرة » وبقي مرجعا لعلماء أوروبا 
الجغرافيين طوال ثلاثة قرون وزيادة . 

وقد أشار الإدريسى | إلى ما ينبت أن مسلمى الغرب الإسلامى كانوا أسبق في اكتشاف 
أمريكا » وعبور الأطلنطى » من كولومبوس » وذلك عند حديئه عن الإخوة المغرورين 


الذين خرجوا من لشبونة واتجهوا إلى LA‏ الأطلنطى غربا حتى اكتشفوا af‏ 
Au‏ 


)83( عاشور : نضل العرب . ص 44 - 45 . 

(84) ديورانت . ج 13 . ص 58 . طوقان . ص 197 - 200 . 

(85) ج . ش . كرامرز : تراث الإسلام . ص 141 - 143 . 

JA Gi )86(‏ . ص 236 - 237 . جلال مظهر . ص 314 - 329 . 
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وحتى فاسكو داجاما الإيطالى لم يستطع أن يصل إلى اند عبر سواحل إفريقيا الشرقية 
إلا بفضل الملاح العربى شهاب الدين بن ماجد الذى لا يشير إليه الأوروييون » وقد 
اندهش فاسكو عندما وجد لدى ابن ماجد اصطرلابا من النحاس » وخريطة بحرية 
دقيقة » وعددا من الأدوات البحرية المهمة 6 Ve‏ هو لم يكن يلك سوى اصطرلاب 


خشبی صغير وغير دقیی ۴9 , 


وما ساعد المسلمين با مغرب والمشرق الإسلاميين » على تطوير علم ال جغرافية » وفنون 
الملاحة البحرية اهتداؤهم de c‏ وقت مبكر » من por‏ » للبوصلة أو بيت الإبرة » 
واستغلالهم لما استغلالا علميا à‏ رغم أن LS‏ الأولين هم الصينيون على ما قيل » 
وعن المسلمين نقله الأوروبيون إلى أوروبا ليستغل بعد ذلك في النشاط البحرى الأوروف 
أواخر العصر الوسيط ومطلع الحديث . وليس صحيحا ما قيل من أن المسمى فلافيوجيويا 
الإيطالى الأمالقى هو الذى اخترع هذه الآلة » رغم أن كرامرز ييل إلى ذلك9© . 
لأن بطرس فون ماريكور : Petrus Ven Maricourt‏ هو الذى نقل عن العرب عام 1269 » 
معلوماته عن المغناطيس » وعن كيفية استعمال البوصلة التى أشار إليها الإدريسى في كتابه 
قبل ذلك في القرن الثانى عشر . وأدخل الأوروبيون استعماها إلى أوروبا » وأشار إلما 
ماريكور في رسالة خاصة Epistole de Magnete : lale‏ وبعده (lié‏ خمسين عاما » أي 
حوالى عام 1320 اكتشف فلافيوجيوبا البوصلة م زعموا » وني الحقيقة أخذ أسرار 
استعمالها من ,)60 , 


ومثلما انتفع الأوروبيون بتراث الإدريسى الجغرافى المغربى à‏ استفادوا أيضاً من تراث 
الحسن بن محمد الوزان الزيانى ؛ أو ليون الافريقى » الذى ألف كتاب : وصف إفريقيا > 
فاعتمدوه عدة ترون للتعرف على شال هذه القارة . وقد كنبه الحسن الوزان بالعربية 
ثم ترجم إلى اللاتينية » عندما كان مقيما بالفاتيكان خلال بابوية ليو العاشر !© . وبقي 


)8( زيغريد هرنكه . ص 416 - 423 . كرامرز : تراث الإسلام . ص 150 - 151 . 
)89( كرامرز . ص 152 - 153 . 

(90) زيغريد هرنكه . ص 47 - 48 . 

(91) د , محمد محمود الصياد : أثر العرب والإسلام . ص 317 - 318 . 


HETA 
هذا الكتاب مرجعا كذلك لأوروبا حتى القرن التاسع عشر . وما تزال حتى اليوم‎ 
) من أمير الماء ( البحر‎ Admiral : Je مصطلحات بحرية وتجارية في اللغات الأوروبية‎ 
من‎ Calfate و‎ e من الفلك‎ Felouque من دار الصناع ( صناعة ) » و‎ Arsenal و‎ 
من‎ Fregar من طرح السفينة » و‎ Tare من البوصلة ؛ و‎ Boussol القلفطة » و‎ 

الفرقاطة . وغيرها © , 

وني ميدان الصناعة » كان للمغرب الإسلامى دور بارز في تعريف الأوروبيين بعدد 
هائل من الصناعات وفنونها كالورق » والنسيج » والخزف » والزجاج » والسكرء 
والبارود » والزخرفة » وغيرها . 

فصناعة الورق التى اخترعها الصينيون أول مرة » وصلت إلى أوروبا على طريق 
مسلمى الغرب الإسلامى . وكان لمصنع شاطبة الأندلسى » شهرة واسعة في صناعة 
الورق الجيد الذى امتدحه الشريف الإدريسى في القرن 12م ؛ وأطلق عليه اسم رقائق 
القماش تمييزا له عن رقائق الجلد » لأنه يصنع من أسمال القطن » والقنب » والكتان » 
بدلا من الحرير . ومن الأندلس وصقلية » والمغرب العربى » انتقلت صناعة الورق إلى 
إيطاليا » وباق أوروبا » وأقم أول مصنع في فبريانوا بإيطاليا عام 1276 » ثم في lol‏ عام 
1340 » ثم في ألمانيا يعد POS‏ » وساعد ذلك على تطوير التعلم وتوفير الكتاب . 

وقد تعرف الإيطاليون على صناعته عندما كانوا يترددون على الأندلس في القرن 
٠ 2‏ خاصة الذين 158 يذهبون إلى زيارة قبر القديس يعقوب في سانتيوغادى 
كومبوستيلا Santiogadi Compostala‏ ثمال غرب إسبانيا . وكان ذلك سببا في انتشاره 
بإيطاليا ثم في أوروبالة© . وحتى القطن الذى يستغل في صناعة الورق ازدهرت زراعته 
في بلدا المغرب العربى والأندلس وصقلية » ومن هناك انتقل إلى باق بلدان أورويا الغربية 
ليستغل في صناعة الورق والنسيج كذلك . وكان بفاس وحدها حوالى 400 حجرة 
لصناعة الورق » وكذلك الآمر في طرابلس الغرب » وبجاية » والقيروان . ومسلمر 


(92) السير أرنست باركر : تراث الإسلام . ص 96- 98 . لوبون © ص 441 -442 
)93( جلال مظهر . أثر الإسلام . ص 337 - 340 . 

(94) حيدر بامات . ص 106 - 108 . 

)95( زيغريد هونكه . ص 41-32 . 
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الغرب الإسلامي هم الذين عرفوا أورويا بزراعة قصب السكر » وصتاعة السكرء أو 
الملح المندى » الذى كانت صناعته شائعة في المغرب الإسلامى » مغل طرايلس الغرب ٠‏ 
والقيروان » ويجاية » ومراكش » وفاس » وعواصم الأندلس الكبرى .“وصقلية . ومن 
والقيروان » ويجاية » ومراكش > وفاس » وعواصم الأندلس الكيرى »٠و‏ 

هناك انتقل إلى جنوب اوروبا » وغربما » وإلى جزر ماديرا حوالى عام 1420 » وجزر 


الكنارى حوالى عام 1503 » ومن هتاك انتقلت إلى العالم الجديد® ر 


لخبرتهم الواسعة في علم الكيمياء والطبيعيات » 


» وصقلية » 


والخزف » بمدن المغرب الكبرى » و 5 
خحاصة الكوفى » وأثارت إعجاب الأوروبيين الذين قلدوا ذ 


اثاره حتى اليوم في بعض التحفء والصليان © . ومن يجا 


2 ون 


مزروعات لم تكن معروفة Lu‏ قبل ذلك كالقطن » وقصب السكرء والبرقو 
عفران » والقرمز » والعنبر » والقنب » PLAN‏ . ومن 
أقوال الدكتورة زيغريد هونكة في هذا المقام قوما : 


في الواقع أن كثيرا من الكتاب العرب في القرن العاشر الميلادى » يشهدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شال إفريقيا من جهة » وبين كل من البندقية » وأمالفى » 
وباليرمو » من جهة أخرى » تحمل سفنها الستائر الحريرية النادرة » وأكيسة JAN‏ » 
والأوشحة السوداء e‏ والأردية ذات الألوان السماوية الجميلة à‏ وسلال سكر طرايلس 


(96) جلال مظور . ص 331 - 334 . زيغريد هونكه . ص 49 - 51 . 
O7‏ كريستى : تراث الإسلام . ص 96 - 9و . 

JAH 68‏ . ج 1 . ص 328 . 

)09 حیدر بامات . ص 106 - 108 . 
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الغرب وأكياسه » من القيروان » وسوسة » وقابس » وطرابلس الغرب » إلى uni‏ 
MA‏ تحف عربية شائقة تستقر بعد طواف مديد 


٤ 


في مونت كاسينو Monte Cassino‏ وفي 


ديرة شبه الجزيرة الإيطالية » وكنائسها » بدليل أا لا تزال حتى يومنا Ge‏ 


هذه حات ipat‏ »> عن مركز هذا الغرب الإسلامى » وجهوده spa ete d‏ 
الإسلامية من جهة » وعن دوره في تحضير أورويا ؛ وتاثيره في تطورها وتقدمها , ب 


QE‏ تن عدار eg ee‏ وا الي رو 
إلى الأمام بخطوات عملاقة . 


noo 


(100) زيغريد هونگه . ص 32 , 
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Camseamer: 


© لهات 
علاقات الجزائر مع دول ومالك أوروبا 
فيما بين القرن 16 ومطلع القرن 59" 


أثمية البحر المتوسط والقوى المتصارعة فيه : 

يكتسب البحر المتوسط أهمية من كونه منطقة حضارية » ترعرعت على ضفافه 
حضارات راقية : أمازيغية » ويونانية » وفينيقية » ورومانية » وعربية إسلامية . ومن 
كونه طريقا عاليا للتجارة والعبور الدوليين بين أجزاء العالم القديم في العصرين : القديم 
والوسيط » وبينها وبين AU‏ الجديد في العصر الحديث . بحيث كان » وما يزال » حلقة 
الوصل بين أجزاء العام الختلفة وشعوبه » وخرت عبابه أساطيل بحرية ذات شهرة ومكانة 
في مختلف عصور EM‏ حتى اليوم . 

وني مطلع العصر الحديث » برزت على ضفافه عدة قوى سياسية » تركزت بصورة 
خاصة في جنوب غرب أوروبا » وثمال غرب إفريقيا » وشرق البحر المتوسط . واحتد 
الصراع بينبا واشتد خاصة بين الأطراف التالية : 


1 الإسبان والبرتغاليين ضد ملمي الأندلس المطرودين والمطاردين » وضد بلدان 
المغرب الإسلامي التي تأوييم » وتقدم لهم العون والتأييد . 
2 الدول المغربية ضد الممالك الأوروبية وأساطيل قراصتها في غرب أورويا وجنوبها . 
3 فرنسا وإسبانيا المسيحيتين الكاثوليكيتين ضد بعضهما البعض خاصة في عهد فرانسوا 
الأول » وشارلكان . 
4 الأتراك العئانيين ضد الإمارات المسبحية » وأساطيل قراصتها في شرق البحر 
المتوسط وجنوب شرق أوروبا . 
وكان إقلم شمال إفريقيا الغربى الذى يتمتع بالوحدة المتكاملة : الجغرافية » والعرقية » 
والتاريخية » قد قاوم الغزوات الأجنبية الأوروبية الاستعمارية » منذ عهد الرومان » وكون 
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سكانه دولا كبيرة راقبة » رقوية » في حقب كثيرة من التاريخ كان لما دور موجه في 
أحداث العالم كا هو الحال في عهد ماسينيسا » وصدر الفتح الإسلامي » do‏ عهود : 
الفاطميين » والمرابطين » والموحدين . 

غير أنه في القرن الثالث عشر » عندما ضعفت دولة الموحدين » وسقطت » فقد 
الإقلم وحدته السياسية وانقسم على نفسه » وتكونت به ثلاث دول حاولت كل Lu‏ 
أن تفرض سبطرتها على كل الإقلم دون جدوى » وهي : الدولة الحفصية بالمغرب JAI‏ 
( تونس ) » ودولة بني عبد الواد الزيانية بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) » والدولة امرينية 
بالغرب الأقصى . ودخلت هذه الدول فيما les‏ في صراع حاد ومرير » due‏ منه بنو 
زيان أكثر من غيرهم ؛ في الوقت الذي بدأ فيه الضغط الأوروبي السيحى يطغى علي 
ويهددها . 

وكان ذلك من بين العوامل التي ساعدت الإسبان والبرتغاليين على التفوق في الصراع 
ضدها » وعلى ممارسة الاعتداءات المتكررة على مدن المغرب الساحلية من طانجة غربا 
إلى طرابلس الغرب شرقا » ضمن خطة استعمارية مدروسة . 
طبيعة ا هجرمات الأوروبية ضد الجزائر وأسبابها : 

وفي خلال القرنين 14 و 15م اختل التوازن بين قوى جنوب غرب أورويا » وشمال 
غرب إفريقيا » وأبكت شعوب الجزائر وبلدان المغرب الأخرى » بالحروب الداعلية | 
والخارجية » وتكالبت ضدها دول ومالك أوروبا » واشعدت في شن الغارات والحروب 


» بصفة فردية » وجماعية » مدعمة بالبابوات الذين كانوا يباركون هذه الغارات‎ ma 
. ويدعمونها بالمال » والسلاح » والدعاية‎ 


وقد اتسمت هذه الغارات » والهجومات » والحروب » بالتوحش » والشراسة » في 
تخريب العمران » وإتلاف الأملاك à‏ وسلب الأمرال » وقتل البشر » واسترقاقهم » 
وإذلالهم » LES‏ تدخل في إطار الحررب الصليبية التي حاول الارروبيون إحياءها بعد | 
أن فشلت في المشرق الإسلامى خلال القرنين 11 و 12م . وساعدهم على ذلك cé‏ 
الإسبان في طرد المسلمين من الأندلس » ونجاح الأنراك في غزو شرق أوروبا » وبسط 
نفوذهم عليه E.‏ تدخل هذه الغارات في إطار القرصنة البحرية التي باركتها الحكومات 


sn. | 
Mh 

الأوروبية كمصدر للكسب والغنم € وكوسيلة لتحطم قوة المسلمين وإذلالهم 6 وتمهيد 
الطريق لاستعمار pe‏ بعد ذلك » وتفنن القراصنة الأوروييون في ممارستها بمرور الزمن . 

ومن ضمن أسباب ودوافع هذه الغارات والاعتداءات الأوروبية على الجزائر » وبلدان 
المغرب العرلي الإسلامية : 
أولاً : ظهور الدولة الوطنية BAH‏ بأورويا » ورغبتها في التوسع الاستعماري خارج 
القارة . 
ثانياً : الحقد الديني والسياسي » الموروثان عن الحروب الصليبية ضد الشعوب الإسلامية 
عامة » والرغبة في الانتقام منها » على أرض شمال إفريقيا الغربي . 
e‏ : رغبة الإسبان والبرتغاليين » في وضع حد لنشاط مسلمي الأندلس المطرودين » 
ومنع بلدان مغرب من تقديم العون رالمساعدة لهم » كا تفعل إسرائيل الآن بالمشرق 
العرني » ولكن العرب لا يتعظون بتجارب تاريخهم . 
رابعاً : احتلال مواقع استراتيجية بصفة دائمة à‏ واتخاذها منطلقاً للتوسع الاستعماري 
داخل البلاد للاستغلال الاقتصادي والبشري . 
خامساً : الرغبة في القسيح » والتنصير » ونشر المسيحية » ومقاومة الإسلام في عقر 
دياره . 

وبالطبع فإن انقسام بلدان المغرب على نفسها » وتطاحنها فيما بينها » كان له أثر فعال 
ومباشر ؛ في حفز القوى الأوروبية المسيحية » على ممارسة العدوان بصورة شرسة » 
ومتوحشة » على المدن والموانيء الساحلية لهذه المنطقة الحساسة من الحوض AAI‏ 
للمتوسط . 

وقد بنى الإسبان » والبرتغاليون » سياستهم » على مارسة الاعتداء » حتى قبل أن يتوا 
من طرد بقايا المسلمين من الأندلس » ففي عام 1401م احتل القشتاليون تيطوان » 
وسبوا أهلها وحملوهم إلى إسبانيا . واحتل البرتغاليون سبتة عام 1415م واتجهت النية .في 
إسبانيا لإشغال النبلاء والأشراف ببذه الحروب الاستعمارية عن المشاكل الداخلية لشبه 
الجزيرة الأيبيرية . وكان البرتغاليون قد ركزوا في البداية نشاطهم التوسعي الاستعماري 
في سواحل بلدان المغرب الشمالية » فاحتلوا سبتة c‏ ثم طائجة عام 1438م » وحيما ظهر 
نشاط الإسبان هناك وتكثف » حولوا نشاطهم إلى السواحل الغربية الأطلسية » واحتلوا 
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أزمرر عام 1468 ep‏ وتنازل بعض دعاة العرش GA‏ لهم عن القصر EaSI‏ 
وسيطروا على أصيلة عام 1471م » وتوغلوا في عهد إيمانويل الأول أوائل الفرن 10م ؛ 
إلى جنوب مراكش رتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة المغرب الأقصى » وناصروا بعض 
الأمراء وزعماء القبائل ضد البعض الآخر » واستولرا على ميناء مزغان ( الجديدة ) عام 
6م à‏ وأرغموا الكثير من الغاربة على دفع الضرائب والإناوات لمم » وتمركزوا في 
أغادير عام 1507م c‏ وغزوا دكالة عام 1513م . 
ui‏ الأسبان فقد ركزوا نشاطهم التوسعي الاستعماري في السواحل الشمالية لبلدان المغرب , 
خاصة الجزائر » de‏ أواخر القرن 15 . فافتكوا سبتة من البرتغاليين » واحتلوا مليلة عام 
7 6 وشرعوا بعد ذلك في السيطرة على الموانيء الساحلية الأخرى حتى مدية 
طرابلس الغرب شرقاء تنفيذا لوصية KU‏ الكاثوليكية الحاقدة » إيزابلا Esabela ١‏ 
فاحتلوا المرسى الكبير عام 1505 » ووهران 1509 » وبجاية عام 1510 » وأرغموا مدن : 
fl‏ » وتنس » والجزائر » ودللس » على دفع الضرائب لمم » واعترفت إمارة بني 
زيان هم بهذا الاحتلال عام 1512 » ولم يفسد خططهم سوى تدخل الأتراك السريع » 
وبروز نيابة الجزائر كقوة جديدة ذات شان وبأس في هذا الحوض الغربي للمتوسط . 


تدخل الأتراك وقيام نيابة الجزائر : 

ينتمي الأتراك إلى قبائل الغز التركستانية » بقلب آسيا » هاجروا موطنهم الأصلي 
بأذربيجان » واتجهوا غربا إلى شبه جزيرة آسيا الصغرى ( الأناضول ) واستقروا با » 
وكونرا دولهم في نہاية القرن 13م على حساب الدولة البيزنطية » ومن هناك عبروا بحر 
مرمرة » ومضيقي البوسفور والدردنيل » ورموا Hé JS‏ في شرق أوروبا وأطاحوا 
بالدولة البيزنطية » واستولرا على عاصمتها « بيزنطة » في عهد السلطان محمد الثاني الفاتح 
عام 1453 » واتخذوها عاصمة لمم » ثم أخذوا يوسعون رقعة دولتهم على حساب 
الإمارات المسيحية النصرانية الأخرى . 

وني السبعين سنة التي تلت gd‏ مدينة القسطنطينية » ركز الأتراك على تدعم وجودهم 


بشرق أوروبا » وحاولوا غزو بلاد فارس » وسيطروا على بلاد الشام ومصر » وتسلموا 
منصب الخلافة الإسلامية من آخر الخلفاء الفاطميين بمصر عام 1517 » فاكتسب الأتراك 
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بذلك احترام وتقدير الشعوب الاسلامية » وجمع سلاطينهم بين السلطتين : الدينية » 


والزمنية 


وني عهد السلطان سليمان القانوني » توغل الأنراك العئانيون في شرق أو با عبر 
نهر الدانوب » حتى وصلوا إلى مدينة ١‏ فيينا ؛ في وسط أوروبا » وفرضوا عليها الحصار 
مرتين في القرنين 16 و 17 » وتوغلت أساطيلهم في البحر التوسط الغرني ge‏ وصلت 
إلى شواطىء إسبانيا » وبلغ الأتراك أوجهم في الوقت الذي أشتد نيه الصراع بين نرانسر 
الأول ملك فرنسا » وشارلكان ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 


وكانت شعوب أوروبا الشرقية في هذه الفترة ضعيفة » اكتفت فقط بالدفاع والمقاومة 
المحدودة » واستعانت بقراصنة البحر » وقوات شارلكان الإسباني » وبعض الدويلات 
الإيطالية وعلى رأسها البندقية » وفرسان مالطة . 

فاحتاط الأتراك العئائيون للأمر » وأذنوا لبعض رجال البحر بارتياد الحوض الغرني 
للبحر المتوسط ء المقاومة أساطيل القراصنة الأوروبيين » واعتداءاتهم » وذلك هدفين 
رئيسيين » وبارزين 

أولمما : الدفاع عن موانيء المغرب العرني الساحلية الإسلامية » وحماية GL‏ 
وتقديم العون لمسلمي الأندلس المضطهدين والمطاردين . 

Lots‏ : إشغال أساطيل القرصنة الأوروبية عامة » والإسبانية خاصة » عن المشاركة 

في حروب شرق البحر التوسط التي يتحمس ها البابوات ويدعون ul‏ ضد المسلمين 
عامة » والأتراك بصورة خاصة . 

فالتحى بهذا الحرض الغربي للمتوسط أبناء الفخارجي يعقوب بن يوسف الثلاثة : 
عروج » وخير الدين » وإسحاق » de‏ حوالي عام 1502 » واستحدثرا لأنفسهم 


أسطولا Le‏ » وشرعوا ني مواجهة القراصنة الأوروبيين انطلاقا من جزيرة جربة » وحلق 
الوادي » وجيجل » وأمرت جهودهم بمرور الزمن » نخاصة بعد أن استقروا بمدينة الجزائر 
عام 1516 » وضموها هي وباتي بلاد الغرب الأوسط إلى الدولة العئانية LUS‏ جديدة 
تابعة U‏ ابتداء من عام 1518 » فبرزت الجزائر الحديئة لتلعب دورها الموجه في الأحداث 
العالمية في هذا ce‏ البحري العظيم غربه وشرقه ‏ لعدة قرون . 


dé 
: الجزائر والأتراك يتصارعون مع شارلكان الإسبالي‎ 

وقد شعر شارلكان الإسباني ملك إسبانيا » وإمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة 
بالخطر » ركان يحكم إلى جانب إسبانيا » المانيا » والأراضي المنخفضة » وأجزاء من 
إيطاليا » وانفسا » ويعتبر نفسه حامي أوروبا والمسيحية الكاثرليكية والمدافع eee‏ 
واعتبر صراعه ضد الجزائر بمثابة فتح جببة ثانية ضد الأتراك العثانيين خاصة بعد إلحاق 
الجزائر بالخلافة العهانية في الشرق . 

es‏ هذا الأساس حاول أن يغزو » ويحتل » مديتتي : الجزائر » وشرشال » في أعوام 
6 و 1519 و 1531 و 1541 » وعندما فشل نقل نشاطه إلى تونس » واستعان يبعض 
القراصنة الأوروبيين المشهورين أمثال : أندري دوريا الجنوي الإيطالي » ودوث جوان 
الفساوي » واستغل ضعف الأمراء الحفصيين » وصراعهم الداخلي فيما qe‏ حول | 
السلطة » فغزا تونس واحتلها عام 1535 بعد أن طرد منها الأتراك الذين سيطروا علا 
في العام الذي قبله . ولكن خير الدين رد عليه بغزو مدينة ماهون بجزر البليار » وأسر 
حوالي & آلاف أسير . 

ds‏ مطلع عقد الأربعينات من القرن 16 » تمكن أندري دوريا الذي يعمل لصالح 
شارلكان الإسباني منذ عام 1528 » من احتلال معظم موانيء تونس الساحلية الشرقية | 
مثل : حلق الوادي » والمنستير » والمهدية » وسوسة » وصفاقس » وأهدى شارلكان 
مدينة طرابلس » وجزيرة مالطة عام 1535 إلى فرسان القديس يوحنا الصليبيين الذين 
طردهم العثانيون من جزيرة رودس عام 1522 » بعد أن طردوا قبل ذلك من بيت 
المقدس في te‏ الحروب الصليبية ومن جزيرة قبرص عام 1309 » فانتقلوا إلى فيترب 
Viterbe‏ حتى تلقوا هذه الهدية من شارلكان واتخذوا الجزيرة » والمدينة » مركزين 
لممارسة الاعتداءات على البلدان » والشعوب الإسلامية » وأساطيلها البحرية عدة قرون ٠‏ 


وكان غرض شارلكان من احتلال موانيء تونس » وطرابلس » هو تضییق الخناق 
على الأتراك بالجزائر » ومحاصرتهم » والقضاء على وجودهم بها . ولكن الأتراك وسكان 
: الجزائر » كانوا أكثر منه حذقا » وحنكة » فأحكموا الصلة مع الدول العثانية بالمشرقا 


AT 


التي التزمت بمد يد الساعدة لهم 6 ومتنوا العلاقات مع عدوه اللدود » فرانسوا الأول 

_ ملك فرنسا ‏ الذي كان يشعر بالخطر الإسباني امحدق به وببلاده » والذي يهدده 
في كل وقت من الشرق والجنوب » براء وبحراء فأبرم مع الدولة العئانية معاهدة 
الامتيازات Capitulations‏ المشهورة عام 1535 » واستنجد بالأساطيل العثانية وال جرائرية » 
ضد اعتداءات قوات شارلكان على الشواطيء الفرنسية البروفانسية » وقاد خير الدين 
بنفسه توات النجدة هذه » وفك الحصار على مدينتي : نيس » وطولون » ودفع الخطر 
الإسبائي عنهما « وقضى فصل شتاء عامي 1543 و 1544 بمنطقة الميدي حتى تأكد من 
زوال الخطر . 


رد فعل الجزائر ونتائجه : 

لقد كان خخطر المد المسيحي الأوروبي » وخاصة الإسباني » والبرتغالي » على بلدان 
شمالي إفريقيا GA‏ . واضحا c‏ ومائلا » في أعين وأذهان سكان الجزائر » وفهموا جيدا 
أهدافه ومراميه القريبة والبعيدة . ولذلك لم يترددوا في اتخاذ كلل الوسائل والسبل » 
Par‏ ومنها : الاستنجاد بقوة الأتراك الشابة it,‏ » باعتبارهم إخوانا في الدين » 
والتحالف السياسي والعسكري مع أعداء الخصوم من الأوروبيين أنفسهم في إطار السياسة 
العامة للدولة العئانية » ك حصل مع فرانسوا الأول » والسلطان سليمان القانوني . 

ولقد تكالبت الدول الأوروبية ضد الجزائر أساسا » رباقي بلدان المغرب الأخرى 
بالتبعية » في الفترة الممتدة بين القرن 15 والقرن 19 » وقادت حملات عسكرية 
ضخمة » ومشتركة » وعديدة » وخاصة في عهد شارلكان الإسباني » ولويس الرابع 
عشر الفرنسي . وعمل بابوات روما على مباركة هذه الحملات » ودعمها » بالمال » 
والسلاح » والرجال . 

وكانت الجزائر » وشعبها » أكبر هدف لمعظم هذه الحملات العسكرية التي قادها 
أباطرة » وملوك e‏ وأمراء » ورهبان » وقراصنة كبار » أمثال : شارلکان Charles Quint‏ 
الإسباني » والكاردينال كزبيئيس Ximenès‏ الطليطلي » وأندري دوريا André Doria‏ 
الجنوى ؛ ودون جوان Don Juan‏ الفساوي » وخوان قاسكون Jean Gascon‏ الإسباني » 
وبيدرونافارو Pedro Navarro‏ القاسكوني » ودون دييقودو Don Diego de Vera |ð‏ » 


TE: PAR مح رح‎ 7771712 
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ودون هوجو دومونكاد Don Hugo de Moncado‏ وذو كين Duquesne‏ » ودرسترى 
D'Estrèes‏ » الفرنسيين » وأوريلي Oreilly‏ الايرلندي » ودون إنجيلو دوبارسولو Don‏ | 
Anjelo de Barcelo‏ رايكسومث Exmouth‏ الإنجليزي € ورويتر : Ruyter‏ المولندي . 


ونذكر من هذه الحملات على سبيل المثال لا الحصر : | 
1) حملات بيدرونافارو » على المرسى الكبير (1505) » ومسرغين (1507) » 
ووهران )1509( » وبجاية )1510( » وعنابة (1510) » وطرابلس (1511) . 
ila  )2‏ دييفودو فيرا على مدينة الجزائر عام 1516 . 
3) حملة دون هوجردومرتكاد » على مديئة الجزائر عام 1519 . 
la — (4‏ اندري دوريا » على مدينة شرشال عام 1531 . 
de )5‏ شارلكان » وأندري دوريا » على تونس عام 1535 . 
de  )6‏ شارلكان الكبرى والفاشلة على مدينة الجزائر عام 1541 » التي باركها 
وأيدها البابا بول الثالث » واشترك فيبا قراصنة إيطاليا » وصقلية » وفرسان 
مالطة ؛ وفيزنائدو كورتيز» وأبناؤه » وغيرهم من معظم بلدان أوروبا . 
de  )7‏ البابا بيوس الرابع الصليبية ضد طرابلس » وجربة » والجزائر ؛ عابي 
9 و 1560 » التي أشترك فيا فرسان مالطة » ونائب ملك نابلي » وقادها 
نائب ملك صقلية الدوق دومدينا Le Duc de Medina‏ . 
de de  )8‏ قاسكون » الإسباني » ضد مدينة الجزائر عام 1567 بمساعدة As‏ 
ملك إسبانيا . 
de  )9‏ دون جوان المساوي ‏ والملك الإسباني فيليب الثاني » ضد تونس عام 
13 . 
10( _ الحملة الصليبية الضخمة ضد الجزائر العاصمة عام 1601 التي اشتركت نما 
قوات : البابا » وجنوة » ونابلي » والطوسكان » وصقلية » وسردينيا » وبارما » 
ومودينا » ولابروطان » وجزر البليار . وقادها الجنوي الإيطالي جان أندري 
دوريا حفيد الأميرال المشهور أندري دوريا . 
 )11‏ حملات المولنديين ضد مدينة الجزائر بقيادة الضابط لامبير فيرهور Lambert‏ 


. 1662 في أعوام 0 و 1623 و 1624 و‎ Verhoer 
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 )2‏ لات الإنجليز ضد مديئة الجزائر في أعرام 1620 و 1655 و 1672 . 
Ale  )3‏ فرسان مالطة على مدينة الجزائر عام 1647 . 
 )14‏ حملات الدوق دوبو فور Le Duc de Beaufort‏ ضد مواني القل » وال جرائر » 
وجيجل »› في أعوام 3 و 1664 و 1665« بامر من الملك الفرنسى لويس 


الرابع عشر . 

de  )15‏ دوكين الفرنسي ضد مدينة الجزائر عامي 1682 و 1683 » بامر من لويس 
الرابع عشر . i‏ 

JU le  )16‏ دوستري » ضد مدينة الجزائر عام 1688 » بامر لويس الرابع 
عشر : 


. 1770 حملات الدانماركيين ضد مدينة الجزائر عام‎  )17 

 )18‏ حملة الضابط أوريلي الأيرلندي » حا مدينة مدريد » ضد الجزائر العاصمة عام 
1775 . $ 

19( حملات دون انجيلو دوبارسولو »> ضد الجزائر عامي 1783 و ۰1784 بأمر من 
ملك إسبانيا شارل الثالث . 

 )0‏ حملة اللورد ايكسموث - الانجليزي ‏ ضد مدينة الجزائر عام 1816 بصحبة 
الأميرال المرلندي فان كابلن Van Capellen‏ . 

21( — حملة الأميرال هاري نيال Hany Neal‏ — الانجليزي ضد مدينة الجزائر عام 
4 بسبب مشاكل القنصل الانجليزي ماكدونل Mac-Donnel‏ ۰ 

22( — حملة الضابط كول : Collei‏ عام 1827 - 1829 + 


ولكن الجزائر واجهت هذا التحدي بثله » وبنفس الأسلوب » فأنشأأت أسطولا بحريا 
من نواة مراكب عروج وخير الدين » ورفاقهما »> ووحدت البلدان المغربية تحت علم 
الدولة العئانية من تلمسان غربا إلى طرابلس الغرب شرقا » کا ميتي » وشرعت بعد 
ذلك في التصدي للاعتداءات الأوروبية > وهجوماا المكررة » والحوالية » دون 
انقطاع . وكانت المرحلة الأولى هذا التصدي » هي تقوية دفاع الموانيء » والعمل على 
تصفية الوجود الإسباني ني الجيوب التي يحتلونها » ثم ملاحقة المعتدين حتى إلى عقر 
ديارهم التي اتخذت أوكارا للقرصنة » والقراصنة » في شواطىء : إيطاليا » وفرنسا » 
وإسبانيا » وجزر البليار »وصقلية » وسردينية » ومالطة وغيرها . 
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وني هذا الإطار تعاون سكان تلمسان مع قوات صالح رايس » وردوا oise‏ | 
السعديين الغازية » والقرات الإسبانية الطامعة فيها » وضموا المدينة والدولة إلى حكومة ‏ | 
الجزائر امركزية عام 1554 » ووضعوا حدا نبائيا لأطماع الإسبان فا وتلاعهم ) 
بمصيرها . وتعاون سكان بجاية مع قوات le‏ رايس كذلك ؛ وطردوا المستعمرين 
الإسبان Le‏ بصفة نبائية في العام JE‏ 61555 وحرروها من الظلم والجبروت . 
وبرز في المياه الشرقية التونسية بحار عماني من طراز خير الدين » ومن رفاقه » هو 
درغوث باشا » تصدى للقرصان الإيطالي « أندري دوريا ٩‏ واعتداءاته ؛ فتعاون معه مراد 
أغا » وسنان باشا » على افتكاك مدينة طرابلس وتحريرها من فرسان مالطة عام cassi‏ 
فعينته الدولة العثانية واليا Le‏ تكريا لجهوده » وحولت إلى نيابة ثانية تابعة لها تحت 
إشراف الجزائر ورعايتبا فيما يخص السياسة الخارجية » وتعيين ولاتها . 
وبعد طرابلس élit‏ درغوث باشا ميناء قابس من الإسبان عام 1556 ؛ وتوغل إلى 
القيروان ني الداخل » ووضع بها حامية عسكرية تركية » بقيادة حيدر باشا تمهيدا لفرض 
الحصار على الإسبان في شمال تونس . وتمكن عام 1559 من دحر القوات الأوروبية A‏ 
حاولت احتلال طرابلس من جديد » وفي العام JUN‏ 1560 هاجم بقواته جزيرة جربة » 
وطرد منبا القراصنة الأوروبيين الذين تمركزوا فيها » وأسر عددا كبيرا ps‏ » وقتل أعدادا 
لا تحصى ألفت رؤوسهم جبلا dé‏ » نظرا للعنف الذي استعمل خلال المعركة من 
الطرفين . 
ورغم مقتل درغوث باشا في معركة مالطا عام 1565 » وهزيمة الأساطيل العثانية 
والجزائرية في معركة ليبانتو Le Pante‏ الشهيرة بالسواحل الغربية اليونانية عام 1571 » 
pu‏ أساطيل الحلف الصليبي الذي ألفه البابا بيوس الخامس » وكبار قراصنة أورويا » 
ليتتقموا من سيطرة العثانيين على قبرص عام 1570 » رغم كل هذا فإن سكان الجزائر » 
وتونس » وطرابلس » وقوات الأتراك البرية والبحرية تمكنت من تحرير تونس وطرد 
الإسبان منها المرة dsl‏ عام 1569 إلى 1573 » والمرة الأخيرة والنهائية عام 1574 . فأعدوا 
قرات بحرية وبرية مشتركة» وزحف العلج على وسنان باشا من البحر » وزحف عرب 
أحمد بحرا من الجزائر » وحيدر باشا من القيروان » ومصطفى باشا من طرابلس برا » 
والتقوا جميعا في تونس » وحلق الوادي » وأجهزوا على المستعمرين الإسبان وقواتهم 
العسكرية » وشتتوهم » وقضوا ple‏ جمبعا » وقبضوا على الأمير الحفصي الأخيرء 


Es 


mE | 


» وحرروا البلاد بصفة نبائية‎ » Le Conte de Serbellon الكونت سيربيلون‎ gs Tuis 
. غرار طرابلس‎ de والحقوها بالدولة العثانية كنيابة ثالفة تحت إشراف الجزائر كذلك‎ 


الجزائر تطرد الإسبان من وهران والمرسى الكبير : 

لقد وعت الجزائر الدرس cite‏ وأدركت الأبعاد الحقيقية للحملات الأوروبية 
الصليبية ضدها . ولذلك صمم شعبها » colis‏ على تصفية الوجود الإسباني 
الاستعماري في البلاد » بمختلف الوسائل » وبأي تمن مهما كان غاليا . فبعد أن تمكنت 
الدولة الجزائرية من تطهير الشواطيء التونسية والطرابلسية » بصفة نبائية » من أوكار 
القراصنة » مارست سياسة المجوم سنوات طويلة على مركز القرصنة في أورويا نفسها » 
وأرغمت معظم دول ومالك أوروبا على شراء السلم والأمن لها e‏ ولأساطيلها في البحر » 
JUL‏ » والهدايا القنصلية c‏ ومعاهدات الصداقة » والأمن à‏ خاصة في القرئين 17 و 


8 » اللذين يمثلان العصر الذهبي للجزائر > عسكريا » وسياسيا » واقتصاديا . 


وكانت قضية تحرير وهران ؛ والمرسى الكبير » من الاهتامات الكبرى للجزائر » 
وأصبحت الشغل الشاغل للسكان » والدولة معا » & نقل مركز بايليك الغرب من 
مازونة إلى معسكر ليكون قريبا من الأعداء » وانكب القادة من زعماء السكان » وإدارة 
البايليك » ورجال الحكومة المركزية بالعاصمة » على وضع الخطط » وإعداد الوسائل 
الكفيلة لتحقيق ذلك المطلب الوطني الكبير . وتعددت الحملات العسكرية الجزائرية ضد 
call‏ الإسبان في وهران » والشواطيء الإسبائية نفسها في إطار سياسة الاعيتتزاف » 
وهاجمت القوات الجزائرية حلفاء الإسبان في البحر والشواطيء الأوروبية » وتمكنت من 
غنم ما يقرب من 1200 سفينة ومركب GA‏ فيما بين 1613 و 1621 تابع للإسبان » 
والفرنسيين » والإنجليز » والألمان » والمولنديين » والداماركيين » والإيطاليين » منبا : 
7 هولندية » 193 فرنسية » و 120 إسبانية » و 60 إنجليزية » و 56 أمانية . 


وقد بذل كل من حسان باشا )1563( » ومحمد قرصه )1606( à‏ وشعبان UJ‏ ي 
)1686( € والباي إبراهم )1687( à‏ عدة SUN Vie‏ وهران » والمرسى الكبير 
وتحريرهما من نير الاستعمار الإسباني » وتحمس حتى الكتاب والشعراء ؛ LAB‏ حماس 
الناس بأشعارهم . 


ET | 11‏ بج سويد جيب سج سو بس :مس سس 2520 RE‏ 


Gams 


-52- 

وفي عام 1707 حشد الباشا محمد بكداش جيشا جراراً » حرر به المدينتين التحرير 
الأول في مطلع عام 1708 » على غرار تونس عام 1569 » واستبشر الناس وفرحوا » 
ولكن الاسبان جددوا الكرة Le‏ عام 1732 » واحتلوهما مرة أخرى لمدة حوالى 60 
عاما أخرى » ثم عزمت الجزائر » وصممت على إزالة القرحة الإسبانية من جسمها e‏ 
DATE‏ 


وحشد البطل العظم الباي محمد بن عفان باشا الكبير» قوات عسكرية 
الإسبان على الجلاء عنما بصفة نهائية عام 1792 بعد استعمار دام قرابة قرنين وستين 
عاماء وسجلت الجزائر شعبا » وقيادة » صفحة مشرقة في تارينها العسكري الحديث 


ولم يهنأ ها بال حنى طهرت البلاد كلها من الأوكار الاستعمارية » وارغمت 
الاستعماريين على الرحيل بالقوة . 
مكانة الجزائر الدولية وطبيعة علاقاتها مع أوروبا : 

كانت الجزائر أقوى دول المغرب العربي الإسلامي » بسبب كبر مساحتها » وطول 
سواحلها ‏ وغناها الاقتصادي » ووفرة تجارتها ورواجها e‏ مع الخارج e‏ وامتداد دراخلها 
إلى قلب القارة فيما وراء الصحراء الكبرى » حيث قامت تجارة ناجحة ينها » وبين 
تلك الأقطار في العصور الوسطى . 

وكانت ie‏ مع الخارج أوسع مدى » وكلمتبا أكثر تأثيراً في الحرب والسلم » 
وأكسيبا هذا الموضوع صفة الزعامة على سائر نيابات المغرب الأخرى . واعترفت دول ٠‏ | 
أوروبا لها بذلك » وأخذت تدع ها الضرائب واهدايا » أكثر ما تدفعه لتونس وطرابلس ٠ ٠‏ 
بعد استقلالهما في القرنين 17 و 18 وأصبحت lé‏ » وتبرم معها معاهدات السلم | 


والصداقة » حتى تتجنب نقمتبا » وغضبها . 
وند أورد هنري فارو ؛ ما تدفعه دول أوروبا للجزائر من الضرائب ؛ وصنف الدول 


على الشكل التالي : 
— الولايات المتحدة الأمريكية » وهولندا » والبرتغال » ونابلي » والسويد » والتر 


والدافارك » تدفع ضريبة كل عامين . 
— الدافارك » والنروج » والسويد » تدفع ضرائب أخرى في شكل أسلحة » وحبال ؛ 


وصراري » وذخيرة البارود » ورصاص ؛ وحديد » تقدر قيمتها بمبلغ 25 ألف فرنك 


لكل دولة . 
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> وانجلترا» وهانوفر > وسردييا > والطوسكان > وراقوس‎ Lis > إسبانيا‎ D 
وأعضاء الديواك > عند إبرام‎ o والبندقية » تدفع هدايا دورية للدايات » والباشاوات‎ 
. المعاهدات » أو تعبين القناصل ها بالجزائر‎ 

بريم » تدفعان أدوات الحرب » Sie‏ البحرية . 


موالا طائلة لغداء أسراها 


LA _‏ € وروسيا » لا تدفعان الضرائب › ولكن تدفعان 
الكثيرين بالجرائر 

آنا ليون فاليبير » فند أورد بشيء من التفصيا ل ء ما تدقعه دول أوروبا للجرائر »> 
وذلك على النحو التالي : 
_ مملكة الصقليتين » تدفع مبلغ هه ألف ياستر سنويا » مما 24 ألف نقدا > والباقي 


في JS‏ بضائع . 

_ مملكة الطوسكان : تدقع 23 ألف EL‏ كلما قدم Les‏ ها إلى الجرائر . 
D‏ مملكة سردينيا : تدفع مبلغا كبيرا من JU‏ كلما جددت قنصلها بالجزائر 
البرتغال : تدقع نفس مبلغ ما تدفعه الصقليتان . 

2 إسبانيا تدفع مبالغ مالية كلما جددت قنصلها . 

امسا : تدقع هدايا دورية مباشرة » وعن طريق الدولة العثانية . 

_ تدفع 600 جنيه استرليني كلما جددت تنعلها . 


: تدفع نفس مبلغ انجلترا . 


أمريكا : تدفع نفس مبلغ sa‏ 
ee ee‏ كيه كلا يدت ا 


Ha 0‏ فور لاقوية) . 


هناك دول أخرى تدفع كل عشر سنوات » أو عند تجديد المعاهدات » 10 SYI‏ 
بياستر قوية » وتقدم هدايا عندما يتسلم قناصلها مناصبهم . 

وقد اعتادت الدول الأوربية على دفع هذه الالترامات » والوفاء بها في الظروف التي 
تكون فيما ضعيفة » وغير قادرة على المواجهة » أما عندما تأنس في نفسها القوة » وتضيق 
ذرعا بالإناوات والضرائب » LU,‏ المفروضة » G‏ تتكث العهود » وتعلن العصيان 
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والقرد » وتعمد لتنظيم الحملات العسكرية » والغارات والهجومات الغادرة منفردة 
أحيانا » ومشتركة أحيانا أخرى في شكل أحلاف » وعصابات . وقائمة الحملات 
العسكرية الأوروبية ضد الجزائر طويلة » وعريضة ا مر . 


ومصدر قوة الجزائر في العصر الحديث » يرجع إلى وعيبا الكامل بالأخطار الأوروبية 
الحدقة بها » واهتامها الكبير بإعداد نفسها لمواجهتها سياسيا » وعسكريا » واقتصاديا» 
وفعالية موقعها الجغراني الاستراتيجي جي الذي يتحكم في معظم الحوض الغربي للمتوسط » 
واهتامها ببناء قوة عسكرية بحرية رادعة كأداة لفرض إرادتها على الخصوم ads‏ 
الأسطول البحري المهم الذي مكنها من القيام بدور موجه في الأحداث QU‏ لهذا 
الحوض GU‏ الحيوي Jul‏ 


| 

| 

وقد برز في العصر الحديث بحارة جزائريون كبار ذاع صيتهم في كل انحاء العام | 

القديم » والجديد » أمثال : صالح رايس e‏ والعلج علي ؛ والرايس حميدو » والرايس ٠‏ 
عمر » والرايس محمد » والرايس مصطفى € والرايس علي بتشيني » واشتهر الأسطول 

الجزائري بعدة سفن ومراكب حربية ذات شهرة مثل : ديك cts coah‏ | 
الأعضرء والحظ السعيد » والظافر »> ونصر الإسلام » والثريا » وحامي الديران » 

وطريق الخلاص » وهول البحر » والغزالة » ومفتاح الجهاد » ونفير الإسكندر . 


وزيادة على القوة البحرية » اشتبرت الجزائر بإمكانيات اقتصادية متنوعة » كانت | 
أوروبا درما بحاجة إليبا » وتستورد منها » ومن Ba‏ : الأصواف » والجلود » والعسل » 
والشمع » والحبوب » والزيوت » وكل أنواع الفواكه والمخضر . وقد صدرت الجزائر 
في عام 1788 وحده » من موانيء الجزائر » ردللس » وعنابة » وأرزيو : 150 مائة 
وخمسين ألف حرلة تمح قدر مجمرعها بمائة )100( ألف قنطار . وقصة الديون 
الجزائرية على فرنسا في آخر القرن 18 ومطلع القرن 19 » ذات الصلة بمشكلة de‏ 
باكري » وبوشناق اليبردية » خبر دليل على غنى الجزائر المادي وقوتها الاقتصادية . 


ورغم أن علاقات الجزائر بدول أوروبا » تتسم بطابع الحروب » والكوارث بصورة 
عامة » بسبب كل ما ذكرناه آنفا » إلا أن ذلك لم ينع نمو هذه العلاقات » وتطورها ؛ 
وتحسنها » في بعض الأحيان والأزمنة » ومع بعض الجهات الخاصة » وأكثر الدول 
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احتكاكا بالجزائر » بلدان مال أوروبا » وانجلترا» وفرنسا » وهولندا » والدويلات 
الإيطالية » وإسبانيا » والبرتغال » والولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد بلغ مجموع ما أبرمته انجلترا من اتفاقات » ومعاهدات à‏ مع الجزائر 27 معاهدة 
Lu‏ اتفاق عام 1759 . ووقعت هولندا Lu‏ عدة اتفاقات Lu‏ اتفاق عام 1682 » 
ووقعت فرنسا 58 اتفاقا ومعاهدة بين 1619 و 1830 » تولى رعاية مصالح فرنسا خلاها 
بالجزائر 60 قنصلا ونائب قنصل » وتردد على الجزائر 96 محافظا i‏ ومبعوثا . وأرل 
القناصل الفرنسيين بارتول Bartholle‏ » واخرهم دوفال dis t Dwal‏ امحافظين 
والمبعوثين دولافوريست t De Laforest‏ وآخرهم دوبيري Duperré‏ + 


التفسيرات الأوروبية اللغرضة لأعمال البحرية الجزائرية : 

لفد دأب الأوروبيون على نعت نشاط البحرية الجزائرية في العصر الحديث بالقرصنة > 
ووصف رجالا بالقراصنة à‏ وهو ادعاء مغرض بعيد عن الحقيقة والواقع . لأن أول من 
مارس أعمال القرصنة وتوسع في تطبيقها بكل وحشية » وشراسة ؛ هم الأوروبيون 
أنفسهم في أعقاب الحروب الصليبية € وبداية التراجع الإسلامي بالأندلس » وذلك بدانع 
من الحقد اللديني » وروح الاقام ؛ والرغبة في الغنم البحري المادي . والدليل على ذلك 
هو مباركة الحكومات الآوروبية لأعمال قراصنتها » وتقديم الحماية والعون المادي لهم » 
كا فعلت انجلترا » وفرنسا » وانفسا » والإمارات الإيطالية » والألمانية » بل وحتى بعض 
دول شمال أورويا Je‏ الدامارك . 

وقد تحدث ابن خلدون عن LUS‏ بحارة ججاية ضد القراصنة الأوروبيين الذين يسمييم 
بالفر ج » في البحار » وشرح كيف كانوا يجهزون أنفسهم e‏ ويخرجون لهذا النوع من 
الحروب في عرض البحار» ويعودون élu‏ وافرة . 

وني مطلع العصر الحديث » اشتدت هجمات القراصنة الأوروبيين ضد الجزائر » وبلدان 
الغرب الإسلامي الأخرى » بسبب نجاح الإسبان في عملية استرداد الأندلس » ووصول 
المد التركي الإسلامي إلى الحوض الغربي للمتوسط » واضطرت الجزائر لإنشاء أساطيل بحرية 
ماثلة لعدافع عن نفسها » وترد العدوان » وتقاوم سياسة التنصير والقسيح » وتنقذ المسلمين 
من الأسر » والتعذيب » والسلب » والنبب » والتخريب » والقتل » والتشريد . 
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وكانت خطة الجزائر في البداية هي الدفاع ضد هذه الاعتداءات » والتحرشات  ,‏ 
وضد إرادة التنصير والفسيح » ثم لا أحذت هذه الاعتداءات » والتحرشات » صبفة ٠‏ 

الحملات الصليبية » وتحولت إلى أحلاف كبيرة ت تشارك فبا بلدان كثيرة » انتقلت الجزائر 
من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ال هجوم والتتبع . وأحذت قواتها البحرية » تضرب أوكار | 
Ra‏ الأرروبين في عقر دمارهم ٠‏ وعل شراطيء pelil‏ » ولقتهم دروسا لاعس | 


حتى اضطرت حكوماتهم أن تشترى السلام والأمن ما » ولمراكبها البحرية e‏ بالمال , | 
والمعاهدات » وتبادل الأسرى à‏ 


وكان عمل البحرية الجزائرية مقاومة ضد العدوان » وجهادا ضد إرادة انعر 
والقسيح » رليس قرصنة ا ادعى وزعم الأوروبيون . وحتى مع التسلم بأنه قرصة 
في بعض الحالات والفترات » فإن الأوروبيين هم الذين سبقوا إليه ومارسوه LS‏ 
للغنم » والسلب » والنبب » وهم الذين ارغموا الجزائريين على عمل المثل في إطار رد | 
الفعل . | 

ويحتفظ التاريخ لنا في سجلاته » بأمثلة كثيرة » عما ارتكبه الأوروبيون من مجازر, 
وأهوال » وما اقترفوه من جرم » ضد شعب الجزائر » وبلدان المغرب الأخرى خلال 
ممارستهم لأعمال القرصنة أواخر العصر الوسيط » وطوال العصر الحديث . 

بل إن الأوربيين مارسوا » مع القرصنة » حرفة تجارة الرقيق » في الشواطي الإفريقية 
إحياء U‏ كان يقرم به أجدادهم الرومان في العصور القديمة . 

لقد قامت أوروبا في العصر الحديث » وخلال استعمارها للشعوب العربية الإسلامية» 
والإفريقية بأعمال وحشية » تجاوزت كل حدود التصور » في الفظاعة » والفساوة» 
فأبادت شعوبا بأكملها » وقضت على حضارات إنسانية راقية » ونببت خيرات U‏ 
الاقتصادية » وحطمت الآثار الفكرية والعمرانية » وطمست منجزات الشعوب الفبة 
والثقافية » ومسختها . ومع ذلك لا تشعر بالخزي والعار» ولا تكترث لذلك . 


ونحن عندما قام أجدادنا الجزائريون بالدفاع عن أنفسهم » وحماية شعوبهم؛ 
وأوطانهم » ومقدساتهم وردوا على العدوان بغله » وصموا بالقرصنة » والقراصنة . 
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إن أوروبا ما تزال حتى اليوم » تطبق نفس الأساليب » وتقوم بنفس الأعمال » 
وترتكب نفس ال جرائم » في فلسطين » والصحراء الغربية » وجنوب إفريقيا » وفي جزر » 
وأرخبيلات المحيطات : الهادي » والمندي » والأطلسي » كالفليبين »> وجزر القمر» 
وتسترشد دائما AL JL‏ » قتل وحش فى غابة جرية لا تغتفر » وقتل شعب كامل 
fu‏ فيها نظر . فعندما يذبح الفلسطينيون با جملة في جنوب لبنان » والأفارقة السود 
في الزامبابوي » وجنوب القارة » وسويتو à‏ والصحراويون في الساقية الحمراء ووادي 
الذهب » والمسلمون في تشاد » والفليين وإريتريا » والصومال الغربية » لا تحرك أوروبا 
ساكنا » بل إنها ندعم هذه الأنظمة التي تذبح » وتقتل » وتزودها بأسلحة الدمار 
الفتاكة » وعندما يتعرض مواطن أو مجموعة مواطنين من أبناء جنسها » أو بعض مصالحها 
الاقتصادية » لخطر » تحشد جيوشها وأساطيلها » وترتكب أبشع الجرام » وأشنعها » 
وأخسها بدعرى : حماية رعاياها ا حصل في الساقية الحمراء » ووادي الذهب » 
وکاتانقا «BL‏ وشابا حاليا » وتشاد . 
لقد آن الأوان لكشف مخازي الاستعمار الأوروبي » وجرائمه » ضد الشعوب الني 
استعبدها » وأذها » Las‏ بلادنا الجزائر وان الأوان كذلك لغربلة تاريخنا » وإزالة 
الزيف » والتدليس اللذين ألصقا به عن قصد 6 ودحض الأقاويل والأباطيل التي ابتدعت 
فيه » وإبراز الحقائق الناصعة عن كفاح الاجداد البطولي » ومنجزاتهم الحضارية الخلاقة 
عبر مسيرة التاريخ الطويلة . 
ورغم أن Ju‏ هذا العمل شاق » وطويل » إلا أنه ضروري » بل واجب مقدس » 
حتى يعود للجزائر وجهها الحقيقي الأصيل » والناصع ‏ ويتوازن عمل البناء الذي نفوم 
به اليوم وننجزه » وتخرس إلى الأبد » أشداق المتقرلين » وهي مهمة الباحثين الجزائريين € 
في جامعات الجزائر الناشعة . 


000 
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اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء 
من خلال ماكتبوه” 

كانت الصحراء الكبرى الإفريقية » عالما مجهرلا بالنسبة للأوروبيين قرونا طريلة » 
ولم يكتسب هومر : Homère‏ وسيلاكس : Scylax‏ وبروماتوس c Promathus‏ إلا 
معلومات جد محدودة lee‏ . غير أن هيرودوت قدم Le‏ » لأول مرة » معلومات لا 
بأس بها للأوروبيين e‏ بعد أن قام برحلة إلى برقة ودواخل ليبيا في القرن الخامس قبل 
اليلاد . فذكر ki‏ كانت قبل نصف مليون سنة » أقل جفافا » وانعداما للماء » بدليل 
أن قبائل الفرامانت : Les Gramantes‏ » التي ينحدر متها سكان توبوس : t Toubous‏ 
في تيبستي » مارست حروبا بالعربات التي تجرها الخيول » ضد الأحباش » وهو ما أكده 
الباحث الأثري هنري لوت : Henri Lhote‏ العخصص في دراسة ما قبل EM‏ 
للصحراء » وقال بأن العربات كانت تجرها الخيول من ليبيا إلى أدرار السوداني » 
واكتشفت رسوم في صخور تاسبلي بالشفار تثبت ذلك عام 1932م » من طرف 
الضابطين : دوبري ونولي . 

وف عهد القرطاجنيين » حاول حانون القرطاجني ربط الصلات التجارية بين Jé‏ 
القارة ؛ ووسطها » بواسطة مجرى راد درعة » وخر السينيغال بعد أن قام برحلة إلى 
اخيط الأطلسي عبر مضيق هرقل ( جبل طارق ) » وراجت في قرطاجنة بضائع الصحراء 
التي كانت القوافل تحملها من النيجر إلى طرابلس عبر مرزق » وبلاد الفرامانت » مثل : 
الذهب € والجلود » وريش النعام » والعبيد » التي تباع بالأقمشة » والحلي » والأحجار 
الكرية . 

وخلال الاحتلال الروماني للشمال الإنريقي » اقترب الرومان من أطراف الصحراء 
الشمالية » وأتام | قلعا » وقواعد عسكرية » وسكنية » في بنغازي » وطرابلس » وغدامس ع 
وإفريقيا القنصلية ٠‏ وة » والأوراس » ونوميديا الشرقية » وموريطانيا القيصرية . 


- تمنفست ( الجزائر ) أواخعر أوت وأوائل مبتمير 1979م‎ aug ألمي هذا الموضرع في ملتقى الفكر الإسلامي الثالث عشر‎ ٠ 
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وفي مطلع القرن الأول المسيحي تمكن كورنيليرس بالبوس : Comélieus Balbus‏ من 
عبور الصحراء عام 19م dite‏ تاسيلي أزجير بالهفار » في de‏ للوصول إلى GA‏ 
نهر النيجر . واقتفى أثره اخرون بعد ذلك إلى السودان » والاير » ومن ضمنهم : 
سبتوميوس فلاكوس : Septimus Flacus‏ وجوليوس ماترنوس : Julius Matternus‏ . 

وني العصر الإسلامي جاب هذه الصحراء الكبرى طولا» وعرضاء ed,‏ 
ومؤرخون عديدون » وتعرفوا على أرجائها » وأسرارها » وكثنبا > وسجلوا ذلك في 
رحلاتهم وكتبهم » ومنهم : ابن حوقل » والبكري » وابن بطوطة » وابن خلدون » 
والإدريسي » والحسن الوزان » والمغيلي » والعياشي » والتجاني » وغيرهم . 
الاكتشافات الأوروبية في القرن وام : 

وروبيه 2 ° 

Li‏ الأوروبيون فقد بدأوا اهتامهم بالصحراء عندما' شرعوا في الكشوف الجغرافية 
البحرية الاستعمارية خلال القرن الخامس عشر وما بعده . فقام مغامر gyr‏ برحلة 
إلى حوض النيجر عبر توات عام 447م . وقام البرتغاليون بالدوران حول القارة 
الإفريقية للرصول إلى بلاد المند ba‏ عن الببارات » وغيرها من سلع الشرق الأقصى . 

وفي أواخر القرن 18 ومطلع القرن 19م اشتد التنافس الاستعماري بين الفرنسيين » 
والإنجليز » والأمان » حول القارة الإفريقية » وكان من أسباب هذا التنافس : 
أولا : إيجاد ete‏ للصناعة والتجارة الأوروبيتين فيما يخص الأسواق والمواد الخام . 
dé ag : LÉ‏ لإسكان فائض السكان على الاماد البعيدة . 
UE‏ : القيام بدراسات علمية متنوعة : طبيعية » وبشرية » واقتصادية . 

وكان الإنجليز أول من أبدى اهتاما بإفريقيا والصحراء » بعد أن تقلص نفوذهم في أمريكا 
الشمالية » وفقدوا مستعمراءهم هناك . فأسسوا عام 1788م جمعية دواخل إفريقيا : 

Association for the promoting of the Discovery of the interior of Africa. 


وكلفوها بتجنيد المغامرين وتوجيبهم إلى إفريقيا لاستكشافها وغزوها » فجندت bas‏ 


1) Ch. De La Roncière: découverte d'une relation de voyage daté du Touat et décrivant en 1447. Le bassin du 
Niger, ( Bul. Soc, Géo. Paris ( Paris - 1918 ), pp- 1-22. 
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لابأس به منهم وكلفتهم بالقيام برحلة إلى أعماق الصحراء . فقام جون لديار : John‏ 
Ledyard‏ بعبور الصحراء من الشرق إلى الغرب عبر وادى النيل إلى أعالي النيجر . وعاد 
إلى مصر das‏ من جراء التعب والإرهاق . وتبعه لوكا : «Lucas‏ نائب القنصل 
البريطاني السابق في طانجة . نقام بمحاولة استكشاف انطلاقا من مدينة طرابلس الغرب . 
ولكن مقاومة السكان أرغمته على التراجع . فقام الماجرر هو جتون Le Major Houghton‏ 
برحلة إلى دواخل القارة من السينيغال » وقتل على مشارف الصحراء . 


وفي أعوام 1797-1795 قام مونقوبارك : Mungo Park‏ برحلة إلى السودان من بيزانيا 
في قامبيا بغرب إفريقيا . ووصل إلى باماكو ؛ وأعالي بر النيجر . وأذنت جمعية دواخل 
إفريقيا للألماني هو رنمان : Hornnemain‏ بالقيام برحلة إلى التيجر انطلاقا من ee‏ 
فاتجه عام 1798 من القاهرة إلى والحة سيوه » ومرزق » ثم عاد إلى طرابلس » رانطلق 
من هناك مرة ثانية إلى أطراف النيجر عام 1800 » وترفي في تمبركتو . 


وخلال حروب نابوليون الأول في أوروبا » اهتم الأوروبيون أكثر باستكشاف إذ 
وغزوها . فعاد مونقوبارك مرة أخرى إلى النيجر عام 1805 » وهلك هو ورفيقه في العام 
di‏ قرب برنوح ( بوروح ) بسبب مقاومة سكان أوبهندن هما فقام بعدهما الألماني 
رونتجن : Roentgen‏ برحلة من المغرب الأقصى إلى الصحراء » وقتل هو الآخر في بلاد 
حاجة خلال شهر جويلية 1809م . 


ds‏ عام 1818 CAS‏ الحكومة البريطانية جوزيف ريتشي : Joseph Ritchie‏ أحد 
كتاب قنصليتها بباريس بأن يتجه من طرابلس إلى السودان فصحبه ضابط البحرية 
الكابيتان ليون : Lyon‏ وغادر طرابلس في مارس 1819 « إلى مرزق » وهلك في الطريق 
فعاد ليون إلى طرابلس . وتألفت بعثة أخرى لمواصلة طريقها كان من بين أعضائها 
الطبيب أودنيكس : Oudnex‏ رضابط البحرية كلابرتون : Clapperton‏ وضابط الجيش 
البري الكابتان Denhen : oles‏ وغادرت طرابلس إلى غات » وبحيرة تشاد وقد توني 
أود نيكس في جوان 1824 » وواصل كلابرتون » ودنهان الرحلة إلى كانو » وكاوا . نم 
ble‏ إلى طرابلس في جانفي 1825 . 
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وف نفس العام كلفت الحكومة البريطانية الماجور الكساند قوردون لاين : Le‏ 
Major Alexandr Gordon Laing‏ بالقيام برحلة إلى إفريقيا . فغادر طرابلس تي ماي 1825 » 
وزار غدامس » وقاده الشاب عهان بن الحاج بكري بن الحاج الفقيه » إلى عبن صالح » 
وأزاواد » ثم إلى تمبوكتو إلى أن أعترضته مشاكل وصعوبات » من طرف سكان بريش » 
فعزم على التوجه إلى أروان بصحبة أحمد عبده ولد الرحال . وفي الطريق dé‏ مرافقه 
ولد الرحال لأسباب اختلف الكتاب في شرحها© . 


g5 روني‎ des ke فقد يدوا مغامراتهم. في الصحراء الإفريقية‎ ds À vi 
في أعوام 1824 - 1828م واشتد حماسهم بعد احتلالمم لمدينة الجزائر عام‎ René Caillié 
0م » ولكن المقاومة البطولية الصامدة التي واجهوها من طرف الشعب الجزائري في‎ 
محاور رئيسية‎ EN وتمحورت اهتاماتهم في‎ » Le الشمال » عاقتبم عن ذلك قرابة أربعين‎ 
: وبارزة هي‎ 
» انحور الأول : وهو المدف الأساسي هم » ويتمثل في الغزو والتوسع الاستعماري‎ 
الذي اعتادوا على نعته « بالاستكشاف » والتعرف على هذا انحيط الواسع » من الرمال‎ 
. الصفراء بواحاته الخضراء المتناثرة هنا وهناك‎ 

واقترن هذا الغزو والتوسع الاستعماري بمحاولة التعرف على إمكانيات الصحراء : 
الاقتصادية » والبشرية » BIEN‏ » واستئارها . وعلى استكشاف المظاهر الجغرافية : 
التضاريسية » والمناخية » والطوبرغرافية » والطاقة المائية الجوفية الكامنة . ك اقترن هذا 
الغزو والتوسع الاستعماري » بدراسة المجموعات السكانية » وعاداتها » وتقاليدها » 
وتاريخها السياسي والحضاري » وأوضاعها الاتتصادية والاجماعية » والثقافية . 


انحور الثاني : برز كنتيجة للاهتام الأول » وخدمته » وتدعيمه » Jus‏ في محاولة 
وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية » والبرية » وأسلاك الهاتف ‏ لتسهيل سبل 
JE‏ في ظروف cal‏ للقوات العسكرية » والمغامرين » بين مختلف المناطق 


5 


(2) Georges Kehl: Exploration et pénétration Sahariennes dans la première moitié du XIX siècle. Bul. Soc. Géo. 
Arch, Oran ( Oran’ 1953 ) pp. 5-10. 
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المناطى التي تصلح al‏ هذه الخطوط الحديدية » وشق | 


وإبراز الحاسن » والصعوبات e‏ وتقديم الخلول à‏ والاقتراحات . 


ا الغالت : برز HEURES‏ 


ا غل في عاولة خلق بحر داحلي صحراوي من اجل إحداث تغير جذري 


٤ Les, 


بت إل 


.> 
Er‏ 0047 - 
| بعد | LS‏ يل : 
اور واحدا بعد اخر قيما يلي 


Si‏ الاستكشافية والغزو الاستعماري إلى جنوب الجزائر 


Camsosmner 
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واحة nr‏ اطشة بمنطقة a ns. 3 UE‏ فرت محمد بن عبد الله 


بالأغواط » وورقلة » وتقرت . وثورة أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الوهراني(5) . 


واشتد هذا الاهتام أكثر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » من أجل ربط 


مستعمراتهم بيعضها البعض في الشمال » والغرب » وا 
وجاء تعرض بعض De‏ لعسكرية التوسعية » إلى هجمات pl‏ 
الجزائريين في أعماق ١‏ » إلى التوسة 
6 
اسل على كل الواحات ا »> ووضع حاميات عسكرية بها تضمن لهم 
١‏ نشاط أتباع ال 


J الأتصى من مد نقوذه‎ a سلطا‎ nr 


GC 


وكان حادث متتل came 0 Flaters D‏ من طرف التوارق أوائل عام 
1م » البداية الجدية للتوسع الفرنسي ! لى أعماق الصحراء . وسنحاول فيما يلي تتبع 
هذه البعثات » والحملات المسكرية 2 ssh,‏ » بإيجاز غير مخل » لتبيان أهداف 
الفرنسيين من ورائها . 

كان روني كابي هو أول المغامرين الفرنسيين إلى أعماق الصحراء » فعبرها من 
السينغال إلى تمبوكتو » وعاد على طريق تافيلالت إلى فاس » والرباط » وطنجة Le‏ 
بين عامي 1824 و 1828م . وكان في نيته أن يخترق الصحراء إلى الشرق نحو مصر 
والحجاز » في زي تاجر متظاهر بالإسلام » ولكن واجه صعوبة فاكتفى بالوصول إلى 
تمبوكتو » والعودة منبا إلى طنجة9؟ , 


(3) انظر دراستنا بعئوان 
— ماي 1975) ص 39 - 50 . 
: وثيقنان جديدتان عن ثورة الشريف محمد بن عبد الله . 


واء على ثورة الزعاطشة والشيخ بوزيان عام 1849م . de‏ الثقافة عدد 32 . ( الجزائر ‏ أبريل 


. عدد 33 ( الجزائر ‏ يونيو ‏ يوليو 


9) انظر دراستنا بعنوا 

— 1976م ) ص 28-11 . 

(5) انظر دراستنا بعنوان : أضواء على ثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى ( 1864 - 1873م ) . الثقانة . عدد 46 . ( اجزائر — 

أفسطن # pe‏ 1978م ) ص 11 - 32 . وعدد 51 ( ماي جوان 1979( ص 31 - 50 . 

René Caillié: Mémoires, Extraits, Analyses et Rapports, ) Bul. Soc. G. Paris - 1830 ) Tome 15 pp. 101-114, (6) 
149-162 et 213-241. 
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Gamseamer: 


© والبعنات تكثرء» 


(T) Dr. Henri Barth: Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 
~ 1555. Traduit de l'Allemand par Paul lthier ( Paris. A. Bobné 1860 ). 4 vol, 370 + 318 + 337 + 304 pp. 
®) Auguste Cherboanean: Relation du voyage de M. Le Capitaine de Bonnemain à R'Dames 1856-1857. ( Paris. 
A. Bertrand 1857 ). 36 p. 
8) Jean Français de Colomb: Exploration des ksours et du Sahara de la province d'Oran. ( Alger-1858 ) 63 p. 
: ودراسات عا مها‎ à إلى مختلف مناطق الصحراء » وكتب عدة تقارير‎ Gb قام هنرى دوفيري : بعدة‎ (10) 


A } Notes sur les Touaregs et leur pays ( Paris - 1863 ). 24 p. 
B JExploration du Sahara: les touaregs du Nord. ) Paris 1864 ) T. ler XXXVI + 501 + 39 p- 
C ) Histoire des explorations au sud et au sud-ouest de Géryville. ( Paris 1872 ) 39 .م‎ 
D ) kinéraires de Methllî à Hassi Berghäoui et d'El-Goléaa à Methlii d'après un journal de voyage 1859. 
{Paris ( IMP. Martinet; ( S ; D.) 35 .م‎ 
E ) Journal d'un voyage dans la province d'Alger, Février, Mars, Avril 1857 ( Paris-1900 ) VII + 84 .م‎ 
F) Le Nord du Sahara central. ( Bul. Soc. G.A. Alger 1903 ) pp. 25.45. 
G ( Sahara algérien et tunisien. Journal de route de Henri Duveyrier publié et annoté par ch, Maunoir et 
H. Schimir. Précédé d'une Biographie de H. Duveyrie par Charles Maunoir. ( Paris - 1905 ) XXIII + 214 p. 
(11) Berzard d'ATTANOUX: Voyage d'exploration chez les Touaregs. Azeider. Lille - 1859 ) 17 p. 
(12) Le commandant Colonieu: voyage au Gourara et à l'Aougueroût 1860. ( Bul. Sol. G. Paris 1892 - 1893 
~ 1894 ) pp. 41.97.53.97 et 430 - 466. 


Gamêeamer شونا‎ 
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وتعتبر بعثة كل من ميرشير : Mircher‏ وبولينياك : Polignac‏ وفاتوكث Vatonne‏ 
والطبيب هوفمان : Heffman‏ وإسماعيل بوضربة » إلى غدامس عام 1862 دفعا جديدا 
للتوغل الفرنسي إلى الجنوب » وخدمة أغراض التجارة الفرنسية . فقد تمكنت هذه البعفة 
من إبرام اتفاق مع زعم التوارق الشيخ الحاج ايخلوخن يوم 26 نوفمبر 1862م » نص 
على فتح أبواب التجارة والأسواق ق للبضائع الفرنسية » في بلاد التوارق » وحماية المفاوضين 
الفرنسيين » وتقديم العون والمساعدة لحم في aus‏ 03 , 


وفي نفس الفترة كان جيرارد روهلف الألماني يقوم برحلاته المتعددة عبر الصحراء » 
وهو جندي قديم في حرس الشرف بالجزائر » وكان أول أوروبي يخترق الصحراء م 
الغرب إلى الشرق خلال الفترة الممتدة من 1862م إلى ووهزء04 , 


ورغم فشل حملة قاليفي في احتلال القليعة أواخر عام 2 + ومطلع عام 
09,1873 ومقتل كل من : دورنو ‏ دوبيري : Deurneaux du Peré‏ وجوبير : Joubert‏ 
عام 1874م قرب عين أزهار بين غات وغدامس » عام 1874م » ENT‏ الثلاثة : 
دوشار Douchard‏ ومينوري Ménoret‏ وبوليي Paulmier‏ عام 0 قرب عين صالح 7 
فإن الرحالة والمغامرين الأوروبيين لم يتوقفوا عن نشاطهم التخريبي ني الصحراء فقام 
الطبيب ناشتيقال Nachtigal‏ برحلة من مصر إلى تيبستي » Frs‏ إفريقيا الغربية » 
وسجل معلومات كثيرة عن المنطقة الممتدة بين طرابلس وتشاد » وفعل مثله فون باري : 
al Von Bary‏ من طرابلس إلى الآير » ومات في مرزق من شدة الإرهاق والتعب . 


ونظم فيل رحلة إلى حوض الحضنة » والصحراء أواخر Vote‏ وصولبيلى إلى 
عين صالح » والصحراء الوسطى في Me‏ وايروين دوباري إلى غات» 


(13) Mission à Ghadamès (septembre-décembre 1862 ) Repports officiels et documents à l'appui ( Alger - 1863 ). 
35p. 

(14) Malte ) N.A. ) résumé historique et géographique de l'exploration de Gerhard Rohlfs au Touat et à In-Salah 
d'après le journal de ce voyage publié par les soins d'Aug. termar avec une carte d'ensemble des voyages de H. 
DUVEYRIER et de G. ROHLFS dans l'Afrique septentrionale. ( Paris - 1866 ) - 159 p. 

(1S) Colonne expéditionnaire du général GALLIFET dans le Sahara. ( BUL. R. OFF. 1875 ( pp. 24. 27. 

(16) Vill: Voyage d'exploration dans les bassins du Hodna et du Sahara ( Paris 1868 ) VII + 790 .م‎ 

(17) Paul SOLEILET: 

Exploration du Sahara central, voyage de Paul Soleilet d'Alger à Oasis d’In-Salah. Rapport présenté à la chambre 
de commerce d'Alger ( Alger - 1874 ) 141 p. 
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والتوارق أزجير » وتاسيلي » وتوني في غات خلال الرحلة نفسها عام ODs‏ 
والدكتور أوسكار لينز : Oskar Lenz‏ إلى تندوف وتمبركتو عام 1880م . 
مقاومة التوارق للتوسع الفرنسي إلى مقار : 

كان نشاط الإنجليز التوسعي الاستعماري في إفريقيا » Lie‏ للفرنسيين ودانعا هم 
لينشطوا أكثر في التوسع والاحتلال بالصحراء الكبرى » وترر دوفريسيني : De‏ 
Freycinet‏ في أكتوبر 1879م أن يسند إلى الضابط فلاتر : ۴1٠۲1٤۲5‏ مهمة القيام بعملية 
استكشاف A‏ طريق صحراوي من الجزائر إلى النيجر » وتشاد » فتألفت البعثة من 150 
شخصا بينهم 25 فرنسيون » وأنطلقت من ورقلة يوم 25 مارس 1880م إلى بحيرة 
منقنج » وتعرفت على إقلم العرق » وواد أيغرغر » ووضعت خريطة لقسم كبير من بلاد 
التوارق أزجير » وبسبب مقاومة التوارق لها عجلت بالعودة يوم 11 ماي . وفي يوم 4 
ديسمبر 1880م قامت هذه البعثة بقيادة فلاتر نفسه برحلة أخرى ثانية للمهمة نفسها e‏ 
إلى أمقيد والحقار . فتتبعت وادميه إلى حاسي سيدي عبد الكريم » وحامي نسوكي » 
وهضبة تادمايت » وحاسي مسفم » ووصلت إلى أمقيد يوم 13 جانفي 1881م » وعبرت 
هضبة تينقارت » وعين انزيمان ‏ تيكسين » إلى سبخة أمدغور » ومن هناك اتجهت 
إلى تيماسينين » ووصلت طلائع القافلة بقيادة فلاتر إلى بير LA‏ يوم 16 فيفري » 
وهناك قام الإدلاء التوارقيون بقتل فلاتر » ورفاقه مثل : روش » وقيار »> وماسون » 
ودونري » وديانو » وم يفصح الفرنسيون عن الأسباب المقيقية لذلك » ولكن الفكرة 
الوطنية لها دحل كبير في ذلك . وكان من نتائج بعثة فلاتر هذه التعرف على طريق القوافل 
بين القليعة » وورقلة » وعين صالح » وأدلس » وعسير » وغات » وغدامس . 


وقد مهد مقتل فلاتر ورفاقه » لسلسلة من الاغتيالات للاوروبين في الصحراء من طرف 
التوارق » ومنهم الرهبان الثلاثة : ريتشارد Richard‏ وبوبلار Pouplard‏ ومورا Morat‏ 


(18) ERWING DE BARY: Le dernier rapport d'un européen sur Ghat et les Touaregs d'Air ( journal de voyage 
d'Erwing de Bary 1876-1877 ). Traduit et annoté par HENRI SCHIRMER ( Paris - 1898 ( 221 p. 


tr ET HE. 
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قرب غدامس عام 1881م . والضابط بالا Palat‏ عام 1826م » والضابط كاميل دول 
Camille Douls‏ عام 1889م بين أولف Lg à sis‏ تواطئه في مقتل زعم عين صالح 

Ea j 1 0% 3‏ 
لقادر بن Peu‏ . وقرامبل Grampa‏ في بلاد الكونى من طرف أنصار رابح 

السوداني à‏ والماركيز موري Le Marquis Mores‏ قرب غدامس عام 1896م . 
وهذا السبب اهم الفرنسيون يإنشاء مراكز عسكرية أمامية في أعماق الصحراء فيما 
بين عامي 1893 و 1894 » لمواجهة هذه الأخطارء و 


م عمليات الغزو والتوسع 
الاستعماري » وعملوا على تنظم coûte‏ وبعئات أخرى إلى الصحراء الغربية 
والوسطى à‏ والسودان الأوسط » وتشاد » والنيجر » مال شرق نيجبريا CREY‏ 
وبافيرمي التي تربط تشاد بالكونغو الفرنسي . 

وني هذا الإطار قام Ag‏ فورو بتسع رحلات بين عامي 1882م و 1898م » 
اخترق خلاها الصحراء » ومهد لحملة فورو ولامي الأخيرة عام 1898م وما بعده . 

لقد شهد عقد التسعيئات » سلسلة من البعفات » والحملات العسكرية إلى مخعلف 
أرجاء الصحراء مثل : حملة باجول » وشانوليي » وبارث إلى فورارة » وتوات » 


وتيديكلت20 . وبعثة كرلو إلى جنوب الفليعة حيث قتل هو ورجاله يوم 31 أكتوبر 
91م . وبعثة مرني » وفرامبل » ودييوسكي : à Dybowski‏ ومیزون : t Mizon‏ 
وميستر : Maistre‏ إلى شمال السودان » ومعظم مناطق إفريفيا الوسطى والغربية2© , 
| وبعثة هورس » وتوت إلى بلاد التوارق والنيجر(ة© , 

وهناك ثلاث حملات نالت شهرة » في أواخر القرن التاسع عشر » لأئها اكتسحت 
معظم الصحراء الكبرى وضمته إلى الامبراطورية الفرنسية وهي : 

Jsl de —‏ جتتيل Emile Gentil‏ » في أعرام : 1897-1895 و 1899م 1900م » 
للتعرف على مصبات الكونغو ‏ وأودية مياه تشاد » RS‏ بين الكونغو » وأوبائفي » 


(19) E.M. La mort de M. Douls et la façon de voyager. ) BUL. SOC. G. COM. Paris - 1889 ). T. XIL pp. 175 . 

(20) Le capitaine Bajolle: le Sahara d'Ouargla, de Oued Mia à l'Oued Igharghar ( Alger - 1887 ). SS p. 

(21) Le massacre de mission Collot. ( Bul. com. A.F. 1898 ( pp. 381-382. 

(22) Servin-Desplaces: La mission Menteit et la politique de la France en Afrique du Nord ) N.R. 1898 ( pp. 
138- 141, 

(23) A. PERIE: Les Touaregs et les missions Toutée et Hourst ) Bul. S.G. Alger 1896 - 1897 ( pp. 143 - ‘146. 


CamSoamnera tsa a 
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» وئانة » وفرييئفي » وتصدى له سلطاك e jyy‏ رابح » واتباعه + 


فانسحب إلى ينوي بعد أن pal‏ بافيرمي إلى السيطرة الفردسية , 


وقد تصدى رابح وابنه Las‏ الله لمقاومة قوات الضابط ysy‏ ؛ Braonnet‏ » 
وهزماه في طوقباو » وأسروا له الضابط بيباقل : à Behage‏ وأعدماء خلال عام 1809م 
غياب à Lex‏ وتواصلت العمليات العسكرية في المنطقة » واستبسل رايح » واينه » 


الفرنسي للمنطقة خلال عام 1900م ء 


Voulet-Chanoine :‏ « وجو لان = : Joulland Meynier‏ إلى 


إفريقيا الوسطى في عامي 1899 و 1900م » وذلك لدراسة الخدود التي وضعت بين مناطق 


النفوذ الفرنسي » والإنجليزي » جا حددعا اتفاقية 14 جوان 1808م 6 والاتصال بجماتر 


ي 
جنتل » وفورء ‏ لامي » وقد خريت هذه الحملة كل قرى حوض النيجر ؛ ولكنبا حصلت 


ليبا فوضى » وتقائر ضباطها فيما pra‏ وقتل فرلي ء وكلوب » ثم دخلت إلى زئدر أواخر 


شهر جويلية 1809م » وتمكنت من قعل السلطان أحمادو خلال معركة رويجي أواخر شهر 


سبتمير من نفس العام . 


س حملة فورو » ولامي ‏ ني عامي 1900 و 1898م » وهي أهم هذه الحملات جميعا » 

فقد كان A jé ٠‏ فورو » قد شرع في غزو الصحراء منذ عام 1876م à‏ وقام بحوالي QE‏ 

رحلات فيما بين عامي 2 و 1897م بتكليف من وزارة الأشغال العامة . وحاول عام 

7م أن يصل إلى منطقة الآبر بالمفار » ولكن التوارق واجهوه وقاوموه ققطع رحلته » 
: 


وعاد » حتى لا يكرن مصيره Je‏ فلاتر . 


ول 5 مارس 1898م عين للقيام بحملة هامة وكبيرة تنطلق من جنوب الجزائر » على 
أن تنطلق في نفس الوقت حملة ثائية من السينغال » وحملة ثالثة من الكونغو لتلتقي جميعا 
في بخيرة تشاد . 

وقد وضعت هذه الحملة نحت إمرة فورو » وعين الضابط لامي قائدا للحرس فيبا » 
وجند ها 296 عسكريا » وألف Je‏ » ومجموعة من الأدلاء » وكميات كبيرة من المؤن 
والاغذية » والذخائر . وعادرت صدراتة قرب ورفلة يوم 16 أكتوبر 1898م في اتجاه زندر 
التي وصلت إليها يوم 2 نوفمبر 1899م » وفقدت في الطريق معظم الجمال يسبب 


| 


au‏ شونا a‏ و 
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الإرهاق وطول الطريق . وفي أواخر ديسمبر شرعت في العودة وخاض التوارق ضدها 
معركة كبيرة في أزجير خلال شهر جانفي 1900م ووصلت إلى التشاد في شهر فيفري » 
cils‏ بحملتي : جنتل » وجولائد0© , 


وخلال الصدام مع قوات رابح يوم 22 أبريل 1900م » JS‏ لامي قائد الحرس » 
وثمانية عشر شخصا من أفراد الحملة » بينهم بعض الأطباء » E‏ قتل رابح نفسه شمال 
غرب كوسري . وبعد عامين من هذا التاريح قتل ابنه فضل الله في معركة فوجيبه يوم 
22 أوت 2م . وكان من نتائج حملة فورو ولامي هذه ؛ إبرام اتفاقية عام 1899م مع 
الإتجليز لتقسم القارة فيما بينهم » وتجنب الصراع© , 


وهكذا تمكن الفرنسيون في مطلع القرن العشرين من احتلال عين صالح » وواحات 
تيديكلت » وفورارة » وتوات » وايجلي » وتيميمون » وقفيق » وشاروين » وتالمین » 
وبني مير في الجنوب الوهراني فيما بين عامي 1900 - 1903 . وعين لابيرين على رأس 
القيادة العسكرية التي استحدثت لجنوب الجزائر الصحراوي عام 1902م فاتخذ عين 
صا مركزا لفيادته . وأقنع الراهب دوفوكولد بالانتقال من بني عباس إلى بلاد JA‏ 
ليساعد في إخضاع التوارق للسيطرة الفرنسية الاستعمارية . 

, 

وخاض التوارق معركة تيت المشهورة يوم 7 ماي 1902م ضد قوات الضابط 
كوتنيس Coitenes‏ » واشتدت الحملات العسكرية ضدهم بتدعم وتخطيط من لابيرين» | 
ودوفوكولد » الذي قيل إنه لو كان موجودا بالصحراء عام 1881م لما قتل فلاتر 
ورجاله00 , 


وقد نشط كل من فيلات : N. Villatte‏ وإدوارد أرنو » وموريس كورتي » ودينو: 
Dinauk‏ » وكليرجي : D'Eu : 353 « Clerget‏ › وفلامائد : Flamand‏ › وباك : ‘Pein‏ 


(24) F. Foureau: La mission Foureau-Lamy à la suite de la mission Foureau-Lamy. Les reconnaissances du 
Gpitaine Pein, ( Bul, com. A. F. 1899 ). et Henri Schirmer: les résultats géographiques de la mission saharienne. 
Mission Foureau-Lamy. ( Bul. SOC. G. Paris 1906 ). T. XIIL. pp. 30-39. 

(25) Des Gilleuls: l'œuvre scientifique et pacificatrice des grandes missions sahariennes. Revue historique de 
l'amée. N° 4, ( Paris-novembre 1959 ) pp. 67-88, 

(26) Jean du Chaffal: de Foucauld saharien ) R.H.A. 1959 ( pp. 89-94, 
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Billet : (ls‏ وريسبورق : Risbourg‏ وفريزر « Grisot‏ € وسيرفيير : À Serviere‏ مقاومة 
سكان الصحراء وغزو واحتلال واحاتها الختلفة من سواحل الحيط الأطلسي إلى صحراء 
فزان بليبيا . 


وأتام الجنرال ليوتي حاميات عسكرية على طول الحدود الجزائرية المغربية ابنداء من 
عام 1903م » وتمكنت القوات الفرنسية من وضع حد لنشاط سكان فيفيق » وأنشىء 
خط سكة حديد المحمدية إلى سعيدة وبشار لتامين مواصلات القوات الفرنسية » 
class‏ وتم ربط الجزائر بالسودان الشرتي عبر تشاد » وبالسودان الغربي عبر مالي » 
وأحتلت واحة جانيت عام 1911م . وتيندوف عام 1934 م . 

وخلال عمليات الاستكشاف » والغزو الاستعماري » إلى الجنوب » اهتم الفرنسيون 
بدراسة الإمكانيات الاقتصادية التي تتوفر Le‏ هذه المناطق » والتعرف على المظاهر 
الجغرافية الطبيعية » التضاريسية والمناخية » وعلى مصادر المياه » وثروة القور » وغيرها » 
وذلك من أجل استغلالها » واستئارها » والاستفادة منبا خلال ذلك التوسع وبعده . 

قدرسن أحد القتبافل li, cle, cols be Alès ges il‏ 
السقي » والإنتاج الفلاحي » والأوضاع الثقافية » والعمرانية . 

ودرس الضابط أوجييرا : Augieras‏ » الجوانب العلمية » والفلكية والمظاهر 
الطوبوغرافية » لواحات : الساورة » وتوات » وموريطانيا . 


وتحدث باجول عن التكوين الجغرافى والطبوغرافى » والآبار المائية » لصحراء ورفلة » 
من وادمية إلى واد ايغرغر . وتوسع موريس بن حازيرة في دراسة كل مظاهر الحياة : 
الاجتاعية » والثقافية » والاقتصادية » والدينية » لسكان التوارق باهفار . واستعرض 
ble‏ » وتقاليدهم » وبعض جوانب تاريخهم السياسي والحضاري . 


وأهتم بيربررجي : Berbrugger‏ » بدراسة الآبار الماثية » والإنتاج الفلاحي لمنطقة واد 
ريغ . وتوسع الضابط برنار في دراسة حوض الساورة » وزوزفانة » وقصورهما . واهتم 
داتانو بدراسة الأرض » والإنناج » والسكان » للمنطقة الصحرارية » وكيفية الاستغلال 
الاقتصادي بها » | اهم بدراسة بعض مظاهر حياة التوارق في أقصى الجنوب . 


| “تس ا الل بی س یت ی 


sia 
» منطقة تيدكلت من الناحية الجغرافية والسكان‎ » Besset : ودرس بيسي‎ 
» والسلالات » والعادات ومصادر الثروة » کا تحدث عن مناطق المويدير » واهنيت‎ 
« Henri Bissuel : والمفار » وأدرار » وتانزروفت . وفعل مثله الضابط هنري بيسويل‎ 
وعادات التوارق » وأسلحتهم » وأساليب حروبهم » ودرس منطقة‎ EX فدرس‎ 
Li إلى ضرورة تركيز الاحتلال‎ less » تادمايت » وتيديكلت » وتوات » وفورارة‎ 
. في ربط الجزائر بتشاد‎ teat 
العلمية » والجيولوجية‎ El عن‎ Jacques Bourcart : وتحدث جاك بوركار‎ 


والعسكرية » التي توصلت WI‏ بعثة أولفسي جنوب تونس » وسوف » وتفرت » 
مية » وتادمايت » وتامنراست » وأهنيت » وأولف » وفورارة » وواد 


ودرس كانسيل : Cancel‏ جغرافية عرق ايفيدي » وواد Dr‏ 5 وتعرض 
كابوري : Capot-Rey‏ لأهمية ابار واد ريغ من الناحية الاقنصادية » والسياسية » وركر 


قا ركاسون على دراسة عادات وتقاليد التوارق » على غرار بن حازيرة » ولكنه أضاف 
إلى ذلك اهتامه بدراسة تجمعات السكان » في الاقالم الصحراوية . 


الضابط of‏ دورما : Eugène Daumas‏ منذ فجر الاحتلال الفرنسي 
للجزائر » بدراسة المظاهر الجغرافية » والتاريخية » والطرق للمناطق الصحراوية بين 
بسكرة » وورقلة » وغردابة > والأغواط » ودرس دولوك : عدالوم مضادر cell‏ 
ét :‏ » وجنان الدار » وتاغيت » وبني عباس OD‏ 


ومظاهرها في الجنوب الوهراني 


احور الثالي': مشاريع خطوط السكك الخديدية للنقل الصحراري : 

في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون جادين في الغزو والتوسع إلى جنوب الجزائر 
والصحراء » أولوا احقامهم بموضوع المواصلات التي تمثل العنصر الأساسي والفعال؛ 
وكان هدفهم من ذلك :+ 


(27) G. Delluc: Hydrologie de l'extrême-sud oranais. ) R. INT. 1901 ( T. XIV. pp. 987-998. 


الوحة Waa‏ بار 
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أولا : تسهيل عمليات تنقل قواتهم العسكرية الغازية » وتذليل ظروف استقرارها 
المراكز العسكرية الختلفة التي أنشأوها فعلاء أو التي سينشعونها مستقبلا » في 


Co. 


إل احات » والمناطق الاستراتيجية . 


e » 


ثانيا : ربط مستعمراتهم امختلفة ببعضها البعض في الشمال » والغرب والوسط . 
ثالغا : خدمة التجارة الفرنسية » وفتح الابواب والسبل فا في كل أسواق إقريقيا . 
وقد اهعموا في بادىء الأمر بالتعرف على طرق القوافل الصحراوية القديمة » وتحديدها 


بواسطة الحملات العسكرية » والبعنات الاستكشافية » المكنفة التي كانوا gba‏ إلى 


جنوب . وبواسطة دراسة كتب الرحالة العرب الذين جابوا الصحراء وكتبوا Le‏ 
أمثال : ابن بطوطة » والإدريسي » وابن حوقل » والحسن الوزان » وابن خلدون » 
والبكري » وغيرهم . ومن ضمن من درس هذه الطرق » وتعرف عليبا قودراي 
Goudray‏ الذي اهتم بعلاقات تلمسان الزيائية مع بلاد السودان من الناحية التجارية » 
وإدوارد بلان : Edouard Blanc‏ الذي We CS‏ دراسة هامة » ووضع ها خريطة 
با حتى تلك التي سلكها المغامرون الأوروبيون أواخر القرن 18 ومطلع 


Ke 5‏ ال 
أوردها على الشكل التالي 


de » جامعة‎ 


القرن 19م » وا 

1 طريق مراكش إلى تمبوكتو » ویر على تارودانت » وتاوريرت » وتيندوف » 
ويخترق رمال ايفيدي » وعرق شيش » ويتجه إلى تاوديني » کا يخترق الجوف شرقا » 
مارا بأونان » وأروان » ليعجه إلى تمبوكتو » وقد سلكه الدكتور أوسكار ليتر عام 
a ¢1880‏ 

وهذا الطريق فرع من تيندوف يتجه إلى اجرف الأصفر » وأوفلت العزل » وفرونة » 
وزمور » والقلتة » و>ماميت » وحاسي بوتالان » ومن هناك يتجه فرع منه إلى تمبوكتو » 
وفرع إلى قصر البرشان » وعطار » وأوجيفت » وتيوروت على شاطىء BA‏ الأطلسي . 

2 طريق فاس ومكتاس إلى تمبوكتو » وير بقصبة e OJA‏ وأم ذربيينه . ويتبع 
حوض وادى غير إلى ايجلي » ثم حوض وادي الساورة إلى توات » وأكابلي » وبر 
تيريشومين » ووالن » وعين رنان » ومبروك 6 وتمبوكتو . 

وهناك طريق ai‏ يخرج من مراكش ليتصل ببذا الطريق في ترات » وير على ممسينة » 
والمسيتر » والمعسف » وتامليعت » إلى أكابلي وبيرتير يشومين » وسلكه روني كابي . 


re NT Em 


Gams 
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3 طريق des‏ وارزيو إلى تمبوكو » وير على خيثر »> ومشرية » رعين الصفراء , 
وفيقيق ؛ ويتبع مجرى وادى زوز فانة إلى ايجلي » حيث يلتقي بطريق فاس إلى تمبوكتو, 
وهذا الطريق فرع آخر إلى شرق الأول مستقم يبدأ من خيار إلى البيض » والأبيض 
سيدي الشيخ » والمنفب وتوات » حيث يلتقي بطرق وهران » وفاس » ومكناس » إلى 
تمبوكتو » وقد سلكه كولونيو عام 1860م . 


4 طريق مدينة الجزائر إلى تمبوكتو » وير على البليدة » وبوغار » والأغواط» 
وغرداية » والقليعة » وعين صالح » وأكابلي » وبيرتيريشومين حيث ياتقي بطريق توان 
إلى تمبوكتو » وقد سلكه الضابط بالا : Palat‏ . 

ولهذا الطريق فرع آخر من عين صالح إلى بعر عسيو » وتنتيلوست » حيث يتفرع | 
إلى فرعين كذلك » فرع إلى أقادم » وماو » شرق بحيرة التشاد » وكوكا جنوبها » وفرع | 


إل الجنوب الغربي نحو أفاديس حيث يتفرع هو الآخر إلى فرعين : فرع إلى سوكوتو» 
وفرع إلى کاتسنا . 


5 طريق سكيكدة وقسنطينة إلى أمفيد » والحقار à‏ وتمبوكتو ع وير ly‏ 
وبسكرة € وتقرت > وورفلة t‏ والبيؤض » وأمفيد + وتيميساو وأيقرنات > إل (dog‏ 
.. كتو » آو إلى شط بوروم ( برنوح ) . وقد مر على جانب منه فلاتر عبر حرض 
| 


وفد فرع يبدا من جنوب Lu‏ 8 + وينجه إل الوادی بسوف M ose‏ 
إلى غدامس اده : ءبلما » وأفادم » وماو » وفرع من البيوض إلى عن 
صالح » وفرع د 


6 طريق طرابلس إلى تمبوكتو » ویر على سناون » وغدامس › ls‏ 
والبيوض » حيث يتصل بطريق قسنطينة إلى تمبوكتو . 


8 
وهذا الطريق فرع من غدامس إلى غات ء وبرعسيو à‏ وأفاديس» إلى سوكلا 
وكاتسنا غربا » وإلى أفاديم » وماو شرقا . 


Lu 


STE 


7: طريق طرابلس إلى مرزق عبر سببة » ثم A‏ بكرء وتيجري » وتوسو » 
ر واحات کاوار ) » حيث يتفرع إلى فرعين : فرع إلى بلما » وأفادم » وماو » وكوكاء 
بعشاد » وفرع إلى ايشر شرقا بوداي » وهذا الطريق سلكه فوجيل عام 1554م ؛ وبارث 
خلال عودته عام 1855م c‏ وبورمان عام 1862م c‏ وروهلف عام 6م » وناتشيفال عام 
1870م + 

وقد سلك فرع مسيدا كل من بارث ( 1850م ) » وباري ( 1576م ) » وفرع سكنه 
كل من فوجيل عام 1854م » ودوفيري عام 1861م ؛ ونشتيفال عام 1869م » وروهلف 
عام 1879م + 

۾ طريق طرابلس إلى جغبوب » وسيوة » والفرافرة » والأقصرء بصحراء مصر . 
ويتصل بهذا الطريق عدة طرق أخرى اتية من مراكز العمران الساحلية بالشمال مثل : 
سرت » وبنغازي » ودرنة » والقصر الجديد . 

و طريق بنغازي إل ودأي . وير على أوجيلة » وجالوء وسرهن » وكبانو » 
وتاهيتا » حيث يتفرع إلى فرعين : فرع إلى ماوء وفرع إلى أبشر » وهو الذي سلكه 
روهلف عام 1874م . 

10: طريق أسيوط » وإسنا » وأسوان » إلى دارفور بالسودان » وير على سليما » 
والفاشر » وعندما يصل إلى الفوجا يتفرع إلى فرعين : فرع إلى دنقلة القديمة عبر مجرى 
وادي ماليك . وفرع إلى سنار » أو الخرطوم ‏ ومتد فرع الخرطوم إلى بربارة » وسواكن 
على سواحل البحر الأحمر شرقا » وقد سلك هذا الطريق كل من برون : Browne‏ عام 
3م e‏ وكوني : Cuny‏ عام 1853م c‏ وناشتيفال عام 1874م » وموزون : Moson‏ 
عامي : 1876م 1877-م . وأنسور : Ensor‏ الأمريكي عامي : 1875 - 1876م » 
وماساري : Moson‏ عام 1880م . 


وأهم الأسواق التي تتجه إليها هذه الطرق في أعماق الصحراء » تتجمع في ثلاث 
مناطق مهمة ورئيسية هي : 
أولا : سوق تبوكتو الذي كانت له أهمية خاصة في السودان الغربي . 
UE‏ : أسواق تشاد في السودان الأوسط ومن ضمنها : بورنو » وبافيرمي » وسوكوتو ؛ وودأي . 


=J- 
, دارفور » وكوردفان9©‎ : e أسواق السودان الشرقٍ ومن‎ G 
: المشاريع الفرنسية للنقل الصحراوي‎ 
مشروع خط‎ Cabanis : الصحراوي باقتراح كاباني‎ JEN دشن الفرنسيون مشاريع‎ 
, من الجزائر إلى بوسعادة » وورفلة » على أن يتفرع بعد ذلك إلى فرعين‎ Ace حديدي‎ 
m واحد إلى تونس » وطرابلس » والآخر إلى عين صالحء والحقار» وذلك منز‎ 


وبرز بعد ذلك المهندس أدولف دوبونشيل 6 da gely‏ عام 1858م » برا 
مشاريع المواصلات الحديدية بالصحراء » وتأثر كثيرا بالتوسع الاستعماري الإنجليزي في 
إفريقيا » fs‏ على ضرورة مقاومة المنافسة الإنجليزية » بمد هذه الخطوط الحديدية AR‏ 
المستعمرات الفرنسية ببعضها البعض » واقترح خطا يمتد إلى Just Ai‏ فق في أقصى جنوب 
القارة » واستغرقت جهوده قرابة ثلاثة عقود ؛ وإليه يرج جع الفضل في j‏ إقناع البرلان 
الفرنسي على اعتاد ثلاثة مشاريع لثلائة خطوط عام 6 : 


وأعد المهندس oby‏ مشروعا لمد ثلاثة خطوط حديدية : واحد من تيارت إلى الماية » 


والثاني من سعيدة إلى رأس الماء » ومشرية » والثالث من مشرية إلى المقرار » والوتيد» 
وذلك بعد أن قام بدراسة في عين هذه الأماكى BD‏ , 


واستعرض دوماق عدة مشاريع » واقترح مد أربعة خطوط واحد من سكيكدة إلى 
قسنطينة » وعين Elo‏ » والثاني من مدينة الجزائر إلى الأغواط » وعين صالح else‏ 
من مسعغائم إلى تيارت وعين صالح . والرابع من ورفلة إلى Bus st‏ , 

واقترح دوريان خطا من وهران إلى توات عبر تلمسان » وسبدو » والعريشة » وعين 
بن غليل » وعين سفيسيفة » وتخلة إبراهم 83 . 


| 08) Edouard Blanc. — Les routes de l'Afrique septentrionale au Soudan (Bul.Sol.G.Paris-1890) pp. 169-216. 
09) F. CABANIS. — Grand chemin de fer d'Afrique ( Paris - 1853 ). 32 p. 
(0) A. DUPONCHEL: 
a) Le chemin de fer transaharien. Jonction coloniale entre l'Algérie et le Soudan, Etudes préliminaires du 
Rojet et rapport de mission avec carte عله ف مقع‎ géologique ( Montpelier - 1878 ( VII - 371 p. 
b) L'Afrique centrale et le transaharien ( Montpelier - 1888 ) 18 p. 
GI) Ministère des Travaux Publics docume ts relatifs à la mission dirigée au Sud de l'Algérie par M. Pouyanne. 
hginieur en chef de mines ( Paris - 1866 ( 228 .م‎ 
(2) DEMAEGHT. — Le transaharien ( Bul. Soc. G. Oran - 1879 ) pp. 235-242. 
63) I. DERIEN. — Le chemin de fer transaharien d'Oran au Touat par Tlemcen, l'oued Messaoura (Oran-1879) 40 p- 
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ب 


واھ حا كالواتيو as‏ من éme‏ إلى 5 
JUS eD‏ من متام إن 
e‏ 


برحلة خاصة إلى الأغواط » والقليعة » وورفلة » وواد ريغ » ag‏ ,2 


طريق حديدي بين الجزائر والنيجر(6© » ووضعت وزارة الأشغال العا 8 
مق درا 


عن رلته ED‏ 


وقام كل من دوفيريي » وبروسلار» وماج » بدراسة خاصة pat‏ 

Let a‏ بع 

الاتصالات بين الجزائر والسينغال بواسطة القطارات الحديدي(38 , وام oe s‏ 
شوازي » وباروا : cJ. Barois‏ ورولان : Rolland‏ » والطبيب š‏ 

|, , بدراسة علمية متنوعة : طوبوغرافية € وجيولوجية » ومائية‎ Weisgerber 


ومناخية » وصحية » وإعلامية لكل مناطق الصحراء 


وإحصائية , 

Le ودرسوا الشروط اللازمة للد‎ ٠ 
, وتوات‎ «ail حديدي من ال جرائر إلى السودان . واقترحوا خطا من الأغراط إل‎ 
. وخطا بسكرة إلى ورفلة » وايغرير » وإلى بلاد التوارق‎ 

واقترح مدير الكباري والجسور : : ايمي فیکتور Ayme Victor‏ مشروعا لربط النيجر 
بالجزائر . ودرس مشروع خطين : واحد من وادي غير وآخر من رادي ريغ » على 
أن يلتقيا ويتصلا ببعضهما البعض عبر ورفلة » والقليعة ونيميمون .09 , 

واهتم بوطي بدراسة مشاريع السكك الحديدية الصحرارية » واقترح ثلائة خطوط 
هي : خط غربي من وهران إلى توات » والنيجر . وخط شرق من سكيكدة إلى 
بسكرة » وتشاد . وخط في الوسط من مدينة الجزائر إلى البرواقية Gus,‏ 


(84) Le Général COLOGNIEU. — Le tracé central du chemin de fer transaharien ( Langres - 1880 ) 29 p- 

Gs) .ل‎ DEPARIEU. — Le chemin de fer transaharien ( Cor. 1879 ( pp. 540-558. 

(36) Auguste CHOISY. — Le Sahara. Souvenir d'une mission à Goléa. ( Paris - 1881 ) 11 + 290 p- 

(37) Ministère des Travaux Publics. — Chemin de fer transaharien. Documents relatifs à la mission dirigée 
au Sud de l'Algérie par M.A. Choisy. ( Paris - 1890 - 1895 ) 2 vol. Texte et 1 vol. P1. 

(38) Transaharien. Résumé Topographique, Scientifique et Littéraire pour servir à l'étude des communications 
entre l'Algérie et le Sénégal d'après les travaux exécutés sur le terrain par MM. HENRI DUVEYRIER, le capitaine 
BROSSELARD, le lieutenant de vaisseau MAGE, etc. ( Alger - 1890 ) 156 p. 

(39) Victor AYME, — L'Afrique française et le transaharien. ( Paris - 1891 ( XVIII - 139 .م‎ 

(40) J. BOUTY. — Notes sur les divers tracés de chemin de fer transaharien en étude en Algérie ( Bul. Soc. 
G. Arch. Oran, 1891 ) pp. 261-296 . 
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واقترح الضابط بيرنار مد خط حديدي من بسكرة إلى التيجر e‏ وإلى تشاد ED,‏ 
ووضع موريس أونوري رسالة دكتوراه في النقل الصحراوي » من روني كابي ع 
ودوبونشيل » إلى سنة 1900م » وحلل فوائدها الاتتصادية » والتجارية » والسياسية » 
بل وحتى العمرانية .2 , 


Li‏ برايو قد de di‏ خرو رة él‏ عمل :الالو بل اذيك dl pull‏ حي الا نة 
ورة إنجاز ويه حتى لا تسقط 
السينغال » والسودان à‏ والكونغو » أوبائفي » وتشاد » في أيدي الأعداء » ويعني بهم 
الإنجليز النافسين لهم ني ميدان الاستعمار) وهي وجهة نظر استعمارية EA‏ . 


وقد تواصل الاهتام بمد هذه الطرق الحديدية الصحراوية طوال الربع الأول من القرن 
gw‏ العشرين » ومن ضمن الذين انشغلوا بذلك : الضابط : تو : Nou‏ وبير 
فيتكيير : Pervinquiere‏ .1 » والمهندس سولير : A. Souleyre‏ وقوائر : L. Voinot‏ 4 
ونييجير : Nieger‏ » وهنري لوران : H. Lorin‏ ورومنس : Roumens‏ » والمهندس 
شريش : Schwich‏ .۷ » وألبير سوزيد : A. Sauzede‏ ؛ وكاميل ساباتبي : Camille‏ » 
وفودفرري : F. Godefroy‏ « وبيرولي : Peyronnet‏ وألفريد فينار : A. Guignard‏ ¢ 


. R. Raynaud : وروبیر رايتو‎ 

وانصبت جهودهم جميعا » على التعرف على التكاليف اللازمة لمثل هذه المشاريع » 
وعلى الفوائد والمزايا التي ستكتسب من وراء إنجازها سياسيا » وعسكريا » واقتصاديا» 
وذلك بالنسبة لمستقبل الوجود الفرنسي في إفريقيا . 


وكانت خلاصة هذه المشاريع كلها في النصف الأول من القرن الحالي » وضع نواة 
لثلائة خطوط حديدية إلى جنوب الجزائر وأعماق الصحراء » فرعت كلها من LH‏ 
العرضي الدولي الرئيسي الذي يخترق الشمال الإفريقي من مدينة تونس شرقا إلى الدار 
البيضاء غربا على سواحل BA‏ الأطلسي » وهي : 


(41) L.C.F. BERNARD. — Le chemin de fer transaharien ) R.C.M. 1900 ) pp. 63-67, 85 - 89, 114-116. 
(42) Maurice HONORE. — Le transaharien et la pénétration française en Afrique ( Paris, 1901 ), 143 p. 
(43) Paul LEROY - BEAULIEU, — Le chemin de fer transaharien. ( R.D.M., 1899 ( T. CL IV pp. 83-120. 
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| الخط الأول : يمتد من مدينة قسنطينة إلى ورفلة عبر بسكرة » وتفرت . 
_ الخط الثاني : يمتد من مدينة البليدة إلى الجلفة عبر المدية . 
_ الخط الثالث : يمتد من المحمدية إلى بني عباس عبر سعيدة » وبشار . 

وكان من المفروض أن تمد هذه الخطوط الثلاثة إلى Gh‏ بلدان الصحراء الأخرى في 
غرب إفريقيا » ووسطها » لتتصل بشبكة النيجر عبر تمبوكتو» وشبكة مواصلات 
السينغال » وموريطانيا » ولكن بماظة التكاليف المادية » ووعورة الطبيعة الصحراوية » 
وقسارة مناحها » وتطور علم وحركة الطيران » جعلت الفرنسيين يحجمون عنها » خاصة 
بعد أن داهمتهم أهوال الحربين العاليتين : الأولى » والثانية » وحركات الاستقلال الوطنية 
بالقارة » التي cb‏ في النباية » وصفت وجودهم بصفة نبائية . 

وتم الجزائر اليوم » بعد استعادتها لاستقلالها الرطني » بأمر المواصلات الصحراوية » 
لقاومة العزلة والتخلف » فأنشأت طريق الوحدة الإفريقية العملاق » وشرعت في إنجاز 
مد الخط الحديدي من بني عباس إلى تيندوف » ومن ورفلة إلى غرداية والأغواط » وتعتزم 
مد خط حديدي عبر المضاب العليا من الغرب إلى الشرق » وتطور باستمرار شبكة 
الخطوط البرية البترولية . 


انور الثالث : مشروع البحر الداخلي الصحراوي الإفريقي : 

لقد واجه الفرنسيون صعوبات كثيرة في غزو جتوب الجزائر والصحراء » بسبب 
صلابة مقاومة السكان من جهة » وقسارة الطبيعة المتمثلة في شدة الحرارة » والجفاف » 
وتباعد المراكز العمرانية عن بعضها البعض » من جهة أخرى . 

وعندما né‏ فيرديناند دوليسبس » في حفر قناة السويس » تحفزوا » وتشجعواء» 
للبحث في مشروع إحداث بحر داخلي صحراوي » لعله يحدث تغييرا في الظروف الطبيعية 
القاسية » ويسهل عليهم أعمال التوسع » ويذلل سبل الاستعمار » والاستغلال » 
الاتتصادي > لإمكانيات الصحراء المادية » والبشرية . 

وتحمس ضابط الأركان العامة رانسوا رودير : Le commandant‏ هذا المشروع 
الضخم » ووطد صلاته بعدد آخر من الغامرين » dés‏ رأسهم دوليسبس » حتى 


iE- 
وحددت منطقة أحواض الجريد‎ ç يعضدوه » وتكونت في فرنسا هيئة خاصة لذلك‎ 
à 4 التونسي كنواة لهذا البحر الداخلي € الذي يمكن تحديد معالمه على الشكل التالي‎ 

تعتبر المنطقة ا محصورة بين خليج فايس شرقا » وجبال أولاد نايل » وهضبة ميزاب » 
غربا » وجبال الأوراس » واتمامشة » وتبسة » والظهر التونسي » شمالا » وجبال 
مطمامة » والهفار » جنوبا ‏ حوضا داخليا واسعا يدعى بالعرق الشرق لكبير » ويشتمل 
على عدد كبير من الأحراض » والشطوط الداحلية المالحة » حاصة في الشمال الشرقي 
أهمها : منخفض الجريد بتونس » الذي يشعمل ع ى شط فجاج » وشط الجريد » وشط 
العرسة » ولا يبعد كثيرا عن خليج فابس » ومنخفض ملغيغ بالجزائر ثر الذي يشتمل على 
شط عسلوج » وشط ملغيغ » وشط مروان » غرب منخفض الجريد . 

ويمتد إلى جنوب أحراض ملغيغ » عدد آخر من الشطوط تعتبر جزءا من مدخفض 
وادى ريغ » وحوض ايغرغر » الذي ينحدر من السفوح الشمالية لجبال امغار 

Lis. مر.‎ ie pt الشمال الغربي من منخفض ملغيغ توجد ف في المضاب العليا‎ db 


والشطوط الداخلية المالحة في حوض شبه مستقيم » ومستطيل » من الشرق إلى الغرب 
أهمها : شط الحضنة > والزاغر الشرثي » والزاغر الغرني » والشط الشرتي الكبير, 


مفصولة عن حوض ملغيغ بمرتفعات جبال الزاب à‏ والزييان بين بسكرة » وباقة» 
وحوض الحضنة . 

وتدعى بعض النظريات الجغرافية » والجيولوجية » OÙ‏ هذه الأحواض » كانت تمثل 
في العصور القديمة » بحرا داخليا واحدا Ari en‏ بحيرة تريتون » » تحدث عن | 
الرحالة اليوناني هيرودوت » وسيلاكس » وله ثلاثة منافذ إلى البحار المجاورة : واحد 
إلى البحر المتوسط شمالا عبر بجرى نهر الشلف . والثاني إلى الحيط الأطلسي غرباء عر | 
مر تازة . والثالث إلى خليج فابس بشرق تونس عبر شط فجاج . ثم إن هذا البحر 
جفت بعض أجزائه » وبقي البعض على شكل أحواض » وشطوط » وزراغر داخلة 
أمها : مجموعة أحواض منخفض الجريد » ومجموعة أحواض منخفض ملغيغ » ومجمرة 
أحواض SU‏ العليا . 


(44) انظر دراستنا بعنوان : الأمبر عبد القادر ومشروع أناة فابس البحر الإفريقي » مجلة الأصالة عدد 25 ( الجزائر جويلبة أن 
195( ص 97- 118 + 


A 
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وتقع أحواض متخفض ملغيغ على انخفاض Le‏ وعشرين مترا من مستوى سطح 
البحر » وحوها مناطق سهلية واسعة ذات تربة رسوبية الككوين » تنتشر بها مجموعة كبيرة 
من القرى العمرانية ذات كثافة سكانية عالية » خاصة منطقة وادى سوف . 
ويسود هذه المنخفضات مناخ صحراوي قاس » جاف » وحار صيفا » وبارد شتاء . 
ومن أجل ذلك يعاني السكان باستمرار » كوارث الجفاف غالبا . وتضطرب أوضاعهم 
الاقعصادية الفلاحية » والحيوائي 


وشاعت فكر ة لدى بعض الجيولوجيين في القرن الماضي » ومطلع القرن الحالي يأنه 
يمكن خلق بحر داخلي في هذه المنطقة » أو احياؤه وبعئه من جديد » إن صح أنه كان 
موجودا ré d‏ وذلك من bi‏ ل إحداث تغييز جذري في مناخها » الذي سيؤدي 
إلى تغبير في أوضاعها الاقتصادية ٠‏ والعمرانية » لصالح السكان . 


» حر حلي ستكون في البداية » أحواض : شط الجريد » وشط الغرسة‎ bu. 
وشط فجاج » التي‎ 


Sja‏ صل بخليج فابس شرقا عير شط بجا فجاج الذي يشل الذراع الشرقي 
j PPPI‏ 
س LA‏ ا ن الخليج إلا بحوالي it‏ عشر كلم » وذلك بواسطة 
احفر قناة بحرية إليه . 
ثم بعد ذلك يوصل هذا البحر 


N‏ اقرط الثائية بأحواض مخف » بوادى 
ريغ في الغرب وعتخقض حوض ايغرغر » في oh‏ 6 


إنه مشروع ضخم جدا » وعظم القائدة , , 
تعتبر من pal‏ مناطق العمرا 


وادى سوف . 


ا 
لعمران ۰ والاقتصاد في المنطقة 
وضع الدراسات حوله منذ عام و 


المرالي » مبلغا ماليا لدراسة منطقة 
إلى بسكرة » ثم إلى أحوا ٠‏ وسافر رودير من قسنطينة 
إلى + واض ملغيغ . ودر 
ومناخها » وتضاريسها » ومستواها عن > ك ها e‏ وجغرافيتها الطبيعية » والفلكية » 
الاقتصادية ٠‏ وأضية هذا البحر oga a A‏ وتربتا > وسكابها » وإمكانياتها 
ح في إحدا 

sd ©‏ المنشود ع والناطق التي 


وارتفاعها ge‏ 
٠‏ ووضع علدا من او اچ ج التي ستنجر عن «du‏ ومواقف 
J‏ والأشكال iis ds , 49 al ë‏ 


4 » سيغمر مناطق واسعة » 
٠ isi‏ وتحمس له رودير » وشرع في 

/ ؛ واعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في العام 
الشطوط دراسة علمية 


سيغمرها » وطوها » وعرضه| 
ركان المنطقة 
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دوليستر » مهندس المصلحة CO ipl‏ » ودوفيربي مندوب الجمعية الجغرانية 
لدى بعثة رودير » الذي درس مستوى الشطوط عن البحر » وهندستها الجغرافية4) , 


وتحدث Si‏ ساشو » عن فيضانات الصحراء » Ag‏ الجزائر » وسكة حديد 
سكيكدة إلى تمبوكتو . وتأثر بمشروع المهندس الإنجليزي دونالد ماكينزي : Donald‏ 


€ 
Makenzei‏ » الذي بالغ في الموضوع » وادعى أنه يمكن إغراق الصحراء بمياه LA‏ 
الأطلسي عندما ي 

ورغم أن رودير اكتشف أن شط الجريد يقع فوق مستوى سطح البحر على عكر 
أحواض ملغيغ » وشط الحضنة » إلا أنه لم يفقد الأمل في إنجاز المشروع » واعتمد حماس 
هو » ودوليسبس على التتائج الحسنة التي سيحققها هذا البحر من ختلف النواحي 
وامجالات : 


نز مثل هذا البحر الدا حل (48) 5 


فمن الناحية العسكرية والسياسية o=:‏ 1 المشروع بنقل القوات الغ رنسية 


بسهولة إلى جنوب الجزائر وتونس 


وهي نظرة استعمارية + 


منع السكان من الثورة ضد السيطرة الفرنسية » 


: من ضمن التفارير والدراسات التي وضعها رودير » ونشرها‎ )45( 
A) Une mer intérieure en Algérie avec carte exploration ( Paris, 1874 ), 31 p. 
B) La mission des chotts du Sahara de Constantine ( Bul. Soc. G. Paris, 1875 ( Tx. pp. 113-126. 
C) Rapport sur les opérations de la mission des chotts ( Bul. Soc. G. Paris, 1875 ), Tx. pp. 57486. 
D) Rapport à M. Le Ministre de l'Instruction Publique sur la mission des chotts. Etudes relatives au projet 
de mer intérieure. ( Paris, 1877 ), 11$ p. 


E) Rapport sur la mission des chotts ) Bul. R. OFF. 1877 ), pp. 702-723. 

F) Repport à M. Le Ministre de l'Instruction Publique sur la dernière exploration des chotts. Complément 
des études relations au projet de mer intérieure par le Commandant ROUDAIRE. Nivellement météorologie, 
sondages, réponse aux objections, procédés d'exécution. Frais d'exécution. ( Paris, 1881 ), 187 p. 

G) La Mer intérieure africaine. Lettre. Préface de M. Ferdinand de Lesseps ( Paris, 1883), 108 p. 

H) La mer intérieure africaine et l’ancienne baie de Triton ( N.R. 1884 ) T. XVIII pp. $40 . 

(46) E. DELESTRE. — A propos de la mer intérieure ou fausse interprétation géographique ( Paris, 1874 ), 23 p. 

(4) Henri DUVEYRIER. — Premier rapport sur la mission des chotts du Sahara de Constantine ( Paris, 1875 ), 
2p. 

(48) Octave SACHOT. — L'inondation du Sahara. Le mer algérienne et le chemin de fer de Philippeville à 
Tombouctou. (R. BR. 1879), T. VI., pp. 317-332. 


Gamseamer: 
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رنسي » ولدى اصحاب رؤوس الاموال » تضاربت كثما 


بدراسات جيولوجية جديدة في Uai‏ 


فرنسي على اعتاد مالي جديد عام 1878م U‏ 


فيا دوليبس نفه » وتالفت LE‏ رسمية عامي ا188 - 1882م + لدراسة 


التعقيدات المالية والمشاكل الأخرى للمشروع » ترأسها دوفريسيني + تدع De‏ 


وأكتشف أن التكاليف تزيد على ثلالة ii‏ من التربة يزيد على 


ستة أضعاف ما حفر في في قناة السو 


دوليسبس » إلى منطقة فابس عام 1863م لدرامة المشروع على 
D‏ ر بحا .تروت فا کر طرف أعضاء الجمعية 
À Pome! :‏ الذي بعرف SF‏ 


. وعده الشطوط في القدم‎ pe 


این وثلاثين 


وكوسون : E. Cosson‏ الذي يعرف الجزائر وتونس جيدا . وقضى حوالي D‏ 
E‏ ع 3 
Le‏ في استكشاف المنطقة » والدكترر روير » الذي قام كذلك de,‏ دراسية إلى 


المنطقة » وحاول أن يتعرف على الجذور ١‏ 


4 Dr. AMF. ROUIRE 

A) L'anciense mer imérieure d'Afrique, Son véritable emplacement sa disparition graduelle. ) N.R. 1883 ), 
pp 2625 

B) L'emplacement de la mer intérieure d'Afrique, ) Paris, JEK4 ), 16 p. 

C) La découverte du bassin byårograptaque de la Tutisie Centrale e1 l'emplacement de Lac TRITON ( ancienne 
mer Intérieure d'Afrique ). ) Paris, 1887 ), XIX + 186 p. 

D ( La Tunisie moderne et la Tunisie ancienne, Histoire de la découverte du fleuve Menfés e! du fleuve Triton 
(Bul. G. Alger 1896-1887 ), pp. 55-76 
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وقد اهتمت وزارة الخارجية الفرنسية بالموضوع فألفت لجنة خاصة لدراسة مشروع 
رودير الذي قدم GO‏ . وطرحته « الجمعية الفرنسية لتقدم العلوم » للنقاش » في 
دورتها الثالثة عشرة خلال مؤتمر بلوه » وقدم كوسون دراسة عن الكشف العلمي الذي 
قامت به البعثة في تونس من الناحية الصحية » وقدم الدكتور روير » والمهندس جورج 
أولان » و أ . لوتورنو : Le Toumeau‏ خريطتين عن مشروع المواصلات هذا البحر 
الداعلي62 . 
الأمير عبد القادر يؤيد المشروع : 
وحتى الأمير عبد القادر الذي كان بعيدا عن الميدان » يعيش في منفاه بدمشق » وليس 
له اختصاص في cp sol‏ رمى بدلوه في المشكل » وعرض تأييده للمشروع62 , 
فكاتب دوليسيس مهقا » ومشجعاء وكاتب سكان فابس » والناطق الجاورة » يحثهم 
على تأييد المشروع الذي سيغمر الكثير من أراضيهم » وقراهم العمرائية » وأوضح هم 
الأهمية التي ستنجم عن إنجاز هذا البحر . وحاول أن يدعم آراءه » وأفكاره بآيات من 
القران الكريم . وأحاديث من أقوال الرسول صلى الله عليه EL,‏ , 
وقد ادعى الفرنسيون بأن تأييد الأمير لمشروع البحر الداخلي » كان تلقائيا » وليس 
بإيعاز أحد» ولكن دوليسبس اعتبر تاييده » بمثابة « جواز مرور » JEY‏ المشروع » 
وإنجاحه59) . إن الأمير عبد القادر لو لم يطلب منه ذلك ما أمكن أن يقحم نفسه» 
ولا يمكن التسلم بدعوى الفرنسيين دون نقاش إلا عندما تظهر وثائق جديدة . غير أن 
الأمير اتضح بعد نظره هنا . 
كان دوليسبس شديد الحماس لإنجاز مشروع البحر الداخلي بعد موت رودير عام 
3م c‏ وحاول أن يقنع جول فيري : Jules Ferry‏ رئيس الوزراء الفرنسي برأيه فلم 


(50) Ministère des Affaires Etrangères. — Commission supérieure pour l'examen du projet de mer intérieure 
dans le Sud de l'Algérie et la Tunisie, présenté par M. Le Commandant ROUIRE ) Paris, 1882 ), 548 p. 

(51) Le projet de création en Algérie et en Tunisie d'un mer dite intérieure devant le congrès de BLOIS ) Paris, 
1885 ), 40 p. 

(52) L'exploration du globe. Journal des conquêtes de la civilisation sur tous les points ( Paris 24.11.1879 ), 
pp. 825-856. 

53) L'Afrique explorée et civilisée. Journal mensuel ( Genève, Suisse, Novembre 1879 ). n° 5, pp. 81-82 et 
Abd El Kader: la mer du Sahara dans l'Afrique septentrionale ) Bul. Soc. G. Arch, Oran, 1883 ), pp. 46-48. 

(54) Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris, ( Paris, 1882 - 1883 ) pp. 342-343. 


He 


يفلح » لأن جول فيري أبلغه بأنه لا يمكن له أن يعارض رأي à‏ جمعية الفرنسية لتقدم 
العلوم » . ومع ذلك قرر دوليسبس أن يرسل الماعو لاندا : Landas‏ » إلى فايس للقيام 
بتحقيق جديد » في الوقت الذي عين فيه روير عضوا جديدا في « الجمعية الفرنسية لتقدم 
العلوم à‏ » واغتنم دوليسبس فرصة مأدبة المقاولين الفرنسيين يوم 30 أبريل 1885م في 
gas‏ الكوتينانتال بباريس » فأعلن لهم بأنه سيغرق جنوب الجزائر وتونس » بالياه» 
وأنه سيعلن في شهر جوان عن نداء لجمع BEN‏ مليون فرنك للبدء في إنجاز المشروع » 
وأنه سيحفر قناة فابس » وقناة باناما » يا حفر قناة السويس . 


بقى أمر البحر الداخلي يشغل البال حتى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » 
وطرح عام 1896م » GE‏ مرة أخرى من طرف عدة هيعات علمية ورأسالية . 
وكانت معظم النظريات معارضة بسبب بباظة التكاليف » والصعربات التقنية » ووجود 
شط الجريد فوق مستوى سطح البحر حسب بعض النظريات . 


فدفن المشروع حتى عامي 1952 - 1953م » ثم بعث من جديد بعد أن أكدت 
الحفريات التي كانت تجري للبحث عن زيت البترول » على وجود صلة بين البحر 


المنوسط » ومنطقة الشطوط » في العصر الجليدي » على نظرية بوميل في القرن الماضي + 


: ) عام 1957 تألفت جمعية لأبحاث التقنية لدراسة البحر الداخلي ( أرتميس‎ ds 
Association des recherches techniques pour l'étude des mers intérieures Du Sahara 
CART.E.M.LS. ). 
وتزعم الكونت إيفيز ميشال دوبيريدون » فكرة إحياء مشروع رودير . وتمكنت‎ 
» 1958 دوفول عام‎ JA الجمعية من إيصال ملف هذا البحر الداخلي إلى مكتب‎ 
واقترحت استعمال خمسين قنبلة هيدروجينية لشق قناة هذا البحر » بين واحدة وأخرى‎ 
بضعة ثوان . على أن يكون عمقها 400 و 500 ياردة » وعمقها بين 1,5 و 2,25 والربع‎ 
. ياردة . وتمد عبر شط الجريد » وليس شماله . ويقام سد ضخم في توزر لتوليد الكهرباء‎ 
سنوات التي اقترحها‎ QU وتنجز هذه القناة والبحر في ظرف بضعة شهور بدلا من‎ 

رودير في القرن الماضي . 
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وبعد عام 1959 واصل اتحاد التعدين الفرنسي ( هيرسنت ) بحث الموضوع مع وزارة 
الأشغال العامة للحكومة التونسية59) . ولكن فرنسا كانت منشغلة بمحاربة ثورة 
الجزائر الوطنية » ولم يكن باستطاعتها الاهتام بأمر هذا البحر ؛ ثم طردت بصفة نهائية 
من الجزائر وكل إفريقيا . 


LE # 


إن مشروع هذا البحر الداخلي الإفريقي » عظم الأهية » كثير الفوائد وامزايا . 
وياحبذا لو يعاد التفكير في إنجازه مرة أخرى بعد أن تحررت شعوب المنطقة من الاستعمار 
الأوررني . فتسعى كل من تونس » والجزائر ولربما ليبيا » لدراسته من جديد By‏ 
للتطورات العلمية والتقنية الحديثة . وتعمل على إنجازه بواسطة الخبرة الدولية » ورؤوس 
أموال الدول البترولية العربية الغنية التي تملك أرصدة ضخمة في البنوك الأجنبية 
الأوروبية t‏ والأمريكية » ولربما اليابانية كذلك . 


إن هذا البحر » رغم ما سيغمره من أراض » وقرى عمرانية » كثيرة » ستكرن له | 


آثار ونتائج إيجابية على مستقبل الصحراء وسكانما » في الآماد البعيدة . لأنه سيقضي 
على الجفاف الحاد » والعزلة الشديدة » والتخلف الفظيع . ويسمح للأساطيل البحرية 
أن تصل إلى أعماق الصحراء لإفراغ وشحن حمولاتها امختلفة » وإيصال مرافق الحضارة 
إلى السكان العزل بسهولة » وييسر الاتصال بين أعماق الصحراء والعالم الخارجي . 

وإذا ما أنجز هذا البحر الداخلي » فإنه سيضاف إلى قائمة المنجزات العملاقة للجزائر » 
وجيرانها من بلدان الشمال الإفريقي » وسيقضي على خرافة التفوق الأوروبي كذلك› 
ويفتح الجال على مصراعيه لل رأسمالية العربية لتستثمر في مشاريع التنمية الاقتصادية العربية 
الإسلامية » بدلا من استغارها في مشاريع الأغنياء المترفين في أوروبا » وأمريكا » ولرما 
اليابان . 


000 


)685 جورج غيرستر : الصحراء الكبرى . ترجمة خبري حماد . ( بيروت — بولير 1961 ) b‏ 1 . ص 336 - 341 ٠‏ 


xo 
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خريطة مشروع البحر الداخلي الأفريقي 


CETTE الداخلى‎ per حدود‎ 
||| T) التمطوط‎ | 
noise 


تمس 


CamSoamner a السوحة‎ 
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اهتمامات الفرنسيين بالتوارق 
à A Sete‏ +3 0 8 
ومنطقة الهقار من خلال ما كتبوه 

المحاور العامة لاهتمام الفرنسيين بجدرب الجزائر والصحراء : 

يندرج اهتام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة المقار c‏ ضمن اهتامهم العام بجنوب الجزائر 
والصحراء » الذى بدأ منذ احتلالهم لمدينة الجزائر عام 1830 » ولكن المقاومة البطولية 
الصامدة التى واجهوها من طرف الشعب الجزائرى في الشمال عاقتهم عن ذلك قرابة 
أريعين عاما 

وقد أخذ الفرنسيون يتطلعون إلى جنوب الجزائر » وأقاصى الصحراء » مع تباية الأمبر 
عبد القادر » والحاج sai‏ باى » وتنوعت اهتاماتيم بذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية » 
وبارزة » ركزوا Ke‏ كثيرا » وهي : 

احور الأول : وهو المدف الأساسي لهم » ويتمثل في التركيز على الغزو والتوسع 
الاستعمارى الذى اعتادوا على نعته بالاستكشاف » والتعرف على هذا الحبط الواسع 
وامجهول من الرمال الصفراء بواحاته الخضراء المتناثرة هنا وهناك . واقترن هذا الغزو 
والتوسع الاستعمارى بمحاولة التعرف على إمكانيات الصحراء الاتتصادية والبشرية » 
لاستغلاها واستئارها » وبمحاولة استكشاف المظاهر الجغرافية الطبيعية » التضاريسية 
والمناخية » والطوبوغرافية » والطاقة U‏ الجوفية . ا اقترن هذا الغزو والتوسع بدراسة 
امجموعات السكانية وعاداتها » وتقاليدها » وتاريخها السيابى » والحضارى » وأوضاعها 
الاقتصادية » والاجتاعية » والثقافية . 

انحور الثاني : برز كنتبجة للاهتام الأول » ولخدمته ؛ وتدعيمه . ويتمثل في حارلة 
وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية » والبرية » وأسلاك الهاتف . وذلك لتسهيل 
سبل التنقل في ظروف آمنة » للقوات العسكرية الغازية » والمغامرين » بين مختلف المناطق 
الصحراوية الدانية والقاصية . 


+ نشر بمجلة ٠‏ الأصالة » العدد الخاص بالتوارق والهوفار بمناسبة انعقاد مقر الفكر الإسلامي بتمنفست أواخر أوت وأوائل سبتمير 
1979 . 


2 
نأخذوا يدرسون المظاهر الطوبوغرافية » والتضاريسية » والمناخية » من أجل تحدير 
امناطق الصالحة لمد تلك الطرق البرية » والحديدية » وتحديد اتجاهاتها » وإبراز المحاسن 
والفرائد » والصعوبات التي تعترض ذلك » وتقديم الحلول » والاقتراحات اللازمة , 
فتعدت رحلات المستكشفين » والدارسين الختصين » والمغامرين المرتزقة . فتعددت 

وجهات نظرهم كذلك حول تلك المشاكل » والحلول » والاقتراحات . 


انحور الثالث : والأخير » برز كنتيجة للاهتامين الأول » والثاني » ومخدمتهما معاء 
كذلك . ويتمثل في محاولة خلق جر داخلى صحراوى » من أجل إحداث yes‏ جذرى 
في الظروف الطبيعية » والمناخية » القاسية للصحراء » فاتجهت أنظار الفرنسيين إلى 
أحواض الجريد التونسى » وأحواض بسكرة » ووادى سوف » في الطرف الشمال 
الحوض ايغرغر » لانخاذها نواة لهذا البحر الداخلى الصحراوى الذى قيل إنه كان موجودا 
في الزمن القديم » وأن هيرودرت تحدث عنه » ويدعى بحر تريتون . وسيربط هذا البحر 
بخليج فابس في شرق تونس » بواسطة قناة تمتد من نهاية شط فجاج الشرق الذى يعر 
الذراع الشرق لشط الجريد الكبير الذى لا يبعد Les‏ عن البحر D,‏ 5 


دوافع اهام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة SI‏ : 

يرجع سبب اهتام الفرنسيين » بالواحات الصحراوية الجدوبية » ومنطقة المقار de‏ 
تحوها إلى معاقل للثوار والمجاهدين الذين كانوا يفرون من الشمال إليبا » للاعتصام اء 
والاستعداد مرة ثانية للمقاومة . وقد بدأ هذا الاهتام يطغى على عقولهم de e‏ أحداث 


ثورة سكان واحة الزعاطشة بمنطقة بسكرة© » وحركة الشريف محمد بن عبد الله 


| 
(1) انظر دراستنا بعنوان : الأمير عبد الفادر ومشروع قناة قابس والبحر الإفريقى » مجلة الأصالة à‏ عدد 25 ( الجزائر جوبلة- 
أوث 1975 ) ص 118.97 . | 
(2) انظر دراستا بسوان : أضواء على ثورة الزعاطشة والشيخ بوزيان عام 1849 Ale‏ الثقافة : عدد 32 . ( الجزائر SU‏ 


ماي 1976 ) ص 50-39 | 


t 
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بواحات الأغواط » وورقلة » وتقرت( . وثورة سكان الجنوب الوهرانى بزعامة أولاد 


. Pa سيدى‎ 


VS‏ غير 

إفريقيا » وذلك من أجل ربط مستعمراتهم ببعضها البعض في الشمال » والغرب » 
والوسط . وجاء تعرض بعض حملاتهم » وبعثاتهم العسكرية التوسعية » الاستكشانية » 
إلى هجمات الجزائريين في أعماق الصحراء » ليقوى عزمهم » ويحفزهم أكثر إلى الترسع 
والسيطرة » على كل الواحات الجنوبية الصحراوية » ومنها منطقة مقار » ووضع حاميات 
عسكرية بها ؛ أو في يعضهاء تضمن هم PAT‏ والاستغلال بحرية » وتسمح هم 
بالتصدى لمقاومة ما دعوه : نشاط اتباع الطريقة الستوسية بلييا » ومنع سلطا المغرب 


منطقة توات . 


الأقصى من العوسع إلى بعض الجهات الأخرى خاصة منطقة 


وكان حادث Le‏ الرجال السعة لبعثة فلاتر FLATTERS‏ الثانية عام 1881 » من 
طرف فرسان التوارق » بداية حقيقية لجهود a‏ ف التوسع ججد » إلى منطقة المقار 
بأعماق الصحراء » فكلفوا الجنرال طوماسين THOMASSIN‏ بالتفاوض مع زعماء أولاد 
سيدى الشيخ الشراقة > والغرابة معا » لإقناعهم بالتوقف عن العنق » والعودة جميعا 

إلى الجزائر » حتى يضمنوا لقواتهم الغازية » الأمن والسلاح » والرجال انحارين » وتم 
5 ذلك عام 1883 » بعد أن انتبت أحداث الشيخ بوعمامة ورفاقه . 


وقد كان حظ Gi‏ ومنطقة الحقار من اهتامات الفرنسيين هو الغزو » والتوسع » 
والاستعمار » والاستغلال » ولیس Pl‏ . فأكثروا من إرسال الحملات العسكرية 
إلى هناك بعنوان : الاستكشاف » والاستعلام » واتكبوا على دراسة المنطقة من كل 
النواحى : السياسية » والعسكرية » والاتتصادية » والطبيعية » والبشرية » وتوارد على 


(3) انظر Less‏ بعنوان : 
يوليو 1976( ص 11 - 28 . 
(4) انظر Let‏ بعنوان : أضواء على ثورة أولاد سيدى الشيخ الأول )1894 - 1873) . مجملة الثقاقة » عدد 46 ( الجزائر أو 
أغسطس — pe‏ 1978 ) ص 32-11 . 


جديدتان عن ثورة الشريف محمد بن عبد الله de à‏ الثقافة » عدد 33 ( الجزائر yy‏ = 


00 
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| المنطقة عدد من المغامرين والمرتزقة من جنسيات مختلفة . حاول كل منهم أن يدرس جانا 
معيئا » ويحوز قصب السبق فيه » ويصبح بطلا . فظهرت دراسات كثيرة بعضها 
متخصصة » والبعض الآخر في إطار الدراسة العامة لمنطقة الصحراء ككل . 


ومن ضمن هذه البعتات الاستكشافية التى مهدت للاستعمار الفرنسى لمنطقة الترارق 
والمقار » بعثات : هنرى دوفيرى المتعددة إلى مناطق التوارق ومزاب . وبعثة بيرتاردتانو 
إلى جنوب طرابلس وغدامس » وإلى بلاد التوارق أزجيل » وبعثة إيدين من جانيت إلى 
بيلما » وبعثة ايروين دوبارى إلى غات والتوارق أزجيروتاسيل »> وبعثة دو » إلى عين 
te‏ وتيديكلت » وبعثات فلاتر إلى بلاد التوارق » وبعثات فیردیناند فورو ؛ ولامى » 
المتعددة إلى معظم مناطق الصحراء » وبعثة فلاماند إلى عين صالح وتيديكلت . وبعئة 
فيلات لاختراق الصحراء من تيديكلت إلى النيجر عبر المقار . وبعفات كورق all‏ 
كذلك إلى معظم مناطق الصحراء . 


وقد قام هنرى دوفيرى Henri Duveyrier‏ برحلة مبكرة إلى بلاد التوارق الشماليين 
فدرس منطقتهم التى يسكنونها » من حيث التضاريس ؛ ومصادر المياه » واستعرض 
قبائلهم اختلفة » وإنتاجهم الفلاحى » وتاريخهم السياسى » وعاداتهم » ومركز مملكتهم 
القديمة . ودامت رحلته من 1859 إلى 1862 . ومنحته الجمعية الجغرافية ميدالية ذهبية 
على أعماله هذه( , 


وأورد بوضربة تفاصيل كثيرة عن بلاد التوارق خلال رحلته التى قام بها إلى غات 
أواخر الخمسيئات » وتحدث عن الاستكشافات التى أنجرها من الأغواط إلى غات » وعن 
نقاط المياه » وحالة الأراضى التى مر بها من الناحية الاقتصادية9) . وفعل مثله ابروين 
دو بارى : Erwine de Bary‏ » فقام برحلة إلى غات » وبلاد التوارق خلال عامى 


(9) Henri Duveyrier: 
A) Notes sur les Touareg et leur pays ( Paris Imp. L. Martinet, 1863), 24 p. 
B) Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord ) Paris, Challamel, 1864 ), T. 1“ XXXV + $01 p. 
nu L Bouderba: Voyage à Ghat ( du 1° août au 1° décembre 1858 ). ( Bul. Soc. G. Paris, 1860 ( T. XX, p- 
5 190. 
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6 1877 وسجل أحداث رحلته في جريدة طريق يومية » وبحث في التاريخ السياسى 
للتوارق الشماليين » ودرس أوضاع منطقة تاسيلى . 
واعتنى أوقيستان بيرتار » ولاكروا » بدراسة الغزو الفرنسى للصحراء منذ de‏ 

الاحتلال الفرنسية عام 1830 إلى مطلع القرن العشرين فوضعا دراسة مفصلة وموسعة 
قسماها إلى سبعة أقسام » وتناولا في كل قسم جانبا معينا » ومنها الزحف الاستعمارى 
على بلاد التوارق واحتلالما أواخر القرن الماضى ومطلع الحالى ( العشرين ) » الذى أطلق 
عليه عهد المسح » والتقسم » والاحتلال . وذلك على النحو التالى : 

1 الحارلات الاولى للغزو والاحتلال فيما بين عامي -1852 و 1830 . 

2 عهد الماريشال راندون من 1852 إلى 1864 . 

3 عهد المدوء والسكون فيما بين عامي 1879 و 1864 . 

4 عهد وضع مشاريع المواصلات الصحراوية من 1879 إلى 1881 . 

5 عهد المسح » والاستكشاف الواسع للصحراء فيما بين عامي 1881 ر 
1890 . 

6 عهد تقسم القارة الإفريقية بين الفرنسيين والإنجليز » إلى نباية القرن . 

7 عهد احتلال الواحات الجنوبية الغربية في مطلع القرن الحالى ونتائج 

, O 

واهع القبطان بيرنارد بدراسة أحداث وتائج رحلة فلاتر الأول إلى بلاد التوارق 

منذ إعدادها وتجهيزها بورقلة يوم 26 فيفرى 1880 إلى عودتها إلى الأغواط يوم 3 جوان 
من العام نفسه » واستعرض أسباب إخفاقها . وأكد أن audi‏ تقرر تحطيمها » وإفشاها 
منذ البداية » وذلك من خلال المعلومات التى استقاها من بعض أعضائها الذين شاركوا 
فيها » کا استعرض أسباب إخفاق الحملة الثانية في ديسمبر 1880 ومقتل فلاتر نفسه في 
قلب بلاد التوارق أوائل عام Ossi‏ . 


(7) Erwing de Bary: Le dernier rapport d'un Européen par Ghat et le Touareg de l'Air ( Journal d'Erwing de 
Bary, 1876 - 1877 ). Traduit et annoté par Henri Schirmer ) Paris, Fiscbacher 1898 ). 221 p. 

(8) Augustin Bernard et le commandant N. Lacroix La pénétration saharienne 1830 - 1906 ( Alger, Imp, 
Algérienne, 1906). X + “195 p. 

(9) Le capitaine F. Ch. E. Bernard: 

A ) Quatre mois dans le Sahara. Journal d'un voyage chez les Touareg suivi d'un aperçu sur la deuxième 

mission du colonel Flatters ( Paris, C. Delagrane, 1881 ) VIL + 170 p. 

B ) Le Sebkha d'Amdghor et le massacre de la mission Flatters, (Bul. Soc. G. Paris, 1882) T. II, p- 415-417. 

C) Deux mission chez les Touareg en 1880 - 1881 ( Alger, A. Jourdan, 1896 ). 335 p. 

D) Les deux missions transahariennes du lieutenant-colonel Flatters, (Bul. Soc. G. Alger, 1909) p. 43-61: 
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وكان فیردیناند فورو Ferdinand Foureau‏ من الضباط الذين قاموا بعدة رحلات إلى 
الجنوب عددها تسعة » اخترق خلالما الصحراء الكبرى طولا » وعرضا ء مع الضابط 
لامى LAMY‏ € ووضع عدة دراسات عن رحلاته . فاه بالتوارق ومنطقة المقار . 
وتحدث عن الطرق الثلاثة التى تعرف loe‏ في منطقة غدامس عام 1892 » ولم تكن 
معروفة ومطروقة قبل ذلك من عين الطيبة إلى حاسى مويلح » ومات الله » وزارية 
net areas ue Pr‏ اراز 4 
عام 1294 + t cabat ls‏ بان وعين صالح » ولقويل » وتاسيلق أزجير » ووادي 
مهيرو » وعرق إيساوان وشرح هزيته أمام السكان . Es‏ من FU‏ العام قام 
فورو » بعخطيط طريق من القليعة إلى عون de‏ وعين القنارا » وتاسيل أزجير) 
ودرس هيئة الأرض » ومقاساتها » والظروف المناحية والفلكية e‏ وذلك خلال عامى 
4 و 1895 . 


وقد سجل أحداث رحلته الأولى في دفر طريق من يسكرة إلى تيماسين » ومنكرور » 
في تاسيل أزجير داخل عرق ايساوان » والعرق الكبير . وكذلك أحداث رحاته الثانية 
من بسكرة إلى اليوض . فشرح طبائع التوارق » وعاداتهم ۽ وتقاليدهم » وتنظيماتهم » 
واستعرض هجوم شعانبة الجرامنة عليه في البيوض » وأولاد رحمون » ما اضطره de‏ قطع 
رحلته . 


وني عامى 1897-1896 قام برحلة طويلة في المضاب الجزائرية » والتونسية » شمال 
العرق » وفي داخل العرق الكبير » والهضاب العليا الجزائرية . وسجل ما اكتشفه لدى 
التوارق أزجير » والعرق من الآثار » والعلوم » وحدد المراكز العسكرية الفرنسية Bi‏ 
cal A‏ في تيماسين » وتحدث عن دور الضابط دو D'EU‏ في حمايته » وحماية رفاقه 
خاصة لامى » وبان : OpEIN‏ , 


(10) Ferdinand Foureau: 

A) Une mission chez les Touareg ( Paris, Soc. G. 1893 ) 47 p. 

B) Ma mission de 1893 - 1894 chez les Touareg Azdjer, le Tademayt, le Båten et In-Salah, Léguélé, le Tassili 
des Azdjer, l'Oued Mikero, L'Erg d'Issaouan ( Paris, Lib. Imp. Réunies, 1894 ) 65 p. 

C) Repport sur ma mission au Sahara et chez les Touareg Azdjer. Octobre, 1894 à mai 1895 ( Paris, A. 
Challamel, novembre, 1895 ) 199 p. 

E) Les Touareg de l'Est ( Bul. Soc. G. Com. Paris, 1874 - 1895 ) T. XVI, p. 298 - 310. 

F) Dans le grand Erg. Mes itinéraires sahariens de décembre 1895 à mars 1896 ( Paris, A. Challamel, 1896 ) 
106 p. 

G) Mes missions dans le Sahara ( Marseille, Imp. Barthelet, 1897 ) 16. p. 

H) Mon neuvième voyage u Sahara et au pays touareg, Mars-Juin 1897 (Paris, A. Challamel, 1898) 151 p. 

1) La mission Foureau - Lamy à la suite de la mission Foureau - Lamy, les reconnaissances du capitaine Pein ( Bul. 
Com. A.F. 1899 ) pp. 176-178. 
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وقام الضابط ميرى Méry‏ برحلة إلى غدامس » صحبة ميرشير ؛ وبولينياك > اهم بها 
سيرفان ديسبلاس -Desplaces‏ بووبره5(ة!) e‏ € قام ميرى برحلات إلى بلاد الترارق أزجير 
من أجل الحصول على حرية المرور للقوافل الفرنسية إلى السؤدان الأوسط# . وفغل مثله 
بيرنار داتائر C9 Bernard D'Attanoux‏ . وكانت نتيجة هذه البعثأت والحملات » إقناع 
بعض عناصر التوارق بالخضوع للسلطات الفرنسية . فحضر بعضهم إلى الحا العام 
مرتين : الأولى فى 19 نوفمير 0491893 » والثائية في العام COY‏ . ثم في مطلع القرن 
العشرين حضر أمينوكال الهقار موسى أق أماستان إلى عبن صالح في 20 جانفى 1904 ٠‏ 
وكان ذلك بداية pot‏ منطقة المقار» والتوارق إلى السيطرة الفرنسية9!) . ولعب 
أمينوكال هذا دورا بارزا مع الضابط الفرنسى نديليك : Nédélec‏ في مقاومة الثائر كاوسن 
Kaoussen‏ خلال شهر فيفرى 1918 » في نہاية الحرب العالمية الأول(07 _ 


وحتى عامر بن حوه » وبيرنجير » وامار . وبروسلار » قاموا برحلات إلى منطقة 
التوارق » ووضعوا دراسة عنها متنوعة . فعامر بن حوه الذى كان عضوا في رحلة فلاتر 
الثانية » وضع دراسات عن الرحلة منذ إعدادها وسفرها إلى تحطيمها على يد التوارق » 
وشرح كيف نجا هو وعاد ŒUL‏ . 


وبيرنجر أورد ثلاث رسائل عن الرحلة اثنتان له . واحدة من اينيفل : Inifel‏ يوم 17 
ديسمبر 1880 » والثانية من أيقيرى : Eguéré‏ يوم 26 جانفى 1881 . أما الرسالة الثالئة 
فلفلاتر نفسه قائد البعئة » أورد Li‏ تفاضيل جديدة Ole‏ 


(11) Servan - Desplaces: La politique franco-touareg ) N.R. 1893 ( T. LXXXIII, p. 165 - 169 . 

(12) La question du Touat et la pénétration par le Sud algérien ( Bul. Com. A. F. 1892 ( N” I p- 16; IV p- 
8-12; X p. 18-19; VI p. 11; VIL .م‎ 1-17; IX p. 1$; X p. ZS; XI p. 3; XII p. 5-7. 

(13) Bernard d'Attanoux: Voyage d'exploration chez les Touareg Azdjer ) Lille, Imp. L. Danel, J. 1895 ) 
17 p. et Deux missions chez les Touareg ( R.G. 1893 ) T. XXXIL pp. 457-463. 

(14) Le Sud algérien en 1892 - 1893 ( Bul. Com. A.F. 1893 ) N° 1 à XII. 

(15) Le Sud algérien 1893 - 1894 ( Bul. Com. A.F. 1894) N” I, P, 3; Il, p. 1-12. 

(16) Notre action au Sahara ( Signé: un Saharien ) ( Bul. Com. A.F. 1904 ) p. 83 - 84. 

(17) La pacification du Sahara ) Bul. Com. A.F. 1918) p. 142. 

(18) Ameur Ben Haous: Documents inédits sur la deuxième mission Flatters. Récit d'Ameur Ben Haoua. 
Traduit et annoté par A. Cause ( Mars 1894 ( ( Blida, Imp. A. Mauguin 1894 ) 3 p. 

(19) Beringer et Flatiers: Mission du colonel Flatters dans le Sahara central ( Bul. Soc. G. Paris, 1881 ) T. 
1, p. 250 - 257. 
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أما يمار فقد اهتم بدراسة التوارق من نواح, عديدة » وبالاستكشافات الأولى التى 
وجهت إلى بلادى 20 . وهو ما فعله الضابط أردايو الذى توسع في دراسة أوضاع 
التوارق » والحملات الاستكشافية إلى بلادهم من عام 1854 إلى 1910 والتنظيمات 
الاجماعية » وأوضاع واحة جانيت » وأسيتها في التجارة والنقل الصحراوى(21 , 

.واعتتى بروسلار برحلتى فلاتر » وكان عضوا في الأولى à‏ فتحدث عن التوغل إلى 
السودان للاحتلال » a)‏ مشروع الخط الحديدى الذى سيربط الجزائر ~ 
والسينغال » E‏ شرح الألفاظ العربية والبربرية المستعملة(22 , 

وتناول كل من موريس بن حازيرة » والضابط بيسى » وبيتريكس » وبيسويل » 
منطقة الهقار » والتوارق » بالدراسة والتحليل » من مختلف الجوانب » فتحدث ابن حزيرة 
عن كل أوضاع التوارق الذين قضى لديهم ستة أشهر » JL‏ » وذلك من sh‏ 
التاريخية » والسياسية » والحضارية »> والعرقية » dt cils‏ 
Class‏ . واعتمد بيسى على مذكرات فورو » ولامى » في دراسته التى أنجرها 
خلال دورة بوليسية في صيف عام 1903 » إلى بلاد التوارق أزجير» تخار 
وأمقيد e‏ ونقوشه » E‏ اعتمد معلومات بعنتى فلاتر » ودرس جغرافية تيديكلت » 
وسكاما » does‏ والعادات » والتقاليد » ومصادر الثروة » کا درس بلاد التوارق » 


ومويدير » وأهنيت » وأهقار » وأدرار » وتانزروفت . واقترح ضرورة مواصلة احتلال 
هذه LUI‏ !© , 


واعتنى بيتريكس بتسجيل ميزات وخصائص شعب التوارق . والوسائل dell‏ 
لإخضاعه . واقترح أسلوبين لغزو بلاده والسيطرة عليها Les‏ : فرقة أولميندن » وفرقة 
أدرار ايفورار . واقتفى بيسويل أثره في At‏ لعادات التوارق » oi,‏ 


ess تسلحهم‎ 


(20) Aymard ) capitaine ): Les Touareg ( Paris, Hachette, 1911 ) 242 p. 
(21) Le lieutenant Ardaillon: Notes sur les Touareg Azdjer. Aperçu sur l'oasis de Djanet et sur utilisation au point 
de vue du commerce transaharien ( Bul. Soc. G. Alger, 1911 ) p. 355 - 372. 

(2) Henri Brosselard - Faidherbe: Les deux missions Flatters au pays des Touareg Azdjer et Hoggar. 2™ édition 


(Paris, Jounet, 1889 ) 304 p. 
(23) Maurice Ben Hazera: Six mois chez les Touareg du Ahaggar (Alger, T.P.A. Jourdan, 1908) XXIII + 233 p- 


(4) G. Besset: 
A) D'In-Salah à Tikhamar par Amguid. Une tournée de police en pays Azdjer. Rapport du lieutenant Besset 
(Bul, Soc. G. Alger 1904 ) p. 642 - 685. 
Q5) Bétrix: La pénétration saharienne touareg ( Paris, Shallamel 1911 ( 63 p. 
6) Le capitaine Henri Bissuel: Les Touareg de l'Ouest ( Alger, A. Jourdan, 1888) XIX + 210 p. 


- وو 


وفعل الأمر نفسه بول كاسون » فتحدث عن طبيعة التوازق » والأقالم الصحرارية 
وتجمعات POKLA‏ » وتناول بورى التوارق بالدراسة من خلال نشاط الأب نوكولد 
التنصيرى Pie‏ 


وركز رونی بوايى على أهمية احتلال عين صالح والواحات الجنوبية لصالح عملية 
التوغل الفرنسى الاستعمارى إلى أقصى الجنوب وما وراء مقار . 


وانصب اهتام كوف على دراسة فروع قبائل التوارق جنوب عين COll‏ . في 
حين ركز ديريكاقيكس على النتائج العلمية التى ترصلت إلا بعثنا : Ph‏ » وذلك من 
خلال رسائل الفرنسيين أنفسهم الذين شاركوا فا . وتحدث دوراند عن قبائل 
التوارق » وأعدادها » وطبائعها » والمشاكل التى تنشب de‏ حين ركز فوك 
على مشاكل السنوسية والتوارق معا » وهو يستعرض الأوضاع في الصحراءاة© . 
وحاول أحد الضباط أن يتعرف على أسباب مقتل دول عام 1889 » من طرف 
التوارق » بين أوليف وأكابل » وذلك من خلال وجهة نظر بعض التوارق أنفسهم الذين 
كانوا أصدقاء GAJ‏ , 


وتحدث شودو عن الاستكشافات التى تمت فيما بين فيفرى 1905 ونوفمبر 1909 عبر 


عين زيزة » وتيميساو » وأدرار » وتامنراست » وايفراون » وأقاديس » وزندر » ومير » 
وكولو » إلى تشاد ؛ والعودة عبر تاهو » ونيامى » وقاوء على النيجرة6 , 


(27) Paul Carcassonne: Maures et Touareg ) R.F. Mus. Mai 1902) p. 34 - 44, 

(23) Le capitaine Guy Bourée: A travers le Sahara avec le père du Foucauld ( Notes de route ). ( Bul. Soc. G. 
Maroc, 1924 ). T. IX, p. 3- 12. 

(29) Le capitaine René: La question saharienne. Oasis de figuig, du Gorarra, du Touat, du Tidikelt. Les Touareg 
(Mars 1897 ) ( Paris, G. Kleiner, 1900 ) 68 p. 

(30) Le capitaine Cauvet: Notice sur fraction touareg au sud d'In-Salah ( Bul. Com. A.F. 1903 ). 

(31) Lieutenant-colonel V. Derrecagaix: Exploration du Sahara. Les deux mission du lieutenan colonel Flatters 
(Paris, Soc. G. 1882) 143 p. 

(2) A. Durand: Notes sur les Touareg et sur les populations agrigées, alliées ou voisines d'après les légendes et 
les renseignements recueillis dans le Tidikelt ( Bul. Soc. G. Alger, 1904 ) p. 686 - 713. 

03) A. Fock: la situation au Sahara central. Senoussya et Touareg ( Bul, Com. A.F. 1895 ) p. 359 - 360. 
(4) E. M.: La mort de M. Douls ct la façon de voyager au Sahara ) Bul, Soc. G. Com. Paris, 1889 - 1890 ) 
T. XIL, p. 171 - 175. 

GS) R. Chudeau: D'Alger à Tombouctou par l'Ahaggar, l'Air et le Tchad ( Bul. Soc. G. Paris, 1907 ( T. XV, 
p. 261 - 270. 
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واستعرض كورق: رحلاته مع أرنو » ونتائج استعلاماتما عام 1907 في أدرار 
ايفوراس مع القبطان دينو الذى قدم إلہما من عين صالح . يا تحدث عن فرسان المهارى 
التابعين لقافلة فاو » وقافلة بامبا » واستعرض الأوضاع امختلفة في الأقاليم الواقعة بين أدرار 
ايفوراس » وآير » والاستكشافات التى تمت عامى 1909 و 10و51 وبحث فيلات قصة 

بعنته طوال عام 1909 ما بين جانفى وديسمير من عين صالح إلى تامتراست67 , 


وسجل کوتنیست أحداث حملته إلى الحقار Lei‏ بين 23 مارس و 23 ماى 902ر » 
واستعرض نتائج معركة تيت التى هزم فيا التوارق الهقاريون يوم 7 ماى » وذلك من 
الناحية السياسية :بصورة. its‏ 


واهع كل من لابيرين » وفيليكس قوق » بدراسة أوضاع التوارق » ومناطق الجنوب » 
خلال Lee,‏ التى UE‏ بها إلى هناك . فلابيرين درس المظاهر الجيرلوجية » 
والمورفولوجية » من خلال رحلاته هو ورحلات نييجير » وبيسى » وفلاماند » خاصة 
بالنسبة لأقالم : تيديكلت › وأدرار » والهقار e‏ وأهنيت » وتانزروفت » وتاسيل » 
وتيفديست » وعين OL‏ . وقوق ركز على ضرورة تركيز السيطرة الفرنسية 
بالصحراء بعد أن قام بعدة رحلات BULA‏ » في أدرار ايفوراس » ووادي تيلمسى 
من 15 جويليه إلى 3 أوت 1905 . ودرس الغزو الفرنسى للتوارق » والصحراء الغربية » 
وتعرض لرحلة فلاتر الثانية الفاشلة وامحطمة » ورحلة فلاماند عام 1899 » ولغزو عين 
de‏ » وأسباب معركة تيت » وهزيمة الحقاريين فيها يوم 7 ماى 02و , 


69) Lieutenant Maurice Cortier: 
(A) L'Adrar des Iforass ( Bul. Soc. G. Paris, 1908 ( T. XVII, p. 265 - 280. 
(B) Le pays des Touareg: Icullimniden ) Bul. Soc. G. Paris, 1910 ) T. XXI, p. 221 - 236. 
(Û) N. Villatte: A travers le Sahara du Tidikelt au Niger par le Ahaggar ( Bul. Soc. G. Paris, 1911 ) T. XXIII, 
P. 160 - 192. 
08) Lieutenant Coitenest: D'In-Salah au Hoggar ( Bul. Soc. G. Alger, 1903 ) .م‎ 321 - 347. 
09) Le commandant Lapirrène: Une tournée dans le sud de l'annexe du Tidikelt du 14 mars au 3 juillet 1904 
(Bul. Com, A.F. 1905 ) supp. .م‎ 37 - 63 et 123 - 139. 
M E. F, Gautier: 
(A) Le Sahara Touareg ( Bul. Soc. G. Com. Paris, 1903) T. XXV, ,م‎ 442 - 443. 
@) A travers le Sahara français d'In-Ouzel au Niger ( Paris, Masson, 1907 ) pp. 1-28 et 103-120. 
(©) La conquête du Sahara. Essai de psychologie ( Paris, A. Colin, 1910 ) 261 p. 
(D) La conquête du Sahara Touareg ( R.P. 1910) T. II, p. 542 - 560. 
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واعتنى قيو ‏ لوهان بالعمليات العسكرية التى قادها ضد التوارق أواخر عام 1902 » 
ومطلع العام التالى » فشرح أسباب سيره ضدهم من أول أكتربر إلى 15 ديسمير 1902 » 
وأوضح النتائج السياسية » والعسكرية » والجغرافية » التى توصل OI‏ 

أما مونتى » وباريزوف » وبوهياك e‏ وبان » ربولينباك » فقد ركزوا على دراسة 
أوضاع التوارق » والقار بعد أن قاموا برحلات إلى هناك . فنحدث مونتى عن تاريخ 
التوارق ؛ وعاداتهم » وسلالاتهم » وتنظيماتهم ؛ وعن الطرق والتجارة » والصناعة لام 
كا تحدث عن أحداث تخريب وتحطم رحلة فلاتر au‏ واهمم باريزون بالحياة 
والسكان » ووسائل الاتصال » بين عين صالح » والمقار» né,‏ وتحدث 
بوهياك عن عادات التوارق Mass‏ وشرح الضابط بان PEN‏ أحداث رحلته 
الاستعلامية إلى بلاد التوارق أزجير عام 1903 » وتحدث عن. حركة التشويش التى 
ظهرت هناك من طرف السكان ضد الغزو الفرنسى* , 

واهتم بولينياك Lt‏ صداقة التوارق أزجير لفرنسا » ودعا إلى تمتينها وتقويتها لتخدم 
الوجود الفرنسى واستقراره بالمنطقة49) . واعتنى أحد الضباط برحلة القائد الحاج بيلو 
إلى بلاد التوارق في مطلع القرن الحالى » UN‏ أمينو كال المقار موسى أف أمايستان » 
بالحضور إلى عين صالح للاتصال بالسلطات الفرنسية التى تسعى لتذليل سبل توسعها 
إلى Mos‏ 

واعتنى ضابط آخر برحلة محمد الحشايشى إلى الستومى » والتوارق » التى سجل 
فيها معلومات كثيرة عن عادات وتقاليد التوارق » وأورد أخباراً طريفة عن الأساليب 
الدينية لدى كثير من قبائلب 49 . 


(41) Lieutenant Guillo-Lohan: Un contre Rezzou au Hoggar (Bul. Com. A.F. 1903 ) supp. p- 205 - 215. 
(42) Le commandant Monteil: Tombouctou et Touareg ( R.P. 1” mars 1894 ( p. 9 - 35. 

(43) A.V. Parison: La région entre ouargla et El-Goléa ( Bul, Soc. G. Paris, 1876) T. XII, .م‎ 577 - 603, 1880, 
T. XIX, p. 128 - 171. 

(44) Lieutenant Paulhiac: Promenades lointaines. Sahara Niger, Tombouctou, Touareg ( Paris, Plon, Nourrit 
et C 1905) XXII + 497 .م‎ 

(45) Le capitaine Pein: Chez les Touareg Azdjer. Une reconnaissance à Tarat ( Juin - Juillet 1903 ) ( Bul. Com. 
A.F. 1904) supp. pp. 13 - 78. 

(46) Le colonel Prince de Polignac: Mes souvenirs sur le marquis de Morès ) Paris, Imp. Hérissex, 1896 ) 11 p. 
(47) H.S. Le voyage du caïd El-Hadj Ahmed Bilou chez les Touareg (Bul. Com. A.F. 1905) suppl. pp. 182-187. 
(48) Mohammed El-Hachaishi; Chez les Senoussi et les Touareg. Traduit sur le manuscrit arabe inédit par Victor 
Sessé et Mohammed Lasram ) R.P. 1901 ) T. IV p. 677 - 709; T. V, .م‎ 408 - 422. 
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وقام فيكتور لارقو برحلة خلال شهور : جاتفى » وفيفرى » ومارس 1875 إلى 
مناطق الزيبان » ووادي ريغ » والحمادة الصخرية » وايغرغر » والعرق الكبير, 
وغدامس » والتوارق » وسوف » وسجل تفصيلات واسعة عن التوارق في رحلته au‏ 
إلى غدامس عامى : 1876 و 1877 . واستعرض اليكسيس ميتوا قصة المفاوضات 
التى جرت في عين te‏ بينه هو ولاببرين من جي » وبين زعماء التوارق الشمالين 
من جهة أخرى خلال عامي 1903 و 1905 » التى انت استسلام التوارق وخضوعهم 
للسيطرة الفرنسية دون عنف e‏ ودون إراقة COL‏ حت زعمه . 


وبعد أن استعرض كيرقانوف تفاصيل عن القوافل العسكري ثلاث » التى وجهن 
لغزو الجنوب » أبرز مركز سلطة التارق » ونفوذه الواسع في الصء. اء , وأوضح أهية 
تيديكلت للقوات الفرتسية الغازية » وم ينس أن يتحدث عن مسأل pb. Daly‏ | 
بعض الضباط بغارات الضابط الليوطنان كوتنيست : خلال يومي 2.9 ماى 1902 في | 
عين cle‏ ومويدير » وتيفديست e‏ والقار »> وسجل أحداث «ءركة تيت ضد ٠‏ 
التوارق » واقترح مواصلة هذه الغارات حتى تفرض السيطرة الفرنسية ولو بالقوة على 
التوارق » وتربط. الجزائر بالسودان62) , 

أما الطبيب ريشير » فقد تحدث عن تارج التوارق منذ الأزمدة البعيدة » وعن الأولبيندن | 
منذ الفزو الفرنسى » واستعرض أحداث غزو تمبوكتو عام 1893 € وبعثة توق TOUTEE‏ 
عام 1895 » وبعثة هررس HOURST‏ عام 1896 » ومقاومة الأولميندن عام دمور, م 
نحدث عن تبدئة أدرار مقار » والآير» من بعلم 03 إلى 5 »؛ وعن ES‏ الإدارة 
الفرنسية بالجبوب حتى عام 1914 » وثورة الأولميندن خلال الحرب العالمية الأول من 
عام 1914 إلى 1917 » والحركة السنوسية في الشمال الإفريقى خلال الفترة ns‏ 


(9) V. Largeau: Le Sahara algérien, les déserts de l'Erg ( Paris, Hachette 1881 ) XII + 342p. 
(0) Alexis Métois: 
(A) La soummission touareg du Nord ( Paris, A. Challamel, 1906 ( 65 .م‎ 
(B) Essai de transcription méthodique des noms de lieux touareg ) Bul. Soc. G. Alger, 1907 .م(‎ 401 - 410, 1908; 
7.54 - 64, 207 - 221,381“ - 410, 507 - 531, 1909; p. 103 - 123. 
6I) Y. Kerganof: Tableau du Sahara. Un convoi au Tidikelt ( R.G. 1904) T. LIV p. 54 - 60. 
12) R.C. Le raid du lieutenant Cottenest ) Q. Dipl. Col. 1902 ( T. XIV, p. 102 - 107. 
W3) D'A. Richer: Les Touareg du Niger ( Région de Tombouctou, Gao, les Anlliminden ( Paris, Larose 1914 ( 
X+35p. 
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وركز شيرمير على LA‏ منطقة الآير بلمقار »> وشرح الحالة السياسية للتوارق 
الشماليين » معتمدا على معلومات تقارير ايروين دو بارى التى وضعها عام Digre‏ 


وحتى الطاهر قدور بن الجيلالى الذى شارك في de‏ فورو » ولامى » استعرض 
المصاعب التى اعترضتهم مع قبائل ترارق القار » رأقاديس € وزندر » وتشاد » حتى 
إلى برازافيل » في الكونغو() . وتحدث تروشار عن رحلات الاستكشاف » وحملات 
الغزو الفرنسى للصحراء التى تمت جنوب قسنطينة ما بين عامي 1899 و 1904 » 
واستعرض العلاقات مع سكان ايفوراس وأزجير » ومشاكل الياه » وإنجاز قلعة e J‏ 
والرحلة من تاسيلى إلى جانيت9 . وفعل مثله باكى فاستعرض عمليات غزو الجنرب 
الصحراوى من طرف القوات الفرنسية. فيما بين عامي 1899 و 291905 . وأورد 
ضابط آخر أهمية المراكز الصحراوية الفرنسية في عملية احتلال المناطق الصحراوية € gy‏ 
عمليات الاستكشاف . واستعرض أحداث التوارق » ومعارك القرق العسكرية خلال 
عام 1903 » ومطلع العام التالي . وشرح كيفية استعمال فرق المهارى9© , 

ولم تقتصر أهمية منطقة الحقار » وشعب الترارق » على أواخر القرن الماضى » بل 
إن هذه BAM‏ برزت في مطلع هذا القرن خاصة خلال الحرب العلمية الأولى . نظرا 
للصراع القائم بين الدول الاستعمارية » حول السيطرة والتفوذ في إطار توازن القوى 
من جهة » وليوية عناصر التوارق في الحرب » واستراتيجية بلادهم في أعماق الصحراء 
حيث كانت الحركة السنوسية نشطة ‏ ودعاية الأتراك العئانيين ضد السيطرة والمتسلط 
الأوروف قائمة » ومنتشرة . 


وني هذا الإطار تحدث أسكرى في كتابه : الحرب في الصحراء » عن العمليات العسكرية 
التى جرت في الحدود التونسية الليبية خلال الفترة من 1914 إلى سبتمبر 1915 » وعن حملة 


(54) Henri Schirmer: Le dernier rapport d'un Européen sur Ghat et les Touareg de l'Air ( Journal de voyage 
d'Erving de Bary ( ( Paris, Imp. National, 1899 ( 15 p. 

(55) Tahar Kaddour Ben Mission Foureau - Lamy, récit d'un sergent indigène. Traduit de l'arabe par 
A. Gourdon ( Bul, Soc. G. Arch. Oran, 1904 ) pp. 17 - 41. 

(56) Trouchard: Travaux et reconnaissance de pénétration saharienne exécutés dans le Sud constantinois par le 
cercle de Touggourt ( Paris, Publication du Com, A.F. 1907 ) 148 p. 

(57) Lieutenant Baquey: Le pénétration saharienne. Résumé historique 1899 - 1905 ( Paris, Charles Lavauzelle 
S.D. ) 63 p. 

(58) Entre Alger et Tombouctou ) R.P. 1904 ( T. III, p. 773 794. 
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تاسيل عام 1916 » وحملة القار » plg‏ عامى 1917 و 1918 . واستعرض دور الجنرال 
لاببرين في الدفاع عن الصحراء بعد أن عين حا عليها في 12 جانفى 17و5 , 


واستعرض أرقيستان بيرنار هجمات السنوسيين خلال الحرب العالمية الأولى ضد 
القوات الأوروبية » وركز على إبراز نتائج ذلك على حكم الجنرال لابيرين » واستعرض 
ثورة' مقار » واعترف باخلاص زعيمهم موسى أف أماستان للإدارة الفرنسية وخاول 


أن يحدد توقعات المستقبل بالنسبة للسيطرة الفرنسية0» , 


وحتى حا المستعمرات » أندرى بونامى » اهم بهذه المنطقة » فدرس وسائل 
الاتصال الممكنة بين إفريقيا الشمالية والسودان » واقترح خطا يعد من الجزائر إلى 
تمبوكتو » عبر الساورة » وتشاد » إلى E‏ . وخطا من أتصى جنوب تونس إلى وسط 
إفريقيا » وخطا UE‏ له أهداف سياسية وعسكرية يمتد من المغرب الأقصى إلى إفريقيا ٠‏ 
الغربية الفرنسية!!6) , ` 


وقام ج . فرانسوا باختراق الصحراء خلال شهرى أبريل » وماى 7و1 عير | 
تشاد » وبنى عباس + .وتيميمزن ع٠‏ واشقار ». July‏ ايفوراس » وکیدال » واا . | 
وتحدث عن الشرطة الصحراوية » ومشروع طريق برى للسيارات بين ال جزائر وإفريقيا | 
آلغربية Gi ai‏ , | 


واهتم الدكتور بول فيرمال بملاحظات الضابط دوكلو » التى سجلها في جريلة | 
الطريق اليومية خلال إقامته بالسودان الاوسط والشرق من 1913 » إلى أن تقل في 
معركة عين الحجاج 1917 » وأورد ملاحظات عن Po‏ . وأدخل de QUE‏ 


5 Askri: La guerre au desert. Le général Laperrine et la défence du Sahara ) Cor, 1920) T. CCLXXIX, pp 

106- 1115, 

0) Augustin Bernard: Le Sahara français pendant la guerre ( Bul. Com. A.F. 1920 ) suppl. p..3 - 9. 

61) André Bonamy: Les deux rives du Sahara ( Paris, E. Larose 1924 ) 204 p, * 

W G, François: Les mission Bonamy à travers le Sahara ( Bul. Com. A.F. 1918 ) p. 211 - 215. 

(©) Paul Vermal: Au Sahara pendant la guerre européenne. Correspondances et notes publiées par Augustin 
(Pari, 8. Larose 1926 ) 223 p. 
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EUR |‏ | ديت 
لمنار في دائرة مشروعه الكبير لد خط السكة الحلا T‏ ى إلى عين صا » 


والآخر 


وورقلة ٠‏ ثم يتفرع إلى فرعين : واحد إلى تونس » د ر وإوارياء وتنظيميا 
وجبال الهقار » وتمبوكتو . وحدد الشروط الضرورية لإنجازه 7 * 
y‏ حدد ضمانات الحكومة 9( , 


تديكلت » 

ع عات ee‏ 
وفعل مثله دو بورق » ودرس مناطق : القليعة » وقورارة * «Eu PI‏ والموارد 

وبلاد التوارق الشرقية » وحاول أن يتعرف على OU‏ وي" 

امائية e‏ ودرس مشروع السكة الحديدية من بسكرة. إلى un 1 Le:‏ 
ب أبحاث LS‏ 

واهع لحاش بمصادر الياه الجوفية في الصحراء» ce DS‏ 0 )69( 

3 اف إلى ماى . 
الضابط بوجا PUJAT‏ حوها في تيماسينين خلال شهري جانفی ن 
ي dl Creatas‏ تب وكتر عبر E‏ 


ينا اهم هاردت باختراق الصحراء بواسطة السيارة من و3 حاول هانوتو أن 
cth‏ وافقار € وتانزروفت » والحضاب الرعوية السودانية 27 ع الجترال 
يضع قواعد نحو للغة تاماشك » والبوشار » والتوارق (58) dire‏ كل oi‏ 

فيلبير » وجورج زولاند » أن يدرسا مشاكل الصحراء » il,‏ التوارق 


1 ة العامة‎ 5 a 
تقارير الحا العام شارل جونار» والحكومة العامة ا‎ SE وني الأخير‎ 
الجنوبية » او‎ g Kai کرب اران وأقاصى الصحراء » التى عرفت باسم المناطق‎ 


SE chemin de fer d'Afrique ( Paris, Librairie, novembre 1853 ( 32 p-‏ عد 
re -B. du Portier: A propos du Transaharien, Extriême-sud de l'Algére.‏ 
ara, le Touat, In-Salah, le Tidikelt, le pays des Touareg - Hoggar, l'Adrar, Tombouctou, Agadès‏ 

1881 - 1889 ( Alger, Imp. Fontana, 1890 ) 476 p. 
(66) J. Lahache: 

(A) Etude hydrolique sur le Sahara ( R. Int. 1900 ) T, XII, p. 625 - 640. 

(B) L'eau au Sahara ( Bul. Soc. G. et Col. Marseille, 1901 ( T. XXV, p. 136 - 156. 
(66) G.M. Haart et L. Audouin - Dubreuil: Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en autombile 
de Touggout à Tombouctou par l'Atlantide ( Paris, Plon 1924 ) 307 p. 
(68) Le commandant Adolphe Hanoteau: Essai de grammaire de la langue tamachek, renferment les principes 
du langage parlé par les Imouchar au Touareg ( Paris, Imp. Impériale 1860 ( XXXII + 299 p. 
(69) Le général Phelbert et Georges Rolland: La France en Afrique et le Transaharien. L'intérieur africain, ce 
que peut être encore l'Afrique française, pénétration par l'Algérie, question touareg, chemin de fer transharien, 
ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, par G. Rolland ) Paris, A. Challamel, 1890 ) 96 .م‎ 


بات 
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التراب العسكرى . وذلك من النواحى : السياسنية » والاتتصادية » والمالية » والعدلية » 
والأشغال العامة » وحركة الاستعمار وتقسم المسروليات » والبلديات » والدوائر» 
7 

su, 

ثم أعمال » وتقارير SLI‏ العام ستيف باسم الحكومة العامة » التى ضمت في ثلاثة أجزاء : 

في sl‏ الأول تحدث د وكلر Duclos‏ » رئيس مصلحة شؤون الأهالى العسكرين 
للحكومة العامة عن الحدود ووصف اميل فيليكس قوق المظاهر الجغرافية . ودرس روزى 
Rozis‏ نائب المدير العام في الحكومة العامة » أصول وشروط التصويت على قانرن U‏ 
ديسمير 1902 » الذى بموجبه أنشكت المناطق الجنوبية العسكرية . 

وني الجزء الثافى درس روزى Rois‏ .4 » التنظم QU‏ » والإداري » والعسكرى ؛ 
ودرس FEI‏ العسكرى لناطق الواحات » دوكلو » الحالة السياسية » لمناطق الجنوب 
من عام 1902 إلى 1922 . ودرس الطبيب فولى Foley‏ الحالة الصحية خلال عامي 1919 
و 1921 . وهو رئيس مصلحة الصحة هذه المناطق . 

وفي الجزء الثالث الذى صدر عام 1923 e‏ تم وضع بيبليوغرافية عامة للمجلدات» 
والكراريس » والقرارات » وانجلات » رالوثائق » والخرائط . وعرضت فيه الوثائق 
الرسمية » والدراسات الإقليمية » والحلية » والغزو الصحراوى » وتارجخ الحالة السياسية ؛ 
والعمليات . العسكرية » والتنظم الاستعمارى» والأشغال cou‏ والتقل 
D y pal‏ , 

هكذا يتضح » من العرض السابق » أن الفرنسيين كانوا شديدى الاهتام بمنطفة 
المقار > وشعب التوارق » وبذلوا محاولات مكثفة » وطويلة » للسيطرة عليهما دامن 
قرابة نصف قرن من الرمق - 


(0) Charles Jonnart: 

(A) Exposé de la situation général des territoires du Sud de l'Algérie, présenté par M.C. Jonnart, gouverneur 
لفطو‎ année 1905 ( Alger, Imp. V. Heintz, 1906 ) 103 .م‎ 

(B) Gouvernement général de l'Algérie. Conseil supérieur, discours de M. le Gouverneur ( C. Jonnart ) à 
ouverture de la mission ordinaire pour l'année 1907 ( Alger, Imp. V. Heintz, 1907 ) 26 p. 
1) Gouvernement général de l'Algérie: Direction des territoires du Sud. Les territoires du Sud de l'Algérie. Exposé 
dt leur situation, publié par ordre de M. Steg, gouverneur général de l'Algérie ( Alger, Corbonel 1922 ) 3 vol. 
U8 + 549 + 320 p. 
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وكان مصدر اهتامهم e‏ هو خدمة مصالح فرنسا » ودعم الاستعمار الفرنسى في 
إفريقيا كلها . ولم يكن لشعب التوارق » وكل سكان الصحراء » أى حظ في أى 
تطوير » أو تقدم » من طرفهم . لأن كل همهم » وکل أهدافهم من وراء حلام 
وغزواتهم » واستكشافاتهم » هو تذليل الصعوبات لقواتهم الغازية ؛ لتفرض سيطرتها 
الاستعمارية à‏ وتذل السكان وتبينهم » وفتح المجال للمغامرين والمرتزقة » لمارسوا 
الجاسوسية » والتخريب » ويستغلوا » ويستثمروا خيرات المنطقة » وإمكانياتها الاتتصادية 
والبشرية . 

ررغم العزلة الخانقة » والفاقة » والحرمان » وقساوة الطبيعة ووعورتها » وانعدام 
الإمكانيات والوسائل » فن شعب التوارق » بالقار » وكل جهات الصحراء » قائلرا 
الغزاة الاستعماريين » وقاوموهم JR‏ شدة » وضراوة c‏ وخاضوا عددا كبيرا من الحروب 
والمعارك في طول الصحراء وعرضها c‏ وسجلوا صفحات مشرقة في تاريخ الصحراء 
وامقاومة الجزائرية . وبقوا أوفياء لوطنهم حتى تحررت الجزائر بصفة نبائية » وإلى الأبد » 
عام 1962 . 


توضيح مختصرات الدوريات التى استعملت في الدراسة 


— Bul. Com. A.F.: Bulletin du Comité de l’Afrique française. 

— Bul. Soc. G. Alger: Bulletin de la société de géographie d’Alger et de 
l'Afrique du Nord. 

— Bul. Soc. G. Arch. Oran: Bulletin de la société de géographie © 
d’archéologie de la province d’ Oran. 

— Bul. Soc. G. Com. Paris: Bulletin de la société de géographie €t 
commerciales de Paris. 

— Bul. Soc. G. et Col.: Bulletin de la société de géographie et d’études 
coloniales de Marseille. 

— Bul. Soc. G. Maroc: Bulletin de la société de géographie du Maroc. 

— Bul. Soc. G. Paris: Bulletin de la société de géographie de Paris. 

— Cor.: Le correspondant. 

— N.R.: Nouvelle Revue. 

— Q. Dipl. Col.: Questions diplômatiques et coloniales. 

— R.G.: Revue de géographie. 

— R. Fr. Mus.: Revue franco-musulmane et saharienne. 

— R.P.: Revue de Paris. 


1109 - 


طرق القؤافل والأسواق التجارية بالصخراء الكبرى = 
كما وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر“ O‏ 


شهدت الصحراء الكبرى الإقريقية خلال العصر BEI‏ » مدا إسلاميا واسعاء + 
«sus‏ عن طريق بلدان المغزب العرني: في الشمال AAN‏ -وعن طريق ضنعيد١ ٠‏ 
à pas‏ والساحل الإريتيري » وبلاد الحبشة » والصومال » ,في الشرق . .ولعب 
المرابطون » والموحدون » دورا Les‏ وبارزا » في نشر الإسلام إلى أعماق الصحراء 
الكبرى خلال القرن العاشر وما بعده إلى. القرن الثاني عشر الميلادي . 


وقامت بالصحراء الكبرى مراكز عمرانية وحضارية مهمة » من أبرزها Bu‏ 
تميوكتو se‏ أو وجني . كما قامت مجموعة من الممالك € والامبراطوريات » 
فيما بين القرن الرابع » والقرن التاسع عشر الميلادي اختلفت أعمارها » ومكاناتها » 
وقراتها » في غرب إفريقيا » وشرقها . ْ 


ففي غرب إفريقيا برزت مملكة غانة ( 300 - 1076م ) » ومملكة صوصو » غرب ؛ 
مالي ما بين القرن 12 ومنتصف القرن p14‏ . ومملكة مالي ( 1670-1225م ) key.‏ 
الصونغاي ( 1594-1326م ) . ومملكة الحوصة شمال نيجيريا التي بقيت حنى الفرن 19 . 
ومملكة اليوروبا شمال نيجيريا وبقيت حتى سيطر عليبا البريطانيون في ale‏ القرن وام . 
ومملكة بورنو شرق نيجيريا التي بقيت من القرن 15 إلى أواخر القرن 19م . وملكة كام 
مال شرق جيرة تشاد بوسط الصحراء . وإمارات موسي » وداجونبة بين نهر الفولنا » 
ومنحنى نهر التيجر . وبملكة الكامبارا في سبحو ؛ وكارتا » غرب ملكة الحوصة . 
وعمرت حتى قضى علا الفرنسيون في تباية القرن 19م . 


wie‏ هذا الوضوع وألقى في ملتقى ‏ تاريخ التجارة عبر السحراء» الذي نظمه مركز بحوث ودراسات الجهاد الي ؛ بمدينة 
طرابلس الغرب » في الفترة من يوم 1 إلى 4 أكتوبر 1979 . ونال استحان كل الباحثين الذين حضروا من القارات الخمس: 


pi 


جاب الرحالة > والجوالون 1 


عشر ۽ والإدريسي حلا[ 


بن » قعزموا على غزوها » واستعمارها » وكا 


= il © 


هذا اميدان » بعد أن احتلوا الجرائر قي شمال ال 
إفريقيا . کا كان مشكل المواصلات الصحراوية من اهتاماتهم 
وتوسعهم إلى جتوب AH‏ والصحراء » وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية : 

Vi‏ : تسهيل عمليات تنقل قواتهم العسكرية الغازية » وتيسير ظروف استترارها 
في SU‏ العسكرية الختلفة التي أنشأوها فعلا » أو التي Lan‏ مسعقبلا في 
الواحات » والمناطق الاستراتيجية المهمة » وتسهيل سبل تمويتها . 


(1) عن هذه الممالك à‏ والإمارات à‏ يمككن الرجوع إلى : د . حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الافريقية , ط2 
( القاهرة ‏ 1963 ) ص 161-94 . وإلى : د . عبد الرحمن زكي : تاريخ الدرل الإسلامية السودانية يإفريقيا . ( القاهرة 1961) 
اص 246 . 


Camseamer: 


بي فرع من تيندوف يتجه إلى إلى الجرف الأصفر » وأوقلت العزل » وقرونة » 


ا Li‏ 
3 
a,‏ » وسماميت » وحامي ٠ Da‏ ومن بن هتاك يتجه فرع منه إلى عب eE‏ 
وزمور 
فرع إلى قصر البرشان » وعطار » واوجيفت » وتبوروت » على شاطيء LA‏ 
وفرع l‏ 
الأطلسي:* 
au a‏ فلس ر ومکتاس » إلى تبوكتو : وير بقصبة OPI‏ » وأم دريينة » ويتيع 
58 8 ادي أم | 
5-5 غير إلى ايلي , ثم حوض وادي أم الساورة إلى توات ء وأكابلي » As‏ 
PAE Di or‏ 
93 من + dis‏ 5 
تیر يشو 


Litz- 

وهناك طريق آخخر يخرج من مراكش ليتصل ببذا الطريق في توات وير على ممسينة » 
والسيتر » والمعسف » وتامنتيت » إلى أكابل » وبر تيريشؤمين.» وسلكه روني كاي 
الفرنسي . 
ثالنا : طريق des‏ وأرزيو إلى تمبوكتو : وير على حيار » ومشرية وعين الصفراء» 
وفيفيق . ويتبع مجرى واد زوزفانة إلى el‏ حيث يلتقى بطريق فاس إلى تمبوكتو , 

وهنا الطريق فرع افر di‏ زو مستقم » يبدأ من خيار إلى الب 
والابيض سيدي الشيخ » والمنفب » وتوات » حيث يلتقي بطرق : وهران » وفاس » 
ومكناس » إلى تمبوكتو . وقد سلكه كولونيو عام 1860م.. 
رابعا : طريق مدينة الجزائر إلى تمبوكتو : وير على البليدة » وبوغار » والأغواط » 
وغرداية » والقليعة » وعين صا ٠‏ وأكابلي » As‏ تبريشومين حيث يلتقي بطريق توات 
إلى تمبوكتو . وقد سلكه الضابط بالا . 

وهذا الطريق فرع آخر من عين صالح إلى A‏ عسيو ؛ وتنتيلوست » حيث يتفرع 
إلى فرعين كذلك : فرع إلى أفادم » وماو à‏ شرق بحيرة تشاد . وإلى أقادم وكوك 
جنوبها . وفرع إلى الجنوب الغربي نحو أفاديس حيث يتفرع هو الآخر إلى فرعين : فرع 
إلى سوكوتو » وفرع إلى كاتسمنا ٠‏ 
خامسا : طريق سكيكدة » وقسنطينة إلى أمفيد » والهقار » وتمبوكتو : وير على ca‏ 
وبسكرة » وتقرت » ورفلة » والبيوض » وأمقيد » وتيميساو » وأيفروان » إلى مبروك » 
és‏ . أو إلى شوبوروع ( برنوح ) . وقد مر على جانب من هذا الطريق الضابط 
فلاتر عبر حوض ايغرغر . 

lits‏ الطريق فرع يبدأ من جنوب بسكرة » ويتجه إلى وادى بسوف » ومن هناك 
إلى غدامس » وغات » وجبادو » وبلماء وأناديم » وماو . وفرع من البيوض إلى عين 
صالح . وفرع ثالث إلى غات . | 
سادسا : طريق طرابلس إلى تمبوكتو : وير على سناون » وغدامس » وتيماسينين ؛ 
والبيوض . حيث يتصل بطريق قسنطينة إلى تمبوكتو . وهذا الطريق فرع من غداس 
إلى غات » وبيرعسيو » وأفاديس » ثم إلى س و كوتو » وكاتسنا غريا . وإلى gli‏ » وماو“ | 
شرقا . | 
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el‏ طريق طرابلس إلى مرزق » عبر سببة » ثم إلى A‏ بكر » وتيجري » وتومو 
ر واحات CIE‏ حيث يتفرع إلى فرعين : فرع إلى بلماء وأنادم » وماو» 
Es,‏ بالتشاد . وفرع إلى أبشر شرق بوداي . وهذا الطريق سلكه فوجيل عام 
a té‏ خلال عودته عام 1855 » وبورمان عام 1862 » وروهل في عام 1866 ۰ 
رناشتيفال عام 1870( + 

وقد سلك فرع مسيده » كل من بارث عام 1850 » وباري عام 1876 . وسلك فرع 
ركه كل من فوجيل عام 1854 » ودوفيريي عام 1861© وناشتيفال عام 1869م » 
رروهلف عام 1879م . 


Ut‏ : طريق طرابلس : إلى جغبوب » وسيوة » والفرافرة » والأقصر» بصحراء 
مصر » ويتصل ببذا الطريق عدة طرق أخرى آنية من مراكز العمران الساحلية بالشمال 
مثل : سرت » وبنغازي » ودرنة » والقصر الجديد . 


تاسعا : طريق بن غازي إلى وادي : وير على أوجيلة » وجالو » وسرهن » وكبانو » 
وتاهيته » حيث يتفرع إلى فرعين : فرع إلى ماو . وفرع إلى أبشر . وهو الذي سلكه 
Sky‏ عام 1874 . 


عاشرا : طريق أسيوط « وإسنا » وأسوان » إلى دارفور بالسودان : وير على سليمه » 
والفاشر » وعندما يصل إلى الفوجة يتفرع إلى فرعين : فرع إلى دنقلة القديمة عبر SA‏ 
وادي ماليك . وفرع إلى ستار » أو الخرطوم . ويمتد فرع الخرطوم إلى بربارة » 
وسواكن ‏ على سواحل البحر الأحمر شرقا . وقد سلك هذا الطريق كل من برون : 
Browne‏ عام 1783 c‏ وكوني : Cuny‏ عام 1858 c‏ وناشتيفال عام 1874 . وموسون : 
Moson‏ عامي : 1876 - 1877 6 واشور : Ensor‏ الأمريكي عامي : 1875 - 1876 . 
وماساري : Massari‏ عام 1880م . 


الأسواق العجارية : 
وأهم الأسواق التجارية التي تتجه إليها هذه الطرق في أعماق الصحراء تتجمع في 
ثلاث مناطق رئيسية هي : 


SR | 


ب کک 
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1- السودان الغربي : ومن أهم أسواقه : تمبوكتو » التي كانت لما أهمية خاصة خلال 
العصر الرسيط تجاريا » وثقافيا » في أقصى الجنوب . وفورارة » وتوات » وعين صالح » 
باقلم تيديكلت في الشمال . وبين سوق تمبوكتو » وأسواق توات وتيديكلت على طول 
الطرق توجد أسواق : أروان » ومبروك » وايفروان » وتيميساو » وأونان ؛ وتاوديني » 
ووالن » وتيريشومين » وأكايل . 

2- أسواق تشاد رالسودان الأوسط : ومن ضمنها : سوكوتو » وفاندو » وكاتسناء 
وتافليل » وأقاديس » وكوكه في بورنو » وابشر في واداي » وماو » وأقاديم » وبیلما» 
وتنتيلوست » وبيرعسيو » وجبادر » وين » وماو ( كاوار ) . وإلى Jè‏ هذه الأسواق 
تقع أسواق فزان » وأسواق واحات الكفرة بليبيا . 

3- أسواق السودان الشرق : ومن ضمنها أسواق دارفور » وكوردوفان : كالفاشر » 
والفوجة » والأوبيد » وسنار » والخرطوم » ودنقلة » وبربارة » وسواكن . وسليمه» 
ووادي حلفا . 


مشاكل القوافل في الطرق : 

كانت التجارة مع بلدان السودان الغربي à‏ والأوسط ٠‏ والشرتي se‏ لشعوب شال 
القارة » وخاصة ليبيا » وتونس » والجزائر » والمغرب الاقصى € وتتوفر بلاد السودان 
على ما لا يقل عن 800 مركز عمراني في الاتجاهات الطولية بين خطي عرض 17 شالا 
وجنوبا » وما لا يقل عن 500 مركز عمراني في الاتجاهات العرضية من الغرب إلى 
الشرق . وأزدهرت التجارة فيبا وتطورت منذ القرن التاسع الميلادي . ومن ضمن هذه 
المراكز العمرانية البارزة : غدامس » وغات e‏ وورفلة » وتوات » وفورارة » وتمبوكتو» 
ass‏ 

وتعد القوافل وتجهز في الشمال بطرابلس » والقيروان » وقسنطيئة » وال جرائر» 
وتلمسان » وفاس » ومراكش . ويتراوح عدد Ua‏ بين ألف وثلاثة الاف Je‏ » ملين 
بمختلف البضائع والسلع . 


2) Edouard Blanc: les routes de l'Afrique septentrionale au Soudan ( Bul. Soc. Paris - 1890 ( pp. 169-217. 
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وتمر هذه القوافل على معظم الأسواق والمراكز العمرانية في قلب الصحراء حسب 
اتجاهها . وتستغرق في ذهابها وإيابها شهورا عديدة » لا JE‏ عن فصل كامل من فصول 

السنة » وأحيانا تستغرق عدة فصول . 

فقافلة طرابلس الغرب إلى كانو تستغرق 125 يوما تقطعها على مراحل حسب 
الكيفية التالية : 
من طرابلس إلى غات 55 يوما . 
من غات إلى افروان 40 يوما . 
من افروان إلى زندر 24 يوما . 
من زندر إلى كانو 6 أيام D,‏ 

وقافلة قسنطيئة إلى توات تستغرق 36 يوما . وقافلة المدية إلى توات تستغرق 48 
يوما . وقافلة تلمسان ol‏ عين flo‏ تستغرق 32 يوما . وإلى ولاتن وتمبوكتو 72 يوما » 
وإلى التيجر 75 ٠ Lu‏ قافلة فاس إلى توات 39 يوسا . 

وتبدأ هذه القرافا. رحلاتها في مطلع فصل الشتاء » حيث الحرارة والطقس ملائمان 
بالصحراء . وتتع ا خلال Ke,‏ لعدد كبير من المشاكل والصعوبات من ضمنها » 


وعلى رأسها : 
أولا : هجمات اللصوص » وقطاع الطرق » من البدو الرحل » والترارق الملثمين » 
وقلة المياه 


ثانيا : دفع ضرائب المرور » والزيادة فيبا باستمرار . خاصة بعد أن برزت المزاحمة 
الإنجليزية التي عملت على تحويل التجارة من طرابلس إلى مياه حيط الأطلسي غربا عبر 
نيجيريا إلى كانو . ففي غات يدفع التجار 5,4 فرنكا ذهابا . وو فرنكات في الإياب 
للحمولة . وني كانو يدفعون من 25 إلى 42 فرنك .© , 


(3) Bozzo Di Borgo: Role des Hoggar dans le commerce transsaharien. ) sans date ) p. 18. 

(4) Coudray: Relations commerciales de Tlemcen avec le Sahara et le Soudan. ( Bul. Soc. G. Alger ) 1886-1887 ) 
pp. 230-231. 

(5) Bozzo: pp. 19-20. 
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وتواجه الدول المغربية هذه المشاكل بعدد من الإجراءعات منہا : 
أ تزويد القاقلة بالأسلحة الكافية لتداقع عن تفسها » وترغم المهاجمين على الارتداد: 
ودفع تعويض عن كل خسارة يلحقونا بها . 


ب تأليف القافلة من رجال أقوياء » أشداء » عاربين . وتنويع انتائهم للقبائا 


n وسريع‎ 

يكثر أنصارها ؛ ويصعب الاعتداء عليها . 
> فرض ضرائب متنوعة على العربان مثل ضريبة العشر » وضريية تتكلف إبلاغ 
2 


القافلة مسبقا بكل تحر كات العصابات البدوية حتى DLE‏ في وجوههم أسواق الشما 


التي يترددون عليها كذلك . 


د تنظيم شرطة صحراوية على طول طريق القافلة خلال الذهاب رالإياب ء لراقة 
البدو الرحل » والقيام باستعلامات سريعة ومسبقة تتكلف إيلا KE‏ 


تحركات العصابات البدوية حتى BLE‏ لنفسها » وتنظم الدذ 
ه ‏ منح بعض العائلات والقبائل الصحراوية » امتيازات متوارثة » مقابل تنظيم الدفاع 
عن القوافل . 


اتفاذ أدلاء أو « قياد » عارفين بمسالك الطرق ء ومواطن المياه 6 ر 


وأماكن العصابات المهاجمة » وهرية المهاجمين His à‏ 


بضائع التجارة : 


تحمل القوافل خلال اتجاهها من الشمال إلى أسواق الصحراء البضائع التالية : 


: الأقمشة الختلفة من كل جنس › ونوع‎ =l 
. صوفية » وقطنية » وحريرية » وكتانية » ومن أشهرها : الجوخ والشاش‎ à مزركشة‎ 
الأسلحة انغتلفة للدفاع والمجوم » لتسليح القوات اغلية » كالدروع والخوذء‎ 2 
والختاجر » والسهام » والتروس » وأقواس النشاب » والبنادق . وكان الأمراء والسلاطين‎ 


ون في تسليح قواتهم الحلية حتى يفرضوا احترامهم على cle‏ 


(© Coudray: pp. 432 - 434. 


Mie 


Camscom 


PE EE 


المحراءء وتنك RS‏ 


ع ا ا ويا 
ل الواحد متا ياع ب 15 يف 


والاورويية » والآسيوية ء إلى a‏ 


تحمل القوافل هذه البضائع CLAN : ULA‏ 
أسواق السودان » وتبيعها » وتبيع معها حتى الجمال التي حملتها إلى هناك يسبب تعيا ء 
وإرهاقها » وضعفها » من شدة نقل الأحمال » وطول الشقة والمسافات التي قطعتبا ‏ 


sl 


au‏ شونا ۾ وتر 


-118- 

ويقوم التجار بشراء جمال أخرى شابة وقوية » ويشترون سلع السودان » ويعودرن 
بها إلى الشمال مع مطلع فصل الربيم) وأهمها : العبيد السود ذكورا وإناثا . والذهب 
تبرا وقوالب . ومعدن النيلة » والملح . والعاج . وريش النعام . والجلود المدبوغة . 
والجمال . واتمور . والجبن الجفف . والسمن . وبعض الأقمشة الإفريقية . والأحجار 
الكريمة . 
العملات المستعملة وأسعار السلع : 

كانت التجارة في الصحراء » تتم بالتبادل في معظم الأحيان نظرا لقلة العملات » 
وضعف انتشارها واستعماها » فكمية من الملح مثلا يتم تبادها بعشرين وزنة من البشنة 
أو اللوبية الأهلية . وحمار واحد يباع بألفي وزنة من البشنة » وهو ما يعادل 10 
حمولات بعير » أو قطعتين من القماش الأسود الخيط » وزوح من التقاشر ( الجوارب ) . 
وحمولتا بعيرين من الارز » ومزودان يباعان بقطعة قماش ذات مقاس 40 كودي© , 

وإلى جانب التبادل العيني للسلع » هناك عدة عملات شاع استعماها في sé‏ 
الصحراء بعضها محلية » والبعض مستوردة من الخارج مها : 

1 عملة حديدية منتشرة كثيرا في مناطق غينيا كا أكد ذلك ابن بطوطة . 
2 عملة نحاسية cel,‏ رقيقة وغليظة » ذات قيمة منخفضة جدا . بحيث إن 
0 نطعة رقيقة منها لا تساوي سوى دوخة واحدة . 

3 عملة الملح المعدني الذي يقطع إلى قطع صغيرة مختلفة الأحجام » والأشكال 
نستغل في البيع والشراء ؛ كا يستغل دقيق الملح نفسه » خاصة في ولانه . 

فهناك قطع تساوي 20 دوخة أو 160 فرنكا . وقطع تساوي 30 دوخة أو 240 فرنكا . 


ونطع نساوي 40 دوخة أو 320 فرنكا . وتساوي حمولة الملح في تمبوكتو 80 دوخة 


على عهد الحسن الوزان . أما في تيغزة » وبلمهء فلا تستغل عملة الملح في التعامل 


ail 


التجاري . وبصفة عامة OÙ‏ عملة الملح » تكاد تكون متكرة للبدو الرحل . 


C) Coudrax: pp. 424 - 427. 
) Bozzo: p. 15. 
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4 — الكوري : Couris‏ وهي عملة فارسية » وهندية » مستوردة قيمتها منخفضة 
جدا بحيث إن ألف كوري تساوي 075 فرنكا . وتشبه عملة الزجاج » وال جلد » اللتين 
كننا مستعملتين لدى القرطاجنيين© . 

و de‏ ذهبية على شكل قطع » أو تبر . 

م الدوخة : ducat‏ » الذهبية » والفضية . 

7 الدراخمة : وهي عملة مستوردة من الخارج من طرف التجار . 

هو الدينار الشائع الاستعمال في بلدان المغرب العربي . 

و المثقال الذهبي : ويساوي 19 فرنكا في تمبو 

0 المجيدي : ويساوي 4,5 فرنك . 

1 الحبوب الذهبي : الشائع الاستعمال في بلدان المغرب العربي . 

12 الموزونة الفضية : الشائعة الاستعمال في بلدان المغرب العربي . 

3 القائمة النحاسية : الشائعة الاستعمال في بلدان المغرب العربي . 

14 — الدورو الفضي : الشائع الاستعمال في بلدان المغرب العربي . 

15— البينتو : pinto‏ وهي de‏ أجنبية مستوردة من الخارج ,0„ 


كانت تجارة القوافل الصحراوية مربحة إلى حد بعيد رغم الأتعاب SU,‏ التي 
يتكبدها التجار » وذلك من ضمن الحوافز التي دفعت الأوروببين إلى التنافس على غزوها 
واستعمارها خلال القرنين 18 و 19م . فالحمولات التي تخرج من طرابلس الغرب 
سنويا إلى السودان لا يقل عددها عن ألفين )2000( حسب تقدير التاجر الطرابلسي 
مختار بن زفلاو إلى الضابط بوزو . ومعدل قيمة الحمولة الواحدة 1100 فرنك . وتحتوي 
على 70 قطعة قماش مالطي . تزن ثلاثة قناطر طرابلسية أي 150 كلغ ( القنطار 
الطرابلسي يزن 50 كلغ ) وعندما تطرح مصاريف جمارك الطريق ؛ تبقى قيمتها تساوي 
450 فرنكا » ودخلها 500 فرنكا . وذلك يعني في تجارة الجملة » أن 2,200,000 فرنكا 


8) Coudray: pp. 422 - 424. 
(10) Henri Stuckli: Le commerce de la France avec le Soudan. ( Paris - Challamell 1864 ( pp. 23 - 30. 
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تربح مليون فرنك » وكانت قطعة مالطة القطنية ذات مقاس 22 مترا تباع في طرابلس 
بمبلغ 8 فرنکا » وني الجزائر بمبلغ 13,5 فرنكا . وي كانو بمبلغ 8 آلاف كوري )6 
فرنكا ) » وني تمبوكتو Je‏ ونصف ذهبي . والمثقال يساوي 19 فرنكا . 


وقد أورد كودراي نموذجا لأرباح تجارة القوافل الصحراوية » وذكر أن الحصان الجيد 
الذي يساوي 30 دوخة ( 240 فرنكا ) في شمال المغرب » يباع في السودان بعدد 7إ 
عبدا أسود » معدل سعر كل واحد منهم 25 دوحة في المغرب وهو ما يعادل 425 دوخة 
أو 3400 فرنك . فمبلغ 240 فرنك أنتجت 0 فرنك . وعندما يطرح ألف فرنك 
كمصاريف للطريق » يبقى مبلغ 2400 فرنك منها 0 فرنكاً ie,‏ صافياً . وهو ما 
Joly‏ 00900( : 


أسعار البضائع في السودان ds‏ طرابلس : 

تشترى البضائع الآتية في السودان بالأسعار التالية : 
— العاج : من 200 إلى 220 ألف كورى للقنطار الطرابلسي ( 50 كلغ ) . رهم 
بعادل 200 إلى 220 فرنك . 
— ريش العام : من 50 إلى 60 ألف كورى للكيلو غرام أو 50 إلى 60 فرنك . 
تبر الذعب : من 7 إلى 8 Of‏ كورى للمثقال . 
العبد الذكر : من 120 إلى 130 ألف كورى أو 120 إلى 130 فرنك . 
SI a —‏ : من 150 إل 200 ألف كورى أر 150 إلى 200 فرنك dely.‏ 
طرابلس بالأسعار التالية : 

— العاج : من 200 إلى 300 محبوب للقنطار als‏ 0 إلى 1200 فرنك . 
— ريش النعام : من 5 إلى 5 وربع عبوب A‏ غرام . أو 20 إلى Kia‏ 
— تبر الذهب : 3 محبوب للمثقال . أو 13 فرنكاً . 


A. pp. 430.‏ 
ds‏ ذكر كودراي أن سعر العبد الذكر 20 دوخة » وسعر M‏ 15 درخة » وسعر الخصي 40 دوخة » ويستخرج 
آثلاتة وقسمتبا على للانة . 
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العبد الذكر : من 70 إلى 80 Lys‏ . أو 280 إلى 320 فرنكاً , 
العبد الأنثى : من 100 إلى 120 مبوبا . أو ما يعادل 400 إلى ago‏ فرنكااة0 , 
أسعار النقل والجمارك : 

يدفع التجار ضرائب النقل في الذهاب والإياب حسب الكيفيات الالية : 
_ من طرابلس إلى غات 2,5 بينتو لثلاثة قناطر ونصف طرابلسية . 
2 من غات إلى ايفروان 1 بينتر للقنطار الواحد . وما يساوي 70 فرنكا للحمرلة 
الواحدة + 
— من ايفروان إلى زندر 20 ألف كررى للقنطار ( 70 فرنك للحمولة ) . 
— من زندر إلى كانو 5000 كورى للقنطار ( 17,5 فرنك للحمولة ) . ويتحايل النجار 
فيدفعون بضائع بسعر يعادل نصف القيمة الحقيقية للنقل . وخلال العودة تنخفض أسعار 
النقل » وتع على الشكل Qi‏ : 
2 من كانو إلى ايفروان 40 ألف كورى للحمولة ( ما يعادل 40 فرنك ) . 
من ايفروان إلى غات 2,5 بينتو للحمولة ( ما يعادل 50 فرنك ) . 
— من غات إلى طرابلس 2 بينتو للحمولة ( ما يعادل 40 فرنك ) OD,‏ وهناك gè‏ 
أخر لأسعار النقل أورده ستوكلي على النحو التالي . 
— من غدامس إلى غات من 12 إلى 15 قرش تركي للقنطار . أي 11,25 فرنك . 
— من غات إلى كانو ما بين 10 و 30 ألف كورى للقنطار الواحد ( 60 ألف كورى 
لثلائة قناطر ) أو ما يعادل 12000 فرنك . 
— من توات إلى تمبوكتو ما بين 12 و 24 مثقال ذهب لحمولة 3 قناطر . أو 45 محبوب 
الحمولة 70 قطعة قماش مالطية تزن ثلاثة قناطر طرابلسية . وهو ما يعادل 190,00 
فرنك . 

ويم الدفع على الشكل التالي بالنسبة للعنصر الأخير : 
— من توات إلى تمبوكتو يدفع التجار 5 محبوبات لتوارق JM‏ . و10 مبوبات À‏ 


(12) Bozzo: pp. 5 et 19. 
(13) Bozzo: p. 18. 
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نصف مثقال لعرب البرابش . وبذلك فإن حمولة 150 كلغ من الجزائر إلى تمبوكتو, 
تكلف 380 فرنك . أي 250 فرنك لائة كلغ19) . 


وإلى جانب أسعار النقل يدفع التجار ضرائب الجمارك في الذهاب والإياب على 
الشكل التالي : 

— في غات خلال الذهاب 1 مجيدى للحمولة )45 فرنك ) . وخلال العودة د 
مجیدى )9 فرنك ) + 

في أفاديس 20 فرنك للحمولة . 

س في كانو : خلال الذهاب 25 فرنك للحمولة . خلال العودة 20 فرنكا . 

في زندر خلال العودة : العاج وريش النعام 20 فرنك للحمولة . ogule‏ 
فرنك للحمولة(15) , 


نموذج من تجارة قوافل التوارق الداخلية : 
يتجمع التوارق كل عام في دامرفو شمال سوكوتو » 
ثائمائة Je‏ . ويأخذون طريقهم إلى زندر خلال شهر نوفمبر . وأحيانا ينضمون | 


القائلة التي تقدم من طرابلس عبر غات . 


تحمل قافلة التوارق معها ملح سبخة دامرفو المرغوب فيه كثيرا € والأغنام  Ally‏ 
وجمال اللحوم » والسمن » والجبن امجفف » وبضائع الجلود والالبسة Gal‏ 
السودانية » والرحلة » ويبيعونها بالتبادل » بقطع الشقة ( قماش من نسيج الصوف)؛ 
واتمور » والكتان » وأغلفة السيوف » والعمائر » والمزاود » والوسائد الجللية: 


والمهارس » وقوارير ( علب ) الروائح » والبشنة » والآرز 


والخناجر » والتروس » والدروع السردانية » والملاحف à‏ وذلك في أسواق تيديكك: 
وافاديس » وتمبوكتو » وتشاد » وغيرها . 


SES 


فشقة توات ( ملحفة من نسيج الصوف ) » تباع بعين صالح حسما بلي : 
قطعة قماش بيضاء مقاس 200 كودى من 45 إلى 50 فرنكا . 
— قطعة قماش سوداء مقاس ممه كودى من 8 إلى 10 فرتكا . 


وشقة غات تباع حسها بلي 


— قطعة قماش بيضاء ذات مقاس 40 كودى تباع بسعر Nu‏ إلى 12,5 Si‏ 
— قطعة قماش سوداء ذات مقاس 35 كودى تباع بسعر 7,5 إلى 5 


1 فرنكا . 


ي التوارق المغاريون السلع في الآير بالأسعار التالية عن طريق البادل 


رة ة الجزائر ال العاصمة » وقسنطينة » خلال حكم الماريشال راتدون . ثم دعوه مرة أخرى 


? oi 


وفي المقابل 


بقطع قماش الشقة ر الملاحف الصوفية ) : 


— الرخلة : تشعرى بقعلعة قماش ذات متاس 10 إلى 40 كودى . 


الفراب : بقطعة قماش ذات مقاس 5 إلى 10 كودى . 
الوسادة : بقطعة قماش ذات مقاس 5 إلى 


i‏ ل ات مقاس 5 إلى 6 كودى 
الفدهان ( كورخشية ) : بقطعة ذات مقاس 5 إلى 6 كودى 
s 2‏ 


السيوف + بقطع ذات مقاس 1 إلى 6 كودى . 

التروس : بقطع ذات مقاس 1 إلى 4 كودى . 

الدروع : بقطع ذات مقاس 10 إلى 40 كودى . 

الذراع ( قماش سوداني ملون ) بقطع ذات مقاس 20 إلى 80 کو 


معاهدة غدامس بين الفرنسيين والشيخ ايختوخن : 


À‏ يخف الفرنسيون رغبتهم في قتح ح أسواق الصحراء للتجا 


في السعي لتحقيق ذلك بمختلف الوسائل . فامتدعوا زعم التوارق الديي | 


16) بمصمة‎ pp. 12-13. 


لزيا 


Gamêeanmer 4 شونا‎ ay 
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في عهد الاريشال الدوق دومالاكوف بيلسي لزيارة الجزائر العاصمة » ومدينة ph‏ 
بصحبة اثنين من أفراد عائلته . وأثروا فيه فقبل هو والشيخ ايخنوخن إبرام اتفاقية هر 
نوفمير 1862 بغدامس مع البعثة الفرنسية التي توجهت إلى هناك بزعامة الضابط 
مبرشير : c Mircher‏ والضابط بولينياك : c Polignac‏ والمهندس فاترك ممما 
والطبيب هونمان : Hoffman‏ . وقد أمضى هذه الاتفاقية الشيخ ايخن وحن عن قبائلى 
po‏ ؛ وميرشير عن الامبراطور » والدوق دومالاكوف . ومن أهم بنودها : 

, إنرار الصداقة والتبادل » بين السلطات الفرنسية » ورؤساء مختلف فروع‎ — ١ 
. وقبائل التوارق‎ 

2- يكن للتوارق أن يمارسوا العمل التجاري في كل أسواق الجزائر دون أي تيدر 
شرط ما عدا أداء المكرس العادية . 

3 يلتزم التوارق بتسهيل وحماية عبور المفاوضين الفرنسيين » لبلادهم هابا As‏ 
إلى بلاد السردان » وحماية بضائعهم التجارية على أن يدفعوا المكوس العادية . 
4 تلتزم السلطات الفرنسية » وزعماء التوارق بفتح طرق التجارة للفرنسين إل 
أسودان € وإصلاحها رتحديدها » وتمديد اللكوس وضبطها ء وإصلاح الآبار » راز 
F‏ العراقيل E‏ وجه نشاط التجار الفرنسيين . 

کے برجب التقاليد القديمة المنظمة للعلاقات التجارية بين بلدان شمال إفريقياء 
وسكان التوارق » تبقى عائلة الشيخ الحاج ايخنوخن » مكلفة بضمان المرور لقوق 
الفرنسيين العجارية عبر بلاد أزفرر . وتستمر العلاقات التجارية القائمة اليوم ‏ ني 
بين عائلات ور » والشعانبة > والسوافة 


تدقع القوافل التجارية الفرنسية ضريبة محددة للشيخ ايخنوحن أو ds‏ 
PARTIES‏ 

سوي الخلافات JA‏ نشب بين الطرفين بالود والإنصاف من طرف LEA‏ 
* شى العادات العررقة في اليلد . 


8 — يلتزم nel‏ ام sf E.‏ 3 
يلتزم الشيخ ايخن وحن à‏ والزعماء السياسيون الآخرون لتوارق أزقورء برع 


لكي © توارق قبيلة كلوى » ie‏ الظروف الحسنة للمفاوضين SA‏ 
۶ بسلام بقوافلهم عير بلاد الآير . 


علاقات جيدة 
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وكان ge Ca‏ هذه الاتفاقية » بروز الشيخ بخ البكاي الكلرى التارفي CHUTES‏ و | 
الدكتور هتري بارٹ الألماني » ومرافقته له في رحلته » alay‏ من المسلحين الاي 
أمام أسوار ان > مع العلم أن بارث قام برحلاته فيما بين عامي ۱885۰1849م , 


هكذا كانت الصحراء الكبرى الافريقية »> صلة وصل بين ملف cent‏ 
DA La de na‏ رض po‏ 
قساوة الطبيعة والمتاخ . 


+ Q 


اة ختلاقة ؛ و FETES‏ 
NS,‏ کات الضحراء الكبرئ..تهدا ازات راق جلاقة FAIRE‏ 
لنشاطات تجارية وصناعية مهمة طوال العصرين الوسيط واحديث ٠‏ 


زعاطها التجاري والمعماري + 
الكبرى طاقة » ومعادن » 


وليس من الغريب اليوم أن يعود لهذه الصحراء 8 
œ A‏ 
والحضاري e‏ في إطار غار ثرواتها الطبيعية الائلة التي FE‏ 


ومنتوجات زراعية متنوعة . 


DD‏ ب 
من الغريب كذلك أن تستبو و ee‏ 1 


A بدشاطاتها التجارية‎ i meet كا‎ ٠ sis 


t ٤ a‏ وات 
ولكن اليوم ليس هو الات ى على أي حال ne‏ 


قبل وبعد کل شبيء لصالح A‏ ية الوطنية ر au‏ 
. اللدين 
لابد أن es‏ للقضاء على العزلة والعخلف ٠ ial‏ 


لراحل إلى غير رجعة » كتركة ثقيلة ٠‏ 


ولابد أن يعود للصحراء الكر ری وجهها الد 


الطرق البرية والحديدية » وبناء المطارات > وإنشاء 


ولال ل وريم وباد المدارس ا اإلأراقي me"‏ 
ni |‏ لف “A‏ وا ا 
0 و ` uei Sarl o‏ 

والمهني › حجن كنم a‏ . وغيلق P‏ 
الزروعات » ونقا للعطورات العلمية الحديثة © 3 Pan,‏ 
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بصفة نبائية » على حياة الترحل البائسة » وشن حرب ضروس Y‏ هوادة فيها على الأويئة , 
ومراتع الذباب » والناموس » وما إلى ذلك من الحشرات المعدية » وتشجيع الصناعان 
التقليدية الحلية »> وإحياء وتنمية وتدعم المقومات الوطنية الأصيلة »> PT‏ 
والاجتاعية . 
بهذا » وبهذا وحده » يعود للصحراء الكبرى وجهها المشرق الأصيل » ويعود لشعوي) 
مركزها ومكانتها بين الأم الراقية . 


000 
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أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين" 
أنواع المؤسسات الديية : 


Ad المترب. الأخرى ء‎ dub se ALL تظير‎ Lou الؤسسات‎ cu 
الأول المجري ( السابع الميلادي ) عندما وصل إليها الإسلام على أيدي الفاتحين المسلمين‎ 
الأرائل » وكان المسجد هو النواة الأولى هذه المؤسسات ثم ظهرت بالتدرخ مؤسسات‎ 
والكتاتيب‎ à أخرى شاركته في رسالته وخففت عنه بعض الأعباء وهي : المدارس العلمية‎ 
. القرانية » والزوايا » والمعمرات‎ 

1 فالمساجد : وظيفتها الأساسية قيام المسلمين بأداء الصلوات فا BE,‏ 
القرآن الكريم وتعليم الفروض الدينية وبعض العلوم الإسلامية » وتعرف شؤرن الاس 
وعلاج مشاكلهم وقضاياهم اليومية وهي ثلاثة أنواع : 

أ نوع ما أسسه الحكام كالخلفاء والأمراء والولاة » والملوك » كجزء من عملهم 
الرظيفي خدمة امجتمعات الإسلامية وتيسير سبل أداء شعائرهم الدينية » ولكسب عطف 
ارعية ؛ ولربما الشهرة كذلك » ومن ضمنها بالجزائر : جامع بن مروان » les‏ باي » 
بعنابة » وجامع الباي بقسنطينة » والجامع الكبير بالجزائر العاصمة » وجامع EU‏ 
بوهران » والجامع الكبير بتلمسان والجامع الكبير بندرومة . 

باب ونوع Le‏ أسسه كبار الأثرياء للتقرب إلى الله واستالة بعض الفئات الاجتاعية 
وشيوخ الدين » ولكسب الشهرة كذلك » وأعداد هذا النوع كثيرة بالجزائر » ومن 
ضمنها : جامع سيدي at‏ بقسنطينة » وسيدي رمضان » وسيدي عبد الرحمن التعالبي 
HAE‏ العاصمة وسيدي الصوفي ببجاية » وسيدي A‏ بوهران » وسيدي الحاوي » 
db‏ هدين يتلمسان . 


ES 


+ أعددنا هذا الموضوع وألقيناه في المؤتر الواحد والعشرين للمستشرقين الألان بمدينة برلين الفرية في الفترة من 24 إلى 29 مار 
1980 . 


bd es ns ميب‎ 
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ج ونوع ثالث مما أسسته الهيئات والجمعيات الخيرية الدينية والاجتاعية »> كتكاة 


لعمل الولاة وكبار الأثرياء و دع قدا CUS ES‏ ولا فى 


القرى » وكذلك الحال في ee‏ 


بلدان العالم الإسلامي . 


2 والمدارس العلمية : وظيفتا Cie de‏ العلوم 
وظهرت بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واتصل 
أخرى غير إسلامية واححكوا بها ودعت الحاجة إلى اقباس علومها ومعارة 
مثل هذه المدارس وتعميمها 
والمرادية » والشماعية 


بيجاية »> والإمامية > 


a Waa au‏ ر 


ب اکم القرآنية : ibs‏ > 
Sa‏ عت الحاجة (pet‏ من sde‏ 
PL SRRS CT POI‏ ووقارها ۽ 
ÿ di‏ العبادة . 
وهذه الكتاتيب أحيانا بيوت منفردة وأحيانا مجمعات من البيوت » ue‏ 
وت » الأ 
حجام 
ES‏ للارتزاق والحصول على لفمة 
تظهر منذ صدر الإسلام بالمدينة قبل هجرة 
ارسول AE‏ ثم انتشرت في سائر البلدان اله 
ير إسلامية » ومنها الجزائر وبلدان المغزب التي 
تطورت Li‏ تطورا كبيرا وواسعا قي العصر الحد CES‏ 
pe :‏ في عهد الاستعمار 
الفرنسى خلال القرنين » 19 و 20 كاسلوت dors‏ ازاجية سياسة التنصير cs‏ 
والفرنسة وحماية الشخصية العربية الإسلامية للجزائر » ولقاومة سياسة التجهيل التي 
كانت تتبعها الادارة الاستعمارية في البلاد . 


cd,‏ والأغلمة من GA dure‏ بو 
. وقد aly‏ هذه الكتاتيب القرانية 


العيش 


وهي موجودة في كل الحواضر والقرى بصورة مكثفة کا ذكرنا ويطلق عليها في الجزائر 
الرسطى أسم Ad ٠‏ » » ويتولى تخفيظ القرآن فيا حفطة القرآن الكرم الذين يلاق 
علييم أسم ‏ الطُّلبة » » في بعض الجهات » و « الفقهاء ٠‏ في بعض الجهات الأخرى . 
و المشاج » في غيرها . 


ويزدحم الأطفال حوهم ذكورا وإناثا » من مختلف الأعمار ويجلسون على الأرض 
فرف الحصائر والسجاجيد في شكل دوائر نصفية › فيملون pe‏ أجزاء من OLA‏ الكريم 
كبرما عل ألواح Les‏ مطلية بطين الصلصال ل الغراء ) à‏ بأقلام من القصب › 
ET‏ مصنوع من الصوف المحروق » وفضلات الأبقار . 
JU‏ على قراءته قرا 
def agiit go‏ في 


غلا 
3 ودائمة حتی يأتون d‏ 


الصباحية > يتمرن | 


gros‏ وتصحيحه » في الفترة 
ذه .م 2 z r‏ 

م يتلونه في المساء ويقرؤونه بأصوات جهوده 
ع أل يوم الو à Qu‏ ويك ن DE al,‏ 
Dar‏ 


Le 


لأخراب القرآن الكريم 


Car 
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نم القرآن ني الصباح من الخامسة والسادسة حتى العاشرة » وني 
الساء من الساعة A‏ عشرة إلى السابعة والثامنة عشرة مع راحة في الوسط قبيل صلاة 
العصر . غير أنه في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر جرت العادة في المدن على ممارسة 
تحفيظ القران وتعليمه في الآوقات التي تكون فيها المدارس الرسمية مغلقة بين الخامسة 
والسابعة والنصف صباحا » والثانية عشرة al,‏ عشرة والنصف في منتصف el‏ 
والسابعة عشرة والتاسعة عشرة وما بعدها مساء » وذلك حتى يتمكن بعض الأطفال 
الحظوظين من الالتحاق ببذه المدارس الرسمية الفرنسية من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن 
الإدارة الاستعمارية نفسها ضايقت في ذلك حتى لا تبدو هذه الكتاتيب القرآنية مزاحمة 
للمدارس الفرنسية رغم أن Kia‏ مغلقة وموصدة في وجه معظم أطفال الأهالي 
الجزائريين . 


وإلى جانب تحفيظ القرآن » يتلقى الأطفال في بعض هذه الكتاتيب الكبيرة قواعد 
تلاوة القران وتجويده وترتيله على الروايات السبع والعشر ويحفظون بعض متون العلوم 
الفقهية والشرعية واللغوية مغل : ابن عاشر » والشاطبية » والفية ابن مالك . 


ويقبل الجزائريون جميعا على إرسال أطفالهم إلى هذه الكتاتيب بدون تراخ حتى الذين 
لا يطبقون التعالم الدينية لأن القرآن الكريم يشل الرمز والعنوان لإسلام الجميع » والكل 
يحرصون عل أن يظهروا مسلمين حتى ولو كان البعض لا يطبق مبادئه وأركانه . ولا 
ke Jeu‏ 


ومعظم هذه الكتاتيب القرآنية في الجزائر » بسيطة المظهر والمبنى » قليلة الإمكانيات 
الادية » وأصحابها  EI‏ » و « المشايخ » من الطبقة الفقيرة جدا والكادحة يتصدوث 
لتعلم القرآن في هذه الكتاتيب للحصول على لقمة العيش أساسا » ويستعملون العصي ' 
والأسواظ » لتأديب:الأطفال الشرسين » والبلهاء» والمتحرفين à‏ والأغلبية مب Be‏ 
القرآن دون فهمه » ويلقنونه كذلك للأطفال خاصة في الأرياف » ومن ضمن هذا 
الكتاتيب والسيدات في حي القصبة وحده بالجزائر العاصمة Le‏ أفادني بذلك الث 
عبد الرحمن الجيلالي : 
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برقيصة . 

سيدي بوقدور وضريحه . 

سيدي أبن علي وضريحه . 

الحمامات . 

حوانيت سيدي عبد الله . 

الدالية » واندثر حاليا . 

جامع الزاوية ( زاوية سيدي محمد الشريف الزهار ) . 
جامع سفير . 


TT 


وبرغم المظهر المزري أحيانا لهذه الكتاتيب القرآنية وفقر أصحابهاء وبرغم الأساليب 
العتيقة المتخلفة التي كانت تطبق وتتبع داخلها » OÙ‏ دورها مهم جدا لي الحافظة على 
القران الكريم » des‏ الطابع العربي الإسلامي للجزائر شكلا وعتوى » وني مقاومة 
وإفشال سياسة التنصير والفرنسة . 


E‏ والزوايا : عبارة عن مجمعات من البيوت والنازل ue‏ الأشكال 
والأحجام » تشتمل على بيوت للصلاة كمساجد » وغرف لتحفيظ القرآن الكريم وتعلم 
العلوم الإسلامية > وأخرى لسكنى الطلبة » وطهي الطعام » وتخزين المواد الغذائية » 
والعلن € وإيواء الحيوانات التي تستغل في أعمال الزاوية . 


ومو سسو هذه الزوايا رجال دين متصوفون » متزهدون » بدأت حركتهم تظهر في 
الشرق الإسلامي منذ القرن 2 ه على يد رابعة العدوية ‏ ثم gl‏ يزيد طيفور البسطامي 
ee‏ وأبي القاسم الجنيد العراتي في القرن 3 ه ( وم ) » والحلاج في القرن 4 ه 
داي حامد الغزالي في القرن 5 ه وعي الدين بن de‏ الأندلسي في القرن 7 هد » 
٠ ١ 1‏ ومن المشرق الإسلامي انتقل الزهد والنصوف إلى بلاد المغرب وانتشر بها أواخر 
ر الوسيط ومطلع العصر الحديث وكثرت الزوايا واننشرت بشكل واسع ومكئف 
DA‏ السايع عشر وما tandin‏ خلال الزحف الاستعماري الفرنسي في القرنين 
© رمطلع القرن العشرين . 
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وهي نوعان : 
sil‏ € الأول : نوع خلواتي يدعى شيوخها المعرفة بأسرار دينية غيبية خخاصة » والقدرة 
على تلقينها لأتباعهم الذين يلقبوتهم à‏ ة بالمريدين cr‏ وه الإ 


حسب اختلاف الحهات والمناطق 


ssl ail ود‎ cols 
فيفرضون عليبم أذكارا معينة يتلونها في خلوات‎ à 
ليصيحوا‎ sé خاصة معزولة ومظلمة 54 محدودة حتى الله علييم ثم‎ 
ضون عليبم أذكارا عامة تدعى « الود » » يتلونها‎ à 
وأحيانا حتى‎ e والمغرب » والصبح‎ à غالبا » بعد صلوات العصر‎ à يوميا بصورة جماعية‎ 
بعد صلاة الظهر . رعذه الظاهرة » هي التي اسعوجبت تسمية شيوخ هذه الزوايا‎ 
لكا‎ oY à بالطرقيين‎ ١ » الخلواتية‎ 


« مريدي: » حقيقيين » وبعد ذلك 


واحد منبم طريقة خاصة » ذات تقاليد وأشكال 
وأذكار » وأوراد معينة يفرضها على أتباعه من الفقراء والإخوان » والمريدين » وعلى سبي 
الثال «الحضرة ٠‏ لدى العلوية و « حلقة البندير والأمواس » » لدى العيساوية 
والعمارية . 


1 ميسورة الحال من الناحية المادية وذلك بغنى شيخها أو بكثرة 
الأوقاف التي حبست عليبا » والصدقات التي ترد lele‏ من الأنصار والأتباع » ترتب 
التلاميذ والطلبة لتحفيظهم القران الكريم وتعليمهم العلوم الدينية » واللغوية خاصة الفقه 


والحديث والترحيد وقواعد اللغة . 


ويقوم شيخ ! الزاوية نفسه بمهمة التعلم إن كان مثقفا » وني حالة العكس كس يوظف من 
يقرم بالمهمة بدله » dés‏ نوابه ألقاب : المقدم ١‏ » و « الوكيل ١ see‏ النقيب ۲» 


وو الرتيب ‏ », والخليفة »> حسب اختلاف الجهات . 


pen CO LE والتوع الثاني : غ‎ 

لأباعهم « وردا » خخاصا من الأذكار » يتلونها وراء الصلوات » ويقصدون لتعلم القرآن 
أساسا للأطفال وتلاوته » ولتعليم بعض العلوم الدينية راللغوية بأنفسهم إن كانوا ait‏ 
وبواسطة حفاظ Me‏ المثقفين الآخرين 


هنا يمكن اعتبار هذا Cut‏ من الزوايا بمثابة كنا 


من أنصارهم وأتباعهم » رمن 
اتيب قرانية . وكثيرا ما يكون هذه 
الزوايا بنوعيها » خخاصة الخلواتية » فروع كثيرة داخحل البلد ça Lt,‏ فالتيجانية مثلا 
لها فروع في معظم بلدان القارة إلا 


وفي مصر والحجاز وبعض البلدان ni‏ زوف 


Ri. 5558 
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التي ها 


نروع في باريس 
ألبعض من j‏ 
»> أمبون ولكن نفوذهم وتاثيرهم كبير جلا | 


We ls السنوسية والعلوية‎ 


عذلك 


ju,‏ » والشمال الإفريقي » وأعماق الصحراء » وما نبدر ملاحظته أن الب 
وايا » وعددهم ليس بالقليل 


Ms à 
یوخ هذه ار‎ 


على أتباعهم ومريديبم بما يفرضونه عليهم من أذكار » وأوراد > émis‏ وتقاليد ٠‏ 


كتابة وتأليف كب دينية في الزهد 


بن عليوة صاحب 


ie‏ الأول من القرن الحالي e‏ 8 الحداد مقدم الطريقة 
الثاني من القرن الماضي . 


656 هھ ( 1258 م( 

6 > )1524-1523 م ) 
1016 > ( 1608 ¢( 

Ce sus ) A ore 

1089 ه ( 1679-1678 م ) 
4 ه )1702 م ) 

Cr 1713 ( ه‎ 1125 

1145 ه ( 1733 م ) 

1196 ه ( 1782-1781 Ce‏ 
1208 > ) 1794-1793 م ) 


1250 )1835 م ) 


لزوايا بالجزائر : 


,استفادوا من المثقفين الذين ينضمون إلى صفوفهم في 


والتصوف وبعض أبواب الفقه بأسمائهم » ومن أمثلة ذلك الشيخ 
والتصر 


الطريقة العلوية élec‏ في 

ilaj‏ بصدوق في النصف 
ومن ضمن هذه 1 

وح" الشاذلية : 

۾ العيساوية 


: ) الكرزازية ( الأحمدية‎  » 


: س الحتصالية‎ a 
: كلع القادرية‎ 

»ه ل الزيانية ( القندوسية ) : 
التيجانية : 
# س الرحمانية : 


sal ق‎ 


Was‏ زاوية من ن هذه الزوايا ها فروع كثيرة تحمل أسماء مختلقة > ب المناطق 
والمقدمين » وقد أورد الضابط لويس رين للشاذا 


فرعية لكل منبا اسم خاص ء وذلك في كتابه : المرابطون والإحوات ‏ 


b Te E SAI TO UE TOE 
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LA‏ هذه الزوايا : 

لعبت الزوايا الدينية » بمختلف أنواعها » أدرارا كبيرة في الحياة الدينية والثقانية 
والاجتاعية » بل وحتى السياسية با جزائر » وكل بلدان المغرب » أغليبا إيجاني » والبعض 
سلبي . 
فمن الناحية الإيجاية : 

1 اهتمت بتحفيظ القران » ونشره بصورة مكثفة في الأجيال الإسلامية 
المتعاقبة » وعمقته بين مختلف الطبقات الاجتاعية » وساعد ذلك على حمايته من النسيان 
والضياع والاندثار . 

2 احعضنت اللغة وإلثقافة العرية الإسلامية 
وقتحت أبوابها لطلاب العلم والمعرفة وانفقت sde‏ 
أشكال مقاومة الجهل والأمية ونشر العلم والمعرفة » وعملا شد سياسة التجهيل التي 
كانت الإدارة الاستعمارية تتبعها ضد الأهال. الجزائربه: 


E 


و عملت على نشر الإسلام في eut bdi‏ التي الم يصل إليها خاصة 
الأقالم الصحراوية النائية > )ا فعلت التيجانية والستوسية . 

۾ _ عملت على إزالة الفوارق الاجتاعية بين الفئات الاجتاعية امختافة 
ig‏ الأغنياء » والفقراء > والعلماء » والأميين » وشرفاء الأصل » وغيرهم » وصهرتم 
في بوتقة واحدة وألفت بينهم جميعا في إطار مفهرم الآية القرآنية الكريمة : ( إن أكرمكم 
عند الله (SU‏ ومفهوم الأحاديث النبوية الخلفة مثل : ( المسلمون كأسنان CH‏ 
ور لا فرق بين que‏ وأعجمي إلا بالتقوى ) » وهذا الجانب له أهبية خاصة في نارغ 
الزوايا با جزائر » ومعظم البلاد الإسلامية . 

و Ca‏ دورا بارزا في إنباء الخلافات والمخصومات بين le‏ الفعات والطبفات 
الاجئاعية » وذلك بفضل مركز شيوخها » ومقدميها ووكلائها » فلعبت دور اکم 
وقللت من المشاكل بين الناس » وتمتع امجتمع الجزائري بنوع من FLAN‏ 
والخلقي » وساعده ذلك على التفرغ لمقاومة السيطرة الأجنبية الاستعمارية ٠‏ 


IK 


| 
| 
l; 
| 
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_ كانت هذه الزوايا oje ale‏ » ودواوين » للكتب وانخطوطات في dk‏ 
8 والفنون » وذلك بفضل اهام شيوخها وأتباعها بالعلم والتعليم والنسخ » والنقل » 
Gi,‏ » والجمع » غير أن معظم ما بها من تراث تسرب إلى ا out‏ الأوروية خلال 
já‏ : السيطرة الاستعمارية على الجزائر وبلدان المغرب الأخرى ٠‏ وتعرض جزء هام من 
هذا التراث إلى التلف والضياع خلال مرحلة المقاومة للزحف الاستعماري الأوروي في 
القرنين 19 و 20 وخاصة في حرب التحرير الأخيرة )1984 1962 ) بالجزائر . 

+ شاركت هذه الزوايا مشاركة فعالة في مقاومة نظم الحكم الطاغية والمستبدة 
سواء منبا الحلية أو الاستعمارية . فحاربت الدرقاوية الولاة الأتراك المستبدين في شرق 
الجزائر وغربها وحاربت الرحمانية والسنوسية الاستعمار الفرنسي في الجزائر ولا 
وتصدى زعماؤها للمقاومة طيلة ألقرن 19 سواء وحاءهم أو مع الرعساء السياسيين 
والعسكريين » وكنموذج لذلك : الأمير عبد الفادر » وزعماء أولاد سيدي الشيخ » 
والحاج موسى الأغواطي » والشيخ الحداد » والشيخ بوعمامة . 

8 بذلت هذه الزوايا جهودا كبيرة وكثيفة في مفاومة الفرنسة والتنصير es‏ 
على حماية الشخصية العربية الإسلامية للجزائر بواسطة نشر الدين واللغة والثقافة العربية 
بمخخلف الوسائل والسبل والإمكانيات » وني كل الأوقات والظروف » وكان ذلك Le‏ 

€ على الجزائر وشعبها . 
ومن الناحية السلبية : 


1 اتبعت هذه الزوايا أساليب عتيقة ومناهج متخلفة وتمسكت بتقاليد بالية م 
تحن تتلاءم مع التطورات الحديئة التي صحبت النبضة الأوروية الحديثة حتى لو كانت 
i‏ ض مع التقاليد العربية الإسلامية . وكان هذا جثابة تحجر إن لم Jë‏ إنه عناد 


cr إلا القلبل‎ on الذحني والاجتاعي بين أتباعها‎ alu ساد‎ Le ...ومن‎ É 
. مهم ال ركود والتقوقع‎ 


2 


س انتشرت الدروشة رالخرافات والأباطيل والبدع الديبة بين أتباعها بسبب 
حبة. افقهم الفكري وعجزهم عن فهم التطورات القائمة SE As‏ الإصلاحية التي 
“برت في بعض بلدان الشرق الإسلامية حتى ولو م تكن في ا مستوى ا مطلوب » وبالطبع 
فإن عرل الجزائر عن العالم العرني الإسلامي من طرف الاستعمار الفرنسي له دور في 
هذ! jj‏ 


3— اسیا ت D‏ 


n öp 
شيرخ هذه الزوايا لاغراط‎ g جت‎ 
PAN ازروايا‎ GET 7 un شخصية حول التفوذ والمكازة‎ 


Jea $ . 8‏ بعض القضايا الدينية الحامشية التافهة 
وكان ذلك سببا في قيا LA‏ 
X‏ جار زازات بين بن الأتباء ع كذلك . وفي بعض الأحيان 
ریه دور با 
i‏ رز في خلق هذا Dati‏ وإذكائه من أجل إشغال الأهالي 
الجزائريين عن فكرة ass DA‏ بواج i‏ 


م زعماء وشيوخ الزوايا للإدارة الاستعمارية 

ت » وتعاونوا معها وخدموها لأسباب ودواقع eye‏ 
fe‏ الجاه أو السلطة والنفوذ . | 

0 — ولمعمرات bé:‏ عد ن مؤسسات ثقافية 

وبالزوايا غير الخلواتية أحيانا أحرى + وتنتشر في أرياف الجزائر وقراها الجبلية خاصة في 

منطفة جال القبائل بالشرق الجرائري » ويحضر إليبا التلاميذ والطلبة من كل الجهات 

ري el‏ حى خارج الاد فیا og‏ جل ol‏ الكريم 


وتجويده وترتيله بصفة أساسية ولتلقي بعض العلوم والمعارف mai‏ الدينية واللنؤية 
بالتبعية . 


لما شبه بالكتاتيب القرائية أحيانا 


ريقومون بتسيير هذه المعمرات تسييرا ذاتيا فيا يُخص النظافة والصيانة » وطهي 
الطعام » وجلب المؤن الغذائية » والمياه » ورعى حيوانات المؤسسة » ويتداولون ذلك 
بصفة دورية مننظمة وديمقراطية ds‏ أعراف متداولة ومتعارف de‏ من زمن بعيد . 

رينقسم الطلبة والتلاميذ في هذه المعمرات إلى عدة طبقات حسب السن وحسب 
القدم والثقافة أهمها ثلاث : 

— طبقة القدادشة ( جمع قداش ) وهم التلاميذ الصغار الذين يحضرون Let‏ القرآن 
الكريم فقط في بداية أمرهم . | | 

— طبقة الطلبة الذين هم 5 G‏ القدادشة سنا وثقافة » وقدما » ويقومون بحفظ الفران | 
ne en‏ 
القران والمشاكل البومية امختلفة كالتغذية والمرا + r‏ 
وغيرها , | 


À. = 


1 
|] 
| 
i 
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طبقة المقدمين والوكلاء » والشيرخ خ الكبار » وهي أعا لى طبةة تتمتع بمزايا التوجيه 
للمؤسسة ماديا وفكريا وها كامل dal‏ في علاج المشاكل » وتعفى من مارسة 
الأعمال اليومية المرهقة والمتعبة » وغير اللائقة بمقامها . 


يرأس المعمرة شيخ مسن ن يمل لقب الشيخ ويساعده عدد من كبار الطلبة والقدمين 
الثانويين والوكلاء وتؤدي الصلاة فيا بصورة جماعية » ؟ يتلى القرآن كذلك بصفة 
جماعية اسه بك وات E A UNS‏ 
أي المرتب والمنتظم بصفة دائمة . 


وقد لعبت هذه « المعمرات » دورا بارزا كذلك في تعلم القران وتحفيظه رنشره 
وتعميمه بين الاجيال الإسلامية » وني تعليم بعض العلوم الدينية واللغوية » ولو بصورة 
ثانوية في بعض الأحيان » واحتضنت الفقراء وآوت المساكين وقدمت هم العون 
والساعدات امجانية الممكنة ماديا وثقافيا » وساعدتهم على شق طريق الحياة إلى المستقبل ؛ 
فتخرج le‏ أجيال من المثقفين ارتبط البعض منم بحركة النيضة الفكرية الإصلاحية في 

القرنين الماضي والحالي » وشاركوا في نشر العلم والثقافة ببذه البلاد وقاوموا الجهل 
والخمول والسيطرة الاستعمارية sect‏ ختلفة . ومن أمثلتهم الشيخ البشير الإبراهيمي . 
ومن ضمن هذه المعمرات في منطقة بلاد القبائل : 

» معمرة سيدي على بن جى في بني AS‏ 

» معمرة سيدي على بوموسى بالمعاتقة . 

. معمرة سيدي عمر الشريف على ساحل دللس‎ m 

. على ساحل دللس‎ gH معمرة سيدي عمر‎ m 

»ه معمرة سيدي منصور بالعزازقة . 

» معمرة سيدي أحمد بن أدريس بعرش ايلولن بدائرة العزازقة . 

ه معمرة سيدي عبد الرحمن اليلولي . 

. معمرة الشرفة ببلول قرب العزازقة‎ m 

. معمرة سيدي يحى العيدلي بيني عيدل‎ m 
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. معمرة سيدي محمد بن عبد الرحمن بوقبرين‎ mn 

. معمرة سيدي مخلوف بمزيته‎ m 

ت معمرة سيدي أحمد بويحبى بأمالو في بني, عيدل . 
m‏ معمرة فريحة ببني ورتلان . 

» معمرة شلاطة بيلولة أومالو ( لابن علي الشريف ) . 
m‏ معمرة العراش للشيخ محمد أمزيان بن الموهوب . 
m‏ معمرة زرعة بأولاد حالة . 


. معمرة تفرق شيبال تفرق‎ mn 


5 ي دل ( وكانت لوالدي الشيخ عبد الرحمن عه لله ) 
المصاد, Lit‏ هذه المؤسسات الدينية 
تعتماء out IU ada‏ من الناحية الاقتصادية على مصدرين مهمين ,رئ 


المصدر الأول : 
الإعانات التي يقدمها ٠‏ ن من الأثرباء في شكل تقوفت وبضائع : 


غذائية ( حبوب وزيوت ) ؛ وحيوان.- í‏ 


+ وادواتاء والبسة » ومفر »شات ٠‏ 


وذلك بصفة دورية . 
الملصدر الثانى : 


أموال الحبس والأوقاف الإسلامية التي يوقفها عليا الأشخام اعات + 
الجماعات . وبعض الولاة , .الأ ؛ : 
والجماعات 4 us‏ الوا یمرو EFA T VA‏ 
الثم 5 E a aJa‏ 1 
مثمرة والغلال das ٠‏ والتين والخروب > والحيوانات الحلوبة » والحلات اله 
والحمامات المعدنية بالا 1 


وغير المعدنية في المدن , تدر عليها الأموال 


2 ا‎ aai 
٠ خنفة كالتغذية والإنارة والتنظيق والس الاي‎ 
العلم وال‎ Le والإنفاق على‎ 


للصرف عل tellal‏ 


ء » والفقراء وإجراء الإصلاحات Du‏ 


10900800006 a tsa a 


ر الزوابا بمصدر ثالث يتمثل j‏ 
وتار 
ارها من | 
اا ا a‏ وان ai‏ وال 


ge,‏ غذائية متنوعة à‏ وألبسة تختلف كمياء 
à‏ الزائرين ومصادر أمواهم م وثرواع 


 اهخيشو د حم وتقديرهم للزاوية‎ CT 
ما تؤلف هذه المعمرا‎ | 
: والزوايا » وفودا‎ © ul, 
من طلبتها وتلاميذها والمشرف‎ 

يخرجوا إل el‏ ابعيدة got‏ أموال الصدقات والزيارات والركوات a w‏ 

e‏ مر معينة 
يل موسم جني الزي والزيتون في الشتاء ؛ وموسم جني الحبوب في Gen‏ 
ca‏ ولحم القديد » والزيدة في الربيع » وموسم الركاة في عاشوراء عرم Tu‏ 


Jais‏ هذه الأموال والصدقات المتنوعة € تتولى هذه المؤسسات ؛ وخخاصة الزوايا 
والعمرات ؛ الإنفاق على طلبة العلم وحفاظ القرآن الكريم والقائمين على خدمتها من 
اركلاء cd,‏ والمؤذنين والأئمة والمشايخ ء وإطعام الفقراء والمساكين وأبناء السبيل . 


ربكن A‏ مموذج لأملاك هذه الزوايا والمعمرات بأملاك زاوية الحداد في صدوق » 
وزاوية كرزاز في الجنوب الوهراني . 


أملاك زاوية الحداد بصدوق : 
كانت زاوية الحداد تنفق على ما بين 200 و 500 طالبا بصفة دائمة ويعد زوارها 
الآلاف كل سنة وتبلغ مساحة أملاكها العقارية 502 هكتار و52 آرا » و5 صاتتيارا » 
وتحتوي على الأملاك التالية : 
2 ضيعة فلاحية للحبوب » والغلال البعلية خاصة التين والزيتون . 
6 بساتين مسقية للخضر والفواكه والغلال . 
8 شجرة مثمرة أغلبها زيتون والباتي تين وبرتقال وتفاح وأجاص ورمان وبرقوق . 
€ أحواش تحوي على 41 غرفة وبيتا . 
ا دكانا ومخزنا للتجارة . 
3 اصطبلات . 
رحاوات. 
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i‏ معصرة زيتون . 

1 مسجد . 

أملاك زارية كرزاز : 

0 رأس غنم . 

393 معزة . 

Ae مد‎ 

ea 3 

ور حصانا. 

Le 6‏ زنْجيا ذكورا وإناثا ( عبيد للخدمة ) . 
10 نخلة (أشجار مثمرة  )‏ 

8 بنادق ( أسلحة للدفاع ) . 


موقف الاستعمار الفرنسي من هذه المؤسسات الدينية 
تعرضت المؤسسات الدينية بالجزائر محاربة شديدة طيلة الفترة الاستعمارية بمختلف 
الوسائل والأساليب والأشكال لأا كانت تغل عائقا صلبا وشديدا ضد السيطرة 
الاستعمارية وسياسة الفرنسة والتنصير والتجهيل . 


فالمساجد هدم الكثير منبا وحول الباق إلى كنائس وثكنات واصطبلات ومستوصفات 
ومراكز إدارية » وأغلق البعض Le‏ . فمدينة الجزائر مثلا كان بها 166 مسجدا وزارية 
غداة الاحتلال الفرنسي لها عام 1830 ول يبق منها إلا بضعة مساجد لا تصل حتى إلى 


عشرة . 


وحورب الأئمة وشيوخ الزرايا » ووضع حد لنشاطهم الديني والثقافي » وفرضت 
عليهم رعلى أتباعهم مراقبة شديدة ودائمة ونفي الكثير منهم وشردوا إلى مناطق نائية داخل 
AU‏ » وخارجه » وأرغم البعض على الاشتغال با جوسسة لصا الشرطة الفرنسية » وم 
إغلاق الكثير من الزوايا وتهديم البعض Le‏ خاصة التي شاركت في مقاومة الاحتلال 
الفرنسي . 


- 141 - 
والكتاتيب القرآنية والمعمرات أغلق الكثير منبا بدعوى عدم وجرد رخصة لها من 
إدارات الشرطة واستهدف رجاها للملاحقات القضائية والمتابعات القمعية من طرف 

الشرطة والضباط العسكريين ومصالح الخابرات السرية » وشردوا وأبعدوا . 
وصادرت A‏ الاستعمارية كل أملاك الأوقاف والحبس الإسلامية التي تمون هذه 


الؤسسات خاصة الأراضي الز 


da al tel »وحمت ختريس‎ prb 


الإسلامي ومنعت تدريس تارج الجزائر الوطني Res‏ وراقبت الكتب التي 


ونستعملها » وشددت في منع استعمال السبورة والطباشير حتى بيقى التعلم Wu‏ 
متخلفا à‏ وألزمت الكثير من رجال هذه المؤسسات على التقدم إلى إدارات الشرطة بصفة 
دررية لبحثهم والتعرف على نشاطهم » ومنعت الكثير me‏ من أداء ls‏ الثقاني 
والاجتاعي » وسجتتهم » ونفتهم إلى جهات كثيرة داخل البلد وخارجه . 


ومع ذلك فإن هذه المؤسسات قاومت وصمدت وواصلت رسالا بجد ونشاط› 
بل وبعناد في كثير من الأحيان بفضل تأييد الشعب ها وإنفاقه بسخاء على نشاطات 
رجاها وطلبتها » وتلاميذها » فكثر بناء المساجد والمدارس والكتاتيب » وكثر ظهور 
الزوايا الجديدة » وبالغ الشعب في إكرام رجاها والإنفاق على مشاريعهم الدينية ul,‏ 
والاجتاعية كأسلوب .من أساليب مقازمة السيطرة ei‏ 


ولعل أبرز دور لهذه المؤسسات الدينية بصورة عامة هو حمايتها للغة والثقافة العرية 
ومقاومتبا الشديدة لسياسة الفرنسة والتنصير » وتمسكها الشديد بحماية الشخصية العرية 
الإسلامية للجزائر وهو مكسب وطني هائل عاد بالتقع على المقاومة الوطتية خلال معارك 
التحرير LA‏ وخاصة ثورة نوفمير 1954 - 1962 . 


حالة هذه المؤسسات في عهد الاستقلال الوطي 


بعد استعادة الجزائر OUEN‏ طني عام 1962 امتعاد da‏ دوره ومركزه 
بفضل le,‏ الدرلة > وإقبال المواطنين على دعمه بالبتاء Mi,‏ والإصلاح ء وذلك 


Fe 3‏ 
ف إطار السعي لإعادة الوجه العربي الإسلامي إلى هذه البلاد کا كان سايقا . 
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وتحاول الإطارات الدينية أن تشرك المسجد في عمليات عو الأمية ورقع الوعو الديني 
والاجتاعي » والسياسي للسكان » ولكن الذي يعوق رسالة المسجد حاليا عو ضعف 

الإطارات الدينية من ناحية التكوين GUN‏ » وتحاول وزارة ال 

هذا الضعف بالاهتام بالتكوين عن طريق الإكثار من معاهد ين وال جامعات 
الإسلامية والملتقيات الفكرية الإسلامية وما تزال النتائح المطلرية والمرجوة بعيدة » 
ومحدودة . 


الدينية أن تواجه 


أما باقي المؤسسات الأخرى فقد تعرضت Gi‏ كثيرة وتواجه حالا ضعفا biely‏ 
في مركزها Leurs‏ وأنشطتها وذلك GAS‏ أسباب رئيسية : 

الأول : اتجاه الأجيال الصاعدة بصفة جماعية إلى التعلم الرسمي الذي يفتح أمامهم 
سبل المستقبل ويساعدهم على الرتي والتطور الاجتاعي والسياسي . 

الثاني : تعثر الإصلاحات التي chef‏ على أوضاع الإطارات الدينية ماديا وثقافا » 
وضيق أفق العمل والتطور في هذا اليدان'» والتباطۇ في JA‏ مشاريع الجامعات والمعاهد 
الإسلامية التي تسمح بتكوين إطارات دينية كفك وواعية «lits‏ وواجبابا » 
وضعف البرامج التربوية التي كانت تطبق في المعاهد الدينية السابقة التي أنجزت ني عقدي 
الستينات والسبعينات . وذلك من الأسباب التي نفرت الشباب من الالتحاق de‏ 
المؤسسات والارتباط بها . فقل الإقبال على الزوايا والكتاتيب القرانية والمعمرات واضطر 
الكثير منبا إلى غلق أبواها » والذي بقي أصبح lab‏ لمن فاتهم الركب وسدت في 


وجوههم أبواب مؤسسات التعلم الرسمية بسبب كبر السن أو عوائق أخرى . 


الثالث : يخص الزوايا وحدهاء وهو تمسكها بالطرق والثقافة التقليدية الختلفة : 
وأحتضانها لمظاهر الدروشة والركود التي تعوق الفكر الذهني عن الاستيقاظ والتطور؛ 
وتعاون البعض Le‏ مع الإدارة الاستعمارية في العهد الاستعماري » فانحطت سعط 
وتزعزع مركزها الديني رالاجتاعي وصارت الجماهير الشعبية تنظر إليبا نظرة أزدراء 
واستخفاف ولرما أحتقار . فخبا نشاطها وتوقف وأصبحت تتعرض بصفة xs‏ 
للموت البطيء حتى لم ببق منها اليوم سوى هياكلها وأسمائها »> واتضح بعد الامتقلال 
كذلك أن المعمرات تجاوزها الزمن في اسلوب الحياة والتعلم والبراج c‏ ومحتوياتها » وجاء 


1 


قرار ار تام المدارس الخاصة عام 1976 ليضع حدا نبائيا لما LL,‏ امختلفة 


0 0 ر 
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a‏ أن taa‏ بى GUN blti‏ للزوايا والمعمرات والكتاتيب القرانية 
برع له انعكاسات وتأثيرات .ابيا . وأصبح الجميع يشعر بحدة الشكل خاصة وزارة 
النؤون الدينية وإطاراتها . 


ذلك أنه لوحظ عدم الاتدى على حفظ القرآن e SN‏ والعنوم الدينية » ts‏ تراغ 
ge‏ واسع شعرت الإطارات الدينية بخطورته خاصة يعد أن لوحظ تزايد الآنات 
والانمرافات الاجتاعية التي لم يكن للشعب الجرائري عهد يبا قبل ثورة نوفمبر التحريرية 
الأخيرة 1 

إن المؤسسات الدينية الآنفة الذكر رغم Le‏ ومشاكلها LE‏ بالنسبة للوقت 
ou‏ » لها دور تاريخي مهم في السابق » ويدلا من LA‏ وتشجيع القضاء علا يبعي 


دعمها بإدخال إصلاحات جذرية في أساليب الحياة والبراج التعليمية وحترياعا » وبالدعم 


J 


الادي ها حتى تشارك في تطوير البلاد وتنوير الأجيال . 


وقد أذنت وزارة Ds LE‏ الدينية عام 1979 بإحياء وتجديد RU‏ 
وتقديم العون لأصحايها حتى ي 


دورحم المطلوب » 


لتشارك هي Es‏ في المعركة AU‏ والاجتاهية . وال 


المعمرات والزوايا بتجديد نشاطاتا الثقافية والاجتاعية في 
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الأحكام » أو الاعتاد على مصادر غر أمية‎ | 


إما يسبب التسرع في في البحث وإصدار 
fes,‏ عام الاستيعاب للمعارف الإسلامية بالقدر الكاف 
à‏ ات هذا EN‏ لبعض الدراسات الاستشرا عشراقية هو إنجازها في الفترة A‏ 
ها للقضايا انطلاقا من ذلك 


ولعل من 
ين نيبا اجتمعات الإسلامية 
الواقع sun‏ وليس من حقيقة الإسلام الأساسية 
الاستعمارية التي لها دحل في ذلك التصور 
de aioa‏ على غير حقيقته في هذا الميدان 


ooo 


معمخلفة وراكدة € وتنصور 
ويمكن م Mu era‏ هذا 
» الفترة 


ن زوالا ...تورجب إعادة Bell‏ 
r‏ 


الخاطيء > ولكن 


Gams 
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بيبليوغرافية مصادر البحث 


أ بالعربية : 


بروکلمان ( كارك ) : 
تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجمة فارس ( نبيه أمين ) البعليعكي ( منير ) . ( دار العلم للملاين . Sgm‏ 
1974( 901 صن . 

بو عزيز بجی : 
1 ثورة محمد المقرالي والشيخ ابن الحداد » مجلة الأصالة » عدد 2 الجزائر ب ماي 1971 ص 22 - 29 . 
ب الحقيقة عن دور زاوية صدوق والإخوان الرحمانين في ثورة 1571 » الأصالة عدد 15-14 . الجزئر 
ماي جوان جويلية 1973 . ص 172-161 . 
ج ‏ ثورة 1871 دور غائلتي المقراني والحداد . ر الجزائر ‏ 1978 ) 471 ص . 

الحفناوي ( أبو القاسم محمد ) : 
تعريف الخلف برجال السلف ( الجزائر ‏ مطبعة فونتانة 1906( 2 أ ج . 207 + 250 ص . 

ابن زكرى ر محمد السعيد بن أحمد ) : 
أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا في بلاد القبائل ( الجزائر ‏ مطبعة فونتانة ‏ 1913 ع 1321 
ponga‏ 

ستودار ( لوثروب ) : 


حاضر العالم الإسلامي . ترجمة نوييض ( عجاح ) وتعليق ‏ أرسلان ( شكيب ) . ( بيروت ‏ 1971 
ج 2. م 2. 400 ص . 


الغبريني ( أبو العباس أحمد بن عبد الله ) : 


عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية . تحقيق وتعليق ابن أي شنب ( محمد ) ( الجزائر 
— المطبعة التعالبية ) 1328 ه ‏ 1910 م . 226 + 8 ص . 


ابن مريم ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد) : 


البستان في ذكر الأولياء والعلماء de‏ . تمقيق وتعليق ابن أي شنب ( محمد ) . ( الجزائر ‏ الطبعة 
الثعالبية ‏ 1326 ه — 1908 م ) 315 + 65 ص . 


محمد ر الأير ) : 
تحفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر رأخبار الجزائر . 2أ ج . ط . أ . ( الإسكندرية 1903 ) 314+ 313 ص . 


00 
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الورتلاني ( الحسن بن محمد ) : 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورتلانية . تحقيق ابن ألي شنب ( محمد ) , 
ر الجزائر مطبعة فوثتانة ‏ 1908 م 1326 ه ) 819 ص . 


ب د الأرشيفات : 


أرشيف ولاية وهران . يوجد به ملف خاص عن الزوايا . 
شيف ما وراء البحر يجامعة أيكس AIXE‏ به مجموعة من الملفات أهمها : 


— 16 H I: Confrérie. 
— 16 H 2: Confrérie des Tidjaniyas. 

— 16 H 2 (2): Confrérie des Tidjaniyas. 

— 16 3: Autres Confréries. 

— 8 x 222: Notes sur les confréries de l'arrondissement de Batna. 


$i pal = > 


ALBERT (P }: 
La Zaouia de Kerzaz. Bul. sac. G.ARCH. d'Oran. ( ORAN - 1906 ( T.XXVI. pp. 
415 - 490. 
ARNAUD ( L ): 
Histoire du Cuali sid Ahmed el Tidjani R.A ( Alger. 1861 ) pp. 468 - 478. (1864) 
pp. 354 - 371, et 435 - 453. 
Au capitaine ( BARON HENRI ): 
La Zaouia de Chellata. excursxions chez les zouaona de la haut - kabyle ( Geneve 
- 1860 ) 26 .م‎ 
AZZIZ (SI ): 


Insurrection de 1871 Mémoire d’un Accusée Si AZZIZ BEN MOHAMED 
AMZIAN BEN CHEIKH EL HADDAD à ses juges et ses défenseurs. Traduit 
par Mercier ( ERNEST ). ( Constantine Marl 1873 ) 202 P. 


BEL (ALFRED ): 


A - Coup d’Oeil sur l'islam en bérbérie. R.H.R ) Janvier 1917) 74 P. 

B- Hitoire d’un sait musulman vivant à MEKNES 2.11.8 ( Paris 1917). 

C- Sidi Bou Medyane et son maitre ED-DAGGAG à FES ( Paris - 1923) 
MELANGE. R. BASSET ) TI. 

D- L'islam Mystique; à les confreries B - Les saints. R.A ( ALGER - 1927 ) pp 

329 - 372, ( 1928 ) pp. 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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E - Le Sufisme en occident musulman au XIIé et XIII siecle, annales de la faculte 


des lettres d’alger ( Paris 1935 ). 
F- La religion musulman en BÉRBÍRIE. Esquisse d’histoire et de sociologie 


religieuse. 
T.I; Etablisement et Développement de l'islam en Bérébérie du VII Au XX siecle 
(Paris - 1938 - 411 p. ) 
BASSET ( RENE ): 
A - La Connaissance de l'Islam au moyen age B.H.R ( Paris 1907 ) pp. 83 - 96. 
B - Recherches sur la Religion des Berbère». R.H.R ( Paris - 1910 ) pp. 291 - 342. 
BEN MBARK ) SALLEM ): 
Les Derqouas. Traduit par DELAY. BUL SOC. G Maroc ( Casablanca - 1916) 
N° 9. pp. 5-9. 
BERQUE ( A ): 


A - Essai d'une Bibliographie Critiuue des Confreries Muslumanes Algerienne 
BUL.SOC. G. ARCH. D'ORAN. ) UXAN- 1918 ( pp. 135 - 174 et 193 - 233. 
B - Un Mystique Moderniste Le Cheik Ben Alioua. 


BINGER ( L.G. ): 
Le Péril de L'Islam. ( Paris - 1906 ) 120 


BODIN (MARCEL ): 


A - Notes et Question sur SIDI AHMED E : YOUCEF R.A ( ALGER 1925) 


pp. 175 - 189. 
B- Notes sur SIDI M'HAMED BEN CHAA Pi n des Beni Zeoual d’Alger ( Bul, 


SOC. G ARCH D'ORAN ( Oran 1930 ) pp. 73 9. 
C- La Zaouia de Tamegrot. ( Paris - 1938 ) 37 | 


BONET - MAURY: 
L’Islamisme et le Christianisme en Afrique du Nord, Paris 1906 ) 299 p. 


BOU - KABOUYA ( LTEL - HADJ }: 


A - L'Islam dans l'Armée française ( guerre 1914 - 1915) ‘omstantinable - 1915 ) 
40p. 

B - Les Musulman d'Afrique du Nord et le Djihad ) l'islam duns l’armée Française 
2° fasciculte ). ( l’ausanne 1917 ) 75 p. 


سطس 


e ا‎ 2. 
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BOUSQUET ( C.H }: 
A - Notes sur deux aspects contemporaines du culte des saints chez les musulmans 


R.A. (Alger 1936 ( 10 p. 
B- L'Islam Maghrebin ( Alger 1954 ) 244 p. 
C- Les grandes pratique rituelles de l'Islam; ( Paris P.U.P 1957 ) 120 p. 


BREMOND ( D-1 ): 
Questions musulmanes au point du vue Français ( Paris 1924 ) 94 p. 


BROSSELARD ( CH ): 
A- Les Khouan de la constitution des Ordres Religieux musulmans En Algerie 


(Alger - 1862 ) 36 p. 
B- Les Inscriptions Arabes de Tlemcen. R.A. ( Alger - 1859) pp. 1 - 17, et 


81-93, 161 - 174, 241 - 258, 321 - 331. 


BRUZON (P ): 
Les Confreries Muslmans Nord africaines orient et Occident 1929T 11. pp 322 - 344. 


Castrie ( Le comte HENRI DE ): 


A - L'Islam Impressions et Études ( Paris 1896 ( 1 vol. 359 p. 
B- Une Apologie de l'islam par un sultan du Maroc. R.H.R. ) Paris 1903 ) T 42 


pp 174 - 205. 


CAT (E): 
L'islame et les confreries religieuses au Maroc R.D.M T. Cxlix ( 15 Sept 1898 ) pp 


380 - 381. 


CAZENAVE ( Jean ): 
Un Grand Saint musulman d'Oran SIDI MOHAMED EL HAOUART. A.N.ILLU 


(6/ MARS / 1926) 
CHATELIER ( LE ): 


A - Les confreries musulman du HEDJAZ ) Paris - 1887) 1X - 310 p. 
B- L'Islam dans l'Afrique occidentale Française ( Paris 1899 ). 


C- L’Islam au XIXé Siècle ( Paris - 1888 ). 


COLAS: 
Notice sur les Ordres Religieux de la Division d'Oran 1883 ). 


Coppolani ) XAVIER ) et depont ( OCTAVE (: 
A- La Confrerie Religieuse Musulmane de SIDI AMMAR BOU SENNA ou 


PAMMARIA ( ALGER 1894 ) 53 p. 
B- Les Confrerie Religieuses Musulmans ( ALGER 1897 ). XXVIII + 577 p. 
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DE PONT ( OCTAVE }: 
Les Confreries - Musulmans. R.A ( 1903 ) T.xlv. PP. 385 - 406. 


COUR (A): 
Recherches sur l'Etat des Confreries Religieuses Musulmans dans les communes 
de: CUM EL DOUAGHI, AIN BEIDA, SEDRATA, SOUK AHRAS, 
MORSOTT, TEBESSA, MESKIANA, KHENCHELA, EN Novembre 1914. R.A 
(1821 ) pp. 85 - 139, 291 - 334. 


DELPECHE ( ADRIEN }: 
A-La ZAOUIA de SIDI ALI MOUSSA ou ALI N'FOUNAS (DE LA 
VACHE ( R.A. ( 1874 ) pp. 80 - 88. 
B- Résumé Historique sur le soulevement des DERKAOUA Dans la province 
d'Oran. R.A ( 1874 ). pp 38 - 58. 
C- Diplome de MOKEDDEN. R.A ( 1874 ) pp. 418 - 429. 


DERMENGHEM ( EMILE ): 
A - Le culte des saints dans l'islam Maghrebin. ( GALLIMARD 1924 - PARIS - 
1956 ) 351 p. 

8 - La vie de Mohamed ( Paris - 1929 ). 
C- Vie des Saints Musulmans ( Alger 1942 ) 319 p. 


DESTAING: 
Un saint musulmans au XVé siècle SIDI M'HAMED EL HAOUARI. J.A ( Paris 
Sept. Oct. 1906 ) pp. 295 - 343 ( NOV dec 1906 ) pp. 385 - 439. 

DOUTTE (EDMOND ): 


A - Notes sur l'Islam Maghrebin. Les marabouts. R.H.R.T 40 ( Paris 1899 ) pp. 
343 - 369. T 41 ( Paris 1900) R.H.R pp. 22 - 66 et 290 - 336 . 

B- Les Aissaoua à Tlemcen ( Chalons sur marne 1900 ( 181 .م‎ 

D- La societé musulmane de maghreb - Magie et religion dans l’afrique du nord 
(ALGER 1909 ) 617 p. 


DOZI (REINHAR ): 
Essai sur l'Histoire de l'Islamisme ( AMSTERDAM 1966 ) VII + 536 p ) Reppod 
de l'ed. original de Ia trad de Chauvin. Leyde Brill ( 1879 ). 

DUVERIER (HENRI (: 


La confrerie musulmane de SIDI MOHAMED BEN ALI ESSENOUSSI ET son 
DOMAIN geographique en l'année 1300 de l’Hegire - 1884 de notre ERE; BUL 
SOC. G. Paris ( Paris 1884 ) pp. 145 
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STERHUAZY ) WALSIN ( 
Les Congregatims Religieuses chez les Arabes et la conquêter de l'Afrique 226 du 


Nord . ( Paris - 1887 ) IX - 12 p. 
. Etude sur l'Algérie au point du vue de la fusion des rages. ( Cabinet d’Abines - 


1869). A.N.P Carton F 80 - 1681. 


E 


GARROT ( HENRI ): 
Histoire Général de l'Algérie ( Alger - 1910 ) 1189 p. 


GOLDZIHER ( DR. IGNAZ ): 
A - Le Culte des Saints chez les Musulmans R.H.R ) Paris 1880 ). 
B- Le Rosaire dans l'Islam R.H.R ( 1890 ) T. 21 pp. 295 - 300. 
C- Glanures Paiennes dans l'Islam ( 1891 ) p. 23 pp. 201 - 204. 


D- Islamisme et Parsisme R.H.R. ( 1901 ) pp. 1 - 29. 
E- Le Dogme et la Loi de l'Islam, histoire du développement dogmatique et 


juridique de la religion musulmane. Trad de Arin ( FELIX ) (Paris 1920) 315 p. 


GUERNIER ( EUGENE ): 
La barbérie l’Islam et l'Afrique. 2 tome ( Paris 1950 ) 413 + 394 p. 


HANOTEAU ( A ) et LETOURNEUX ( A ): 
La kabylie et les cutume khabyles ler Ed. 1872 - 1873. 2ème Ed 1893. 3 vol 
+ 560 + 565 p. 


Joly (A ): 
A - Etude sur les chadouliyas R.A ( 1906 ( pp. 336 - 347. 
B- La legende de SIDI ALI BEN MALEK sa postérité. R.A ( 1908 ) pp. 74 - 85. 


C- SAINTS de l'Islam R.A ( 1908 ) pp. 171 - 181. 


XIVA ( PSEUD du LT. colonel WACHI ): 
Notes sur la Religion Musulmane en Algérie tiré du spect. Milit, ( Paris 1890 ( 24 p. 


LACROIX ( Commandant N. ): 
Les derquana d’hier et d’Aujourd’ huit . Essai historique doeuments sur la nord 


ouest afnicain ( Alger - 1902 ) 34 p. 


LABATUT ( A ): 
De la Confrerie des Senoussia Bul. Soc. G.A. ( ALGER - 1911 ) pp. 68 - 81. 


LEHURAUX ( L ): 
Islam et Christianisme en Algérie ( Alger - 1949 ) 199 .م‎ 
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LOMON (C 
Istam Saharien, N.R. ) 1903 ) T.X. pp. 123 - 126. 


LUCIANI (J.D X: 
A Propos de la Traduction de la Senoussia R.A ( 1898 ) pp. 376 - 388. 


MARIAL (W): 
La Mosquée de SIDI MOHAMED EL KEBIR à Oran BUL.SOC. G. Arch 
ORAN (ORAN 1893 ) pp. 153 - 1 

MASSIGNON (LOUIS J: 
Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique musulmane ( Paris 1922 ). 


MATHIEU (A ): 
Etudes Algériennes les Races et les Religions ( Lyon - 1894 ) 40 p. 
MAUNIER: 
Les Confreries et le Pouvoire Français dans la Afrique Barbaresque ( 1460 - 1793) 
{ Paris - 1923 ). 
| MERCIER ( ERNEST ): 
7 A - Etudes sur la Confrerié des Khouan de sidi Abdelkader el Djillali à propos 
d'un catéchisme à l'usage de ladité sect R.N.M. SOC. ARCH. C. (ALGER - 
1869 ) pp. 409 - 451, 
/ B- Les Ribats et les Marabouts dans l'Afrique du Nord. 


f R.N.M. SOC. ARCH. © (ALGER - 1900 ) pp. 147 - 176. 
C+ La vérité sur les Khouans d'Algérie. BUL. R. ETU. A ( ALGER - 1900 ) p. 96. 


MICHAUX - BELLAIRE ( DE ): 
Essai sur l'Histoire des Confrerie Marocaine ( HESPERIS. T.1. 1921 ) pp. 141 - 159. 
MOKRANI BOUME ZRAG EL - ou Emnougui et KATRAN DJI ABDE 
RRAHMAN: L'Islam dans la Armée Française. Réplique à des mensonges 
(S.L.N.D ) 49 - 59. 


MONTET ) EDOUARD }: 
A - Les Missions Musulmans R.H.R.T. 11 ( 1884 ( pp. 251 - 285. 
B- Les Confreries Religieuses de l'Islam Marocain R.H.R ) 1902 ) T. 45 pp. 1-35. 
C- L'Islam, ( Paris - 1921 ) 160 p. 


NEVEN (E.DE J: 
Les Khouan, Ordres religieux chez les muslmans de l'Algérie 2é Ed. ( Paris - 1846 ) 
pp. 197, 


| 
| 
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NOEL (Le capitaine A.H ): 
Documents Historique sur les Tribus de l'annexe d'EL ARICHA. BUL. SOC. C. 
ARCH. Oran ( Oran - 1917 } pp. 223 - 290 ) 1918 ( pp. $ - 56, 101 - 152 (1919) 
pp. 5 - 48, 97, 134. 

pETET ) P.P LOUIS }: 

Les Confreries Musulmans ( Paris 1902). 


pOMMEROL (J. MMe): 
slam Saharien chez eux qui Guettent ( Paris - 1902 ) 370 p. 


FINN ( LOUIS ): 
A- MARABOUTS et KHOUANS. Etude sur l'Islam en Algérie ( Alger 1884) 


XII + 552 p- 
B- Histoire de Insurrection de 1871 en Algérie ( Alger 1891 ) 690 p. 


ROBERT ( ACHILLE ): 
Etude sur les Serments des Indigenes d'Alger. R.M.S.A.C ( Constantine 1919 ) 
pp. 465 - 505. 

ROUCHE ( LEON }: 

32 ans à travers l'islam ) 1832 - 1864 ) 2 T (Paris - 1885 ) 508 + 503 p. 

ROUQETTE ( L'ABBE ): 

Les Sociétés Secretes ches les Muslmans ) la société des missions africaines de Lyon ( 
(Paris - Lyon - 1899 ). 

SALMON (G ): 
Confreries et ZAOUYA de tanger. ARCHIVES MAROCAINES. T.2 ( Paris - 
1905 ) pp. 101 - 158. 

SERVIER ( ANDRÉ ): 
L'Islam et la Psycologie du Musulman ( Paris - 1924 ) 478 p. 

SMIAN ( MARCEL ): 

Les Confreries Islamique en Algérie. RHMANIA - TIDJANIA (ALGER - 1910) 95 p. 

SPILLMANN ) 6 ): 

La Zaouia de Tamegrout. B.A.A F. ( Paris - 1938 ). 


IRUMELET ( LT. Colonel Corneille ): 
“ A- Les Saints de l'Islam. Legendes Hagiographiques et Creyances Algériennes. 
Les saints du telle ( Paris 1881 ) LWWIX + 442 p. 
B- Les problèmes religieux de CHEIKH Mihiar R.A ( 1890 ) T. 34. 
C- L'Algérie legendaire en pélérinage ça et là aux tombeuaux des principaux 
Thaumaturge de l'islam ( Tell et sahar ) Alger 1892 ) 502 p. 
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TABLE DES ABREVIATIONS 


EMPLOYEES POUR DESIGNER LES PERIODIQUES 


BUL. SOC. G. P: 
BUL. R.ETU.A: 
J.A: 

RA: 

RHR: 

RMM: 

R-N.M. SOC. 
ARCH. C: 
RDM: 

RET: 


arique du nord illustrie. 

archives national de paris. 

archives d'autre mer ( aix en province ). 
bulletin du comomite de l’afrique française. 
bulletin de la societe de peographie D'Alger. 


bulletin de la societe de geographie et d’archeologie d'Oran 
bulletin de la societe de geographie de Paris. 

bulletin de la revue de l'etude d'Alger. 

journal Asiatique. 

revue Africaine. 

revue d'histoire religieuse. 

revue du monde musulman. 

regueil des notices et memoire de la societs d'archeologie. de 
constantine. 

revue des deux monde. 

revue des etudes islamique. 
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المقاومة المسلحة في جبال الونشريس › 
وزكار « والظهرة « وحوض الشلف 
ضد الاستعمار الفرنسي 1864-1840 م 

الموقع الجغرافي : 

تحتل هذه المنطقة lee‏ من الجزائر الوسطى والغربية » وتتألف من أقالم جغرافية + 
متباينة من حيث التضاريس » والمناخ » والنباتات » والإمكانيات الاقتصادية . وتن 
امتدادا عرضيا من الشرق إلى الغرب . 

ففي الشمال على ساحل البحر » تقع كتلة جبال زكار والظهرة » من الأطلس البليدي 
شرقا إلى ماوراء مصب e‏ الشلف غربا » على عتبة مدينة مستغانم » وتغطيها أشجار البحر 
D‏ الدائمة الخضرة » والمتتوعة » وتتخللها حقول الكروم , والكرز à‏ وعتلف الأشجار 
المثمرة الأاخرى بفضل ارتفاع نسبة الرطوبة بها مجاورتها للبحر . 

وإلى الجنوب من كتلة زكار والظهرة يعد حوض الشلف الرسوني على طول حوالي 
مائتي كلم تقريبا من مليانة شرقا إلى غليزان غربا . وتألف هذا الحوض من رواسب 
SA‏ المائية التى تنزل إليه من مرتفعات زكار à‏ والظهرة شمالا » والوتشريس cby‏ 
والأطلس التيطري » والبليدي شرقا/ ويمثل منطقة زراعية موذجبة حاليا بفضل خصوبة 
تربته ؛ وتنوع مزروعاته » واعتاده على السقي » والوسائل العصرية اتغتلفة .. 
W‏ وإ الجنوب من هذا الحوض تقع كتلة جبال الونشريس التى تعد ما يين الأطلسين : 
التيطري والبليدي شرقا » وجبال فرندة وبني شفران غربا . وتحدها من الجنوب عضبة 
السرسو » ويحوط Le‏ من الشمال والشرق مجرى نبر الشلف ووادي الطويل » ومن 
الغرب مجرى وادي Le‏ الذى يفصلها عن جبال فرندة وبني شقران . وتكاد منابع وادي 
الطويل ( الشلف ) » ووادي مينا » تلتقي في bye‏ لتحيط ا عام . 


1 يصل ارتفاع الونشريس إلى حوالي 1985 مترا» عن مستوى سطح Jp‏ وتقطيها 
اودية كثيرة تمثل روافد لنبر الشلف » ولذلك تظهر عليها اثار التقطيع والتعرية المائية » 
خاصة في سفوحها الشمالية . مناحها قاري شديد البرودة » كثير الثلوج في الشتاء » 
شديد الحرارة والجفاف في ox‏ غطاؤها النباني خفيف » وإمكانياتها الاقتصادية 
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الفلاحية والحيوانية محدودة . ويمفل حوض الشلف وسيلة الاتصال المهمة بين الجزائر 
الوسطى والغربية » ويمثل مجرى وادي مينا ( أو نتحة تيارت ) » وسيلة الاتصال الهمة 

بين الشمال والجنوب عبر السفوح الغربية لجبال الونشريس 
أحداث هذه المنطقة 
شهدت هذه النطقة بأتالجها امختلفة » أحداثا كثيرة خلال الاحتلال الفرني في 
القرنين التاسع عشر والعشرين . وخاض السكان بها معارك وحروبا » وقادوا عدة ثورات 
yi‏ : ثورة بو معزق » وثورة فليتة » وثورة بني مناصر i‏ وأحداث i‏ ثورة ps mis‏ 
- المظفرة ., وستتعرض ها في الدراسة » حسها يسمح به الو 
À‏ — مقاومة فليتة وثورة بو معزة 


كانت هذه المنطقة تابعة للأمير عبد القادر بمقتضى معاهدتي : دی ميشيل عام cost‏ 
وتافنة عام 1837م » فانخذ مليانة عاصمة لإحدى ولاياته في جبال زكار شرق الظهرة» 
li,‏ بها مصنعا للسلاح » وقاعدة لقواته العسكرية . واتخذ تاكدمت في السفوح 
الجنوبية الغرية للونشريس غرب تيارت مركزا لإدارته » ونشاطه العسكرى . واتخذ المدية 
في التيطري عاصمة ومركزا لولاية التيطري كذلك شرق الونشريس» والسرسو. 


وبعد أن نقض الفرنسيون معاهدة تافنة أواخر عام 1839م » def‏ جيش SEM‏ 
الفرنسي يزحف على هذه المنطقة لاحتلاها ني.إطار عاربة الأمير عبد القادر » وجرت 
بى أديمها معارك مهولة » خاصة بعد أن قدم بيجو Bugeaud‏ بقوات ضخمة عام 
2 

الونشريس الشمالية الغربية » وأقام مدة لدى أولاد خسير » والصبيحات » وبني مسلم ؛ 


وبني أرراغ . واصطدم بقوات الجنرال Be‏ ان لونيل لاباس Lapaset‏ ي . 


مطلع جانفي 1843م » التى انطلقت من مستغانم . وطبق الجيش الاستعماري أسلوب * 


الحرق » والتخريب » والسلب » ضد سكان عابو راغا جديرية » 
CIRE).‏ مسلم . i‏ 
واضطر الأمير عبد القادر أن ينسحب إلى جبال الظهرة لمعاقبة سكان مازوة 
وتائدهم » الذين O‏ حر الام مادو كر 
وجند هناك حوالي 0 فارس » والف خيال » وحقق انتصارات كثيرة le‏ لى الأعداء؛ 


E 


' 0م قفي أراخر عام 842م » ds‏ الأمير عبد القادر مناطق ab‏ بسفوح 


2 


ونال إليه سكان الظهرة ماعدا a‏ 
ی منازهم » وقطع لع أشجار 


508 التي جرت حول ضر سيدي لكحل يوم 12 مارس هام > وقيض على 
E‏ والأطفال > وصادر 400 راس بتر 6 3000 راس غنم . ودامت المعارا 
a‏ حوالي سبعين e‏ 


, Os 
5 kil 
خلال هذه الأحداث بين سكان المنطقة وجيش الاحلال » ظهر الثائر محمد بن‎ 


sel 


يد الله المدعو ( بو معزة ) » وترعم حركة ال الثور 


الطريقة الطيبية Dec ORAN‏ في وسط ديني > وارتبط بارملة متدينة اعد قم 
A‏ الولاية والصلاح ء ومال إلى حياة الزهد 4 ZEN,‏ > واعحمد على الصدقات 
اس الولاية وا اخ ع.:ومال. يق 

1 - يق a.‏ سو 


> في كل مناطق جبال 


واذعى للناس أنه و صاحب الساعة » » والمهدي التتظرء الذى أرسله الله à‏ واللطان 


وبسبب نشاطه الدعاقٌ الو لواسع خلال عام ( jelis du‏ بيجو à‏ قوات 
كيرة لمواجهته » هو وأتصاره وأتباع الأمير عبد القادر » تزعمها الجنرال بورجوللي : 


QI) Un axes officier de l'armée du RHIN. Le général lapasset. ) Paris-ed. 1899 ( T.10 pp. 10 - 15 J 
C) Hari Garrot: Histoire pénéral de l'Algérie. ( Paris - 1910 ) pp. 864 - 866. 
C) Lappasser a. BID. p. 2. تچ‎ 
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قصد منزل الحاج حامد اليونسى . وقر 
قب إل السواحلية فرع أولاد يونس »او 3 


عبادي و عبد الله à‏ صاحب الساعة 4 » و ١‏ المهدي المنعظر Lost‏ 
له نفسه باسم : تحماك بن البلاد . وطلب منه أن يتعاون معه ففرح به وترم 
له بأنه يسعى لطرد الفرنسيين من 


له ملابس جديدة تليق بمقامه » وجمع جمع له وجهاء القوم في المنطقة فحدثهم عن مشاريعد 
لطردافرنسين » وادعی لم بأ راص التصارى لا يئر فيه » أنه مسهاجم عن قربي 
ue‏ الأصنام » وكل مزارع المعمرين الأوروبيين . وكان هذا الادعاء سببا في انتشار 
سمعنه إلى كل المناطق والأقالم السابقة الذكر . 

ورغم تصديق بسطاء الناس أنه شريف ومبعوث من الرسول والسلطان العثاني لطرد 
جيش الاحعلال » إلا ré‏ , اختلفوا في أصله » فالبعض اعتقد أنه من أشراف فليتة والبعض 
ظن أنه من المغرب الأقصى » واخرون قالوا بأنه قدم من مكة . وزودوه بالأموال, 
والأسلحة » والذخائر » والبغال » والأجمرة » وصنع له بعض الوجهاء علما للجهاد من 
الحرير c‏ وأعطاه أحدهم حصانا ليركبه وينتقل عليه . 


وقام هو ce‏ أتباعه » وأنصاره . فعين الكاتب » وجباة e JU‏ والشواش 
والجنود » وعين أغوات العساكر » وأغوات الخيالة » وخصص لأغوات الخيالة 15 


دورو شهريا» ولأغوات العساكر 10 دورو . واتخذ لنفسه كاتبا خاصا يدعى سي 
الصادق0 , 


أول مواجهة بينه وبين الفرنسيين : 

وبعد أن انتهى من هذه التنظيمات » والاستعدادات € i pl‏ يون Les‏ 
بوادى أوخلال رت قرية سيدي عيسى بن داود » على حدود منطقتی الأصنام » 
١ Ace s‏ 

ثم . TAs‏ غارة على قائد مديونة الحاج الصادق الذى كان معارضا له » وقنله . 

واتجه يوم 14 أبريل إلى عرش الصبيحات 
DE fe‏ طريقة بقيادة سات ۲ 

= f كرونانسة‎ ds 
لقره بسهل الصبيحات جرت أول معركة بينه وبين القوات‎ 

إنسية في نفس à 2 me‏ 
القوات الفرنسية له ستور ان رجاله » وأسرله 15 آخرون » rl‏ 


a‏ لإرها 
CE‏ رهاب السكان ان . فانسحب إلى مازونة » وأخذ من 


في الشلف » lt‏ حرجت قوات فرنسية من 
)# . 
6 


(4) 
) LAPASSET, IBID. P. 87. 
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| رال السكان ۽ ويحثهم على حمل السلا 
PTE‏ 
Jui,‏ الحاج بلقاسم وأتباعه , 8 ul‏ رح لهم خيانة خحصومه الذين 
i‏ 
7 ازونيون 
دادم للمقاومة معه » واضطر سانت أرنو أن لد 7 رجل » وأبدوا 
ريدي عيسى بن قاد + ويستدعي قوات أخرى من من القوات ويلاحقه إلى 


LAN 


تنس (5) 


تید مع بو معزة SE‏ من أختواله فرسان أولاد عبد الله si‏ 
د الله م. 
يمم عمد بن على o‏ وأخذوا يحون الاس على حمل السلاح a‏ 

ارسي ياتريكس : Beatrix‏ » رئيس المكتب العربي eue‏ م 
ارأسه وأطرا به واد co,‏ 

رقلوه » وحزوا ر وأطرافه وحملوها إ 
إلى المناطق الجبلية ليحفزوا 
بها الناس على الثورة . 


c‏ بزعامة 


في يوم 18 أبريل خاض بو معزة وأولاد يونس معركة في منطقة بعل » ضد 3 

0 ا : ا بعل » cé‏ 

زنسيتين » وكاد كانروبير + Canrobert‏ » نفسه أن يقع ضحية في يد الثوا par‏ 
nes‏ 0 : كي يذ لوال "واسه 

ب معزة هذا الانتصار فكاتب أولاد حيجه شرق o EN‏ 

9 

¥ استجاب سكان الظهرة » واشتركوا جميعا في مهاجمة معسكر المضايق الفر 

31 

ركان عددهم حوالي 500 jë‏ » وحددوا الهجوم يوم 22 أبريل » واقتربوا من i‏ 

(تس ) » وقتلوا ضابط الهندسة الحربية Os Ai‏ 


.2 اليوم التالي تعرضوا لقافلة فرنسية بواد علال » كانت في طريقها من تنس إلى 
لأصنام » وخاضوا ضدها معركة دامت يوما كاملا » وحاصر فريق آخر من الثوار مدينة 
س نفسها » وقطعوا الطريق Lu‏ وبين الأصنام » واضطر سانت أرنو أن يكاتب 
a‏ ويعلن له عن حطورة الوضع وثورة سكان 22 RA‏ جبلية بلمنطقة ؛ على 


ويؤكد امتداد الثورة إلى أغوية الزاتيمة » وبنى مناصر » 
برل أزان بأنه ظهر في هذه الفترة 


مناصر بسرشال » ولكن الفرنسيين 


م بنوحيجه وبنوحوه . 
7 وشرشال إلى مدينة الجزائر) » وقد ذكر ؛ 
رة آخر خلال شهر أبريل 845م » لدى بني 


nd 


) Paul Ajan: L'Emir ss 80 
e À 1808 - 1883 ) Paris - 1925 ) pp. 


O) Azan. pp. 204 - 205. 
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اعتقلوه وأعدموه أمام الناس کا ظهر ثائر آحر يدعى محمد بن عبد الله من بني زقزق » 
سلّم نفسه للفرنسيين بمليانة » وهو من أصل مغربى » وشقيق للأول . 


وحاول شارل ريشارد » أن يحدد أسباب ثورة بو معزة » وسكان الونشريس والشلف 
والظهرة » وتساءل هل كانت نتيجة لطبيعية الحكم الفرنسي للأهالي » أم من تأثير مقاومة 
الأمير عبد القادر » أم من طبيعة الجزائريين أنفسهم » أم من تأثير الدين ؟ وانتمى إلى 
القرل بان pal‏ سبب لحا هو نزعة الجزائريين المتقدة للجهاد والحرب الدينية » بسبب 
تأثير الدين » والطرق الدينية le‏ خاصة القادرية والطيبية© . 


مجازر بيليسى في جبال الظهرة : 


أ دغل وة إل حوض الشلف + og pa‏ الصبيحات ».عل شتت SA‏ 
بزعامة القائد محمد بن هتي وراسله سكان جنوب مدينة الأصنام » وأمدّوه بالرجال 
وبعض الأسلحة الخفيفة . واضطر جنود الاحتلال إلى تحصين مدينة الأصنام بالخنادق 
والحراسة المشددة » وحاول بو معزة' مرات عديدة أن يهاجمها ويحكم عليبا الحصار فلم 
يفلح » ودامت مناوشاته ضدها » حوالي ثلاثة أشهر . 


plis‏ خطورة الوضع à‏ وتفاقم أحداث بو معزة » جنّد بيجو قوات كبيرة » وقادها 
بنفسه إلى جبال الظهرة » ووصل إليها يوم 9 ماي وبقى بالمنطقة حتى يرم 12 جوان 
845م » واشترك بنفسه في العمليات العسكرية والمعارك ضد الثوار . وارتكب بيليسى 
مجازر رهيبة ضد سكان أولاد رياح الثائرين بالظهرة . ذلك Of‏ جماعة pe‏ وعددهم 
500 شخص اعتصموا في المغارات الجبلية فرارا من التنكيل والتعذيب ورفضوا 
الاستسلام » فقام بيليسي الذي كان يلاحقهم » بإشعال النيران في مداخل المغارات حتى 


(8) Azan. pp. 217 - 219. 
(9) Charles Richard: Etude sur l'insurrection de dahra 1845 - 1846. ( Alger - 1846 ) pp. 71 - 170. 
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بنعهم من الخروج والإفلات » فماتوا جميعا من جراء الاحتراق بالنيران » والاختناق 
دخان 0090 . 


تدهور مركز بو معزة 
AK‏ كان بو معزة في بداية أمره قويا » وخاض عددا من المعارك والمناوشات غير فاصلة ع 
ولكن النتائج التى تحصل عليها كانت ضعيفة . فتضعضع مركزه وضعف » وتسرّب 
الفشل إلى أتباعه وأنصاره c‏ وعجز عن فرض إرادته علييم ا كان يفعل الأمير عبد 
القادر » بسبب ضعف شخصيته » وسوء تخطيطه » وضعف الإمكانيات المادية خاصة 
الأسلحة والذخائر . 
ومن سوء حظه كذلك معارضة كل من أغا الونشريس » أحمد بن الشاوش e‏ رأغا 
الصبيحات محمد بن عبد الله » له بدعم وتأييد من جيش الاحتلال الفرنسي » غير أن 
هذين الرجلين سيدفعان حياتهما Lé‏ هذه العارضة رغم حصوهما على تفوق في البداية . 


فقد اعترض أحمد بن الشاوش » طريق بو معزة لدى بني قريرين » ينا كان يحاول 
الانسحاب إلى الجنوب » Dsl,‏ منه أمتعته » وقتل له عددا من الرجال » فرد عليه بو 
معزة واعترض سبيله يوم 16 جويليه في وادي مروي قرب مازونة Le‏ کان يرافق 
موكب عرس ابتته » وقتله مع عدد من أنراد الوكب وسلب ماكان معهم من الأمتعة 
والأثاث » وحوّل موكب العرس إلى مأتم » وهاجم في مساء اليوم نفسه أغا الصبيحات | 
وقتله كذلك » وتخلص من أكبر معارضيه . 

ولاشك أن هناك أيادي ساعدته على ذلك » وليس من قبيل الصدنة . بعد هذه ٠‏ | 
الغارات الخاطفة » انسحب بو معزة إلى مواطن فليئة » واعتصم بها يعض الوقت »2 | 


طلاخ على المزيد من المعلومات عن ممازر بيليسى أولاد رياح أنظر : ا کی :بطل ع د مك 


)10( 
القادر الجزائري ( تونس ‏ 1957 ) ص ( 219 - 221) 


I Bosquet (R): l'Affaire des grottes du dahra ) 19 - 20 juin 1845) Alger 1908 ) 52 p. 

I1 Derrécagaix ) Général ) le général Peticier et les asphynès des grottes du dahra ) R.A. 1911 ). p. XII. PP- 

456 - 481. 

TII Details authentiques sur l'Affreux drame dont les grottes des ouled Riah and été le théatre. ( La sentinelle 
de l'armée -S.A. 1845 ) p. 228. 

V CARROT - IBID. pp. 865. 

VI Gautier ( E.F. ( un visite aux grottes du dahra. R.P. ( Revue de Paris 1914) T. II. pp. 729 - 758 

VII N.B. Les grottes du dahra. ( Paris - 1864 ) 16 p. 
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وعضده في كفاحه الزعم الثائر مولاي محمد » والحاج موسى الأغواطى في رجال الطرق 
الصوفية » وتعاونرا جميعا على تجنيد الناس للعمل معهم » فامتدّت أحداث الثورة يسبب 
ذلك وعمّت كل الغرب الوهراني » إلى نير ملوية » وامتدت Be‏ حتى إلى يبال 
الأورارر 00 , 
Ji En‏ نوفمبر à p1845‏ اتجه بو معزة إلى تنس » وهاجم في الطريق أعوان 
الفرنسيين » وحتٌ الناس على الثورة » وأقام لدى بني مدوم بعض الوقت » ثم اتجه إل 
غرب تنس » وأقنع سكّان شراير بحمل السلاح معه » وأحرق بعض مزارع المعارضين 
sure‏ يوم 10 في المغارات » ثم انتقل إل شرق تنس ء وأخذ طريقه إلى الأصنام 
zu‏ . 
وف أوائل جانفي 1846م » اصطدم بالقوات الفرنسية » وأعوائها في وادي سيدى 
سالم فقتل له 150 رجلا » بينهم الأغا ولد دربال » وبن هنی زعم بنى حيجه » وقد 
الفرنسيون بعض الرجال كذلك . وانتقل من هناك إلى حوض وادي سيدي إبراهم على 
الضفة العنى » وعسكر هناك وخاض عددا من المناوشات الصغيرة » وفقد عددا من 
الحيوانات » والأمتعة » والأسلحة . 
وخلال شهر فيفري خاض سكان مديونة معارك قاسية Le‏ قوات الضابطين لاباسي» 
وكانروبير » في أحواز مازونة » وتس » وتعضّدت القوات الفرنسية » بوصول قوات 
nb |‏ وطيس المعارك ني الظهرة » والشلف » والونشريس اشترك 
| فيا بيجو Os‏ 
| تعضّدت حركة بو معزة بعردة الأمير عبد القادر » من جديد إلى الجزائر من المغرب 
| الأقصى » فانضتّم إليه واتجها معا إلى جبال جرجرة » واشترك مع الخليفة أحمد الطيب 
ie‏ م في مقاومة جيش الاحتلال الفرنسي 9( » غير أن بو معزة سرعان ما Gsl‏ 


(11) عن الشريف مولاي محمد والحاج مرسى الأغواطى » انظر : جى بو عزيز : المجهرلون من زعماء القاومة في SA‏ 
الجزائري . الأصالة . عدد (54 - 55) ( الجزائر ‏ فيفرى » مارس 1978 ) » ص . (31- 58) . 

(12) Richard pp. 10 - 0 

(13) Lapasset. pp. 23 - 35. 

(H) AZAN. p. 219. 
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.ري الأمير عبد القادر » وانفصل عنه في أكتوبر pates‏ والتحق بسكان بني سنامن » 
ي نوس » في منطقة الحدود الغربية e‏ ثم عاد إلى فليتة » وعضده زعيمها ابن جلرل t‏ 
ag,‏ له bae‏ من الحاربين في فليتة » والظهرة » وجبل ديرا في منطقة سور الغزلان » 
كان ذلك سببا لامتداد حوادث الثورة إلى أولاد نايل » وأولاد جلال . 


باية بو معزة : 

AL‏ كان عام 1846م » صعبا على جيش الاحتلال الفرنسي في هذه المنطقة » بسبب 
ou‏ مقاومة الأمير عبد القادر » وحركة بو معزة ورفاقه . فجنّد بيجو نوات كبيرة 
ووجّهها إلى المنطقة بقيادة كَل من الضابط ماري Marey - Monge : Ea‏ والجنرال 
هيربيون : Herbillon‏ » وخاض الثوار ضدها معارك كثيرة في حوض وادي مينا 
بالشلف » 00 » خلال جانفي وفيفرى 1847م » وعجز بو معزة عن الصمود أمامها 
فانسحب إلى الظهرة » ومن ورائه sér‏ 

ér Do مارس انتقل إلى الونشريس وخاض معركة كبيرة في ثنية الحد‎ m ds 

وهيربيون > في قلب الونشريس » وغرر به بعض أصدقائه غير امخلصين له » واعتقلوه 
وسلّموه إلى سانت sf‏ » وقيل إنه سلم نفسه بإرادته » فأرسل إلى HA‏ العاصمة 
يوم 13 مارس 1847 » ومن هناك إلى طولون » وباريس حيث وضع في المعتقل . it‏ 
من هناك يراسل olif‏ عمر » وأباه وداح بن عبد الله » وصهره مصطفى بن زيدان والأغا 
التي من أولاد نايل » ومعزوز من أولاد ساعد بأولاد نايل » وذلك عن طريق الضابط 
لابابي » يطلب pue‏ جميعا أن يسعوا لجمع أفراد أسرته » وإسكاتهم في مدينة تس تحت 
كفالة لاباسي رئيس المكتب العربي ب( , 
» وأثناء اعتقاله في باريس قر من السجن وائّجه إلى مرسى بريست الحربي مشيا على 
الأقدام » فاعتقل وأعيد إلى سجن قلعة هاج إلى أن أطلق نابوليون الثالث سراحه بعد 
تسر الأمير عبد القادر عام 1852م » فسافر إلى الآستانة » وتطوع في الجيش العثاني 


(15) كان لبو معزة أب اسمه ودّاح بن عبد الله . وأم اسمها عيشة بنت بوهنى . وأخوان : واحد أكبر منه اسمه ابن عبد الله » 
والثاني أصغر اسمه عمر » وزوجة اسمها مريم بدت مصطفى بن زيان » قاضي أولاد يونس » وعمان : واحد ard‏ قادة بن عيسى + 
JE‏ اسمه بو خيرة بن التريكى » وكانا قائدين في عهد الأنراك à‏ والأمير عبد القادر . 


انظ + 


لر : لاباسي . e‏ 
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اول ررب E PE‏ رانم مدع ESS PS‏ اميا CI‏ 
حتى عام ziat‏ ۽ ثم انتقل إلى دمشق وجاور الأمير عبد القادر مدة من الزمن ن ipt‏ 
وحن هناك زل إل .قال A‏ مرة أخخرى على آمل AE‏ حركة الكفاح us‏ خلال 
ثورة بوعمامة أو قبلها بقليل » ولا م يوق عاد إلى باطوح في البلاد العثانية » ومان 


هناك برض CAS‏ 

, ثار بنو حساين » وريغة > جدوب الجزائر العاصمة‎ cesas شهر أبريل‎ ds 
وجو مئاد‎ e تررم إلى أولاد نايل » والتيطري » وسور الغزلان » وثاربو زفزق‎ bialy 
fi والجترال كامو‎ e المدية‎ Fi موئج‎ JAH ومليانة . وتعاون كل من‎ à المدية‎ 4 
, واستعملا أساليب الحرق » والتخريب » والقتل الجماعي‎ eme de + مليانة‎ 


والتشريد e‏ والمصادرة(207 . 
ب ثورة سكان فليتة عام 1864م 
في الوقت الذى اندلعت فيه ثورة أولاد سيدي الشيخ في ربيع عام 1864م » بالبيض 
والجبوب الوهراني » وانتشرت إلى جنوب العاصمة والواحات الشرقية » ثار سكان Eh‏ 
Je‏ الونشريس » وحوض الشلف » بزعامة الشيخ المتصوف سي لزرق بلحاج » الذى 
ينتسب إلى الطريقة القادرية . 
وقد نسب الجنرال لاباسي أسباب هذه الثورة إلى الأمور التالية : 
أولا : اضطراب العقول وتشوشها » وتقلبات الأنظمة الإدارية الفرنسية . 
انيا : اضطراب أوضاع المكاتب العربية وضعف الحكام الإداريين . 
الا : تعيين قواد جدد أجانب عن السكان لا يفهمون أوضاعهم 
0 ظ 
رابا : ديقراطية الشعب الأهلي . 
خامسا : قرة وكارة الحركات الدينية في كل البلاد الإسلامية ووقوفها ضا 
عوامل التحديث ؛ والعصرنة » والتطور 


06 الأ 58 = fon. Rira‏ 
pe )16 |‏ محمد : شمفة الزائر في ji‏ 7 %6 
ds meie N‏ اثر مير عبد القادر وأخبار الجزائر » ا .ص( 


1 a RE PENNS: j 
R 5 
MOT, pp. E a 4 883 - 884. ہے‎ 


LS 
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سادسا : إخلاء الجزائر من معظم القوات العسكرية الفرنسية التى أرسلت إلى أورؤبا ` 


وأمريكا للحروب الاستعمارية التوسعية . 


وادّعى لاباسي في إحدى رسائله إلى الجنرال فلوري : db » Fleury‏ سياسة اللين 
التى كان يتبعها الامبراطور نابوليون الثالث تجاه الجزائريين » هي السبب في ثورة مي 
اررق بلحاج ورفاقه » کا أن نشاط مبعوني تركيا السريين » في طرابلس وترنس » 
وتغاضي المسؤولين عن إيقافهم هناك » وطبيعة العائلات الارستقراطية الجزائرية » هي 
السبب الحقيقي في هذه الثورة » وهي التي يجب أن تناقش  »‏ أكد أن مي لزرق 
بلحاج » ادّعى للناس خلال صلاة الجمعة » Db‏ شيخه عبد القادر GAH‏ » هو الذى 
أوحى إليه بمحاربة الفرنسيين الذين لا تؤثر أسلحتهم ورصاصهم US‏ 

ويحارل لاباسي ببذه الادعاءات » والروايات » أن ينال من زعماء المقاومة الجزائرية » 
ويصمهم بالتعصب e‏ والدروشة . وذلك هو موقف معظم الكتاب الفرنسين في القرن 
الماضي » ومطلع القرن الحالي تجاه المقاومة الجزائرية ورجاها . 

وأغفل لاباسي أهم سبب لثورة dE‏ فليتة » وكل سكان الجزائر . وهو الرغبة في 
تحرير البلاد من ربقة الاستعمار » والحكم الأجنبي الذى استغلها » وأذل at‏ 
وأهانه » واحتقره . 

جنّد سي لزرق معظم سكان فليتة » وخاض معركة كبيرة في ختقة العازر يوم 27 أبريل 
4م ؛ ضد قوات الجنرال مارتينو : Martineuax‏ » وقتل له 9 ضباط » و 68 جنديا » 
وجرح له 39 . وقتل من الثوار 400 شخص حسب رراية Us AN‏ 

وخلال ليلتى 12 و 13 » ماي هاجم سي لزرق ورجاله قوات لابابى في جهات 
واد مينا » ووادي رهيو » وميثافسا » وتعاون مع لابابى كل من الأغا الحاج جلول » 
وابنيه : بلقاسم » وبلعالية . وكان عدد الثوار في هذه المعارك حوالى 2000 خيال و 500 
فارس . وتم تخريب معظم منازل زمورة » وغليزان » وانسحب لاباسي إلى الأخيرة . 
وطلب نجدات ؛ وأسلحة c‏ وذخائر ‏ 


08 LAPASSET, T. IL. pp. 1-8. 
Q9) IBID. pp. $ - 15. 
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وبعد معارك زمورة ؛ وغليزان » انسحب سي لزرق إلى دواخل فليتة وأخذ de‏ 
للهجوم على معسكر الرحوية » وغيره » يا أخذ الفرنسيون يخصنون مراكزهم في Le‏ 
مومى » ووادي رهيو» ومستغاتم » ونكماريا » بالظهرة . وكثر هروب الود من 
غليزان وكل القرى المجاورة إلى مستغانم . وشاع لدى الناس يوم 19 ماي بان الثوار 
يسيطرون على هضبة بايموت في Qui‏ مدينة مستغائم » واضطر اليبود إلى التزوح إلى 
ميناء المديئة على ساحل البحر(20 , | 
جند سي لزرق سكان بني مسلم » وأولاد صابر » والشكالة » والحلوية » والكرايش | 
ومدّيده إلى ثوار أولاد سيدي الشيخ الآخرين » وأصبحت غليزان مفعوحة للثوار من | 
كل جهة . وأرغم الاوروبيون على إيقاف الأعمال في معسكر عمّي مومى . وأخليت ‏ | 
القرى الموجودة بين غليزان ووادي رهيو » على طريق الجزائر العاصمة e‏ وفر الأوروبيون | 
وباقي اليهود إلى مستغاتم . 
وقد تمكن سي لزرق من تخريب معسكر الرحوية الفرنسي يوم 20 ماي » ومعسكر | 
عمى موسى » ووادي رهيو » وواصل نشاطه الثوري حتى قتل في معركة ( ظهرة عبد 
الله ) يوم 8 جوان 1864م » li‏ قوات الجنرال روز ROSE‏ » الذى كان ue‏ 
لاحت( . 
وخلفه في القيادة سي عبد العزيز الذى سرعان ما سلم نففسه للفرنسيين » أو قيض 
عليه » يوم 25 جويليه من نفس العام . 
ورغم مقتل سي لزرق »> وا تسلام سي عبد eap‏ فإن أحداث الثورة استمرت 
في فليتة » والونشريس » سنوات طويلة » في إطار ثورة أولاد سيدي الشيخ » وشهدت 
المنطقة أحداثا كثيرة > وسجل السكان صفحات مشرقة في تارج المقاومة الرطبة 
الجزائرية » وكانت ثورة بني مناصر عام 1871م حلقة من حلقات كفاح سكان هله 
المنطقة ضد الاستعمار الفرنسي . 


(0) BID. pp. 18 -22. 

Q) Charles Fereuë:'Le SAHARA de cpnstantine ( Alger - 1887 ) p. 500. et LAPASSET. pp. 23 - 35. 
| (2) Trumelet: note pour servir l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province d'Alger. R.A. ( Alger - 1879 ) 
t PP. 


< 
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ج ‏ انتفاضة سكان بني مناصر في شرشال ومليانة عام 1871م 
أسباب الانتفاضة : 


اجتمعت عدة ظروف e‏ وعوامل لاندلاع هذه الانتفاضة ؛ معظمها يعرد إلى السلطات 
الاستعمارية التى كانت تمارس سياسة الضغط € والتفرقة » والإرهاب » Lo‏ السكان . 

فلقد كان ببذه المنطقة عائلتان كبيرتان تتقاسان النفوذ » والمكانة الاجتاعية بينبما » 
واربما الدينية والسياسية . وذلك من أزمنة بعيدة . 


2 عائلة الغبرينى في أحواز شرشال » وكانت موالية للفرنسيين من بداية الاحتلال » 
وزعيمها في هذه الفترة هو إبراهم بن محمد السعيد الغبرني » قائد فواد الزاتيمة » الذى 
اشترك مع جيش الاحتلال الفرنسي في محاربة مصطفى بو مزراق باي بايليك التيطري 
الأخير في مطلع الاحتلال الفرنسي . 
— وعائلة البركاني صاحب الضرج المشهور بمليانة . وزعيمها في هذه الفترة وهو مالك 
البركاني بن الصحراوي ابن أخ محمد بن عيسى البركاني خليفة الأمير عبد القادر سابقا 
على ولاية التيطري بالمدية » وكان مالك البركاني قد نفاه الفرنسيون عن المنطقة مدة 
Lle 4‏ من عام 1842 إلى عام 1856م c‏ وعندما عاد وهدأ » واستقرت الأحوال cé‏ 
عينوه قائدا على بني مناصر الشراقة بالمنطقة عام 1865م » ومن نفوذه ومكانة alle‏ 
استمر في LA‏ والانخفاض لصالح عائلة الغبرني وذلك من الناحية السياسية . 

وقد ادعى لويس رين بأن البركانيين كانوا شعبيين أكثر من الغبرينيين » وأن محمد 
البركافي كان رئيسا دينيا » وسياسيا » لسكان منطقة شرشال » ومنافسا كبيرا للمقرانيين 
والرحمانيين معا(ة© . أما فارو » نقد ادعى OÙ‏ الفريقين LE‏ عدوين دينيين » 
وسياسيين » للمقرانيين » والرمانيين معا© . 

وهو ادعاء ينبغي أن يكون ل نظر » OY‏ منطقة شرشال بعيدة عن منطقة المقراني 
داد » وثقل كل فريق يتمركز في منطقة معزولة عن الأخرى » على أن فارو » سرعان 
عب 


(23) Louis Rinn: Histoire de l'insurroction de 1871 en Algérie. ) Alger - 1891 ) pp. 508 - 513. 
24) Garrot. pp. 973 - 915. 
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ماناقض نفسه عندما ذكر أن الرحمانيين عندما حاولوا دفع الفريقين إلى الثورة يوم 0و 
أبريل 1871م » عارض المولود الحبوشي الغبريني في ذلك » بينا تغاضى مالك البركاني 


عن الأمر »> وكان ذلك Le‏ في حدوث مشاكل له في és‏ وأكد رين ob‏ 
البركاني كان صديقا للفرنسيين » وشارك في ie‏ بوبغلة ومطاردته۴9 . 


بوادر الانتفاضة : 
في يوم 30 أبريل 1871م » كلف الفرنسيون » كلا من مالك البركاني ء والمولود 


الحبوشى الغبرينى » باستخلاص ضرائب المكسر س في سوق مدينة شرشال » فرفض السكان 


ذلك » وقذفوهما بالحجارة » مما يدل على أن التذمّر كان موجودا ء Siy‏ تأثيرات ثور 
المقراني والحداد شرق البلاد > وصلت إلى هذه المنطقة . وهذا مما aS h‏ بعض ادعايان 


فارو » ورين . ds‏ يوم 6 ماي اجتمع شيوخ بني مناصر مد SHARE‏ 


أحمد بن يوسف قرب سوق الحد » واتفقوا على قتل الحبوشى والتخلص منه کا يزعم 


قبلت السلطات الفرنية استقالة الحبوشي يوم 20 ماي » j Css‏ 
السعيد الغبريني » من نفس العائلة » فغضب بتو مناصر » 
الأميرال الكونت دوفيدون : Dugeydon‏ € يوم 22 c‏ طلبوا منه فيبا تعيين 
علهم ‏ بدلا من الغبريني » نحول رسالتهم إلى حاك مليانة العسكرى 
. وخلال يومي 28 و 29 جوان » اجتمع بنو مناصر ايتداولوا 


الامر يوم 30 جوان 
į‏ 
الأمرء وعزموا فة األخرق على قتل السعيد الغبريني » والقائد الجديد » في الوقت الذى 


كانت فيه لجنة العحقيق معجهة إليهم . وأدت هذه التطورات كلها إلى قيام السعيد الغبريني 


بتقديم استقالته by‏ عل لى حياته » do‏ يوم 2 جويلية قدم فارلو : Varloud‏ > رئيس 
الكتب العرني A‏ إلى تامزيت » وأعلن لبني مناصر بأ تعيين السعيد AA‏ 


16: 


نائدا Es À‏ فيه بعد ء ولم يصبح رسيا oly à‏ هناك LS‏ لدى السلطات في تحن 
t‏ ولم يصبح رسيا + وا لرا 

قاقد جديد من غير 
يد من 


| 
البركاني قائدا عليهم f‏ 
f‏ 


or me pr 


ہے 


ا 


Gamêeanmer à 
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وفرقة ثانية لبني مناصر الشراقة برئاسة علي بن أحمد أوكر جوج » صديق جماعة 
الب GE‏ . وكان من أكبر امخرضين على هذه الانتفاضة » ولعب فيا دورا بارزا . وكانت 
له صلات وصداقات مع بعض زعماء ثورة المقراني والحداد بشرق الجزائر » وتقرر أن 
تنجه لمباجمة قرية زور - 

2 وفرقة ثالثة لبني مناصر الغرابة بقيادة أحمد أودادي » ورؤساء الدراوير الأخرى , 
وتقرر أن تعجه لمهاجمة قرية نو . 

اهم مالك البركائي pouce‏ صفوفه وجبيته » وحاول أن يضم إليه كل بني مناصر 
الغرابة والشراقة الآخرين» لكي يضق الحا على جاعة الغبريني » والحبرشي , 
وعيدي . فكاتب سكان المناطق المجاررة » وأرسل عددا من المبعوئين للدعاية 
je,‏ وکن من استالة كل من قدور بن مبارك + من بني ماد aile‏ 
أصدقاء الأمر عبد القادر السابقين ٠‏ وع Ea su‏ من بنى فراح بليانة خصوم 
أولاد الخلادي أحفاد الشيخ أجد بن يوسف UUE‏ 


الثوار في الاتجاهات الثلاثة وفشل السعيد 


8 5 1 5 جو‎ l i 

ولي يدم 4 Sd‏ كان الزاتيمة » وفوراية » وغيرجما من حمل السلاح. 
الغ دد E. 3 co.‏ 
لغبريني » وأخو ا سرا ير » بعد أن قطع الثوار كل الطرق والسالك. 


ie فارلو على بعد 2 كلم من نوف » واصطدموا‎ des أن‎ e 
JA وني اليوم نفسه هدد‎ . Ke يتر | حمينا للهجوم‎ Le الثرار‎ Ari 
يغة » ليلتى 16 و 17 جريليه » وتتلوا عددا بن‎ aa 
| أن تنجد المنطقة بقوات من القلهة‎ a Cu يها 5 ر‎ 
لإنقاذها.‎ Lai 855 dl اتجه بها بعد ذلك‎ , Die à J f الاوروبيين‎ A 
B ) قرب شرشال‎ » Tripier : تريبي‎ aal) sa 5 ا الضابط‎ 
البركاني فقد ا وتجنيد المزيد من المسلحين . وبسرعة انتشرت حر‎ Li 
الجسر اله‎ JA رقطع‎ e يعمل على إحكام الحصاد << ...ل إلى أحواز العاصمة‎ 
Eu رة يكل عل‎ 

رصل إلى فرية زور 5 .519 - 527 IBID. pp,‏ | 


& 


0٠ وأحرقوا معمل عصر الزيتون براد‎ an 
ds 
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على بعد و كلم من شرشال . وهرب أوروييو المنطقة إلى مدينة تتس ؛ بصحبة القائد 
eu‏ إبراهم بلقاسم JA‏ هم . وحاصر الثوار شرشال من جهة سيدي يحي » وبمزرعة 
ie ut‏ » ولم ينقذها إلا المراكب البحرية الفرنسية » التي كانت راسية ch‏ وتم 
إحراق المزارع والمشاقي الموجودة حوها . 


وني يوم 23 جويليه هاجم Jo‏ قربة بينان e‏ وقتلوا bae‏ من الأوروبيين وأحرقوا 
pn‏ للحبوب » وتعاون كل من الباشاغا بو علام بن الشريف » والأغا سليمان بن 
صباح › والضابط قراد : GRAD‏ » ضد الثوار في هام ريغة » مع قوات قادمة من 
الجرائر العاصمة » وكتب مالك البركاني إلى ابن صياح ليقنعه بموقفه e‏ وير له عداءه 
للسعيد الغبريني الذى تآمر عليه . فحول ابن صياح رسالته إلى حاكم مليانة العسكري . 

وني يوم 25 هاجم الثوار قافلة عسكرية فرنسية قرب قرية زيوي » وخاضوا معركة 
واد بلاع » قرب مزرعة المعمر برانكور في جبل الشنوة . وقتلوا 31 » وجرحوا عددا 
آخر من الأوروبيين » وقطع مجموعة أخرى من الثوار الماء على مدينة شرشال ليلة 26 » 
وأحرقوا بعض المزارع حوها ومنها مزرعة نتكولا . 

وبسبب خطورة الوضع على الفرنسيين بهذا الشكل » جندت السلطات الفرنسية » 
قوات كبيرة برية » وبحرية » من كل الجهات : مليانة » والعاصمة » وبجاية . ووجهتها 
إلى المنطقة . وأحذت طرادات : كليير Kleber‏ € و Desax‏ » في قذف جموع الثوار . 
وزحفت قوات أحرى من البر بقيادة بوسكي » على نوفي » واستعادتها بعد أن خربت 
تماما . واستعان بوسكي بقوات نقلتها إليه الباحرة كليير حرا . 

تعاونت هذه القوات كلها ضد الثوار » وسقط مالك البركاني قتيلا يوم 2 أوت في 
معركة قرب زوريخ على طريق شرشال القديم » وكان مقتله ضربة قاسية على حركة 
الثوار . ول يستطع أخوه إبراهم الذى خلفه أن يلا الفراغ . وتمكنت القوات الفرنسية 
من استعادة زوريخ . واتجه فيكو » وبونسار » إلى زواية البركاني بمليانة » وهدماها وجرت 
معارك أخرى يومي 6 و 7 » أوت في عين العنصر » وفج على » وتواصلت بعد ذلك 
يوني 19 و 20 » وهاجم الثوار قوات نيكو » في بنى زيوي ٠‏ بقرية إغيل أوزرزور » 
وتاحانوت à‏ وأرغم إبراهم البركاني على الاستسلام . وخرب الفرنسيون معظم القرى 
والداشر في المنطقة . 


-17< 
ds‏ يوم 21 أوت انتهت حوادث BSAN cb « GO‏ عقؤنات 
صارمة » ضد عائلات الثوار تتمثل في مصادرة اراضيبم » وديارهم » وأمتعتهم » وني 
تغريمهم بضرائب حرب فوق طاقتهم » وعاكمة عدد جديد من الرجال أمام fe‏ 
عسكرية » ومدنية!6 , 
وقد عثرنا في دار محفوظات إيكس آن بروفانس » على رسالة لقائد الشنوة إبراهم 
بن الحاج وجهها إلى الحا العام الفرنسي طلب منه تعويضا على ضياع فرس له خلال 
حوادث هذه الانتفاضة » بعد أن تألفت لجان المصادرة والتعويض aa‏ 
Poradi‏ . نوردها فيما يلي بلغتها الدارجة . 
رسالة قائد الشنوة إلى الحاكم العام يطلب تعويضا عن ضياع فرس له 
خلال أحداث 1871م 
الحمد لله » وحده ولا يدوم إلا ملكه . 
إلى المعظم ptl‏ من والله إليه أمرنا » ومن إلى الله وإليه شكواتنا ( كذا) , 
سعادة القفرنور0 » De‏ الجيوش البرية والبحرية عليكم ألف سلام » وعلى كانة 
م تعلق بكم فالمطلوب من الله ثم من جزيل فضلكم تأمر على الجماعة الكلفة بدراهم 
الحصاير FD‏ » متاع سنة 1871م » إلى قائد فى شنوة ماكث في داره وأتت له بطاقة من 
,60 متاع زوريك لعزم عنده بناس شنوة لا أنهم ( كذا ) تحركرا لينيئهم 
E LOTO‏ مناصر سبقوا ونمبوا البقري ( كذا ) » et‏ المكولون69 , ونا 
j‏ : الإعية متاعه ضربوا المكولون° Be 4146, e‏ 


(0) GARROT. pp. 975 - 978. 
BI) Le Colonel Philibert: expédition dans les BENI MEN ^i; © 1873) 55 pe 
(2) Archives d'outremer aix en Province ( A.O.M ) carton 2n#. 
(3) AO.M. Carton 2h80. 
+ GOUVERNEUR : رن أي الحا العام من الكلمة الفرنسية‎ 
Ai والمخضررين . ويقصد بذلك دراهم التعويض عن أضرار المرب خلال‎ à أي الحصر والإحماء لأملاك اثائرين‎ 9 
. Le MAIRE : أي شيخ ابلدبة نن الكلمة الفرنسية‎ 0) 
. أي وتجننوا‎ GN 
. Les cohons : الفرتسية‎ ZIK 'من‎ dal أي‎ GD 
. أي فرص‎ 69 
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المطلوب من الله ثم منك تأمر الجماعة المكلفة يغريموا ( كذا ) » U‏ عون(9 » 
وعليكم ألف سلام من خديمكم إبراهم بن الحاج محمد بن إبراهم الذى كان قائد شنوة 

بتاريخ في سبتامير سنة 1871م . 

وكا كانت هذه المنطقة مسرحا ومركزا للمقاومة والثررات الوطنية المسلحة في القرن 
الماضى » كانت كذلك قلعة صلبة للكفاح المسلّح في ثورة التحرير الكبرى » أول نومير 
4م à‏ 1962م » وخاض السكان بها معارك بطولية خالدة » وواجهوا بشجاعة وبطولة 

العمليات العسكرية الضخمة والمكثفة التى شنها ds‏ وعلى منطقتهم الجيش الفرنسي » , 
خاصة أثناء مشروع شال العسكري الضخم والكبير والطويل والعريض خلال عامي 

¢1958 « 1959م » والذى LA‏ . 

ومن ضمن هذه العمليات : عملية رياط أو سير الجلد (Courtoire)‏ » وعملية 
الصرصور » (Cigal)‏ » وعملية التاج أو الإكليل (Couronne)‏ . 

وهکذا كانت Je‏ الونشريس » والظهرة »> وزكارء وحوض الشلف » 
والأطلسين : التيطري » والبليدي » قلعة من قلاع الصمود » والمقاومة البطولية » 
والفداء  .‏ كانت قلعة من قلاع العلم » والفكر » والثقافة » والإيمان . 


ممه 
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بعض المراجع المعتمدة في البحث 


أل بالعربية : 


— بو HE‏ ( بحي )1 | 

أ- بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائرى ط 3 ( تونس ‏ 198( 6 ٠366‏ ص . | 
)1871( ( دور عائلتى GA‏ والحداد ) e‏ الجزائر ‏ 1978 ) 471 ص . !| 
ج - ثورات الجزائر في القرنين ( 19 ر 20 ) » ( قسنطينة 1980( 550 ص . 


-Y 


— تشرشل ( شارل هنرى ) : | 
حياة الأمير عبد القادر » ترجمة سعد الله ( د . أبو القاسم ) . ( تونس ) ٠‏ ( 1974م ٠)‏ )34 ص) + 


CS NS سق‎ 


تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر . ( الإسكندرية - 1903م ) 2 أ ج . ( 331 + 314 ص ) . | 


Te se جب ريدم بسحبو‎ mE 


ب بالفرنسية : 


~ Algérie: S.A. (la Sentinelle de l'armée - 1845 ) pp. 138 - 139 et 148. 

- Azan (Paul ) l'Emir Abdelkader 1808 - 1883. ) Paris - 1925 ). 

~ Bardon ) Jen - Baptiste - Xavier}: Histoire nationnal de l'Algérie ( PARIS - 1886 ) 428 p. 

-Berard (1.H PL. ) les deux villes de Ténès et bon-Maama ) Alger - 1864 ) 166 p. 

~ Berque (A): Essai d'un Biblographie critique des confreries musulmans Algériennes. Eul. Soc. G; Arch. ( Oran 
= 1918) pp. 135 - 174 et 193 - 233. 

~ Bosquet (A) l'Affaire des grottes du dahra ) 19 - 20 juin 1845 ) ( Alger - 1908) 52 p. 

-~ Compagne d'Afrique 1835 - 1848, lettres adréssées en marechal de castellane par les marechaux: BUGEAUX, 
CLAUZEL, VALEE, Conrobert, farey, Bosquet, et les généraux: changarnier, de lamoriciere, le FLO, de negrièr 
de WIMPFFEN, CLER, ect. ( Paris - 1898 ( 563 p. 

= Decrecagaix ( Général ( le général Pélicier et les asphyciers des grottes de dahra. ( R.A - 1911 ). T. XII. pp. 


456 - 481. 
- Détails Athentiques sur l'Affreux drame dont est les grottes des ouled RIAH and été le théatre. ( S.A. 1845 ) 
p.28. 
= Fleury ) GENERAL }: CTEEMILEF ELIX ( Souvenirs du général comte Fleury 1837 - 1867. ( Paris - 1897 
- 1898 ) 2 Vol. 


- Franque ) ALFRED ( Les Princes en Afrique ( Paris - 1886 ( H + 708 p. 

- Garrot HENRI ( Histoire général de l'Algérie ( Paris - 1910 ) 1189 .م‎ 

= Gautier ( E.F. ) À - l'Algérie et la nétropole ( Paris - 1920 ) IX + 254 p. 

~ B- Une visite aux grottes du dahara ( R.P. ) 1914 ) T. III. pp. 729 - 758 

- Hugoanet ( Ferdinand ) Français et Arabes en Algérie. Lamoricière Bugeaud, Daumas, Abdelkader, été ( Paris 
- 1860 ) 277 p. 

- Joly (A) Etude sur les chadouliyas. ( R.A. 1806 ) pp. 336 - 347. 1908 ) pp. 

- Julen (ch.Ą, ) Histoire de l'Algérie comiemporaine 1827 - 1871 ( Paris 1964 ) 632 p. 

- Kiva Pseudonume de Wachi (L.C. Paul): l'Algérie et ses insurrections Revue d'Infanterie T.V. pp. 402 - 409. 


-~ Ladimir (J) les guerres d'Afrique ( Paris - 1849 ) 431 .م‎ 
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() fastes de l'Algérie ancienne et moderne ) LIMOGES - 1873 ) 236 
و‎ Les grottes du dahara. ( Paris - 1864 ) 16 p. 5 
uris Afrique: ) S.A. 1843 ) pp. 20 - 22, 6و1‎ - 197, 243, 303 310€ 1847) p, 131 
Pace de Reyhaud (E): Annales Algérienne ) Paris - 1854) 3 Vol, VIT + 478 + 517 535 
Peta (E): Les Français en Afrique. Recites Algérien ( Paris - 1887 ( 2 Vol. IX - 483 + pe 
iert ( Le Colonel J: Expédition dans les feni menacer au 1871 ( Paris - 1873 ) 5$ 7“ 
Toe (O) histoire de la ocnquête de l'Algérie. ( Paris 1890 ) 190 p. 
55 (Charles } Etude sur l'insurection de dahra 1845 - 1846. ( Alger - 1146 ) 203 p. 
Rousse ( Camilles (: la conquête de "Algerie Tinsurection du 1845. BOUMAZA R.D.M.T. LOOX, pp 
361 - 800. istoii i 
„Dangin (P) Etudes d'histoire contemporaine, les dernières anné 3 

r 11 )T. eI. pp. 119 - 150, 502 - 539. ées du marechal Bugeau en Algérie, 

(C) Notes pour servire l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province d'Alrer, R.A. ( Alger 


-1879). 0 
Us ميقمو‎ Officier de l'armée du Rhin: le Général Lapasset. 1817 - 1875 ( Paris 2ème ed 1899 )ZT. 500 + 450p. 
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مظاهر المقاومة وروادها في الشرق الجزائري 
ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر" 


يشمل الشرق القسنطيني » الرقعة الجغرافية الواسعة التي كانت تل بايليك 
الشرق » أو بايليك قسنطينة » والتي تمتد من البحر شمالا إلى ما وراء بسكرة وواد 
سوف في حوض ربغ وإيغرغر جنوبا » ومن الحدود التونسية شرقا » إلى ما وراء إقليع 
ونوغة وبرج حمزة » وأعماق جرجرة غربا . ويحتوى على جبال الببيان » وحوض 
الصومام » وجبال البابور »> وقسنسينة وعنابة » وسوق أهراس » والسهول W‏ 
القسنطينية وكتلة جبال الأوراس » والنمامشة » وتبسة » وجبال الحضنة » وحوضها 
وجبال الزاب والزيبان » وإقليم سوف في حوض وادريغ » وواحات الصحراء الشمالية 
الشرقية مثل : تقرت وورقلة . 

والشرق القسنطيني بصفة عامة جبلي في معظمه » من حيث المظهر التضاريسي . 
تلتقى في وسطه سلسلتا : جبال الأطلس الشمالية التلية » وجبال الأطلس الجنوية 
الصحرارية عند كتلة الأوراس » وليس فيه من الأحواض والسهول سوى حوض واد 
الصومام » والسهول العليا القسنطينية التي تمثل الجزء الشرقى من إقليم الهضاب العلا 
الجزائرية إلى جانب منبسطات تبسة » وحوض واد سوف » وربغ » وسهول de‏ 
وسكيكدة » تناله نسبة لا بأس بها من الرطوبة في الشتاء لارتفاعه » وقربه من جبهة 
البحر الشمالية المتوسطية . ونسبة كثافة السكان فيه عالية عبر التاريخ إذا ما قورن 
بوسط البلاد وغربها » وذلك لظروف تاريخية . 

والحياة الاقتصادية فيه تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي أساسا ؛ يضاف LA‏ 
النشاط التجاري » والصناعة التقليدية التي كانت تدر على أصحابها مردودا لا بأى 
به في القرى العمرانية الكبيرة وعلى رأسها مدينة قسنطينة . 

وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر العاصمة عام 1830 » واجه الفرنسيون صعوبات 
كبيرة في التوسع إلى الغرب الوهراني بسبب مقاومة الأمير عبد القادر التي دامت LE‏ 
عشر عاما . وإلى الشرق القسنطيني بسبب عوامل رئيسية ثلاثة . 


]0[ لقي هذا الموضوع في ES‏ الدولي الثاني تارج المغرب وحضارته بتونس . أميلقار wj-‏ 23-24 = 01980 + 
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أولا : الطبيعة الجغرافية التضاريسية الصعبة التي Jus‏ كثرة JA‏ ورعورة 
اختراقها » والتنقل عبرها . 
ثانيا : بروز الحاج أحمد باي بمقاومته البطولية والعنيدة التي دامت ثمانية عشر عاما , 
الفا : صلابة المقاومة التي أبداها السكان » وصمودها » واستمرارها قرابة خمسين Lle‏ . 
فقد اعنصم بمختلف مناطق الشرق القسنطيني » معظم المقاومين الجزائريين البسطاء 
والكبار . وتحولت جباله وواحاته إلى معقل للكفاح المسلح طوال نصف قرن من الزمن 
من عام 1830 إلى ما وراء عام 1880 » وبرز في هذه الجهات أبطال وزعماء » بذلرا 
النفس والنفيس » في سبيل إنجاح القضية الوطنية التحريرية » وقادوا جماهير السكان » 
إلى المعارك الكبرى » أو الجهاد المقدس | كانوا يعبرون عنه » ضد القوات الاستعمارية 
الغازية » ولم يبخلوا بتقديم أية تضحية مهما كانت غالية . ولقد مرت المقاومة المسلحة 
في الشرق القسنطيني » بمرحلتين cel‏ رئيسيتين : الأولى تدخل في إطار مقاومة الحاج 
أحمد باي والأمير عبد القادر في الثلاثينات » والأربعينات » والثانية جاءت بعدها وتلا 
في مظهر شعبي صرف امتدت إلى ما بعد عام 1880 . 
أما المرحلة الأولى : فقد امتدت عقدين من الزمن تقريبا » وتقصف بكثير من التعقيد ؛ 
dur‏ ل رائدي المقاومة : الحاج أحد باي 
والأمير عبد القادر » والذي لم يكن » على أي حال » في صالح امقاومة ERAL‏ 
فالأمير عبد القادر اغتنم فرصة 0 معاهدة وادي تافنة أواخر 
نفوذه » وسيطرته إلى الشرق لازي Og‏ لق فالات ولبات E‏ 
K‏ ویب Bo‏ 
— ولاية برج حمزة ( برج ال لبويرة ) » وأولى عليها البطل الحاهد أحمد ا 
وتشمل معظم جبال جرجرة » وحوض الصرمام . وجزءاً من جبال I‏ اوي 
— وولاية مجانة E‏ 
والخروبي » وتشمل ال جزء الشرق من جبال البيبان وسهول سطيف e‏ والمسيلة ر ات 
يول اروا an‏ یال و ی ,= 
à ee‏ زاین بن غزوز pal sat à‏ بن :عيد. ارق بن اه sagot‏ 
كل الواحات الصحراوية الشرقية » des‏ رأسها مدينة بسكرة قاعدة الى 


(1) انظر : یی بو عزير : جود الأمر عبد القادر وخلفائه في تدع qi‏ الشرة à‏ القسنطينية ٠‏ 
de‏ الأصالة . عدد 48 AA)‏ - أوت 1877 ) ص 2 -42 - 
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والحاج أحمد باي ركز جهوده بمدينة قسنطينة عاصمة بايليكه حتى انتزعت منه في أكترير 
ووه » فانسحب إلى جبال الأوراس » وأحمر خدو » وأخذ من هناك ينظم القارية 
ويشن الحملات العسكرية ضد الاستعمار الفرنسي وأعوانه do‏ خصومه من أعران 
الأمير عبد القادر . ومن ضمن المعارك التي خاضها معارك جبال أولاد سلطان في ريع 
عام 1844 ضد الدوق دومال ابن الملك الفرنسي لريس فيليب وقواته الضخمة . وند 
pasl‏ فيا الحاج أحمد باي اتعصارا عظيما بعد معارك دامت ثلاثة أيام » وحكى Le‏ 
في مذكراته » وتعرض ها كل من محمد بن عبد الكريم القسنطيني في رسالته إلى كاهية 
الكاف » ومحمد الصغير بن عبد الرحمن في dl,‏ إلى على بن سام البوغالي . 

غير أن معضلة الحاج أحمد باي تتمثل في خيانة صهره بن قانة له » وتامره » ضده» 
وخلقه متاعب وصعوبات جمة له » شرحها في مذكراته وقال عنه بأنه ue‏ امرأة إلى 
جانب فرحات بن سعيد الذي يلقب بثعبان الصحراء رغم أنه حصم له كذلك . وكان 
ذلك سببا في إخفاق الحاج أحمد واستسلامه للفرنسيين في نباية ربيع عام 1848 . 

ومن ضمن من برز للمقاومة خلال هذه المرحلة : الحاج مصطفى صهر الأمير عبد 
القادر » ومحمد بن عبد السلام المقراني » والحسن بن عزوز » ومحمد الصغير بن عبد 

الرحمن » والشيخ الحسناوي بن بلقاسم الحنانشي » والشريف مولاي محمد رفيق الشريف 
بو معزة والشريف سي موسى الأغواطي » » والشيخ بن شابيرة البوسعادى . وذلك في 
جبال البيبان » والحضنة » والبابور » PIRE‏ » وواد سوف » والمسيلة » وبوسعادة 
وبسكرة وبجاية » وغيرها . وقام الكثير منهم بنشاط سياسبي واسع لصاح الأمبر عبد 
القادر » فراسلوا بايات تونس ووزراءها لربط الصلة بينهم وينه » وتتينبا وليحيطوهم 
Le‏ كذلك بنشاط الحاج أحمد باي وأتباعه وانتصاراته . ومن هؤلاء : الحسن بن 
عزوز » ومحمد الصغير بن عبد الرحمن والشيخ الحسناوى » ومحمد بن عبد EN‏ 
القسنطيني ونشرنا عن ذلك دارستين اثنتين ‏ في انحل التاريخية المغربية التونسية . والثقافة 
والأصالة » الجزائريتين(© . 


(2) انظر : یی بو عزيز: من كفاح الجزائر في القرت التاسع عشر à‏ أربعة أحداث في ثلاث LUS LA. Fis‏ 
À‏ 1974 ) ص 94 - 104 . 


ربعة أحداث في ثلاث وثائق . الثقافة . عدد 45 PA)‏ — يوثيو ٠‏ عولير 1978 ) عى 24-9 - 
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أما المرحلة الثانية فطويلة بعض الشيء تمتد إلى ثلاثة عقود من الزمن وبرز BAE‏ 
عدد من الأبطال والزعماء قادوا ثورات وتمردات ضد الجيش الفرنسي الاستعماري 
اخثلفت في الظروف والوسائل » والطول » والقصر » والضحايا والنتائج » ولكن yl‏ 
واحدة وهي طرد الغزاة الاستعماريين واستعادة استقلال البلاد وحريتها . 

ففي واحة الزعاطشة جنوب شرق بسكرة » برز الشيخ بوزيان THD els‏ موی 
الأغواطي وغيرهم عام 1849 وقادوا ثورة بطولية بلغت الذروة في التضحية » uit)‏ 
رغم العزلة وقلة الإمكانيات وضخامة القوات الاستعمارية التي كانوا يواجهونها ركان 
عددها حوالي عشرين ألفا واستطاعوا أن يصمدوا أكثر من خمسين یوما ويكبدوا القوان 
الاستعمارية خسائر مادية وبشرية كبيزة © , 

وفي الأغواط وورقلة وتقرت برز الشريف محمد بن عبد الله ورفاقه وخاضوا معارك 
ضارية ضد القوات الاستعمارية التي قادها بيليسي وماكاهون » وغيرهما من الضباط ٠‏ 
والجنرالات الفرنسيون وتمكنوا من الاستقلال بالمنطقة مدة من الزمن في مطلع الخمسينات T‏ 
إلى أن اهتدى الفرنسيون للاستعانة بحمزة ولد بو بكر ولد سيدي الشيخ وقومه e‏ وكفار, | 
على due‏ بتعيينه خليفة على الجنوب Pis‏ , 

وني جبال جرجرة » والبابور » وحوض الصومام برز الشريف بوبغلة » والشرين 
بو صبيع ويو حمارة والحاج عمر » وفاطمة نسومر e‏ وشنوا ججموعهم حروبا طاحنة ضد ٠‏ 
الجيوش الاستعمارية وفتكوا بالكثير منها وكلفوها ضحايا كثيرة ولم تستطع القوان 
الاستعمارية أن تتغلغل إلى أعماق جرجرة إلا بعد أن جند الفرنسيون عشرات الآلان 
من الجنود وكلفوا الجنرال راندون باقتحام المنطقة في ربيع وصيف عام 1857 بعد أن 
عادت قواتهم من حروب شبه جزيرة القرم في شمال البحر الاسود بشرق البحر المتوسط 
وكان من ضمن المعارك الكبرى التي خاضها السكان معركة ايشريضن يوم 24 جوال 
1957 قرب أربعاء نايت إيرائن . 


(4) انظر يحبى بو عزيز : أضواء على الثقافة سكان واحة الزعاطشة ص 11 - 28 . والشيخ بوزيان عام 1849 lel.‏ علدلا 
الجزائر ‏ يوليو 1976 . 580 ص . 

(5) انظر : يبى بو عزيز : وثيقتان جديدتانرعن كفاح الشريف محمد بن عبد الله مجلة الثقافة عد 33 ( gig‏ » بوليو 106 
ص 28-11 . 
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وفي جبال الحضنة » والخنفة » وبريكة » ويسكرة » برز محمد بوخنتاش البراكتي 
والشيخ الصادق الرحماني » أواخر الخمسينات ومطلع الستينات . وقادوا جماهير السكان 
ضد القوات الاستعمارية في معظم جهات الحضاب العليا وأبدوا من البطولة والشجاعة 
نا جعل شعراء الملحون يتغنون بمعاركهم مثل معركة خنق أم ام0 , 


وبرز في هذه المنطقة كذلك إبراهم بن عبد الله ومي الفضيل بن على خوجة الباشاغا 
سي سليمان ولد حمزة ولد سيدى الشيخ » وحفزوا السكان على الثورة وحمل السلاح 
عام 1864 » امتدادا لثورة أولاد سيدى الشيخ بالجنوب الوهراني وثورة الزواغة وفرجيوة 
بالبابور شمال قسد Mas‏ : 


وني عام 1871 برز المقراني والحداد بثورتهما وقادا جماهير السكان إلى المعارك الكبرى 
في جبال البابور وبو طالب وجرجرة وحوض الصومام » وونوعة والحضنة » وجبال 
الأوراس » وفي واحات أعماق الصحراء إلى عين الطيبة وخاضوا أكثر من 340 معركة 
كبيرة فضلا عن المعارك الصغيرة والجانبية » ودامت ثورتهم قرابة عام كلفت الفرنسيين 
ضحايا كبيرة في الأرواح والعمران والإمكانيات الاقنصادية , 

وني عام 6 اندلعت الثورة في واحة العمرى بزعامة الشيخ محمد Gé‏ » والمقدم 
الشيخ عايش الرحماني » وأبدى السكان بطولة وشجاعة رغم العزلة وانعدام الإمكانيات 
المادية والأسلحة » وبعد ثلاث سنوات اندلعت ثورة الأوراس الغربية عام 1879 
بزعامة الشيخ محمد امزياز » وتحولت جبال وشعاب المنطقة وقراها إلى معاقل للثوار 


والجاهدين الذين ضحوا بكل مالديهم في سبيل إنجاح قضيتهم وعانوا مالا يتصور من 
المشاق والأتعاب ,0 CO‏ . 


)9( انطر : جى بو عزيز : نماذج من مقاومة سكان الواحات . الأصالة . عدد 41 الجزائر ‏ جانفى 1977( ص 134-117 ٠‏ 
7) انظر : t‏ بو عزيز : أضواء على ثورة أرلاد سبدى الشيخ ( 1864 - 1881( de‏ الثقافة . عدد 46 . ( أوث 1978 ) ص 
32-11 . وعدد 51 ( ماى . جوان 1979 ) ص 63-31 . 

)8( انظر : يحيى بو عزيز : ثورة 1871 دور عائلتى المقرانى والحداد . ( الجزائر ‏ 1978 ) 471 ص . 

(9) انظر يبى بو عزيز تماذج من مقاومة سكان الواحات , الأصالة . عدد 41 (1977) ص 117 - 114 . 

)0( انظر يى بو عزيز : انتفاضة سكان الأوراس الغربية عام 1879 الأصالة عدد 61/60 ( الجزائر ‏ أرت » مبتمبر 1978 ) 
ص 223 - 233 . 
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ثميزات وخصائص هذه الثورات 
هكذا كان الشرق القستطيني برقعته الواسعة مسرحا لعدد كبير من الثورات » 
والتمردات » والانتفاضات دامت ا ذكرنا نصف قرن من الزمن وتتصف بلمظاهر 
والنصائص التالية : 
أولا : أن أحداثها كثيرة ومكثفة في العقدين الأولين الأربعينات » والخمسينات » 
وفيما بعد ذلك أخذت تقل » وتتقلص نتيجة للضغط الاستعماري الشرس » ماديا 
وبشريا » وتطبيقه سياسة القتل والطرد الجماعي والتجويع » والتجريد » من الأملاك 
العقارية واللنقولة . 
ثانيا : أن زعماءها كانت تنقصهم فكرة التخطيط » وتعوزهم الأسلحة الكانية, 
والضرورية » والمتطورة على عكس عدوهم ولم يكونوا يملكون إلا الحماس الديني 
والوطني كسلاح معنوي » والفؤوس والعصي » والخناجر » وبعض بادق الصيد» 
كسلاح مادي » وهي ضعيفة الفعالية كثيراً 5 
الغا : لعب القادة الدينيون دورا بارزا Lo‏ خاصة الرحمانيون الذين كانت الثورة 
ضد الاستعمار الفرنسي الأجنبي » فطرية فيهم » ويرتمون فيها أفواجا وجماعات دون 
تردد »> بجماهير أتباعهم الكثيرين »> في طول الجزائر وعرضها » خاصة الشرق 
القسنطيني » أمثال : الشيخ بوزيان بالزعاطشة » وبن عزوز في واحة البرج » M‏ 
وعزيز في صدوق » وبن فيالة ومولاي الشقفة وعمر بو عرعور » في البابور » والكاج 
عمر » والجعدي في ذراع الميزان » وبن التواقي في مقاوس وبريكة » وسي الصديق في 
بللازمة » وسي الصادق في الحنقة وبسكرة » والشيخ عايش في العمرى » والشيخ مح 
امزيان في الحمام بالأوراس » وهكذا . 
رابعا : أن هذه الثورات في الشرق القسنطيني GE‏ غيره » وإن ارتبطت + 
أشخاص » وزعماء عائلات كبيرة أرروستقراطية في معظمها إلا أن الذين اكتررا 
cles‏ > ولعبوا الدور بل الأدوار البارزة «Li‏ > هم أفراد الطبقات الشعبية الكادحة ان 
الفلاحين والعمال + bts Less‏ » رجالاً ونساء » وهذه الطبقات الشعبية SK‏ 
: تكن ها مصالح أو امتيازات تدافع عنبا دفعتها إلى هذه الثورات à‏ وإ هو الان لي 
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الصرف الذى كان ege‏ بالعامل الديني في تلك الفترة . وهذا على عكس ما ادعى 
ويدعي الكتاب الفرنسيون الاستعماريون . 


فقد حرص هؤلاء الكتاب ومعظمهم من الضباط وال جنرالات » على نعت هذه 
الثورات بأسباب اتتصادية » واجتاعية » ليفرغرها من تراها وأهدافها الوطنية » 
وحاولوا أن يصلوا إلى النتائج التالية : 


أزلا a‏ :افصو cu AA of‏ مصريزة رة Les‏ وها dues Y‏ أذ 

يتعايشوا مع الأجانب الأوروبيين المسيحيين » ولذلك كانوا يثررون باستمرار ضدهم e‏ 
وهو مصدر ثوراتهم المتعددة ضد الفرنسيين والدليل في نظرهم هو كثرة رجال الدين 
الذين يرتمون في هذه الثورات ويقودوها » وهي دعوى باطلة لأن الجاليات الأجنبية 
الأوروبية المسيحية قبل عام 1830 كانت تقطن بالجزائر » وتعيش في أمن وبمبوحة من 
العيش » ومنها الجالية الفرنسية التي تمركزت بساحل AU‏ وعنابة منذ تأسيس مراكز 
صيد المرجان بها في منتصف القرن 16 م . | 


ثاياً : ادعوا أن الجزائريين لا يثورو إلا عندما يشتد عليهم الفقرء والجوع » | 
والعرى » والمخصاصة » أما عندما تتحسن أحوالهم الاقتصادية وينمو ثراؤهم meb‏ يخلدون | 


d 1‏ 
إلى المدوء والسكينة ويرضون بحكم الأجانب لمم » ومنهم الفرنسيون . وهذا يعنى في p‏ 


نظرهم طبعاً أن الجزائريين لا يثوروا إلا من أجل بطونهم الجائعة وأجسامهم Wal‏ | |) 
الفكرة الوطنية فبعيدة عنهم . وهو ادعاء استعمارى خطر تبناه معظم من کنب عن D‏ 
ثورات الجزائر التحريرية في القرن الماضي » والحالي » أمثال : لويس رين » ورويين ١  »‏ ) 


وشاترلي » ولوسياني » وهيربيون » وبول olj‏ » وفوانو » وفيرو » وتروملي » ولاباسي »2 | i‏ 


زمارتون ؛ وهنزي قارو » وبيليسي » وشارل ريشارد » وأوقيستان ببرنارد . وسوسي » 
رلامان » وبرييوا » وقورشود » وغيرهم . | 


لرحتى من كتب عنما في القرن الحالي من لا يزالونه أحياء » لم يتخلوا عن هذه الفكرة | ) 
| ناما إلا القليل متهم . || 
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TU‏ : أن معظم هذه الثررات حسب زعمهم ليست وطنية جزائرية لأمها اندلعت 
بسبب إيحاءات . وإيعازات من الخارج » من طرف قوى أجنبية » فاءهموا المقراني والحخداد » 
ومحسي الدين ابن الأمير عبد القادر » بعمالتهم للبرونسيين الألمان » والدولة العثانية » واعهموا 
الشريف بوشوشة » وبن ناصر بن شهرة » والشريف محمد بن عبد الله » بعمالتهم 
للسنوسية » واتهموا آخرين بعمالتهم للإنجليز المنافسين لحم في النشاط الاستعماري PE‏ 
المواقف نفسها والادعاءات التي حاول الفرنسيون أن يلصقوها بثورة أول نوفمير 1954 
عندما ادعوا أن ثوارها ( فلاقة ) وقطاع طرق » خارجون عن القانون » دفعوا من 
جهات أجنبية ليقلقوا أمن البلاد والسكان » ووضعوا مشروع قسنطينة الاقتصادي 
ليقضوا عليها على أساس أن أسبابها اقتصادية ولكن الثورة سفهت أحلامهم » وكذبت 
أدعاءاتهم » وأثبتت للعالم أجمع أن قضية الاستقلال الوطنية الكبرى » هي أهم أسباب 
ثورة أول نوفمبر الكبرى عام 1954 وكل الثورات الأخرى قبلها طوال القرن التاسع 
عشر . وقد لعب الدين فيا دورا بارزا باعتباره إحدى الركائز الكبرى للشخصية الوطنية 
الجزائرية ولا ضير في ذلك بل إنه من مظاهر الفخر والاعتزاز لكفاحنا الرطني . 

وما تجدر ملاحظته هنا هو أن السلطات الاستعمارية » خلال عهود ملكية جويلية 
) 1830 - 1848( والجمهورية الثانية ) 1848 - 1852 ) والامبراطورية الثانية )1870-1852( » 
اتبعت سياسة استالة العائلات الارستقراطية إليبا » وإسناد وظائف كبيرة لزعمائها مثل 
القائد والأغاء والباشاغا » والخليفة » لتتمكن بواسطتهم من إخصاع السكان إلا 
بسهولة » ودون تكاليف وأتعاب كبيرة . وبقيت على هذه السياسة حتى منتصف عقد 
الستينات » ثم أخذت بعد ذلك تغير من سياستها » وأصبحت تيل إلى تطبيق الحكم 
المباشر والاستغناء عن رساطة هذه العائلات الكبيرة وزعمائها بعد أن قضت حاجنا 
ونالت وطرها te‏ ومن" . 

نعمدت إلى التقليل من نفوذها » وتقليم أظافرها وكبرياء زعمائها » وأنزلتهم من مركز 
الخليفة إلى الباشاغا » ومن الأغا إلى القائد » وهكذا وهر مافعلته مع زعماء عائلة أولاد 


(11) انظر بى بو عزيز ثورة 1871 دور عائلتى GIA‏ والحداد ( الجزائر ‏ 1978( 471 ص ٠‏ 
أوضاع الجزائر السياسية في القرن الماضى . مملة الثقافة عدد 29 ( الجزائر » أكتوبر » pag‏ 1975 ) ص ٠27-9‏ 
,\ 
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رقران مجانة » وزعماء أولاد سيدي الشيخ بالبيض » وأولاد بن عاشور » وين عز الدين 
في الزواغة وفرجيوه » وغيرهم . وهو مصدر ثورات البعض منهم . 

وقد أل الكتاب الفرنسيون Les‏ على هذا الجانب des à‏ رأسهم لويس رين لبؤكد 
الطابع الشخصى لثورتهم » وإبعاد العنصر الوطني عنهم ؛ وا Wes‏ أن الجماهير الشعبية 
هى الني لعبت الأدوار البارزة والرئيسية وهي ليست لها مصالح أو امتيازات تدافع عنها » 
Là,‏ الفكرة الوطنية الصميمة هي التي حفزتها إلى ذلك » وهي فكرة ممزوجة بالروح 
الدينية التي هي وطنية كذلك . 


أحداث البابور والشمال القسنطينى فيما بين 
1840 - 1871 


في الوقت الذي كان فيه الحاج مصطفى صهر الأمير عبد القادر » والحسن بن عزوز» 
dal,‏ بلحاج » يقاومون القوات الفرنسية » في جبال المسيلة والحضنة » وبوسعادة » 
وسهول سطيف » والبرج » ley‏ » عام 1840 ثار سكان منطقة سكيكدة » وهاجموا 
ترية الحروش » وهددوا طرق المواصلات بين قسنطينة والمواني الساحلية » واضطر 
الفرنسيون إلى إخلاء » معسكر عين الترك غرب سطيف » ومارس الجنرال قالبوا : 
تخريب منازل OKA‏ » ومزارعهم بصفة جماعية . 


وثار سكان أولاد تبان في جبال بوطالب بزعامة الشيخ ساعد الباني » وأولاد سيدي 
del‏ بريغة القبالة » وأولاد بني عبد النور غرب سطيف » وهاجموا القوات الفرنسية 
التي كانت تحارب جموع الحاج مصطفى » وأتباعه » وجموع مولاي الطيب بعموشة . 


ds‏ عام 1846 برز مولاي محمد في غبولة ببني شبانة على الضفة المنى لواد 
الصومام » وكان من رفاق الثائر بو معزة في جبال الونشريس وحوض الشلف . فاستقر 
لدی أولاد صالح بجبال البابور » وقاوم نفوذ وسيطرة بوعكاز بن عاشور في فرجيوه » 
وهاجم بني ورز الدين » وتنقل بين القرى والمداشر » واصطدم بزعماء عائلة ابن عبيد » 
وعائلة ابن عاشور المتعاونين مع جيش الاحتلال » ووقف إلى جانبه الشريف سي مومى 
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الأغواطي الذي أسس زاوية ببني يعلى » ونظموا عدة هجومات ضد القوات الفرنسية 
في السهول العليا وخاضوا معارك عدة في Je‏ عنيني وبني فوغال » والعلمة » 
وصدراته » أولاد نابت » وجبل مغريس وثنية طكوكة > وحيجل » وعموشة » وبني 
عفيف وبني وجهان وبنى يعلى » وبني ورتلان » وبني عيدل » وبني جماتي » ربني 
عباس » وأولاد سيدي OD eala‏ 
وخلال اندلاع ثورة سكان واحة الزعاطشة عام 1849 » اغتنم سكان البابور 
الفرصة وحملوا السلاح وثاروا ضد القوات الفرنسية وأعوائها فامتدت إليهم ثورة الشرين 
بوبغلة التي انطلقت من بني مليكش عام 1851 بجبال جرجرة » وبرز الشريف بوصيع 
في هضبة القل ليدعم ثورتهم وثورة بوبغلة ورفاقه » واضطر الجنرال بوسكي ومكماهون 
si cs‏ أن يقودوا قوات ضخمة لمواجهتهم . 
ولم تنته أحداث بوبغلة بالبابور حتى اندلعت أحداث أخرى في ربيع عام 1856 
وامتدت إلى العام الموالي وخاض الثوار معارك خراطة » وواد البرد » js‏ النوق » 
وخلف الله »> وجيل منتانو » وعين سلطان » وتاقربوست » وراجت اشاعات بين 
السكان بان الفرنسيين يسعون لطردهم من أراضيبم بملكوها للمعمرين الأوروبيين الجدد 
القادمين من أوروبا » ولتجنيد شبابهم وأبنائهم كذلك للعمل في الجيش الفرنسي . 
وقويت الإشاعات كثيرا بعد أن تم إنشاء مركز تاقيطونت العسكري فثاروا وهاجمرد 
وسقط ضحايا كثيرون من الطرفين . 
dy‏ صيف عام 1858 » اندلعت الأحداث الثورية مرة أخرى في هضبة جيجل واقل 
y)‏ الواد الكبير بعد أن قامت السلطات الفرنسية بتمليك غابات الفلين « الفرنان) 
إلى المعمرين الأوروبيين ليستغلوها ويستشمروها . وأشعل الثوار النيران ني الغابات امجاررة 
وأحرقوا 550 ألف شجرة ورفضوا دفع الضرائب للسلطات الاستعمارية وجدرا في 
اقتناء الأسلحة والذخيرة واضطر الجنرال قاستو أن يماجمهم بقرات ضخمة وينشء مركر 
í 3 9‏ وينشىء مر 
الميلية العسكري على الضفة المنى للواد الكبير . 
ومع ذلك لم تتوقف ثورة سكان البابور فاستغلوا رحيل القوات العسكرية الفرنبة 
إلى إيطاليا للمشاركة في الحرب التي اندلعت بها عام 1859 وجدوا في اقتناء ALY‏ 


(12) انظر يحبى بو عزيز : الجهولون من زعماء القاومة فى الشرق الجزائرى . الأصالة . عدد 55/54 ( فيفرى ‏ مارس 178) 
ص 58-31 . 


= جعي جو عد rennais‏ 
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والبارود » وهاجموا الأسواق التي يرتادها الفرنسيون » وقطعوا خطوط الهانف بين 
قسنطينة وجيجل أربع مرات . وساءت الأوضاع كثيراً في الزواغة رواد الكبير وني دائرة 
جيجل مرة أخرى وخاض الثوار ضد الجنرال ديفو » وقوانه التي تبلغ عشرة الاف 
جندي » معارك كثيرة وضارية في العروسة » وبوطويل » ويتتمون إلى أولاد علي » وبني 
عيشة وبني حبيبي » وبني يدر وبني فاح » وبني مسلم » وأولاد عواط وبني طوفوط » 
وأولاد عيدون » وعرب تاسقيفت » وغيرهم . 


ثورة سكان الزواغة وفرجيوه وأسبابها عام 1864 


كانت منطقة فرجيوة تشتهر بعائلة بوعكاز بن عاشور التي نزحت إلا من واد زناني 
خلال عهد الأتراك » ولعب Wie;‏ دورا بارزا في أحدائها وتولى الحاج بوعكاز بن 
عاشور مشيخة فرجيوه من طرف الحاج أحمد باي عام 1834 » واشترك معه في حروبه 
ضد الفرنسيين » واتسع نفوذه حتى مل كل مناطق فرجيوه » وساحل البابور » وبنى 
فوغال » وأولاد عمران » وأرلاد سيدي علي » والرواشد وسواحل جيجل . 

وبعد احتلال الفرنسيين لمدينة قسنطينة » عينه ا ماريشال فالي شيخا على فرجيوه تحت 
إمرة الخليفة بلحملاوي . واشترك في عملية استكشاف الطريق بين قسنطينة وسطبف 
لقافلة فالي التي ستعبر مضيق البيبان في أكتوبر 1839 » وتامر على رئيسه بلحملارى 
ولفق له dé‏ فعزله الفرنسيون ونفوه مدة إلى تونس ‏ على أمل أن يحل في مكانه ‏ 

وني عام 1850 اقتيد إلى قسنطينة » ورافق الجنرال سانت ارنو في de‏ العسكرية 
الضخمة على بلاد البابور في العام الوالي » بين قسنطينة » والقل وجيجل واستعمل كأداة 
لإخضاع السكان » ومنح نيشان الشرف بعد عودته وأذن له بالذهاب إلى الحج لعدة 


شهور . 


وخلال السنوات التالية اشترك مع الفرنسيين في كل العمليات العسكرية التي شنا 


الجيش الفرنسي على هذه المنطقة حتى عام 1861 » ثم تغيرت الأوضاع عليه » وأصدر i‏ 


الجنرال ديفو قرارا في شهر نرفمير بإبعاده من فرجيوه إلى قسنطينة وقسمت ناحيته إلى 


A 03‏ وعين علبها 
0 ايوم .الام SAIS a y‏ 

dE 7‏ ذلك 

مخطقتون اثنتون : فرجيوة E ne‏ ن 

سى أحمد ين gui‏ وكلاها "y d a‏ نين کانو يتولون مناصب 

AV LE De‏ ریت وعدا را 
ائلة أولاد  ae‏ تمهيدا للد 
TT MR TT ù‏ يام هود bé‏ لتوسع 

يه الأتراك واشتهروا ق 5 4 Sf,‏ د تحت تصرف السلطات 

الجنرال بيدو مناطق بنى قايد وبعى 203202 ںین Pl‏ ېن ثورة الزعاطشة 


الاستعماري في البابور وضع SE re n a‏ 0 أن تعينه PRES‏ 
ct‏ وبرز بورئان كرعم مشاغب الات al‏ ير الدین فعين بو خراص 
لإثارة السكان » فاقترح بن عا La‏ ا زعماء ا y a‏ بن عز الدين قائدا 
فاخذت برأيه » وأعدت مشروعا را چ و S‏ يمت بورنان 
قائدا على موية » وبني تليلان » وبعي ا ۽ ١‏ 

على الزواغة » وأولاد Re‏ وأولاد يحبى I‏ 0 
حوض واد الكبير . عام S‏ ليزيو 


وکازان » وفج منازل » والعروسة › واشترك مع * ت الأحوا | La‏ السرى 
عام 1852 » وبقى على إخلاصه حتى عام 1858 RER f‏ 2 
pe‏ بإشعال الحرائق في غابات الفرنان » ومهاجمة يمال الثلاثة بالميلية » ل 
لوادي الكبير » وبقطع الهائف بين جيجل وقسنطينة Fs‏ 
الناس على الثورة وحمل السلاح E‏ ادعى فيرو ذلك Sad, ٠‏ 3 
وقامت السلطات الفرنسية بإعداد ملف Nas JS‏ 
د 3 
عام 1860 » إذ اتهمه الجنرال ديفو بتحريض الناس على عدم و 
و 1 2 Mas‏ وين 
قواته في سيدي معروف » وبادر باعتقاله هو وابن LT S‏ بيط | 
وقام بتصفية نفوذ أسرته كلها ماعدا اثنين وهما : بو خراص io‏ | 
منذ تعيبنه علا عام 1850 والحاج بن عز الدين الذي عين قائدا 


منذ عام 1859 » فقد أبقى lale‏ . 
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وقد قدم بورنان وابن أخيه عز الدين إلى مجلس حربي » ونفى إلى تونس حيث مات 
بورنان »> وسمح لولديه : علاوة » وعبود » بالعودة إلى الجزائر . 


أسباب اندلاع ثورة الزواغة وفرجيوة 


لقد ساد الحدوء منطقة الزواغة وفرجيوة حتى مطلع عام 1864 » ثم اندلعت فا 
الأحداث وارتمى فيها كل أفراد أولاد بن عز الدين وأولاد بن عاشور الذين استطاعوا 
أن يلحقوا بها » ومن أهم أسباب هذه الثورة حسب رأي شارل فيرو : 

أولاً : تأثير ثورة أولاد سيدى الشيخ التي اندلعت بالبيض » وسنينن » بالجنوب 
الوهراني » وانتشرت أحداثها في معظم أنحاء الجزائر الغربية والرسطى ووصلت تأثيراتها 
إلى شرق الجزائر القسنطيني . 

ثانياً : تأثير ثورة علي بن غذاهم بتونس التي اندلعت ضد الباى الذي كان ألعوبة 
في يد القناصل الأجانب » ووصلت تأثيراتها إلى الشرق القسنطيني عبر الحدود الشرنية 
خاصة مدينة الكاف التي كان يستقر بها عدد كبير من اللاجكين الجزائريين المنفيين 
ويقومون بالدعايات الواسعة ضد الاستعمار الفرنسي opts‏ على محاربته . 

W‏ : بروز عدد من رجال الدين » والمقدمين الرحمانيين بالمنطقة قامرا بحث الناس 
على حمل السلاح والثورة ضد المستعمرين الفرنسيين وأعوانهم » ومن بين هؤلاء : 
— الشيخ الحاج حجوج بميلة : الذي ادعى للناس بأنه تلفى تعليمات بالحجاز في السنة 
الاضية من طرف نائب السلطان Gal‏ » بأن يقوم بالثورة ضد الفرنسسين » ويدعو 
السكان لها . 

س الشيخ بوقرين » في أولاد عبد النور بقرية كارب » الذي سعى هو الآخر للقيام 
بالثورة . 

— الشيخ مولاي محمد مقدم الطريقة الرحمانية بالزواغة الذي كان له أنصار كثيرون 
في مدينة قسنطينة نفسها » فحثهم جميعا على الثورة وحمل السلاح في الاجتاع الذى 
عقد بمنزله يوم عيد الفطر لعام 1281 ( 10 مارس 1864 ) وأكد لهم بأنه بعد ثمانية أيام 
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ستندلع الثورة » ووى بوعده » وانطلقت حوادث العنف فعلا يوم 18 مارس 64ي 
بالهجوم على برج القائد حمو بقرية الزغاية الذي خلف بورنان في منصبه » وعقد أولاد 
بن عز الدين Si‏ بن عاشور عدة اجتاعات لتنسيق العمل برغم الاختلافات A‏ 
كانت بيتهم سابقاً . 


برغم قيام السلطات الفرنسية باعتقال المقدم مولاي عمد » وإيقاف بوعكاز بن 
عاشور في قسنطينة » والقائد بو خراص ف يحل ages‏ بوعل فإن: ب 
أولاد بن عز الدين القاطنين بقسنطيئة التحقوا بالثورة » GES‏ بهم إخخوانهم ا منفيون بتونس 
خلال شهر جوان » وحدثوهم عن أخبار ثورة بن غذاهم » وأشاعوا بينهم أن سفنا حرية 
محملة بالسلاح هي في طريقها إلى تونس من القسطنطينية » وأن السلطان العثاني عبد 
العزيز نفسه سيصل إلى AA‏ قريباً ليحررها من الغزاة الفرنسيون الأجانب . 

وقد تصدى الثوار لقوات الجنرال بيرقو التي كانت تقدر بحوالي عشرة آلاف جندي 
وهاجموه في برج القانون قرب واد الحليب وأرغموه على نقل معسكره إلى أطراف a‏ 
الكبير ليدافع عن نفسه وعن قواته » ثم استدعى إلى منطقة الحضنة وبوسعادة ليواجه أحداث 
ثورة أولاد سيدي الشيخ التي وصلت إلى هناك » فاستخلف في مكانه القائد بن حبيلس 
كبديل للقائد همو الدارجي صهر بو عكاز بن عاشور » ولكنه واجه صعوبات كبرة لأن 
الناس رفضوا طاعته » وامتنعوا عن دفع الضرائب له » وحاولوا اغتياله » وارغموا عمال 
طريق شعبة الآخرة في عموشة على التوقف عن العمل » وخربوا ue‏ العمل » وهاهرا 
زمالة قائد أولاد صالح بعموشة » وبرج تاقيطونت العسكري وبرج القائد حمو أو عاشور؛ 
والقائد السعيد بن عبيد في ذراع القائد ببني سليمان وساحل قبلي » ومعسكر أوقاس على 
ساحل بجاية وخربوا قرية الدهامشة » واضطر الفرنسيون أن يبندوا قوات أخرى Ba‏ 
الكولونيل أوجورو ؛ والجترال بيريقو الذي عاد مرة أخرى إلى البابور بعد أن SL‏ 
الأوضاع Les‏ ولم تنته حوادث الثورة هذه حتى صيف عام 1865 . 

ثم ساد المدرء مرة أخرى منطقة البابور لغاية عام 1871 » حيث اندلعت HE‏ 
أخرى » بأولاد عيدون في اليلية » في شهر فيفري » وبمعظم مناطق البابور بعد فل 
وحمل السكان السلاح بصورة جماعية بعد اندلاع ثورة المقراني رالحداد بمجانة وصلرذ 
في مارس وأبريل لعبوا دورا بارزا Li‏ بقيادة بومزراق » وعزيز الحداد » وعمر بو عرعيلا 


1 
J 


REAA ARa 


مرحد 
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وابن فيالة والحسن مولاي الشقفة ؛ وغيرهم » وسجلوا صفحة مشرقة ومشرفة في تارخ 
إإقاومة الوطنية الجرائرية ضد الاستعمار الفرنسي في هذا القطاع القسنطيني ودامت 
الموادث إلى أواخر شهر أكتويراة0 , 

مصير زعماء ثورة 1864 و 1871 


a‏ واجه الفرنسيون بقسوة وشدة الثوار في كاتا المرحلتين نقد قبض على بو عكاز 
3 شور » وأودع السجر ن بقصبة قسنطينة من 11 أبريل إلى شهر وه مني 
إلى مدينة بو جنوب زا إل أن Sade jis‏ و عام 1865 فعاد إلى الجزائر العاصمة 
وفرضت عليه إقامة جبرية حتى عام 1870 ثم سمح له بالعودة إلى قسنطينة . 

أما أولاد بن عز الدين فقد نفوا إلى مدينة كورتي (CORTE)‏ بشرق جزيرة 
كورسيكا » وتوفي هناك عبود » وسمح لبولخراص » والحاج » بالاتجاه إلى تونس للالتحاق 


. 1860 عام‎ iu عمومتهم المنفيين هناك‎ sb 
ا مم | إلى نوميا‎ a ن ثوار و‎ a وحاكموا‎ 
بكاليدونيا الجديدة » والبعض إلى فرتسا » وكورسيكا » والبعضر‎ 


a Au 


هكذا بهذا الأسلوب تخلص الفرنسيون من أولاد بن عاشور وأولاد بن عز الدين 
عام 1864 » ومن 
ذلك مع العائلات 


الآخرين عام 1871 » وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعوه بعد 


هي خصائصها » وذلك هو رأي الفرنسيين وموقفهم منبا » ومع أن الفرنسين اهتموا 
بتسجيل أحدائها خاصة شارل فيرو » ولويس رين » وروبين » وشاتولى » إلا أن ذلك 
تم من وجهة نظر استعمارية ولابد من البحث من جديد عن وثائق جديدة وإعادة صياغتها 
من جهة النظر الوطنية الأمينة » وهي مهمة الباحثين الجزائريين في جامعات AH‏ 
الصاعدة » والأرشيفات الأجنبية خاصة الفرنسية والتركية والتونسية والمغربية تزخر بكثير 


من هذه الوثائق وتنتظر من يزيل عنها غبار النسيان والإمال وينقذها من الأرضة » والتلف . 


000 
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المصادر والوثائق 


أ الوثائق : 


توج الوثائق التي اعتمدنا عليبا في هذه الدراسة في الأرشيفات النالية : 
أرشيف ولاية قسنطينة (أ. و . ق) . 
أرشيف الحكومة التونسية بالرزارة الأولى D‏ ح . ف) . 
أرشيف وزارة الحرب بقصر فانسان في باريس CAMG)‏ + 
رشيف باریس الوطنى ٠ CANP)‏ 
أرشيف ما وراء البحر بجامعة ايكس ان بروفانس (AOM)‏ 


ب المراجع العرية : 
— بو عزير ( محبى ) : 

1 ) الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائرى . ط 2 ( دمشق 1964 ) ص . 

2( ثورة 1971 دور عائلتى GUAM‏ والحداد ( الجزائر ‏ 1978 ) 471 ص 

3) ثررات الجزائر فى القرئين التاسع عشر والعشرين . ( الجزائر ‏ 1980 ) . 580 ص + 

4( من كفاح الجزائر في القرن التاسع عشر أربعة أحداث في ثلاث وثائق الجلة التاريغية المغربية عدد 2 . ( تونس 
— جويلية 1974 ص 94 - 102 . 


5) وثائق جديدة عن ثورة بن ناصر بن شهرة )1875-1851( عدد 31 . ( فيفرى ‏ مارس 1976 ) ص 48 
39- 


6( أضواء على انتفاضة سكان واحة الزعاطشة والشيخ بوزيان عام 1949 . الثقافة . عدد 32 . ( ابريل ‏ ماى 
1976( ص 50-39 . 

7( وثيقتان جديدتان عن كفاح الشريف محمد بن عبد الله ( 1895-1841 ) . الثقافة عدد 33 jy)‏ يوليو - 
6 ) ص 28-11 . 

8( أضواء على كفاح الشريف بوشرشة . الثقافة . عدد 34 . ( اوت » سبتمير 1976 ) ص 99-85 . 

9) وثائق جديدة عن دور عى الدين بن الأمير عبد القادر في ثورة 1871 وعن موقف أييه والسلطات التونسية 
منه الأصالة . عدد 35 ( أكتوبر 1976 ) ص 62-25 . 

gèt (10‏ من مقاومة سكان الواحات . الأصالة عدد 41 ( جانفى 1977 ) ص 134-117 . 


CU‏ دور الإخوان الرحمانيين في ثورة 1871 بمنطقة بائنة . À,‏ المقرانى والحداد قبا . الثقافة . عدد 38 ( أبريل 


س مای 1977 ص 27-11 . 
12( وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر رالدولة العثانية من الثوار القرانيين عام 1971 . الثقافة . عدد 
9 يرنيو 1977 ) ص 11 - 24 


| لس 
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E LE 98‏ إقضية الحاج بن عز الدين He‏ 
و1 ) ثورة سكان الرواغة وفرجيوة والبايور ضد الاستعمار الفرنسى و اج الین PT TA‏ 
( أغسطس ‏ سيتمير 1977 ) ص 11 - 21 ٠‏ 
5900 ة الشرقية القستطينية . الأصالة عدد 48 . ( اوت 
14( جهود الأمير عبد القادر وخلفائه في تدعم الجببة الشرقية "a‏ )25 )ر 


-42-2 


15) الجهولون من زعماء المقاومة في الشرق الجزائرى . الأصالة . عدد 55/54 . ( فيغرى س مارس و 


s09 


-58-31 


16( مواقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبايحية والكبلوق في منطقة الحدود الشرقية عام 1871 . الأصالة . ورو 


Of) . 61/60‏ سبتمبر 1978( ص 202-57 . 


17) انتفاضة سكان الأوراس الغربية عام 1879 . الأصالة عدد 61/60 ( سبتمبر 1978 ) ص 233- 


18( أضواء على ثورة أولاد سيدى الشيخ )1881-1864( . الثقافة . عدد 46 ( أوت ‏ سيتمير 1978 ر 


1-. وعدد 51 . ( ماى ‏ جوان 1979( ص 31 - 63 + 


— البيطار ( عبد الرزاق ) : حلية البشر في تارج القرن الثالث عشر 1335-1253 . تحقيق البيطار ( محمد حة) 
( مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق س 1963 ) ج 3 . 511 ص . 

- القيمى ( د . عبد الجليل ) : بحوث وثائق في التاريخ eu Al‏ تونس الجزائر » ليبيا » من 1816 إلى 1871 . 
( تونس الدار التونسية للنشر » مارس 1972 ) . 358 . 

— تشايجى ( د . عبد الرحمن ) : المسألة التونسية والسياسية العثانية 1881 - 1913 ترجمة اتميمى (عبد 
الجليل ) . ( تونس ‏ دار الكتب الشرقية 1913 ) 329 ص . 


- الزييرى ( محمد (ad‏ : مذكرات ai‏ باى وحمدان خوجة وبوضرية ( الجزائر 
ات 1973 ) 2901 ص 2 

— الصلح ( عادل ) : سطور من رسالة ٠‏ تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربى سنة 1877 ( يروت ٠‏ 
دار العلم اللملايين 1966 ) 207 ص . 


Ba الإسلاية‎ En معنطلى ر اندع ر پیا کے‎ 87 + AA فح‎ : CAE) dat 
. ص‎ 230 (ES والنشر . بدون‎ 


— محمد (ml)‏ : تحفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ( الإسكندرية 1903 ) ج 1 . 314ص٠‏ 


: 3 pis 
Lii مراع مع الحماية : ( قوس س هار المكبة الشرقية وور‎ tir) das 
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ج 2 المراجع الأجبية : | 


— ACTE D'ACCUSATION: 
Assises du département de Constantine ( Alger — IMP. de l'Association ouvrière V. 
VALLAND Cie ) 81 p. 

— AGERON Charles-Robert: 

— Les Algériens Musulmans et la France 1871 — 1919. 
( Paris — P.U.F. 1968 ) 2 Volumes. 1283 p. 

— Histoire de l'Algérie contemporaine 1830-1970. 
4ème Edition. ( Paris — P.U.F. 1970 ) 126 p. Que-sais-je. N° 400. 

— AZAN (Le Général Paul ): 
Les grands soldats de l'Algérie ( Orlean — 1930 ) 124 p. 
L'Emir Abdelkader 1808. Du fanatisme musulman au patriotisme Français. ( Paris 
— 1925) 311 P. 

— BASSET ) RENE ): L’Insurrection Algérienne de 1871 dans les trois chansons 
populaire Kabyles ( Louvain. 1892 ( 60 .م‎ 

— BERNARD ( ARISTIDE }: 
L'Algérie: sa situation présente, son avenir ( Paris — 1868 ) 16 p. 

— BEZY ) 3.0. (: la vérité sur le régime militaire en Algérie. 
(Alger-Avril 1870 ) 64 .م‎ 

— BIDAULT ( F.L. ): La vérité sur l'Algérie ( Bougie — 1871 ) 12 p. 

— BURZET ( L'ABBE }: histoire des désastres de l'Algérie 1866, 1867, 1868. Sauterelles, 
Tremblement de terre, Choléra. Famine. ( Alger — 1869) 112 .م‎ 

— CHATELIER ( LE }: Les medaganats. R.A. N° 175, 176, 178, 179, 180, 181. 
(Alger — 1886-1887 ). 

— CREMIEUX ( ADOLPHE }: réputation de la pétition du M. du Bouzet. ( Paris — 
1871) 30 p. 

— Consistoire central des Israelites en France: Note sur la projet de loi relatif à la 
naturalisation des Israelites indigènes de l'Algérie ( Paris — 13/7/1871) 12 p. 


— De l'Algérie au point de vue de la crise actuelle. ( Lyon — Avril 1868 ) 92 p. 

— DOMINIQUE ( L.C. ): Un governeur général de l'Algérie l’Amiral de Gueydon: 
(Alger — 1908 ) 563 p. 

— DUCOS ( LE ): L'Algérie. Quelques mots de réponse à la brochure La vérité sur 

| l'Algérie parle général Ducrot ( Paris — 1871 ) 39 p. 


— DUCROT ( A ): La vérité sur l'Algérie ( Paris — 1871 ) 77 p. 
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— DU BOUZET ( Charles ): Les Israelites indigènes en Algérie. Pétition à l'Assemblée 
Nationale contre le décret du 24/10/1870 ( Paris — 13 Juin 1871 ) 14 p. 


— DUVAL (JULES (: 
Réflexion sur la politique de l'empereur en Algérie ( Paris — 1866 ) 148 p. 


_ DE GUEYDON ( Sous l'Amiral ): 
Rapport de M. sous l'Amiral de GUEYDON A. M. Ministre ( Alger — 29 Avril 1871 ) 


A.N.P. 


_ EMERIT (MARCEL $ 
les mémoires d'Ahmed Bey dernier Bey de Constantine. 


R.A. N° 418 ( Alger — 1949 ) p. 65-125. 


_ ESQUER ( GABRIEL ): 
Histoire de l'Algérie 1830-1950 ( Que-sais-je ). ( Paris. P.U.F. 1950 ) 128 p. 


— FERAUD ( CHARLES ): 


Le sahara de Constantine (Alger — 1886 ) 525 p. 
Histoire des villes de la Province de Constantine, SERIF, Bordj-Bou-Arreridj, Messila, 


Boussaada. ( Constantine — 1872 ) 379 p. 
— Notes historique sur la province de Constantine R.A. ( Alger — 1886 ) P. 107 et 
suivante. 


— FOREST ( LOUIS ): 
La naturalisation des Juifs Algériens et l'insurrection de 1871. Etude historique ( Paris 


1896 ) 55 p- 


— GARROT ( HENRI ): 
Histoire générale de l'Algérie ( Alger 1910 ) 1189 p. 


— HERBILLON ( LE GENERAL ): 
Insurrection sur venue dans le sud de la Province de Constantine en 1849. Relation 


du siège de Zaatcha ( Paris-1863 ) 209 p. 

— Journal du Blocus de Dra-El-Mizan ( 19 juin 1871 ) A.M.G. 

— JULIEN (C.H.A. ): 
Histoire de l’Algérie Contemporaine. La conquête et les débuts de la colonisation 
1827-1871 ( Paris. P.U.F. 1964 ) 613 p. 

— LACOSTE ( YVES ), NOUSCHI ( ANDRE ), PRENANT ( ANDRE L'Algérie passé 
et présent. La cadre et les étapes de la colonisation de l'Algérie actuelle ( Paris — 


1960 ) 462 p. 


— LAMY ( A.L. ): 
Algérie recherche des causes de l'insurrection de 1871. Les persécutions religieuses y 


snt-elle pour quelques chose? ( Alger 1781 ) D.P. 19 A P. 539. 
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— LE BLANC DE PREBOIS ) F. ): 
Bilan du régime civil de l'Algérie à la fin de 1871 ( Paris — 1872 ) 16 p. 
Situation de l'Algérie depuis le § septembre 1870 ( Alger — Octobre 1875 ( 41 p. 
— LE HON (LE COMPTE LEOPOLD ): 
Corps legislatif. Discours prononce par le CTE LEOPOLD LE HON. 
Séance du 7 MARS 1870 ( Paris — 1870 ) 89 p. 
Le régime du sabre en Algérie. Extrait de la revue militaire française { Paris — 1869 ) 
4p. 
— LUNEL ( EUGENE ): 
La question algérienne. Les arabes, l'armée; les colons ( Paris 1869 ( 132 P. 
— MAC-MAHON (MARECHAL DE FRANCE ): 
Mémoires du Maréchal Mac-Mahon due de Magenta. Souvenir d'Algérie Publié par 
le compte GUY DE MIRIDEL ( Paris — 1929 ) 340 p. 


— MARGON (LE COMMANDANT DE ): 
Insurrection de la Province de Constantine de 1870 à 1880 — ( Paris — 1883 ) 211 p. 


— MARTIN ( CLAUDE }: 
Histoire de l'Algérie Française 1830 - 1962 ( Paris — 1963 ( 508 .م‎ 

— MERCIER (ERNEST }: 
Le BACHAGA MOKRANI et les causes de l'insurrection de 1871. 
Extrait du bulletin de la réunion de l'etude algérienne ( Paris 19 Août 1900 ) 32 p, 
L'Agérie ea 1880 ( Paris — 1880 ) 280 p. 

— NOUSCHI (ANDRE }: 
Correspondance du docteur A. VITAL. Avec Ismail URBAN 1845-1874. 
L'opinica e عا‎ vie publique constanrinoise sur le second Empire et les débuts de la 
troisième république. Présentation du texte introduction et notes par André Nouschi 
(Paris — 1959 ) 432 p. 

— PIQUET ( VICTOR ¥: 
L'Algérie Française. Un siècle de colonisation 1830 - 1930 ( Paris 1930 ) 413 p. 

— POSENER (5): 
ADOLPHE CREMIEUX: Grand citoyen français, grand défenseur du judaïsme. Essai 
Ejographique ( Paris 1939 ) 38 .م‎ 

— RAMBOUD ( ALFRED }: 
L'iserrection Algérienne de 1871. Etude sociale et religieuse à propos d'une publication 
récente. Extrait de la nouvelle revue de lèr et 15 Octobre et 1er novembre 1891 ( Paris 
1891 ) 63 p. 

— RINN (LOUIS F 
Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie ( Alger — 1891 ) 690 p. 
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Les grands tournants de l’histoire de 1’ Algérie. Bulletin de la société de géographie 
d'Alger ( Alger — 1902 ( 28 .م‎ 
Nos frontières sahariennes. R.A. N° 117 ( Alger Mai 1886 ) .م‎ 1 242. 
Deux documents indigènes sur l’histoire de l'insurrection de 1871. R.A. ( Alger — 
1871) P. 21-37. 

_ ROBIN (LE COLONEL N. }: 
L'insurrection de la grande Kabylie en 1871. ( Paris — 1901 ) 579 p. 
Notes et documents concernant l'insurrection de 1856-57. De la grande Kabylie ( Alger 
— 1902 ) 294 p. 

Histoire du CHERIF BOU BARLA. ( Alger — 1884) 375 p. 
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| _ ROBIOU DE LA THEHONNAIS (F): 
L'Algérie en 1871 ( Paris — 1871 ) 44 p. 
Séjour à Tunis du Fils d’Abdelkhader. A.N.P. Craton F. 80 1681. 


_ SIMON (FREDERIC ): Les spahis et les smalas. ( Tebessa le 2/2/1871 ) 16 p. 


- TAUPIAC ( C ): 
Les Israelites indigènes. Réponse à la pétition de M. Du Bouzet (Paris — 1871) 19 p. 


- THOMAS ) 5 (: 
L'insurrection en Algérie 1871 (Paris 1872 ) .م‎ 


- TRUMELET (LE CAPITAINE ): 
Histoire de l'insurrection dans le sud de la Province d'Alger en 1864 ( Alger — 1897) 


250 p. 
Les français dans le désert. Journal d'une Expédition aux limites du sahara Algérien 


(Paris — 1865 ) 426 p. 
-THUILLER ) EMILE ): 
Le royaume arabe devant le jury de Constantine ( Paris-Constantine 1873 ( 55 P- 


Un ancien officier de l'armée d’Afrique: 
| L'Algérie devant l’Assemblée Nationale, Causes des insurrections Algéi 


| (VERSAILLES — 1871 ) 22 p. 
~= YOSSION ( LOUIS ): 
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- WAHL (MAURICE ): 
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“XAVIER ( BARDON ): 
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— XAVIER ( BARDON ): 
Histoire nationale de l'Algérie ( Paris — 1886 ). 


— YACONO (X }: 
Les premiers prisonniers Algérien de l'Ile Saint Marguerite. 
R.H.M. ( Tunis Janvier 1974). 


— YVER ( GEORGE ): 
Correspondance du capitaine DAUMAS, consul à MASCARA ( 1837-1839 ( ( Paris — 
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— Recueil des notices et mémoires de la société archéologique. 
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مقاومة جربة للغزوات الأوروبية في القرن ٠‏ م“ 


أهمية البحر المتوسط والقوى المتصارعة فيه : 
يكتسب البحر المتوسط LA‏ كبيرة في مختلف عصور التاريخ » باعتباره منطقة 
حضارية » ترعرعت على ضفافه حضارات راقية : إما زيغية أو يونانية » أو فينيقية » 
أو رومانية » أو عربية إسلامية » وباعتباره طريقا عاميا للتجارة والمرور » الدوليين بين 
أجزاء العام القديم في العصرين القديم » والوسيط » وبينهما وبين العالم الجديد الأمريكي 
في العصر الحديث بحيث كان وما يزال » حلقة الوصل بين أجزاء العام الختلفة » 
وشعوبه » ومخرت عبابه أساطيل بحرية ذات شهرة ومكانة في مختلف عصور النارخ حتى 
اليوم . 
وني مطلع العصر الحديث » برزت على ضفافه عدة قوى سياسية تركزت بصورة 
خاصة في جنوب غرب أوروبا وثمال غرب إفريقيا وشرق البحر النوسط » واحتد 
الصراع Vu‏ واشتد » وبرز بصورة خاصة بين الأطراف QUI‏ : 
أولاً : الإسبان والبرتغاليون ضد مسلمي الأندلس المطرودين والمطاردين » وضد بلدان 
الغرب العربي الإسلامي التي تأويهم وتقدم لهم العون والتأبيد . 
GU‏ : الدول المغربية ضد الممالك الأوروية وقراصتها في إيطالبا وبقية بلدان غرب 
أوروبا وجنويها الغري . 
ثالث : فرنسا وإسبانيا المسيحيتان الكاثوليكيتان ضد بعضهما البعض خاصة في عهد 
فرانسوا الأول الفرنسي » وشارلكان الإسباني . 
رابعاً : الأتراك العئانيون ضد الإمارت المسيحية وأساطيل deal‏ شرق البحر 
التوسط » وجنوب شرق أوروبا » Ms,‏ 


# أعددنا هذا الموضوع وألقيناه في Ep‏ دولي عقد في جزيرة جربة نظت جمعية صبانة جزيرة جربة ما بين 7 وأا Je‏ 
1981 . 

(1) يحي بو عزيز : علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومالك أوروبا فيما يين القرن السادس عشر والناسع عشر de à‏ الثقافة 
— عدد 48 ( الجزائر ‏ ديسمبر 1978 جانفي 1979 ) 34178 . 
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وكان إقلم شمال إفريقيا الغربي قد قاوم الغزوات الأجنبية الأوروبية الاستعمارية منذ 
عهد الررمان وكون سكانه دولا كبيرة » قوية وراقية في حقب كثيرة من التاريخ » کان 
لا دور موجه في الأحداث العالمية » کا هو JU‏ في عهد صاسينيسا » وصدر الفتح 

الإسلامي » وفي عهود : الفاطميين » والمرابطين » والموحدين . 


غير أنه في القرن الثالث عشر الميلادي » عندما ضعفت دولة الموحدين » وسقطت , 
فقد الإقيم وحدته السياسية » وانقسم على نفسه + وتكونت به ثلاث دول حاولت كل 
منها » دون جدوى » أن تفرض سيطرتها على الإقلم » 


وهي : دولة بني حفص بالمغرب الأدنى ( تونس ) ودولة بني زيان بالغرب الأوسط 
( الجزائر ) » ودولة بنى مرين بالغرب الأقصى ( مراكش ) . وكان ذلك من ضمن 
العوامل التي ساعدت الإسبان والبرتغاليين على التفوق في الصراع ضدها des‏ ممارسة 
الاعتداءات والمجومات المتكررة على مدن وموانىء المغرب العربي الإسلامي الساحلية 
من طنجة غربا » إلى جربة وطرابلس الغرب شرقا . 


رفي خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين اختل التوازن بين قوى جنوب 
غرب أوروبا » وقوى مال غرب إفريقيا في الحوض الغربي للبحر المتوسط » وبين قوى ' 
وسط وجنوب شرق أوروبا » وقوى العثانيين بغرب آسيا في الحوض الشرقي للمتوسط » 
وكان التفوق للعئانيين في الحوض الشرتي حيث احتلوا كل شرق أوروبا وبلدان الشرق 
العربي الإسلامي » واقتربوا من وسط أوروبا بيغا تفوق الأوروبيون المسيحيون في الحوض 
الغربي » وطردوا المسلمين من الأندلس » واحتلوا معظم المدن والموانىء الساحلية لإقلم 
المغرب العربي الإسلامي . 


| بالحروب الداخلية والخارجية وتكالبت ضدها‎ a © Al شعوب بلدان‎ Sels 
| 63 دويلات ومالك أوروبا » وأكثرت من شن الغارات والحروب ضدها بشكل‎ 
وجماعي » مدعمة بالبابرات الذين كانوا يباركون هذه الغارات » ويدعمرنما بللال؛‎ 
. والسلاح » والجنود » والدعاية‎ 


D. للا‎ 
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وقد اتسمت هذه الغارات » والهجومات » والحروب الأوروبية بالوحشية والشراسة ني 
تخريب العمران » وإتلاف الأملاك e‏ وسلب الأموال وقتل البشر واسترقاتهم وإذلافم ‏ لأب 
كانت تدخل في إطار الحروب الدينية الصليبية » التي حاول الأورويون إحيايها بعد أن 
فشلوا في المشرق الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادين . 
وقد ساعدهم على ذلك نجاح الإسبان في طرد المسلمين من الأندلس » ونجاح الراك 
في طرد المسلمين من الأندلس ؛ في غزو أوروبا والسيطرة عليها » E‏ تدخل هذه الغارات 
في إطار القرصنة البحرية التي كانت الحكومات الأوروبية تباركها كمصدر للكسب والشم 
البحرى وكوسيلة لتحطمم قوة المسلمين وتمهيد الطريق لاستعمار بلدانهم بعد ذلك . 
دوافع الغارات الأوروبية على بلدان المقرب gai‏ 
ومن ضمن أسباب ودوافع هذه الغارات والاعتداءات الأوروبية على AH‏ وبلدان 
المغرب العربي الإسلامية : 
Si‏ : ظهور الدولة الوطنية BAH‏ بأوروبا » ورغبتها في التوسع الاستعماري خارج 
القارة . 
ثانيا : الحقد الدينى والسياسي الموروثان عن الحروب الصليية ضد الشعوب الإسلابية 
عامة » والرغبة في الانتقام منها على أرض الشمال الإفريقي لزي ue‏ 
UE‏ : رغبة الإسبان والبرتغاليين في وضع حد لنشاط مسلمي الاندلس col‏ 
ومنع بلدان المغرب العربي من تقديم العون والمساعدة لهم » E‏ تفعل إسرائبل 
اليوم بالمشرق العربي . 
رابعاً : احتلال مواقع استراتيجية بصفة دائمة c‏ واتخاذها منطلقاً للتوسع الاستعماري 
داخل البلاد للاستغلال الاقتصادي والبشرى . 


خامساً : الرغبة في القسيح » والتنصير ‏ ونشر المسيحية » ومقاومة الإسلام في عقردياره 


كلما كان ذلك Re‏ 


بنى الإسبان والبرتغاليرن » ومعهم الإيطاليون بالتبعية » سياستهم على مارسة 
a‏ حتى قبل أن ينتبوا من طرد السلمين من الأندلس » قفي عام 1401 Jet‏ 
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القشتاليون تيطوان » وفي عام 1415 احتل البرتغاليون سبتة واتجهت النية في إسبانيا 
لإشغال النبلاء والأشراف » ببذه الحروب الاستعمارية عن المشاكل الداخلية لشبه الجزيرة 
الأيبيرية . 
وكان البرتغاليون قد ركزوا نشاطهم التوسعي الاستعماري في سواحل بلدان المغرب 
الشمالية فاحتلوا سبتة سئة 1415 کا ذكرنا » وطنجة عام 1438 » وحينا ظهر نشاط 
الإسبان هناك » وتكثف » ول يستطيعوا أن يواجهوه » حولوا نشاطهم الاستعماري 
التوسعي إلى سواحل المغرب الأقصى الأطلسية في الغرب LUS‏ أزمور عام eus‏ 
والقصر الكبير » وأصيله عام 1471 » وتوغلوا في عهد إيمانويل الأول في مطلع القرن 
السادس عشر » إلى جنوب مراكش » واستولوا على مزغان ( الجديدة ) عام 1506 وعلى 
أنادير عام 1513 م . 
أما الإسبان فقد ركزوا نشاطهم الاستعماري في السواحل الشمالية لبلدان المغرب 
منذ أواخر القرن 15 فافتكوا سبتة من البرتغاليين » واحتلوا مليلية عام 1497 » والمربى 
الكبير عام 1505 ووهران عام 1509 ويجابة les‏ وطرابلس عام 1510 » وحلق الوادي 
وتونس عام 1535 » وأرغموا مدن plane‏ » وتنس » والجزائر » ودلس ء والإمارة 
الزيانية بتلمسان » d Le‏ دقع الضرائب والإتاوات لهم ولم يفسد خحططهم الاستعماريا 
هذه » سوى ظهور الأتراك وتدخلهم السريع » والناجح » وقيام نيابة الجزائر كفوة 
حديدة ذات شأن وبأس » في هذا الحوض الغربي للبحر المتوسط © , 
تدخا A‏ اك وقيام نيابات المغرب العربي 
أن يرن الأتراك دولتهم باسيا الصغرى dre‏ أواخر القرن الاك 
ساب الدولة البيزنطية » عبروا بحر مرة ومضيقي البوسفور؛ 
ei use “has‏ فى فرق أوروبا وأطاحوا بالدولة البيزنطية واستولواعل 
عاصمتها 9 بيزنطة + ف هد السلطان محمد الثاني الفاتح عام 1453 » واتخذوها عاصة 
هم » ثم أخذوا يوسعون دولتهم على حساب الإمارات النصرانية المسيحية CM‏ 
ds‏ السبعين سنة التى تلت فتح مدينة القسطنطينية ركز الأتراك على تدعم رجردهم 
بشرق أوروبا » وحاولوا غزو بلاد ( فارس ) » وسيطروا على بلاد الشام » رالعراف؛ 


| . 22/20 برعزيز : تفس المصدر ص‎ O 
| 
D 8 
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ومصر € وتسلموا إشارات الخلافة الإسلامية من آخر الخلفاء العباسيين بمصر عام 

٠» 7‏ فاكتسبوا بذلك احترام وتقدير الشعوب الإسلامية وجمع سلاطيهم بين 
السلطتين : الدينية والزمنية . 

وفي عهد السلطان سليمان القانونى » توغل الأتراك العانيون في شرق أورويا عر 
غهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة فبينا بوسط أوربا » وفرضوا be‏ الحصار مرتين : 
الاولى في القرن السادس عشر 1:29 » والثانية في القرن السابع عشر )1683( رتوغلت 
أساطيلهم في الحوض الغربي للبحر المتوسط حتى وصلت إلى شواطىء إسبانيا . وبل 
الأتراك أوج قوتهم في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بين فرانسوا الأول ملك فرنسا 
و شارلكان » أوكارلوس الخامس ملك إسبانيا » والإمبراطورية الرمانية القدسة . 

, كانت شعوب أوروبا الشرقية في هذه الفترة ضعيفة اكتفت فقط بالدفاع والمقارية 
المحدودة » واستعانت بقراصنة البحر » وقوات شارلكان الإسباني » وبعض الدويلات 
والإمارات الإيطالية والصقلية » وعلى رأسها فرسان مالطة » say,‏ 

0 
Let‏ الأتراك للأمر » وأذنوا لبعض رياس البحر بارنياد الحوض الغرلي للبحر 


المتوسط ۽ من أجل مقاومة أساطيل القراصنة الاوروبيين واعتداءاتهم « وذلك لدفين اثنين 


* وبارزين‎ ns, 
p5 e إلدفاع على مواني المغرب العرني الساحلية الإسلامية » وحماية‎ Lu 
. الأندلس الضطهدين والطاردين‎ AL بين والمساعدة‎ 
و و رغال أساطيل القرصنة الأوروبية عامة » والإسبانية خاصة عن الشاركة‎ 
ع قى البحر المتوسط » التي يتحمس ها البابوات ويدعون لعاليتها ضد‎ ٠ 3 


شري 
a‏ لأتراك بصورة خاصة . 


lite a 
9 الل‎ 
: الفخارجي يعقوب بن يوسف الثلالة‎ chl ۽ بهذا الموض الغرلي للمتوسط‎ 

5 0 إلدين » وإسحاق de‏ حوالي 1504 تفرياً » واستحدثوا لأنفسهم 


عرو ا lye s‏ في مواجهة القراصنة الأورويبين انطلاقا من جزيرة جربة ؛ وحلق 
1 ريا » د 


-2-2 a 
i 
ى الصدر‎ 


E G) 
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الوادى » وجيجل › SA‏ جهودهم وأعمالهم بمرور الزمن خاصة du‏ أن استقروا في 
مدينة الجزائر عام 1516 وضموها هي وباتي بلاد المغرب الأوسط إلى الدرلة العثهانية 
كنيابة جديدة تابعة للخلافة ابتداء من عام 1518 » ولعبت بعد ذلك » دوراً موجها في 
الأحداث العالمية لهذا الحوض البحري العظيم شرقه وغربه » طوال ثلاثة قرون وزيادة . 
تحمس شارلكان ضد الأتراك وبلدان المغرب العربي : 

وقد شعر شارلكان الإسباني بالخطر العثاني » وكان يحكم إلى جانب إسبانيا » كلا 
من ألانيا » والأراضي النخفضة وأجزاء من إيطاليا » OLA,‏ 

jou‏ تنه حامي Los‏ » والمسيحية الكاثوليكية » والمدافع Le‏ ؛ واعتبر صراعه 
ضد الجزائر وبلدان المغرب الأخرى » بمثابة فتح جيهة ضد الأتراك العثانيين » خاصة 
بعد أن تم الحاق الجزائر بالخلانة العثانية في المشرق © ذكرنا آنفاً . 


وعلى هذا الأساس » حاول أن يغزو » ويحتل » مدينتي » الجزائر وشرشال » في أعوام 
6 و 1519 و 1531 و 1541 . وعندما فشل نقل نشاطه إلى تونس » واستعان ببعض 
القراصنة الأوروبيين المشهررين أمثال أندري دوريا الجنوي » ودون جوان المساوي » 
وغزا نونس واحتلها عام 1535 » بعد أن طرد Le‏ الأتراك 55 عليه خير الدين بغرو 
ماهون في جزر البليار » وأسر ستة آلاف إسباني() , 

وني مطلع عقد الأربعينات من القرن 16 تمكن أندري دوريا من احتلال معظم 
مواني تونس الساحلية الشرقية مغل » المنستير »> وسوسة » وصفاقس e‏ والمهدية » لصاح 
شارلكان الإسباني الذي أهدى جزيرة مالطة ومدينة طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
الصليبيين الذين طردهم العثانيون من قبرص عام 1309م » ومن رودس عام 1522» 
ذاتخذوها مركزا لممارسة الاعتداءات القادرة على أساطيل وموانى بلدان المغرب الساحلية 
لعدة قرون . 


وكان غرض شارلكان من احتلال مواني تونس وطرابلس » تضبيق Get‏ على SM‏ 
بالجزائر » وحاصرتهم » وطردهم من هناك » ولكن الأنراك » وسكان الجزائر كانوا أكار 


. 143 - 137 الجزائر ( الجزائر  1965( ص‎ EN بر عزيز : الموجز في‎ )9 
Le colonel HANNEZO: L'occpation Espagnol de la goulette et tonis de 1535 à 1574. R.T. (1912) pp.3-0, ($) 
m. 191, pt 248-262, 
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منه حذقاً » وحنكة € فأحكموا الصلة مع الدولة العثانية بالمشرق التي التزمت بمد يد 
المساعدة هم » ومتنوا صلاتهم وعلاقاتهم بعدوه اللدود فرانسوا الأول ملك فرنسا الذي 
كان يشعر بالخطر الإسباني المحدق به وببلاده » والذي dote‏ كل وقت من الشرق 
والجنوب » برا وبحرا » pub‏ مع الدولة Gi‏ معاهدة الامتيازات المشهورة عام 
1535 » واستنجد بالأساطيل العئانية والجزائرية » لردع قوات شارلكان التي كانت 
تمارس العدوان على الشواطىء الفرنسية البروفانسية à‏ وقاد خير الدين بنفسه قوات النجدة 
هذه وفك الحصار على مدينتي » نيس » وطولون » ودفع الخطر الإسباني عنهما ؛ وقضى 
فصل شتاء عامي 1543 و 1544 بمنطقة اليدي حتى تأكد من زوال OH‏ 


رد فعل بلدان المغرب : 

لقد كان حطر المد المسيحى الأوروبي عامة » والإسباني » والبرتغالي بصفة خاصة » | 
على بلدان المغرب العربي » واضحاً » وماثلاً في أعين وأذهان سكان هذه البلاد : وفهموا | 
جيداً أهدافه ومراميه القريبة والبعيدة فاتخذوا كل الوسائل » والسبل لمواجهته رمراجهة 
الذين قادوه وتزعموه من أباطرة وملوك » وأمراء ورهبان » وقراصنة كبارء Jed‏ 
شارلكان » والكاردينال كزيمينيس الطليطلي » وأندري دوريا الجنوي » وأبنائه » ودون 
جوان انمساوي وخواخ فاسكون الإسباني » وبيدرونافارو القاسكوني : ودرن 
دييقودوفيرا » ودرن هوجو دمونکاد » ودومديناد وسيل » ودوكين ؛ ودوستري » | 
ودوبوفور الفرنسيين وأوريلى الأبرلئدي > ودون انجيلوا دوربارسولو » وايكسموث ونال | 


الإنجليزيين ورويتير المولندي » وغيرهم . | 


وكانت المرحلة الأولى من هذه المواجهة وذلك التعدي والاعتدايات الأوروبية 
وهجوماتها KA‏ ,8 وامتوالية » دون انقطاع » تل في تقوية دفاع المواني الساحلية» ‏ |) 
والعمل على تصفية الوجود الإسباني في الجيوب التي كانوا يتنبا . ثم تم بعد ذلك 
ملاحقة المعتدين حتى إلى عقر ديارهم في سواحل إيطاليا » وفرنسا » وصقلية » وإسبانيا » 
وجزر,البليار وسرردينية + :ومالطة © وغيرها ء 


©( بو عزيز : الموجز . ص 145 - 150 . 
٠ (1)‏ عزيز : علاقات . ص 23 - 26 . 
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وهكذا تمت تصفية أطماع الإسبان في تلمسان عام 1554 » وألحقت الإمارة الزيائية 
كلها بالحكومة المركزية في مدينة الجزائر العاصمة c‏ وفي بجاية عام 555ام » وبرز في 
مياه الشرقية التونسية JA‏ العثاني البطل الرايس درغوث بن علي باشا » وتصدى 
بشجاعة لمقاومة القرصان الإيطالي المتعصب الذري دوريا » واعتداءاته المعكررة والمكنفة » 
على المواني والمدن الساحلية التونسية » وتعاون معه مراد أغا » وسينان باشا » على افتكاك 
طرابلس وتحريرها من احتلال فرسان مالطة عام 1551 وحولت إلى نيابة ثانية تابعة 

للدولة العئانية ثم تحرير مدينة المهدية عام 4وو , 


وبعد تحرير طرابلس والمهدية » HA‏ درغوث » ميناء فابس من الإسبان عام 1556 

Ver‏ عين واليا على مدينة طرابلس » ونيابعا » رتوغل إلى القبروان في الداخل » روضع 
بها حامية عثائية بقيادة حيدر باشا » كا توغل إلى مدينة قفصة قرب حدود الجزائر؛ 
وتمكن عام 1559 من دحر القوات المسيحية الأوروبية التي حاولت أن تنتزع منه مدية 
طرابلس » وني العام JA‏ 1560 هاجم القوات الإسبانية » والإيطالية والأوروبية 
المتحالفة التي غزت جزيرة جربة واحتلتها وتمركزت بها » وفرض عليها الحصار حتى 
أرغمها على الاستسلام بعد حوالي أربعة شهور ونصف من الحصار » وأدبها حتى لا 
تعود مرة أخرى JA‏ هذه الحاولة . 

y‏ مقتل درغوث باشا في معركة مالطة عام 1565 » وهزيمة الأساطيل العثانية» 
والحليفة لها في معركة ليبانتو بسواحل اليونان الغربية عام 1571 » أمام أسطول الحلف 
الأوروني الصليبي الذي ألفه إلى بابيوس الخامس » وكبار قراصنة أوروبا » رغم كل هذا 
فإن سكان بلدان المغرب العربي » وقوات الاتراك البرية والبحرية » تمكنوا من تحرير تونس 
وحلق الوادي التحرير الأول عام 1569 إلى 1573 » والتحرير الثاني والأخير عام 1574 . 


فأعدوا قوات بحرية مشتركة » وزحف العلج على » وسنان باشا على رأس الأسطول 
الثاني » وزحف حيدر باشا من القيروان برا i‏ ومصطفى باشا من طرابلس برا » وعرب 
باشا بحرأ على رأس أسطول الجزائر ‏ والتقوا جميعاً في حلق الوادي » وتونس » وأجهزوا 
على المستعمرين الإسبان وقواتهم العسكرية » وشتتوهم » وقضوا pole‏ جميعاً » وقضوا 


(8) ch. MONCHICOURF: DRAGUT AMIRAL TURC (Juin! 551 - Avril 1556 ). R.T. (1930) pp. 106 - 110. 
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على آخر الأمراء الحفصيين ورحلوه إلى اسطنبول » وعلى الما الإسباني الكونت 
دوسيربيلون وحرروا البلاد التونسية بصفة ائية من الاستعمار الإسباني وألحقرها بالدولة 
التركية العهانية كنيابة Out‏ وسوف لا يتوقف الأتراك عن دورهم هذا حتى يخرروا 
وهران والمرسى الكبير أواخر القرن الثامن عشر (1791) لأنهم كانوا يدركون أكثر من 
غيرهم أخطار الاجتياح Em‏ عامة والإسباني خاصة على هذه البلاد (a‏ 
جزيرة جربة أمام أطماع القراصنة الأوروبيين : 

نظراً للموقع الاستراتيجي الممتاز الذي كانت تحتله جزيرة جربة أخذ النورمان الذين 
استقروا في جزيرة صقلية خلال القرن الحادي عشر اليلادي » يغزوتها ويباجمون 
سواحلها » وكل مواني البلاد التونسية وتمكنوا من احتلاها بعض الوقت خلال القرن 
الثاني عشر » وتوالت عليبا الغزوات والهجرمات الأوروبية إلى أن تم تحريرها من طرف 
قوات الموحدين عام 1159م بعد تحرير مدينة المهدية . 

dy‏ عام 1284م وجه ملك صقلية de‏ ضد جربة قادها الأميرال روجي دولوريا 
وتمكن من احتلاها » وهجر عددا من سكانها إلى جزر الليار وأنشاً بها البرج الكبير 
ليتحصن فيه جنود ele‏ الغازيه » وتصدى الجربيون لمقاومة الاحتلال الصقلي طوال الربع 
الأخير من القرن الغالث عشر واضطر الغزاة أن يعيدرا الجزيرة إلى ملك صقلية بسبب 
عجزهم عن مواجهة ثورات السكان الذين تمكنوا من تحرير جزيرتهم عام 1333م . 

وني مطلع العشرية الرابعة من الفرن الخامس عشر (1432) » غزا فيليب الخامس الأراقوني 

الإسباني هذه الجزيرة » واحتلها » وبنى بها برج قشتالة يتمركز به جنوده » ولكن 
الجربيين قاوموا هؤلاء الغزاة الجدد ونجحوا في طردهم » وتطهير الجزيرة من احتلالهم . 
الغزوات الأوروبية على جربة في القرن السادس عشر : 

وني خلال القرن السادس عشر استبدفت جربة لأربع غارات أوروبية كبيرة » في ظرف 
خمسين Le‏ » مابين 1510 و 1560 وذلك في إطار الصراع pré‏ بين الأتراك من جهة 
والإسبان والإيطاليين » ais‏ من جهة أخرى في الحوض الشرتي للبحر المتوسط . 


GARRIGOU - GRANDCHAMP: document relatif à La fin de l'accupation ESPAGHOLE en TUNISIE 1569 (9) 

= 1574. R.T. (1914). pp 3-13. 

)10( بو عزيز : ماضى مدينة وهران وأجادها الحضارية . de‏ الثقافة . عدد 52 . ( الجزائر ‏ يوليو ‏ أغسطس 1979 ) ص 
51-29 . 
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ففي عام 1510 غزاها الكونت بيدو نافارو بعد أن تمكن من احتلال طراباش ولكنه 
تعرض طزيمة ساحقة وقتل له ضمن من قتل ‏ دون قارسيا ألف ريز الطليطلي دوق ألب » 
وفي العام نفسه العام حصلت معركة على سواحلها بين سفن تجارية بنزرتية إسلامية وسفن 
فرنسية تجارية » وقد قتل بيدرو في طرابلس ستة آلاف شخص قبل أن يحتلها . 
ونی عام 1520 غزاها هوق دومانکا فارس رودس » ونائب ملك صقلية ولكنه هزم 
كذلك في النهاية بعد أن حصل على نجاحات وانتصارات في البداية ولم تتفعه لا أسلحته 
ومراكبه البحرية الكثيرة » ولا دبلوماسيته الماكرة ذلك لأن خير الدين ودرغوث باشا 
نظما bu bpa‏ على هؤلاء امحتلين عام 1524 وطردوهم » وحولا هذه الجزيرة إلى 
قاعدة بحرية لأسطوهما الإسلامي . 
وفي عام 1551 غزاها القرصان اجنوي المشهور اندرى دوريا بقوات ضخمة 
واصطدم بأسطول درغوث باشا في مضيق القنطرة » وحاول أن يفرض عليه الحصار 
ففشل » وفوت درغوث الفرصة عليه عندما تمكن من الغروج بأسطوله إلى مياه البحر 
العليا » فاضطر أن يعجل هو بالانسحاب حتى لا يطبق عليه درغوث ويسحق أسطوله . 
وني عام 1560 غزاها جان دولاسيردا » دوق دومنيا سيلي نائب ملك صقلية بقوات 
ضخمة » واحتلها قرابة شهرين ونصف ولكن سكان الجزيرة تعاونوا مع قوات درغوث 
باشا التركي وتمكنرا من هزيمة جنود هذه الحملة » وطهررا جزيرتهم من الاحتلال 
gel‏ النصرافي ODi‏ , 


اهتام Si A‏ بمصير جربة : 

لند كان الأتراك dus‏ كثيراً بمصير جربة الإسلامية في صراعهم الكبير ضد القوات 
المسيحية الأوروبية المتحالفة ضدها وقد وصل hol‏ منذ مطلع القرن السادس aso‏ 
الإخوة الثلاثة , أبناء الفخارجي يعقرب بن يوسف التركي وهم : عروج » وخر 
الدين à‏ وإسحاق » واتخذوها مركراً ai‏ البحري الإسلامي وأخذوا من هناك 
يشنون الغارات الانتقامية على أوكار القراصنة الأوروبيين في شواطىء إيطاليا » وإسبانيا » 


(11) MONCHL COURTIEXPE ditiam ESPAGNOLE de 1560 cantre E'le de pjerba. R.T. (1943). T. 20. pp. 499 
~ $16, 627 - 653. 


(a. 


-211- 


i Î ; دينيا سیکا‎ 

| 2 وکور € وجزر البليار » على أساطيلهم في طول وعرض البحر الأيض‎ ee 
i شرقه وغربه » وبقوا با إلى بعد 1513 » ثم نقلوا مركزهم إلى جيجل » فمدينة‎ LA 
UE مم‎ í الجزائر العاصمة » ابتداء من‎ 
ill جزائر لعاصمة اناه من غم 6 التي أصبحت أكبر مراكزهم في الحوض العرهي‎ 
[it اني بوا لي سواحل لغرب‎ pr » للمتوسظ + واجهة غارات القراصنة الإسبان‎ 
5 . ) الأرسط ( الجزائر‎ 


الهجوم المسيحي على جربة عام 1510 : 

بعد أن احتل الإسبان مدينة طرابلس الليبية عام 1510 وجهرا de‏ أخرى في نفس 
العام إلى جزيرة جربة قادها بيدرونافارو , ونزل في مضيق القنطرة » وحاول أن LE‏ 
سكان الجزيرة » والقوات التركية فأنزل ثلاثة أشخاص إلى بر الجزيرة né‏ التحدث 
بالعربية وكلفهم بغرس de‏ أبيض في ركان معين à‏ علامة على رغبتهم في السلم » ولكن 
السكان الذين هم من أصل أنداسى نطنوا للمكيدة وأسرعرا لاتراع ذلك العام 
الغروس » ووجد نافارو زه أمام قوة من السكان الذين عزموا على CE‏ عن PEAR‏ 
بكل مالدیہم » فانسحب إلى da ci, 0D yb‏ أخرى من 15 ألف جندي À‏ 
بهم مرة أخرى إلى جربة وصحب معه دوق الب دون قارسيا الفاريز الطلبطلي الرفوق 
بأخيه وابنه وعدد آخر من فرسان مالطة > Sp,‏ ضابط الرماة » وفرانسيسكو 
als‏ 


> ووصلوا إلى جزيرة جربة يوم 23 أوت ؛ 


ماركيز مع ثلاثة آلاف جندي من 0 0 
وتمكتوا من النزول إلى البر ولكنهم Be‏ شديدة » وأحرتتهم حرارة الرمال f‏ 
5 اي دوق الب دون قارمو | 

JUPES pus (Le, كنرة ود‎ dl ns à ds af 
EL Me. : 3 ا ا‎ 
1 ji KE SEES 36 Aa من شدة‎ Elu الفاريرالذي زعم الاسبان أنه‎ 
| » كانت تجربة فاشلة لنافارو‎ 03) à sf 


3 UE ارا حرا‎ ét 
P NE ت‎ 
و‎ ae a ا‎ cas 
M 5 الذين حاولوا ان ينتعمر‎ » 9 
out, فى‎ 8 1 $ 
LS بل‎ à nu < ضه عن‎ 
+ كن إلذين کانوا یتین ل بع كمائن‎ 


جزر قرصنة عساه يحقق بها ما يعو 
ذكلفهم بالبحث عن المياه » ففاجاهم 
HENRIGARROT: fistoire‏ )12( 


Era de Pa کے‎ 
(13) LCHARLES FERAUD: ANNALES Ra PARIS 19 D pp. 349.350 
AINE, (Tunis ppa 0 
©1927) pp. 21-32, 
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وقتلرهم جميعاً ما عدا ثلائة » واحد وجهوه كهدية إلى سلطان تونس الحفصي ٠‏ والثاني 
وجهوه إلى شيخ جربة » أما الثالث فقد جرح جروحا بليغة وظنوا أنه ميت ولكنه تمكن 
من الالتحاق بالسفن على شاطىء البحر . وحكى لنا فارو ما حصل له ولرفاقه » وذكر 
شارل فيرو رواية أخرى هذه الهزيمة في قرصنة وهي أن رجلا مسيحيا من ILH‏ عاقبه 
رئيسه بحلق يسبب إهماله لتنفيذ بعض الأوامر » فحقد عليه » وفر من الحملة والتحق 
بسكان الجزيرة » وأعلن إسلامه وكان دليلا لهم ضد رفقائه في الجزيرة 04 , 

وبعد هذه الهزيمة في قرصنة اتجه نافارو » يمن بقي له إلى جزر كابري قرب نابولي 
ييا حاول إسبان طرابلس أن يربطوا صلات تجارية مع إمارة بورنو السودانية ولم يكونوا 
يتوقعون Je‏ هذه القاومة في جربة » وقرصنة وطرابلس وقد عاقبت الحكومة الإسبانية 
بيدرو نافارو » على هزائمه فعزلته من منصبه وأرسلته إلى الحرب في إيطالية تحت إمرة 
رامون ADN SES‏ 


: 1520 السيحي على جربة عام‎ epdl 

ولا كانت هزيمة المسيحيين في جربة عام 1510 قاسية mb‏ 1 يستطيعوا toi‏ 
وأخذوا يعدون للانتقام » وكانت سنة 1520 مناسبة لهم بعد أن فشلوا في احتلال مدينة 
الجزائر عامي 1516 و ورو » فأعدوا حملة كبيرة ضد جربة قادها هوق دومونكا» 
ونزل بالجربة وم ركز بها وأرغم شيخها على إمضاء اتفاق ينص على ثلاثة أشياء أساسية . 

1( دفع جزية سنوية للإسبان | 

2) منع البحارة المسلمين وخاصة الاتراك من الف ركز بالجزيرة 

3) إرسال وفد جربي إلى شارلكان بإسبانيا ليعلن له الخضوع والاستسلام غير أن 
شيخ جربة لم يعمل بهذا الاتفاق » بعد أن رحل الإسبان عن الجزيرة » وقد رضي به 
فقط ‏ حتى ينسحب المحتلون من CN‏ » وبدأ الأتراك يحققون نوعا من التفوق على 
الأوروبيين في السنوات التالية عندما ثبتوا أقدامهم في مدينة الجزائر » ومعظم جهات 


(14) IBID. PP, 33—34. et MONCHICOURT: la TUNISIE et L'EUROPE. documents auxe XVI, XVII et XVIII 
siecles, R.T, (1905) pp. 89-104. 

US) GARROT: IBID. PP. 349 — 350. 

(16) FERAUD: FBID! PP. 35 — 36. 
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المغرب الأوسط وتمكن خير الدين من JS‏ قائد الأسطول الإسباني فورتوناتو يجزر الليار 
عام 1529 » وقضى على الحض الإسباني أمام مدينة الجزائر في نفس العام » ورد هجوما 
إسبانياً على مدينة شرشال عام 1531 قاده أندري دوريا الجنوي . 


جهود درغوث في مقاومة الإسبان بسراحل تونس الشرقية : 

ولد درغوث بن علي في جزيرة رودس في مطلع القرن السادس عشر ونشأ على الياة 
الإسلامية والفروسية » والمغامرة في البحار » مع الأساطيل البحرية العثانية ؛ وحصل على 
ثقة خير الدين » وأخذ حظه معه في مقاومة القراصنة الإسبان بالسواحل التونسية خاصة 
أثناء غزو جربة عامي 1510 و 1520 » وغزو حلق الوادي وتونس عام 155 

وعندما استعان سلطان تونس الحفصي » الحسن بالإسبان لاستعادة نفوذه وسيادته 
على مدينة المهدية عام 1539 » اغتنم الإسبان الفرصة Gall Ji,‏ حامية [سبانية لمدة 
قليلة » ثم لما انسحبت منها استقلت المهدية مرة أخرى وحدثت بها اضطرابات فاتصل 
بعض وجوهها بدرغوث باشاودعوه فحضر MA‏ عام 1540 وتمكن من وضع حد لتلك 
الاضطرابات » وعين عليما ابن أخت خير الدين الذي يدعى Mas‏ 

وفي 15 جران 1540 وقع درغوث Gif‏ أبدي جانتين دوريا حفيد أندري دوريا 
فسخره للتجديف طيلة أربع سنوات إلى أن افتداه السلطان Gen‏ وخبر الدين » مجزيرة 
طبرقة التونسية التي أعطيت للجنويين ليصطادوا بها المرجان » وقد لعب خير الدين دوراً 
هاما في عملية تحريره » عندما كان في مدينة طولون الفرنسية » وأجرى انصالات بأندري 
دوريا واتفقت مصالحهما معا على تحقيق ذلك ( فتمركز درغوث بالمهدية وجعلها فاعدة 
له » وأخذ من هناك يواجه غارات القراصنة الأوروبيين عامة » والإسبان بصورة 
خاصة . وأظهر مقدره فائقه في ردع المجمات الأوروبية على السواحل التونسية 
والليبية19) واشترك في حملة السلطان البحرية على جزيرة مالطة عام 046 , 


(17) HANNEZOI MAHDIA (TUNISIE ). Notes Historiques, R.T. ) 1908 ( T.15 pp. 39-46.et 149 - 159. 
(18) NONEHICOURT: EPISODE de la Carriere TUNISIENNE de DRAGUT. 1. DRAGUT dans l'oued GABés 
et Contr GAFSA (HIVER 1550-1551 ( R.T. (1918 ) pp. 35-43. 

(19) FGENDRE: l'ile de Djerba. R.T. (1907 ( T.44. pp. 504-522, (1908) T.15. pp. 60-79, 514-516. 

(20) EBOSSOUTROT: documents musulmans pour servir à une fistain de dgerba. R.T. (1903) pp. 50-65. 
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واشتبر عام 1550 باشعداد الصراع والتناحر بين الأساطيل الإسلامية والمسيحية » 
ففي منتصف شهر أبريل قاد أندري دوريا حملة بحرية من جدوة في اتجاه تونس وضم 
| إليه في الطريق مراكب دوق فلورنسة » ونائب ملك صقلية وإمارة نابولي » وعزم على 
مواجهة قليبية » والمهدية » والمستير » وأحذت مراكبه تغدو » وتروح بين حلق الوادي » 
وتراباني » ess‏ ونابولي . 
ds‏ يرم 23 جوان 1550 قاد دون قارسيا الطليطلي 13 قالير بعضها له والبعض 
لإمارات صقلية » واتجه إلى تراباني » حيث كانت تنتظره بعض المراكب المسيحية . 
فنعقبه ثلاثة بحارة أتراك في جزيرة ايشيا » Jeu‏ حليج نابولي وهم الرايس فال 
دوبريز » والرايس شاميت ( أحمد ) » والرايس فاقاسي دوبريز » وانتزعوا له مركبا بحريا 
محملا بعدد من الجنود » قادوهم إلى مدينة JUH‏ » وهاجموا في طريقهم جزيرة بونرا 
والسواحل الرومانية » وأسروا عدداً من الإيطاليين باعوهم في ميناء الحمامات التونسي 
كرقيق » وأخذوا بعد ذلك في مواجهة غارات أندري دوريا ومراكبه على طول سواحل 
الغرب العربي » من فيف غربا إلى طرابلس شرقاً » وظهر إلى جانبهم لتعضيدهم الرايس 
دامرجي » والرايس درغوث وتعاونوا جميعاً في الرد على القراصنة الأوروبيين التابعين 
لجمهوريات الإيطالية » والمدن الفرنسية » والمواني الإسبانية© , 
ونظراً لأهمية مدينة المهدية الإستراتيجية العؤانية والبحرية الإسلامية » فقد عزم 
العهانيون على تقوية دفاعها وتحصينبا » وتكلف درغوث باشا بهذا العمل وكان مركزه 
الأساسي جزيرة جربة التي تزوج منها » والتي كان أبوه حاكماً عليها حسب رواية علي 
à‏ 5 ةا 
الجمني شيخ da‏ 5 
وعندما اكتشف أندري دوريا هذه الاستراتيجية » شن هجوما واسعا على الهدية 
في جوان 1550 بدعم شارلكان » واستبسل درغوث في الدفاع عنها » ولكنه لم يفلح 
لأن الأسطول المسيحى كان متفوقا فسقطت المدينة في أيدي القوات الإسبانية في ب 
10 سبتمبر» بعد حصار دام عدة أشهر » وعين جان دوفيجا قائد الحملة حاكاً 


(21) MONCHICONRT: à TRAVERS L'bistoire de la Tunisie I. l'insécurité En Mediterranée durant l'été de 
1550, R.T. (1917 ). T. 24. pp. 317-324. et la Tunisie et l'europe, R.T. (1905). pp. 516 - 530. 
(2) BOSSOUTROT. FBID. PP. 50 - 65. 0 


AS 
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عليها » وستكون هذه المواجهة في المهدية مقدمة للمواجهة المقبلة الثانية في جزيرة جربة 
بین درغوث ودوريا » في شهر أبريل 1551 . 
درغوث يحاول القركز في قفصة : 

وعندما هزم دوغوث في المهدية » وانتزعت منه » اتجه إلى قفصة بعيدا عن السواحل » 
على أمل اتخاذها مركزا داخليا قريبا من الجزائر » ولكن سكانها قاوموه ررفضوا السماح 
له بالدخول إليبا فعاد أدراجه إلى جربة ؛ ولم يصادف استقبالا حسنا من شيخها صلح ‏ 
والجالية Goal‏ » وبعض السكان الذين رفضوا أن يقدموا له أية مساعدة » وطلبوا إليه 
أن ينسحب من الجزيرة حتى لا يقدم القراصنة المسيحيون على غزوها فتحرج موتفه » 
وأرسل إلى صالح رايس Et‏ برودس يطلب منه نجدة عاجلة ودعم ثورة داخلية بالجزيرة 
فيد الشيخ صالح قادها احد dhl‏ . 

وني شهر أكتوبر من العام نفس قام بغارة على الهدية » وأحرق مركباً مسينيا» 
وعطب آخر » ودفعه إلى الساحل » ثم اتجه إلى قايس فتخوف حار الهدية السيحي » 
وأرسل إلى See‏ صقلية يخبره بوجود درغوث في قابس » وتأبيد السكان له في كل 
النطقة من صفاقس إلى جربة » وبتأبيد حا جربة الجديد ابن الشيخ صالح له رأبلفه 
بأنه يخاف من أن تحصل نكبة للأساطيل المسيحية في المنطقة3© , 

تمركز درغوث في قابس وأخذ يعد العدة للطوارىء ويجمع المراكب واحارين » 
ويصلح مافسد له من المراكب » وأنشأ معسكرين اثنين نصب bas Le‏ من المدافع » 
وحضر إليه قورصو ببعض القوات والمواكب » وهو من أصل ميلاني دخل إلى الإسلام 
SA ges‏ + 

وني يوم 26 ديسمبر 1550 غادر درغوث مدينة قابس على رأس 600 جندي تركي » 
و150 أسير مسيحي » و500 جملا محملين بالمؤونة والأسلحة » والدخائر واتجه إلى قفصة 
مرة أخرى » وخلف وراءه حسن قورصو ليحرس أسطوله i‏ ويشرف على ورشة إصلاح 
السفن » ويراقب تحركات الاساطيل المسيحية » وعندما وصل إلى قفصة جدد محاولته في 


(23) MONCHICOURT: EPISOD. PP. 35-43. 
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اقتحامها » فقاومه السكان € وتفوقوا عليه ولكنه سينجح بعد ست سنوات من فتحها _ 
| يوم 20 ديسمبر 1556 » ومن فتح مدينة القبروان عاصمة الشابية يوم 3 جانفي 1558 » 
| ويحوهما إلى معسكرين ومركزين مهمين للقوات التركية كقاعدتين خلفيتين . 
ا أما الرايس حسن فورصو » فقد وجه LE‏ إلى صقلية ليستعلم له عن تحركات 
| الأسطول المسيحي » فعاد إليه بخبر استعدادات أسطول شارلكان EU‏ للاتجاه إلى مدية 
المهدية لتقوية دفاعها فتخوف أن يمر على قابس ويحاصره » فانسحب من وادي قابس 
يوم 12 فيفري 1551 » واتجه إلى جربة بكل المراكب البحرية التى كانت تحت يده 
ووصل la‏ في شهر مارس ورسا أمام البرج الكبير على الساحل الشمالي للجزيرة »أبن 
التحق درغوث بعد أن عاد من محاولته الفاشلة في قفصه . 
i‏ وعندما علم المسيحيون ببما وبمشاريعهما أجروا اتصالات مكثفة فيما بينم فتخاير حا؟ 
| المهدية » وحكام إمارات صقلية » وملك إسبانيا » فيما بينهم » واتفقوا على ضرورة مواجهه 
| درغوث يعمل عسكري حاسم » حتى يضعوا حدا لنشاطه وأعماله البحرية » ووسر 
الطريق للأساطيل المسيحية في البحر بين مواني نونس الحتلة » وإيطاليا » وإسبانيا© , 
| الهجوم المسيحى على جربة وفشله عام 1551 : 
٠ |‏ أثار حضور قورصوء ودرغرث باشا إلى جربة في مارس 1551 peal‏ القراصنة 
الأوروبيين الإسبان والإيطاليين وخاصة أندري دوريا العجوز الهرم » وتخوفوا على ضياع 
المهدية من سيطرتهم وعودتها إلى سيطرة إسلامية » وهي قاعدة هامة لأساطيلهم الغادية 
والرائحة بين إيطاليا » وتونس » وطرابلس . 
فاتجه أندري دوريا بأسطوله في مارس إلى تراباني في الزاوية الشمالية الغربية لصفلية » 
pis‏ اتصالات مع حاى المهدية » وأمراء الدويلات الإيطالية وإسبانيا » وتجمع لابه 
حوالي 27 مركباً بحرياً قادهم إلى سواحل إفريقيا ووصل إلى المهدية يوم 10 أبريل» 
وأفرغ die‏ أسطوله من المؤونة والذخائر وأخذ يستعلم عن مكان درغوث » وعندما 
علم بوجوده في جربة أنجه إليها بقواته ووصل إلما 12 أبريل وتوجه إلى مضيق القنطرة 
ليفرض الحصار على أسطول درغوث وبنى مخططه على ضرورة الاستيلاء على كل راكب 
és‏ وأسر sag‏ 
S‏ 
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وبا أن ما لديه من القوات لا بمكنه من تحقيق غرضه فقد طلب النجدات من حكام 
hagl‏ » وصقلية » ونابولي » واتصل بشيخ جربة ؛ وحرضه على منع درغوث من الفرار 
برأ » ولكن شيخ جربة أبلغ هذا احبر إلى درغوث و يتردد دوريا من استعمال أمير 
تونس الحفصي بكار » الذي كان مارا من هناك في طريقه » من صقلية إلى تونس JA‏ 
عرش أبيه الذي مات » فطلب منه أن يستعمل نفوذه لدى سكان جربة حتى يقاوموا 
درغوث » ويتعاونوا معه ضده . 

غير أن درغوث كان فطنا » وحذرا » وشجاعاً » وأقدر على المواجهة وأعطى الدليل 
على أنه في مستوى الأحداث والتطورات » نعندما بدأ دوريا غاولاته ضد درغوث يرم 
13 أبريل في الجهة الشرقية من مضيق القنطرة بالكان الذي يسميه الإسبان لاروشيته 
على بعد 14 ك IÈ‏ » اصطدم بمجموعة من الجنود الأتراك يقدر عددهم a‏ 300 
رجلاً ليحس بنضر إمكانيات الأتراك الدفاعية » في هذا الوقت بالذات كان درغرث 
يرقب هذه المحاولة وعندما أرسل دوريا فرقاطة إلى داخل قنال القنطرة ليتعرف جنودها 
على الطريق » أسرع درغوث إليها بسرعة » قفرت » وانترع هو الأعلام البيضاء الني 
غرسها جنودها كخدعة » وكعلامة على الطريق . 

وكانت de‏ درغوث تتمثل في إشغال دوريا بالخاوشات badi‏ في شرق Ji‏ 
القنطرة » والعمل على فتح طريق لراكبه البحرية من الناحية الغربية JU‏ والقنطرة » 
ولا كانت المياه ضحلة » ولا تستطيع مراكبه أن تمر منها وتلتحق بالياه العميقة » فقد 
جند 2000 رجل للعملية قاموا بتعبيد نمر لها » وجروها جرا بواسطة سلاسل حديدية » 
وحبال وبعد ثمانية أيام من 12 إلى 20 أبريل » تمكن من إيصال كل الراكب إلى A‏ 
العميفة غرب القنال » وبذل شيخ جربة الصديق له » والسكان جهوداً مشكورة في 
العملية » وأفلت درغوث من الحصار » فانجه إلى قرصنة » ثم إلى مالطه حيث هاجم 
بعض سواحلها وفشل دوريا فيما كان يہدف إليه » وتخوف من أن ينقض عليه درغوث 
من الناحية الشرقية » فأسرع هو الآخر في الرحيل » ولم des‏ درغوث كثراً إذ | قضى 
ثلاثة أشهر على حادث جربة هذا حتى تعاون مع سينان باشا قائد الأسطول العئاني » 
وانتزعوا طرابلس من فرسان مالطة في 14 أوت Oss‏ 


(25) MOHCHICOURT: la. STRATAGÈME de dragnt à EL-KANTARA de OJERBA. (AVRIL - 1551) R.T. 
(1930) pp. 363 -273. 
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الفتح العثاني لطرابلس عام 1551 : 
بعد أن أذلت درغوث باشا من حصار جربة خلال شهر أبريل » اتجه إلى نقرورر 
بالمياه اليونانية خلال شهر جوان » ووجد هناك سنان باشا قبطان البحرية gi‏ 
ينتظره » والتف حوهما عدد كبير من رياس البحر المهرة أمثال غازى مصطفى » ولل 
علي الفرطاس » وحسن كيليح » ومحمد رايس » وسنجكدار رايس » ودالي je‏ 
وقارة كازى » Ey‏ مامي » وحسن قورصو » وحسن رايس والصوبو . | 
فأعدوا أسطوهم وجهزوه تجهيزاً كافيا » وجمعوا المزيد من البحارة والجرد, 
والمؤونة » والذخائر » واحتل درغوث المقدمة » وصالح رايس A‏ 82 واتجهوا is‏ 
7 جوان إلى أبريل ثم إلى صقلية حيث أغاروا على قرية أوفوستا يوم 16 جويليه » رين 
هناك إلى مالطة » وفوزو حيث أسروا خمسة آلاف رجل اتجهوا بهم جميعا إلى A‏ 
وحاصروها تسعة أيام » واقتحمرها وفتحوها يوم 14 أوت 1551 ووضعوا حلا ei‏ 
فرسان مالطة المسيحيين We‏ بصفة نهائية وأعادوها للسيطرة الإسلامية9© , 
واستغل درغوث فرصة هذا gaill‏ » فجدد نشاطه ضد الجيوب الإسبانية a‏ 
في سواحل تونس » وطلب من سينان باشا أن يعينه حاكماً على طرابلس الحررة » وى 
سينان فضل عليه موراد أغا حاك مركز جورة القريب من طرابلس وذلك جزاء ل 
جهوده في العمليات العسكرية بطرابلس » وعلى العشرين ألف اليكو الذهبية التي قدب 
إليه كهدية فعينه حاكماً باسم السلطان العثاني طول حياته(7 . | 


وبعد انتصار الأسطول الإسلامي في طرابلس » وتحريرها » أخذ Pattes‏ 
بأسطوله البحري على السواحل الأوروبية بكثرة لملاحقة القراصنة الأوروبيين وارد 
اعتداءاتهم المتكررة على المواني الإسلامية بالشمال الإفريقي وأغار عدة مرات على سواط | 
كورسيكا سيكا » وإيطاليا انطلاقا من منطقة ليبانتو » وستجق برفيزا . 

وفي سبتمير من العام نفس » عينه السلطان سنجق باي على سان مور HULA‏ 
كورثة » على البحر الأدرياتي قريباً من ليبانتو » وأصبح يسيطر على السنجق الذي PE‏ 


3 
0 FERAUD: AHNALES TRIPOLITAINE ) TUNIS - 1927 ( pp. 39 - 35. 
ONCHICOURT: DRAGUT AMIRAL TURC. PP. 106 - 110. 
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سان مور إلى بريفيزا » وعلى منطقة النجم وأكارماني التي يطلق عليها الأتراك اسم كارلي 
إبلي » وسمح له مركزه هذا بأن يكون في مواجهة كل السواحل الإيطالبة بالأدريقي » 
وجزيرتي » كورفو وزانت البندقيتين » وصار مركزه في الأمبراطورية العثانية » لا يماثله 
سوى مركز صالح رايس سنجق رودس الذي کان يراقب عن كثب وباستمرار dar‏ 
قبرص وكريت البندقيتين كذلك ومركز هذين الرجلين لا de‏ كذلك سوى Ey‏ 
خير الدين في الجزائر سابقا وكان درغوث باشا يقود ما بين 40 و 50 قاليراق الشتاء 
بسواحل بريفيزا ويتولى مراقبة وحماية الأسطول العثاني في بحر الأدرياتيك » بيا كان 
th‏ رايس يتولى مراقبة SI pal‏ في شرق اليونان » وجنوبه . 

ومن ميزات هذين الرجلين أن كلا منبما كان مستقلا عن بايلرباي البحر والقبطان 
باشا وزير البحرية العثانية الذي يقم في القسطنطينية » وله اليد الطولي. على الجزر 
البحرية » والشواطيء » والأساطيل » والقواعد البحرية à‏ وكلاهما كان يقود الأساطيل 
عندما يخرج في غزوة كبيرة حتى تلك التي تكون تحت سيطرة القبطان باشا . 

لقد كان درغوث يطمح لمنصب ( قبطان باشا ) للبحرية العئانية » وهو الأمر الذي 
جعل سينان باشا يرتاب منه ؛ ويعود به بسرعة إلى القسطنطينية بعد pi‏ طرابلس » 
دون أن يحاول مهاجمة الإسبان في مدينة المهدية التونسية » وعندما خلع الباب العالي » 
حسين باشا بن خير الدين » عن نيابة الجزائر في شهر سبتمبر 1551 » وعين في مكانه 
صالح رايس » فكر في تعيين درغوث في سنجق رودس » ثم عدل عن ذلك » وأبقاه 
في سنجقه بسان مور وبريفيزا بالادرياتيك . 


غزوات الأساطيل العثانية لسواحل أوروبا الجبوبية : 

كان من عادة الأسطول البحري العثاني » القيام بتتبع أساطيل الفراصنة الأوروبيين » 
سنويا إلى سواحل أوروبا نفسها فيغادر القرن الذهبي في البوسفور خلال شهر أبريل 
مع بداية فصل الربيع وير على الدردنيل » ويتجه إلى نقروبون على الساحل الشمالي 
الشرقي لليونان » ثم إلى مودون في التقطة الجنوبية الغرية لليونان » مع توقف قصبر أو 
طريل في هذه الأماكن ومن مودون يتجه إلى الكلابر ؛ ويجرب مسينة » عندما يكون 
الوقت والظروف مناسبين » وني حالة العكس يعود إلى بريفيزا » وتستغرق رحلته أسابيع 
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طويلة ليصل إلى مسرح العمليات وني نهاية شهر سبتمبر يعود إلى قانيبولي بعد أن يكون 

. فصل الشتاء قد أقبل‎ i 

أ ولا كانت الأساطيل العيانية تغزو هذه المناطق الأوروبية خلال dé‏ الربيع 
والصيف » فقد عملت الأساطيل الأوروبية على غزو GUN‏ والمدن الساحلية الإسلامية 

| بالشمال الإفريقي خلال فصلى الخريف والشتاء > حيث لاوجود للأساطيل ge‏ 

هناك » ولهذا السبب LÉ‏ شارلكان حملته الكبرى ضد مدينة الجزائر عام 1541 إلى شهر 

أكتوبر » وحملة عام 1559 ضد جربة التي تم إنجازها في نہاية شتاء عام 28,560 , 


! قفي شهر ماي 1552 » غادر الأسطول العثاني مضيق الدردنيل إلى إيطاليا للمشاركة 
| مع الأسطول الفرنسي في حربه ضد إسبانيا » ووصل إلى نفروبون » ومنبا إلى اليوناز 
بعد أن توقف في مودون وظهر في مطلع شهر جويلية أمام فنار مسيئة » ودخل إل 
مياه البحر التيراني » ولعب دورا بارزا في انتصار الأسطول الفرنسي على أسطول أندري 
دوريسا في مطلع شهر أوت بين جزيرتي بونزا وتيراسين » وذلك بفضل معرقته uh‏ 
| لسواحل GUE‏ ونابولي!9© , 
| وني عام 1553 قاد درغوث بنفسه الأسطول QU‏ صقلية وكورسيكة ؛ لنجدة 
الأسطول الفرنسي كذلك » وتام بعدة غارات مفاجعة » وسريعة وغنم أشياء كثرة» 
واحتل جزيرة بانتيليريا » بعض الوقت وكان فى نيته أن يتجه إلى تونس لهاجة إسبان 
| المهدية وقام فعلا بمكاتبة سلطان تونس الحفصي في ذلك » ولكنه عدل عن ذلك » وعاد 
بسرعة إلى القسطنطينية . 

وني عام 1554 » قاد درغوث باشا » الأسطول العثاني كذلك » إلى نفس de‏ 
العام السابق في البحر التيراني » وكان يرغب ويتمنى بفارغ الصبر أن يحصل على منصب 
( قبطان باشا ) بعد أن مات سينان باشا » ولكن السلطان العثاني عين بدلاً منه يال 
| باشا » الصغير السن » والقليل الخبرة » وآثره عليه رغم أن الوزير الأول gl‏ أهد 
| باشا » كان Je‏ إلى تعيين درغوث باشا في هذا المنصب ‏ 


13) MONCNICOURT - IBID. pp. 112- 113. 
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وقد قاد بيالي باشا الأسطول العئاني عام 1555 إلى مسرح العمليات في شرق البحر 
التوسط حسب العادة » ووضع درغوث باشا في مركر ثانوي . للحط من شأنه » لكن 
الحظ ابتسم له عندما مات مراد أغا حا طرابلس فاغتنم فرصة لقائه بالسلطان gl‏ 
أثناء قيامه بنزهة على فرسه فطلب منه أن يعينه حاکا على مدينة طرابلس » فوافق ؛ وتم 
ذلك في الشهور الأولى pl‏ 1556 » وأسرع لتسلم منصبه وقاد معه سبع قاليرات » 
وقليوطة واحدة » ومر على مالطة في أول شهر ماي ؛ ومنها إلى جزيرة لامبادوس : حيث 
اعترض مركب شحن بندقي محملاً بالأخشاب » والحديد وأدرات المرب الأخرى , 
واستولى عليه » واقتاده غنيمة إلى طرابلس » وباع قائده إلى العلج علي à‏ فأسلم وتسمى 
باسم حسن أغا » وحسن إسلامه » وخلف سيده في منصبه كبايلر باي على الجزائر 
بعد shal‏ عمله . 


المجوم المسيحي الكبير على جربة عام 1560 وفشله : 

كان درغوث باشا قد فرض سيطرته على جربة عام 1558 ؛ وعين عليها مسعود 
السمومني » شيخا Le‏ مدة من الزمن ثم عوضه بغازي مصطفى التركي وأخذ بعد 
ذلك يواجه القراصنة الأوروبيين في مواني إيطاليا نفسها بريجيو ومسيناء caps‏ 
نتضايق الأوروبيون من ذلك » وأحذوا يفكرون في كيفية الانتقام منه وكان عام 15:9 
Lt‏ لهم للإقدام على مشاريعهم العدوائية!0© , 

ففي هذه السنة وفي شهر أبريل تم إبرام معاهدة كاتركا مبريسس ووضع حد مؤقت 
نقتضاها للفراغ AU‏ بين فرنسا » والبيت الفساوي وأصبح الإسبان والإيطاليون لا 
يتعرضون للاعتداءات الفرنسية » فتفرغوا لمواجهة ماسموه أخطار الأتراك والأساطيل 
الإسلامية » واهتموا بجزيرة جربة ذات الموقع الاستيراتيجي بالنسبة للمهدية » وصقلية 
ومالطة واغتدموا فرصة انشغال الدولة العثائية بالحرب ضد الدولة الصفوية بإيران » 
وأخذوا يعدون أنفسهم للانتقضاض على الأساطيل العئانية في الحوض الشرق للمتوسط » 
وخاصة في جربة وطرابلس . وكان جان دولافليت le‏ مالطة المسيحي يستعد لذلك 
منذ عام 1557 » بالتعاون مع نائب Se‏ صقلية الدوق دومدينا سبلي » من أجل الانتقام 
الك 
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من هزيمة المسيحيين بالمهدية عام 1554 » والعمل على الفتك بدرغوث » وقواته » 
وانفقت وجهة نظرهما مع ملك إسبانيا فيليب الثاني الذي قرر العمل على القضاء على 
الوجود التركي العهاني في موني شمال أفريقيا واحتلالها بقوات إسبانية وتحويلها إلى 
مستعمرات أوروية تقطع كل أمل للأتراك في العودة Ua‏ وتحول دون حصوهم على 
المؤونة JE,‏ . 

واعتقد جان دولافاليت بان مدينة طرابلس لايوجد بها سوى 500 جندي تركي » 
لايقدرون على مواجهة أية Ale‏ مسيحية توجه إليها » واتفق معه في هذا الرأي کل من 
حا المهدية الإسباني السابق » وفيليب الثاني ملك إسبانيا » والبابا وأندري دوريا الجنوي 
ورجاله الجنويون - 

وعندما مات هنري الثاني ملك فرنسا المتحالف مع الأتراك » وظهرت الأساطيل 
العئائية بالبحر الأدزياقي » وفالون » خلال شهر جوان 1599 » اتخذ قادة أورويا 
المسيحيون السابقون ذلك مبررا » وأوقفوا ترددهم وشرعوا في العمل لإنجاز حملة كبيرة 
ضد طرابلس as,‏ 

عبر LE el‏ متضايقين من ضعف استعداد » وإرادة » بعض نواب SA‏ في عدد 
من الإمارات ومن ضعف تدريب الجنود الذين سيوكل إلمهم حماية المدن والواني الساحلية 
في غياب القوات البحرية الأوروبية . 

وقد اتخذوا مدينة مسينا مكانا لتجمع مراكب Si‏ رمادا وذلك de‏ شهر أكتوير 
à 1559‏ وفي الشهر الموالي نوفمبر » اكتمل تجمع الأسطول في مدينة سيراكوز dal‏ 
ji di‏ إلى مالطة حيث استقبل coté‏ وبأعياد وحفلات . 

ولا كان الفصل غير صاح للصراع في البحر » OB‏ الاسطول العثاني لم يعترض de‏ 
هذه الأساطيل المسيحية وعاد إلى القسطنطينية وأصبح البحرحرا للأسطول المسيحي» 
و يحيين » غبر أنه لسو حظهم تبول البحر » واشتدت العواصف وعاقتهم عن الإبجار 
عدة أسابيع » ومات من جنودهم 1500 شخصا بسبب شدة البرودة e‏ وقلة الألبسة» 
والأغذية . 

وني يوم 10 فيفري 1560 أخذ الأسطول المسيحي طريقه إلى سواحل تونس » واتفق 
قادته إلى الالتقاء في ساحل بالو بين طرابلس » وجربة » وقرروا مهاجمة درغوث باثا 
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والقضاء عليه وعلى أسطوله ونفوذه وشحنوا معهم مؤونة أربعة شهور » واتفقوا على 
à‏ يكون pe‏ الاولى على جزيرة ee‏ 

ai,‏ الاسطول المسيحي هذا من 54 سفينة حربية قاليز و36 سفينة شخن 
نيف ) كبيرة وصغيرة ومن 10 إلى 14 ألف رجل وزعوا على 79 لواء إحدى وأربعين 
ا إسبانية » واثنين وثلائين صقلية وإيطالية » وأربعة QU‏ ولواءين من المتطوعين ذوي 
LA‏ الفرنسي من سيراكوز » يضاف إلى هذا أكثر من ألف مالطي » وأكثر من مالة 

وضعت قيادة الأسطول الحربي تحت إمرة جان أندري دوريا ابن جانتين دوريا وحفيد 
g i‏ دوريا » وهو شاب مراهق قليل الخبرة » ضعيف التفكير » ووضعت تيادة أسطول 
لتقل والشحن تحت إمرة أندري دوقونزاف ووضعت قبادة القوات البرية تحت إمرة سلافا 
دوساند الإسباني وهو رجل محترف ذو تجارب كبيرة في هذا اليدان ووضعت القيادة 
العليا كلها تحت إمرة نائب ملك صقلية دون جوان دولاسيردا دوق دومدينا . 

وني يوم 14 مارس وصل هذا الأسطول المسيحي الضخم إلى مياه قال القنطرة 
الضحلة من الناحية الشرقية الجنوبية للجزيرة » وتمكن كل من سانش دوليفا وسيبيون 
دوريا من الاستيلاء على مركبين تجاريين تابعين لتجار مسلمين من الغرب العرلي بينا 


کن مركبان آخران من الإفلات بعد أن استولى بحارتهما على عدد من مراكب النقل . 


السيحية وقادوها في الحين إلى القسطنطينية حيث أبلغوا السلطان والدولة Gel‏ خر 
هذا الغزو المسيحي بجزيرة جربة وطلبوا نجدة عاجلة لدرغوث باشا JA Gus‏ 
الإسلامية في المنطقة . 


وقد تسبب هذا في حدوث gli‏ بين قادة الأسطول المسيحي وأصبح كل واحد 
“نهم يتمم الآخر JUL‏ » وعدم اليقظة والاحتراس » ووجهت التهمة بصورة خاصة 
للارق دومدينا الذي حال دون إحراق المركبين الماربين على الأقل بعد أن عجز عن 
الاستيلاء عليهما . 
شد _ 


(31) FERAUD. PP, 6 2, 
(32) MONCHICOURT. IBID. Tel. (1914) pp. 14 - 37 et 136 - 155. 
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وقد انقسم الجربيون على أنفسهم إلى قسمين : 

قسم بزعامة الشيخ مسعود زعم جربة أبدوا استعدادا للتعاون مع الجيش المسيحي » 
ولكن لغزو طرابلس مركز درغوث » ولیس لغزو جربة لأنبم يكرهون درغوث ويودون 
القضاء عليه 

وقسم آخر رفضوا التعاون إطلاقا مع الجيش المسيحي » ولا يريدون له أن يتمكن 
من احتلال جربة ولا طرابلس » ولا غيرهما من المواني الإسلامية . كذلك انقسم قادة 
الحملة المسيحية على أنفسهم إلى فريقين قسم يرى غزو جربة وتخرييها » وتدمير عمرانها 
والرحيل عنها » وقسم برى غزوها والاستقرار بها واتخاذها قاعدة للأساطيل المسيحية 
لتنطلق منها وتغير على المواني والأساطيل الإسلامية . 

رحاول دومدينة » نائب ملك صقلية أن يستميل إليه الجربيين JR‏ الوسائل 
ليستعملهم ضد درغوث باشا والقوات العثائية » فعرض le‏ في مطلع شهر ماي أن 
يرم معهم اتفاق تمالف يقضي بأن يدعموا أسطوله ويدفعوا له ضريبة سنوية بمبلغ 6 
الاف ايكو ذهبي ؛ وجمل ‏ وأربع نعامات وأربع غزالات » وأربعة صقور » وأن يغيروا 
علم درغوث الأخضر بعلم فيليب الثاني الإسباني . 

ولكن الحاولة فشلت ولم تنفع » وتنباً قادة القوات المسيحية بالنباية الحزنة » بعد أن 
لاحظوا أن جنودهم لم يكونوا على استعداد لا للحرب € ولا الانتظار » ولا للهروب » 
وأصبحوا يرتكبون أعمالاً حمقاء لا تزيد إلا من مشاكلهم وصعوياتهم » فقد تشاجر 
جندي إسباني مع بعض السكان الجربيين في السوق » .واستغلها الجنود الإسبان LS‏ 
ستون جربيا » وكاد الأمر يتحول إلى كارثة لولا تدخل قائد الحملة دوق دومدينة والشيخ 
مسعود » شيخ جربة » ومرة أخرى حاول دومدينة أن يشتري ذم بعض Qui‏ الحاميد 
اتباع الشيخ مسعود ووزع pe‏ كمية من النقود € وطلب منهم أن بمنعوا أية محاولة 
لدرغوث في القدوم إلى جربة عن طريق البر لمهاجمة الجيش المسيحي وحاول كذلك 
أن يسغل 35 أحل af‏ ملك توئش الخفصبي الذي ge‏ به من Wie‏ اسيل Q‏ 
الجربيين ضد الأتراك » فلم يأت ذلك بنعيجة » وفشل دومدينة في استالة زعم الشاية 
في إقلم القيروان » كم فشل تحالفه مع الشيخ مسعود ازعم جربة + és‏ بدا buts‏ 
فشل هذه الحملة des‏ البداية » وتضامن الجربيون مع الأتراك » وتعاونوا جميعاً على القضاء 
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على هذه الحملة PRO‏ , 
الاستعدادات العثانية لمواجهة هذه الحملة : 

كان السلطان العثاني سليمان القانوني » على علم باستعدادات القراصنة المسيحيين 
لغزو جربة أو طرابلس » منذ جوان 1559م » وعلى علم بأن مسينة هي de‏ التجمع 
لقراتهم الغازية » Go‏ شهر جانفي 1560 علم السلطان بتأهب هذه الحملة للخررج » 
وعلم أنها تتألف من الإسبان € وامالطيين » والإيطاليين فأحذ يستعد هو الآخر ويجمع 
المراكب » والمقاتلين » والذخخائر الحربية وسفن الشحن » فتخوف حا مالطة المسيحي » 
وطلب نجدة عاجلة من فيليب الثاني الإسباني » ونائب ملك صقلية منذ مارس 1560 
وعندما تأكدت لديه أخبار الاستعدادات التركية » طلب من قراته البحرية أن تلازم 
مواني الجزيرة » ولا تخرج إلى عرض البحار حتى لا تنعرض لخطر الاساطيل التركية . 

أما الجيش الغازي المسيحي في جربة فقد تعجل في إتمام بناء البرج الذي شرع في 
تشييده منذ نزوله بالجزيرة ليتحصن به » وطلب قادته من المراكب البحرية أن ترحل 
إلى صقلية قبل أن يلحق الأسطول العثاني ويحاصرها . 

وعندما وصل الأسطول العثاني إلى جزيرة قوزو شمال مالطة أسرع حاك مالطة في 
إرسال مركب سريع إلى جربة ليخبر قادة الجيش المسيحي بذلك وباتجاه بيالي باشا بذلك 
الأسطول إلى الجنوب » وهو le‏ من 85 مركبا بحريا و2000 جندي انكشاري ر3000 
صبايجي » وعدد آخر من الرجال العاديين فقرر قادة الجيش المسبحي الفرار بأسطوهم 
في الحال » وعدم الاصطدام بالقوة البحرية العثانية التي اتضح هم أنها متفوقة عليم . 

وكانت ليلة 10 و11 ماي فترة هياج » واضطراب » وفرضى في السك mil‏ 
بجربة » بعد أن تقرر رحيلهم عن الجزيرة » فقد سارع الجنود » نحو المراكب في فوضى » 
وازدحام » وسقط الكثير منهم في البحر » وتمكن البعض من الوصول إليها ؛ وقرر قادة 
الأسطول أن يغيروا وجهتهم » ويتجهوا إلى صفاقس ليحاصروا قنال قرصنة في وجه 
الاسطول العئاني . 


(33) IBID. PP. 227 - 238. 
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ولكن بيالي باشا فاجأهم بأسطوله » وأحدث فيم وني أسطوهم نكبة كبيرة فأغرق جانا 
PES‏ تي بمن فيه » ركلف قسما من أسطوله بملاحقة المراكب التي تمكنت من الإفلان 
في اتجاه مضيق قرصنة وصفاقس » وكانت نتيجة العركة إغراق 27 مركب حربي ودر 
مركب شحن » وقاليوطة واحدة للمسيحيين وأسر 5000 رجل إسباني على رأسهم» 
سانش دوليفا » واثنان من أبنائه وجان دوكاردون » ودون قاسطون ؛ وجان ابن نائب 
ملك صقلية » وقس مايورقة وعدد ET‏ كبير من قادة الحملة المسيحية الغازية64 , 
درغوث يحاصر الإسبان في حصن جربة : 
بعد انتصار بيالي على الأسطول المسيحي في جربة » أخبر درغوث باشا في طرابلس 
بذلك فحشد 5000 رجل » قادهم إلى جربة يوم 16 ماي » وعسكر بهم في سيدي سام 
عدروم » ووضع تحت مراقبته مضيق القنطرة حتى يقطع المواصلات بين الأعداء 
الإسبان » وبين حلفائهم كالشيخ مسعود » والشابية في القيروان . 
ds‏ يوم 28 ماي استقدم من طرابلس نجدة أخرى تتألف من 2000 وبعض المدافع » 
وكان من ضمن رجال هذه النجدة أحد عشر من كبار القادة حكام ولايات Je‏ 
قارة مصطفى code Fl‏ » وعلي بورتو حام رودس وحاك نقروبون » وكلف قارة 
مصطفى بالأسطول العهاني والعمليات البحرية + وتكلف هو مع Je‏ باشا بالإشراف 
على ALA‏ الحربية البرية وكانت قواتهم تتألف من 7000 رجل » 1503 فارسا » را 
إل 20 مدنعاً وعدد غير حدود من er‏ أخربيين » wi‏ المسيحين y‏ 
اتضح تفوقهم على القوات المسيحية الحاصرة E‏ والرمي التي تجوز ما 
حوالي 70 قطعة . 
فرض درغوث الحصار على القوات المسيحية المحم ركزة في البرج الذي بتته بنفسها ؛ 
وكانت خطته إحكام الحصار عليهم حتى تستسلم دون استعمال القوة وفشل De‏ 
في فك الحصار pele‏ من «Ed‏ وتوسطوا بقوات حلق الوادي M‏ 
تونس الحفصي أحمد الذي يخضع هم à‏ حتى يقنعوا العرب أم بتخليص قراتهم في جره 
وقيادتما برا إلى تونس » وقدم سلطان تونس أكثر من 100 ألف دوحة لهذا الغرض ؛ 
ولكن ذلك لم يأت بنتيجة . 


1ن 
D. p;‏ 
PP, 238. 246 et. FERAUD, ANNALES. PP, 59 - 71.‏ 


في هذه الحرب الدينية » وقدمت باليرمو 30 ألف ايكو ' 
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ds‏ يوم 27 ماي وجه Jh‏ باشا أحد جنوده إلى سلطان تونس عن طريق ميناء 
الحمامات ليطلب منه إعداد 50 ألف قنطار خبز يوما » ونزويد الخابز بالقموح اللازمة 
والدقيق لصنع الخبر وتوجيمه إلى جربة تموين الجنود الحاصرين » وشحن 500 JE‏ 
بالحلفة لصنع القفف لاستغلا ما بجربة فتفاوض هذا المبعوث مع aal‏ الحفصي في باردو » 
الذي بعث معه دليلاً قاده إلى أحواز قلعة حلق الوادي à‏ ليشاهد استحكامات الإسبان » 
وتم الاتفاق بينبما على محاصرة الإسبان في حلق ال لوادي لطردهم بعد الانتهاء من مشكلة 
امحاصرير بن في قلعة جربة » وهذا يدل على أن سلطان تونس ميل إلى الأتراك ويكره الإسبان 
dsl‏ . 
فيليب الثاني الإسباني يعد de‏ أخرى ضد جربة : 

ل بوم 8 جوان أكد فيليب الثاني اهتامه بمسيحي مالطة » ولم يكن فد عرف بعد 
dis‏ ل المسيحي في جربة » وفرار الدوق دومدينا سبلي وجان أندري bp‏ 
رعل هذا الأساس كلف نائب ملك قاطالونيا دون فارسيا الطليطي بإعداد de‏ ضد 
جربة 60 | 
5 من e‏ إلى ۴ رکا Le‏ 303 مركب شحن و14 ألف رجل بينهم 10 آلاف 

الي dt‏ مدينة مسيئا ال 

قد 
our e‏ العمل في صقلية فا يعد العدة لجمع الجنود » والراكب 

» وأمراء المدن الإيطالية » والكاردينالات, الدينيين‎ ٠ ؛ وتعاون معه البابا‎ Ù 
+ aol یی الناس‎ ġ 
ايكو‎ of 20 ريال ) ومسينة‎ ( 


الثاني أمر fa‏ وجمعت دويلات صقلية 200 ألف ايكو غير أن فبليب 
58 57 ماه الاستعدادات وتعليقها , بعد أن علم p‏ فشل احمل الأول Js‏ 
Les 37‏ برج جربة بعد ذلك j‏ في يد درغوث وقراته » وم نفد 


في مواصلة هذه 09 , 
A e as‏ هذه الاستعدادات ودعمها وإنجازها 
ha‏ تراك ا حصن الإسباني في جربة : 


à‏ مشجر P pai‏ درغوث باشا معسكره من سيدي سالم عدررح وانغله إلى 
إغلاق كل آبار الي m‏ بعد ميل واحد من الحصن الإسباني وعمل جنوده على 
H‏ للتضبيق على ا محاصرين 


(35) MONCHICOURT, IBID, PP, 337 - 342. 
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وني يوم 31 ماي هاجم جنوده بعض المجموعات المسيحية التي ابتعدت عن الحصن 
للبحث عن الباه » واصطادوها » واقتربوا بعد ذلك إلى الحصن من الناحية الشرقية » 
وركز درغوث مجموعة من الجنود في منزله القديم الذي كان ملكاله هناك وتم حصار 
الجنرد الإسبان حصارا شديدا ومحكما » ومنع عنم الماء » ثم أحاطوا بالبرج كله 
وأصبحوا أسياد الجزيرة كلها من جميع الجهات » واستقدم درغوث باشا جنودا آخرين 
مدربين من طرابلس ۴ مر» وتدفق الفرسان الجربيون المتطوعون على درغوث » 
واصطفوا على جسر القنطرة » وضاعف الأتراك من تكثير عدد المحاصرين col‏ 
ونصبت المدافع وصوبت نحوه » وكان أخحطر ما olle‏ الإسبان انعدام المياه بعد أن af‏ 
درغوث كل آبار النطقة وحل دون حصوهم على الماء خاصة أن جربة تشتبر ES‏ 
MCE‏ 

رتمركز العلج علي » ومأمرن رايس في الجهة الغربية » وتمركز درغوث باشا » وداي 
جعفر » في الجهة الشرقية » ومركز, القبطان بيالي باشا » des‏ بورتو في الجنوب » ونصبت 
في الجنوب الشرقي خيام سنجن نقروبون ونصبت في الشمال الغربي بطاريات العلج علي . 


وتم الاتفاق على أن باجم QU‏ حصون سيردا » ودوريا ودرغرث حصن قوتزاق » 
والعلج علي » حصن سان de‏ » وني يوم 26 جوان صرب الأتراك 18 مدفعا إلى القلعة 
الإسبانية المحاصرة من ناحية الجنوب الشرقي . 

وكان بيالي قبل هذا قد عرض على الإسبان امحاصرين أن يسلموا أنفسهم بدرن 
استعمال العنف ولكن دوق ألب أعاد إليه رسالته دون أن يقرأها فجدد dje QU‏ 
مرة أخرى » وعرض على الإسبان شروطا جد مقبولة للاستسلام فرفضوا » لكوم DE‏ 
ينتظرون ويتوقعون وصول نجدات » وامدادات مسيحية لهم . 

وعندئذ عزم بيالي على إحكام الحصار ومواصلته برا وبحرا حتى يستسلموا؛ ولك | 
درغوث خالفه في الرأي » وتحمس كثيراً لاستعمال العنف » وتصفية هؤلاء الحاصرين | 
بكل سرعة قبل أن تتطور الأمور » وتنعكس موازين القوى إذا ما وصلت Sul‏ | 


مسيحية جديدة . 


را 
SALAH EDDIN TLATLI: L'ile de Djerba. R.T. (1941) pp. 53 - 54 (1-81).‏ 
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وفي ليلتي 28 293 جويلية » حاول بعض الإسبان المحاصرين أن Le‏ من الحصن 
يسع من دون ألفار قائد امحاصرين » فتعقهم الأتراك واعتقلرهم ولم يمد حماس دون 
ألفار للمقاومة oY‏ أغلبية الجنود مالوا إلى فكرة الاستسلام حتى Li‏ حياهم من 
الأخطار المحيطة بهم » ومن العطش الشديد والقائل . 

وبعد أن أوشك الأتراك على اقتحام القلعة قام جان دوكاستيلا بقتل كلل المرضى 
والمعطربين الذين كانوا معتصمين بالخاىء وني يوم 30 جويلية استسلم الجميع » 
واعتبرهم الأتراك Gpl‏ حرب وعددهم مع من قبلهم ني شهر ماي 7000 رجل 6 ردام 
الحصار شهرين و21 يوما من 11 ماي إلى 31 جويلية 60 , 

ويروي الكثير من الكتاب الأوروبيين والعاصرين للأحداث واللاحقين لها بأن 
درغوث ورفاقه قد بنوا برجا من رؤوس الخمسة آلاف مسبحي الذين اعتقلوا في هذا 
الحصار وقتلوا ودعى على برج الرؤوس ويذكر نيروبان درغوث تلد ني هذا ال 
السلطان العئاني سليمان القانوني الذي أسس برجا من 2500 رأس مسيحي بامجر الذين 
قتلهم عام 1525 وناقش مونشيكور هذه القضية وأورد sie‏ تحفظات CDu‏ . 
المسيحيون يحاولون الانتقام : 

وني rä‏ ن tal‏ الذي استسلم فيه الإسبان JU‏ بصن جربة خرج جان أندري دوريا 

ن مسينا على رأس عدد من المراكب البحرية » واتجه إلى Taa‏ سيراكوز » وم يكن يعلم 
4 حدث في جربة ؛ وني يوم 3 أوت غادر سيماركون إلى مالطة حيث ضم إليه مراكب 
أخرى » وعزم على القيام بحملة صليبية على سواحل تونس بين حلق الوادي وصفاقس » 
واعتراض قوافل اتموين التي كان السلطان الحفصي يرسلها إلى الأتراك يجربة . 

وني يوم 10 أوت طلب Fe‏ مالطة من جان أندري دوريا أن يغزو طرابلس بصفة 
فجائية » فمال إلى فكرنه ولكن العواصف البحرية الموجاء أرغمته على الالتجاء إلى جزيرة 
لاميدوس فقاومته المراكب المالطية » وعادت إلى مالطة وانجه هو إلى جزيرة بانتيلاري » 
حيث علم هناك بواسطة رسالة من دومدينه بصقلية » باستسلام برج جربة للأتراك » 
فاتجه إلى حلق الوادي » ثم قفل راجعا إلى صقلية . 


(37) MONCHICOART. IBID, PP. 342 - 349. 
(38) FERAUD. ANNALES - PP. 59 - 75. 
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بعد استسلام حصن جربة » بقي بيالي » ودرغوث في جربة مدة من الزمن لإصلاح 
أوضاعها » وتنظيم الدفاع Lee‏ » فهدًا الحصن الإسباني عن آخره ء ونظما عملية JE‏ 
الأسرى إلى مدينة طرابلس واستقبلا هناك استقبال الأبطال الفاتحين » ومن هناك A‏ 
بيالي إلى جزيرة قوزو شمال مالطة » وأحرق قريت أو قوستا بجنوب صقلية الشرتي » 
وواصل سيره إلى كلابر + وكورفو وبريفيزا BU‏ » ومن هناك إلى القسطنطينية وبعه 
LS‏ الشخصيات الإسبانية الاسيرة التي قدمت للسلطان العثاني فيما بعد واستقبل بحفاوة 
بالغة(39) 

هكذا كانت جربة صخرة صلبة pli‏ الغزوات الأوروبية المكثفة ضدها » وهكذا 
استبسل شعيبا والمدافعون عنها من الأتراك » وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل حمايتها من 
الخضوع للسيطرة الأوروبية الاستعمارية » وكان درغوث باشا بطلها الكبير » والمهدية: 
وطرابلس » D‏ شيوخ الشابية بالقيروان الذين بميلون لمالأة الأوروبيين » ورد 
القراصنة الأوروبيين في البحر المتوسط خاصة الحوض الشرتي منه » ودعم QU‏ باي 
الجزائر ضد الإسبان في وهران والمرسى الكبير » وحكم طرابلس تسع سنوات كاملة من 
56 إلى 1565م حيث استشهد في معركة حصار مالطة ونقلت جثته إلى طرابلس ودفن 
بها وحتى اليوم ماتزال بتونس عائلة تحمل هذا الاسم درغوث على مانعلم . 
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الجديد في علاقة الأمير عبد القادر 
مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليليّة* 


تمهيد: 

كانت للأمير عبد القادر صلات دولية واسعة » مكثفة » ومتعددة » ومتنوعة مع كثير 
من ساسة العالم » وقادته DU, LA‏ والفكرين . وحظي بالتقدير 
والإكبار من طرف الجميع à‏ بفضل مواقفه البطولية الخالدة في الحرب » Des «ps‏ 
اطلاعه » وتفهمه للمشاكل à‏ وعمق ثقافته وتفكيره » وبعد نظره في القضايا والأبعاد 


السياسية والعسكرية . 


ورغم كثزة ما كتب وألف عنه » فإن جوانب كثيرة من نشاطه العسكري وحياته 
السياسية » ماتزال مجهولة » ومايزال الباحثون والمنقبون يكتشفون ويزيحون الستار والغطاء 
على البعض هنبا مرة على مرة في أبحائهم ودراساتهم الجديدة . ذلك لأن الأمير كان كثير 
الاتصال » والمراسلات » للدول رالملوك » والأمراء » والحكام » والرؤساء » والوزراء » 
والعلماء » والكتاب » والسياسيين » والدبلوماسيين » سواء خلال معركة الكفاح المسلح 
بالجزائر (1830 - 1847 ) » À‏ 3 في منفاه بفرنسا ودمشق الشام ( 1848 — 1883م ) . 


ففي خلال كفاحه ومقاومته للاستعمار الفرنسي بالجزائر » راسل الملك والحكومة 
الإنجليزية عن طريق قناصلهما بطنجة » ومدريد » وطلب مما التأبيد والمساعدة المادية » 
بعد أن شرح مما شراسة جيش الاحتلال الفرنسي » وخداع قادته » وعرض على 
الحكومة الإنجلزية أن lus‏ ميناء تنس أو غيره لاستهاره مقابل حصوله على الأسلحة 


# قدم هذا الموضوع في اللتقى الدولي حول الصادر الإسبانية لتارخ AH‏ . بوهران ( 22,21,20 JÀ‏ 81وام ) . 
)1( انظر جريدة الجمهورية الصادرة بمدينة وهران بتار 10 رجب 1400 المواقق pyd‏ 24 ماي 1980 » حيث نشرنا هذه الكلمة 
بمناسية الذكرى السابعة والتسعين لوفاة الأمير . 
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والذخائر الحربية . وفعل ذلك مع الىكومة الأمريكية » وراسلها بواسطة قنصلها 
بطنجة » وشرح لها خيانة الفرنسيين وعدم رفائهم بالعهود » وطلب متها أن تدع 
تؤيده بالأسلحة مقابل منحها ميناء على الساحل لصالح الأسطول الأمريكي dis‏ 
à‏ السلطان العثاني عبد المجيد » والصدر الأعظم » با لحاح من حمدان بن عثان 
خحوجة » وشرح مما وضع البلاد » والنكبات المتوالية » التي يلحقها جيش الاحتلال 

الفرنسي بها . ثم طلب Lee‏ مساعدة وتأبيدا c‏ ودعما عسكريا » وسياسيا . 
وقد نشر اتقيمي بعض هذه المراسلات© » وأعاد سعد الله تشر البعض نپا 
كذلك . ويتضح من هذه المراسلات » تفهم الأمير للصراع الدولي القائم آنذاك بين 
الدول الاستعمارية خاصة فرنسا وانجلترا » وسعيه للاستفادة منه إلى أبعد حد في كفاحه , 
وتوسط بعض حلفائه في شرق الجزائر » des‏ رأسهم : الحسن بن عزوز وبر 
الصغير بن عبد الرحمن بن أحمد باللحاج » بينه وبين بايات تونس ووزرائها » وحارلرا 
أن يحكموا الصلة بينه وبينهم à‏ لخدمة القضية الوطنية » وأرسلوا || إلمم » باسم الأمر» 
وبأمر منه » هدايا كثيرة » ونشرنا عن ذلك دراسة خاصة بمجلة الأصالة©) , 


وربط الأمير صلاته بوكيل وجق تونس في جبل طارق » ذاكي كرطوزو oi‏ 
وكلفه بشراء الأسلحة والدخرة e‏ وتقدم جوازات سفر أو مرور لبعوثيه حتى Sa‏ 
من قضاء ماربهم » ويستكملوا استعلامائهم . غير أن بايات تونس اختاروا طريق التحالق ١ ٠‏ 
مع جيش الاحتلال الفرنسي » وويخوا وكيلهم زاكي كرطوزو > وأنبوه على dé‏ 
وطلبوا منه أن يكف في الخال عن الاتصال بالأمير » لأن تونس » حسب تعبير اباي 
نفسه في رسالته » صديقة لفر سا وتعادي من يعاديبا os‏ 
دراسة وثائقية » في AL de‏ كذلك0© . 


وقد نشرنا عن ذلك 


وراسل الأمير ملكة إسبانيا » وحكامها العسكريين » في مليلية » وطلب منم الترسط 
بينه وبين فرنسا » وتزويده بالأسلحة ٠‏ الذخائر » بعد أن شرح هم ما يرتكبه اليش 


(2) الدكور عبد UH‏ ل القبمي : بحوث ووثائق في التارخ امغرني » توس . الجزائر ‏ ليا » 1816 - 1871 ( تونس ‏ مارس 1972) ص | 
(3) الدكتور ابر القاسم سعد الله : أول انصال عبد القادر بالبريطانيين dé EN‏ تاريخ وحضارة المثرب . عد 13 
A)‏ — جانفي 1976 ) ص 39-19 . 1 

4) جى بو عزيز : جهود الأمير عبد القادر وخلفائه في تدعم ال جبة الشرقية القسنطينية مجلة الأصالة à‏ عدد 48 . PA)‏ = 
أرت 197( ص 42-2 . 7 

(5) يمي بو عزيز : مواقف بايات تونس من الأمير عبد القادر وثورته . الأصالة . عدد 23 ( الجزائر ‏ جاتفي » فيفري 1975) 
ص 34.23 . 
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الفرنسى من dll‏ القتل » والتخريب . وهو صمم عرضنا الذي نقدمه اليوم للقراء 
كموضوع » ذي محتوى جديد بالنسبة لكفاح الأمير عبد القادر في die‏ الأخيرة©) . 
وعندما أشقد الخصام والعداء بين الأمير عبد القادر » وسلطان ji‏ © الأقصى äi‏ 
الرحن بن هشام » راسل الامير علماء مصر » وشرح لهم خيانة هذا السلطان » وعدد 
لهم من جرائمه الأمور الستة التالية : 
أولاً : إمداده ليش الكفار النصارى بحيوانات الذبح بعد أن حرمهم هو he‏ مدة 
ثلاث سنوات . 
ثانياً : مصادرته 1500 بندقية انجليزية اشتراها وكيل الأمير للمجاهدين الجزالرين . 
Lt‏ : مصادرته 400 بذلة من EH‏ اشتراها وكيل الأمير للمجاهدين كذلك . 
رابعاً : مصادرته مال أحد المغاربة الذي أوقفه لمجاهدي الجزائر بدعوى أنه أولى به . 
خامساً :منعه بعض المغاربة من التجند في صفوف الجاهدين محاربة فرنسا . 
سادساً :اتفاقه مع فرنسا في معاهدة أوت 1844 » على اعتبار الأمبر عبد القادر خارجا 
عن القانون » والعمل على قتله » أو اعتقاله وتسليمه لفرنسا » أو نفيه من 
RUN‏ 
فأجابه الشيخ عليش آنذاك بوجوب محاربة هذا السلطان لأنه أصبح مارقا عن الاين » 
وشرحنا نحن ذلك في كتابنا عن الأمير) » کا شرحه الأمير محمد كذلك في كتابه 
السابق الذكر . 
رعندما نفي الأمير عبد القادر إلى المشرق » واتخذ دمشق الفيحاء» مستقراً له 
ومقاماً > واصل نشاطه » واتصالاته » بالقادة والساسة de‏ أورويا » وإفريقيا » وآسيا » 
وقام بعدة رحلات إلى باريس » ولندن » والآستانة » والديار المقدسة » ودعي للمشاركة 
في حفل تدشين تناة السويس عام 1869 . 


(6) بحي بو عزيز : الجديد في علاقات الأمير عبد القادر مع إسبانيا وحكامها المسكرين بليلية . ( مطبعة البعث 1981 ) 91 من . 
في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ( الإسكتدرية ‏ 1903 ) ج 1 . ص 3066 - 313 . 
PAT @‏ بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائري . ص 1 ( ترنس — 1957( ص 166-156 . 

. الأمير محمد . الصدر نفسه‎ O 
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des‏ أثر سقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية ونابوليون الثالث à‏ وقيام ثورة الجلس 
البلدي بباريس » وإعلان نظام الجمهورية الفرنسية الثالثة يوم 4 سبتمبر 1870 6 استشار 
الامبر صديقه جون دوليسبس » وكيل وجق تونس في باريس » في تبنئة رجال العهد 
الجمهوري الجديد . ولم ينتظر الجواب » فبعث alé‏ إليهم ونشرت جريدة المبشر رسالته 


CO 


ولا اندلعت ثورة المقراني والحداد » وصبايحية الحدود الشرقية عام 1871 التحق ولاه 
محي الدين » عن غير علم منه » ورضاه » بمنطقة الجريد » واتصل بثوار أولاد خليفة 
بتبسة » وعزم على المشاركة في هذه الثورة » فغضب عليه واستنكر منه ذلك » وراسل 
قناصل فرنسا في دمشق » وطرابلس » وتونس وراسل وزراء تونس » وطلب من الجميع 
أن يعيدوا اينه إلى المشرق » وتبرأ منه » ومن عمله » ووصفه بالمجنون » والعاق » وكاتب 
ابن عمه الطيب بن الختار في مدينة معسكر > ليحث الناس على متقاطعته وعدم اتباعه . 
ونشرنا عن ذلك دراسة وثائقية في مجلة bileg » ODILI‏ معارضته هذه و 


بررناها 
بالعطف الأبوي » والمصير المجهول » وبالضغط الفرنسي عليه بصورة خاصة . 


وعلى أثر فشل المقرانيين في ورتم » والتجائهم إلى تونس » أرسلوا وفدا إليه في 
دمشق » فتوسط لهم لدی باي تونس » وطلب منه ومن وزرائه أن يحسنوا Ai‏ 
ويكرموا مثواهم e‏ وإن تعذر ذلك عليهم » فليوجهوهم إليه في دمشق ليعالج pol‏ 
وكان عددهم خمسمائة شخص ونيفا . وهذا ما نمه ادعاءات الفرنسيين أنه كان ضد 
ثوار ثورة 1871 » وح رکتہم » خاصة أولاد مقراد وقد نشرنا عن هذا {pal‏ 
دراسة وثائقية في Mau de‏ , 
)10( يي بو عزيز : الأمير عبد القادر رمشروع قناة قابس والبحر الإفريني » الأصالة . 25 ( ماي » جوان 1975 ) ص 18 | 
9-. 
(11) يحي بو عزيز : وثائق جديدة عن دور حي الدين ابن الأمير عبد القادر في ثورة 1871 » وعن موقف أيه LL‏ 
نه . الأصالة عدد 38 . psi)‏ 1976 ) ص 62-25 . 


(12) يحي بر عزيز : وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة المثانية من الثوار المقرانيين عام 1871 . ( اثثاكة. غ 
9 . ( ونبو » يرلير 1977( ص 24-11 . 
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وتدخحل الأمير كذلك لصا الثائرين : محمد الكبلرتي بن الطاهر رزقي » وين نامر 
بن شهرة لدى بايات تونس ووزرائها » ونشرنا ذلك في دراستين EE‏ 
واحدة في الأصالة(13) » والأخرى في de‏ جمعية الجغرافية والآثار لمدينة ay‏ 

وعندما عزم الفرنسيون على إنشاء مشروع البحر الداخلي الإفريقي » أي منطفة شطرول 
الجريد التونسي خلال عقد السبعينات وأوائل الغانينات من القرن الاضي ؛ وأظهر سكان 
النطقة تردداً وامتناعا » لأن البحر المفتوح سيغمر قراهم وأراضيهم » توسط أصحاب 
الشروع » des‏ رأسهم دوليسيس » بالأمير عبد القادر وطلبوا منه أن يكاتب السكان 
ويقنعهم Ja.‏ وراسلهم وذلك Le‏ يدل على بعد نظره وتفهمه e‏ وإدراكه للأمية 
الاقتصادية لهذا المشروع الضخم » رغم أنه كان بعيداً عن الميدان » وليس صاحب 
اخحصاص في اللوضوع . 


وقد نشرنا عن هذا الموضوع دراسة وثائقية بمجلة الأصالة انتفدنا فيا مرقف الأمير 
ثم لما تعمقنا في الموضوع Lu‏ ث والدراسة اكتشفنا أنه على حق » فصححنا ذلك في 
EU‏ الثالث عشر للفكر الإسلامي بتامنراست عندما تناولنا هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة من جديد » في إطار اهتامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء من خلال 
ما US‏ 

وإذا صحت رواية فيليب ديس يور شانتران » فإن الأمير كانت له مراسلات كذلك 
مع الساسة » المسؤولين » في كل من روما » وبرلين » وفیینا » وسان بطرس بررق 
(روسيا ) »> إلى جانب لندرة» واسطنبول» وباريس » وطنجة » ومدريد» 
وواشنطون19) تحوي حوادث وتفاصيل جديدة عن نشاط الأمير وكفاحه gi‏ 
والعسكري تنتظر من يبحث عنها ويبرزها إلى الوجود . : 


(13) يحي بو عزيز : مواقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبايمية والكبلوني لي منطقة الحدود الشرقية عام 1871 . LAN‏ 
علد 60 - 61 ( سبتمير 1978( ص 223 - 233 . 

10( تدخل الأمبر عبد القادر لدى بايات تونس ورزراتها لا الثائرين : GASI‏ » وين ناصر بن شهرة à‏ ملا جم A‏ 
والآثار لمدينة وهران òlas)‏ 1977 - 1978 ) ص 32-23- 

)15( يمي بو عزيز : اهتامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء من خلال ما كتبوه ( تامنراست المتقى الال عشر للفكر 
الإسلامي ؛ 28 أرت ‏ 7 سبتمبر 1979 ) 30 ص . الثقافة . عدد 57 ( مابو ؛ siy‏ 1980 ) ص 28-15 . وعدد 54 ( يرلو 
أو 1980 ) ص 45 - 60 . ونشرناه كذلك في كتابنا : ثورات الجزائر في القرنين الاسع عشر والعشرين ( مطبعة لمث 
قسنطيئة ‏ 1980( ص 257 - 285 . 

(16) Philippe d'Estailleur-Chantraine: L'Emir Magnanime Abd-El-Kader le croyant. (Paris-1959) pp. 146-149 - 
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هكذا كان الأمير عبد القادر مصدراً لمراسلات عديدة » وكثيرة » ومكثفة » إلى 
جهات كثيرة من العالم » ومع شخصيات مختلفة المشارب » والاتجاهات » وني مواضيع 
متنوعة » ومتباينة : عسكرية » وسياسية » واقنصادية » وثقافية » ودينية » واجتاعية , 

ولاشك أن هذه المراسلات تؤلف في حد ذاتها تراثا هاما لتاريخنا الوطني dé‏ 
امختلفة . وأملنا وطيد في أن sr‏ الباحيوق de‏ كشف رسائل أخرى ٠‏ وتقارير في 
الستقبل » تضيف إلى تارج الأمير » جوانب أخرى جديدة » وإلى WADE‏ الوطني رصيداً 
اخر من الحقائق والمعلومات . 
أوضاع الأمبر العسكرية في سنواته الأخيرة : 

لقد كانت الفترة الممتدة من توفمير 1839 | إلى تيسمبر 1847 » حاسعة في تاريخ مقاومة 
الأمير وكفاحه المسلح » فبعد أن F‏ نقض معاشدة وادي تافنة عام 1839 » رکز 
الفرنسيون كل قواتهم وجندوها ضده » LÉ b‏ دنه عاصمته معسك كر » ومعظم مدن 
الناحية الغربية مثل تلمسان » وسعيدة » وتاكدمت ؛ واضطر pi‏ أن ينسحب إلى 
الجنوب بعاصمته المتنقلة التي تدعى ١‏ الزمالة » . وني يوم 16 ماي 1843 ضاعت منه 
زمالته هذه في معركة ١‏ عين طافين » بجبال ue‏ » في غيابه هو » وكان ذلك ضربة 
قاضية له ولقراته OD, Laly‏ , 

فاضطر أن يلتجيء بمن بقي معه من الأهل والأتباع إلى داخل المغرب الأقصى » 
جك اترم في ١‏ دائرة خاصة ٠‏ بعين زوزة في جبال الريف قرب سواحل البحر 
امتوسط . وكان يأمل أن يحقق ثلاثة أهداف هي : 
Yi‏ : الحصول على Ab‏ ومعونة الغاربة » sie‏ 
Dé‏ : إدخال الاطمعنان على تفوس أتباعه والمؤيدين له ولكفاحه . 


, (9) الجزائر‎ jee تأمين دائرته في زمالته عندما يعود للجهاد‎ : BE 


ورغم أن الأمبر أخضع القبائل الخارجة على طء: السلطان » وأعادها إلى call‏ 


إلا أن السلطان المغربي لم يعباً بذلك » واعتذر md‏ عن تقديم العون له في جهاده لأنه 


(17) Le Colonel Paul Azan: L’E nr Abd-El-Kader 1888-1883 du fanatisme musulman 


patriotime français ( Hachette - 1925 ) pp. 161-196.‏ ناه 
pi (18)‏ محمد . نفس المصدر . ص 285-279 . 
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منشغل بقمع العتاة الذين خرجوا عن طاعته فترك الأمير دائرته حيث هي Je‏ اليف + 
وعاد إلى الجزائر لمواصلة المقاومة جدوب عمالة وهران . وانصلت LRU‏ الفرنسية 
بسلطان المغرب الأقصى في شأنه » وأجابها بأن بلاد الريف خارجة كلها عن Lab‏ 
وتخضع عمليا للأمير عبد القادر فكلف الجنرال بيجو كلا من ١‏ 

سور ء de cl‏ منطقة الحدود» Vis‏ بقرية لالا 
حرمة الضريح فضج السكان وتدخخل حام وجدة المغرني محمد 
القوات الفرنسية أن تنسحب . والتحم معها في معركة فهزمته وسليت 


في الوقت نفسه الوقت الذي 

والصويرة ١‏ موقادر ر » فارتاع السلطان واشتد خوفه » ورضخ لطا 

رأضى سهم gl‏ مهية في شهر سبعبير من العام تقسهء احرف فيا 
تان ن » وتعهد OÙ‏ يطرده من د 

عبد القادر خارج عن القانون » وتعهد AA‏ ن بلا 

94( . وأثار بموقفه هذا شعور الشعب الغري | 


الريف إلى الأمير وعرضت وليه أن تبايعه سلطانا عليها » فرقض 


ol‏ مسعيجيرا + p Us‏ 5 والساعدة للجها 


ن . وواصل تشاطه 2 
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واصطدم بالقوات الفرنسية وأعوانها عدة مرات في وادي رهيو بحوض الشلف » وني 
فليعة وكاد أن يأسر Jia‏ يوسف المرتد والمتعصب ضد الجزائريين . 
وني مطلع عام 1846 التحق الأمير بجبال جرجرة » وجند له خليفته أحمد y bi‏ 

سالم » وقادة المقاومة هناك » خمسة آلاف حارب اكتسح بهم قرى متيجة والتيطري » 
ثم عاد إلى جرجرة مرة أخرى ونزل بفليسة قرب دللس » وخاض معركة وادي يسر 
الشهررة 6 ثم التحق بجبال عمور وأولاد نايل خلال شهر مارس » واصطدم بقوان 
الجنرال يوسف فانسحب إلى أولاد سيدي الشيخ بالأبيض سيدي الشيخ » وأكرموه , 
ولكنهم طلبوا منه أن يغادرهم حتى لا تقسو القوات الفرنسية Cle‏ . فرق لاقم 
وانسحب من عندهم والتحق بدائرته في وادي اسلف بحوض ملوية يوم 18 جويلية 
1846 . وهناك علم بأمر الأسرى الفرنسيين الذين أودعهم لدى صهره وخليفته الحا 
مصطفى بن التهامي » فتألم كثيرا لذلك ء وكان يأمل أن dt‏ بهم بعض الأسرى 
الجزائريين الذين سيقوا إلى سان مرقرريت جنوب فرنسا » وبعضهم من قرلته 
, 

قصة هؤلاء الأسرى : 

زنظرا إل ؤرود ذكر هَؤلاء الأسرنى في وثائق الملف الذي سنستعرض أحدائه في 
صمم دراستنا هذه » فإننا نورد نبذة مختصرة عن قصة أسرهم ومصيرهم بعد ذلك . 
ففي يوم 21 سبتمبر 1845 انطلق الأمير من وادي تافنة في اتجاه ميناء الغزوات » 
واصطدم يوم 23 بقوات فرنسية كان يقودها الضابط الفرنسي مونطا نياك : Montgnac‏ 
قرب الميناء » وقتل له معظم جنوده وأسر من بقي pu‏ معتصما في ضري مجاور يدعى 
ضرع سيدي إبراهم . ثم توجه بعد ذلك إلى بني عامر وصادف يوم 27 من نفس 
الشهر كتيبة فرنسية قرب عين تيموشنت تحمل OA‏ والذخائر الحربية وهي في طريقها 
إلى تلمسان . وكان يقودها الضابط ماران Marin‏ فاستسلمت له دون قتال لكون 


س 


ر هنري تشرشل : حباة الأمبر عبد القادر . ترجمة وتعليق د . أبو القاسم سعد الله ( تونس ‏ ماي 1974 ) ص 234 ٠‏ 


الاير محمد تفس الصدر . ص 297- 301 . 


N 1 9‏ 
9 لمبر محمد . تقس peall‏ . ص 305-293 . أزان à‏ نفس المصدر . ص 214-197 ومابعدها . شاتران ‏ تفس الصدر 
HS >‏ ووز 


- 239 - 


y‏ عل ما يظهر » قد علموا بمصير زملائهم في معركة سيدي إبراهم قبل 
NT‏ أيام » ورأوا أن Es‏ التي لا فيدهم في شيء. وم ذلك في 
La a‏ يدي مومبى . وعددهم حسب رواية الأمبر محمد حوالي 600 شخصا . 
à‏ وذا الحادث والذي قبله في عزل الجنرال فالي عن ولاية الجزائر » وتعويضه 
BA Ja‏ الذي التحق بسرعة بمنصبه في الجزائر . 

A al |‏ هؤلاء الأسرى لدى خليفته أبو حميدي مكلف جماية الدائرة داخل التراب 
ين م عزم على EN‏ الصحراء وبلاد PA‏ €« كلف صهره الاج ca‏ 
الاقم “i‏ الدائرة » وأمره أن يطلب من أبو حميدي أن يلحق به إلى جرجرة » ناعتقد أبو 
بم أن ذلك بجثابة تزع للثقة منه » فأخذ يثير المشاكل والمصاعب للحاج مصطفى » وأرعر 
.عار الموجودين بالدائرة OÙ‏ يعودوا إلى أوطاتهم أو يلنحقوا بسلطان الغرب في فاس . 


إلى بني A‏ 
في ليلة واحدة حوالي 200 شخصا حسب رواية il‏ محمد . فغضب الحاج 


5 Si 
من ذلك وطلب من كل شخص يريد مغادرة الدائرة أن يسلم فرسه فزاد ذلك‎ F 

. فورعم > وحفزهم أكثر على الفرار » والهروب من الدائرة‎ d 

وطن الحاج مصطفى أن قنل الأسرى الفرنسيين قد ينع الناس من الفرار من الدائرة 
إلى السلطان خخاصة بعد أن علم أن السلطان أرسل قوة لتحريرهم وانتزاعهم منه بالقرة . 
نأقدم على قتل 287 شخصا منيم ليلة 24 أبريل 1846 » af,‏ فقط على حياة أحد عشر 
ضابطا . وهذه رواية زان . أما الأمير محمد فذكر أن عدد الذين قتلوا 187 وليس 287 
شخصاً . فهناك مائة شخص.فرقا بين الررايتين . 5 

وكان البوحميدي قبل ذلك عندما كان مسؤولا عنهم » قد راسل الحكومة الفرنسية 
في أمرهم » بامر من الأمير » وعرض ml le‏ بأسرى مسلمين منفيين في جزرسان 
مارقوريت » فلم تجبه ولم تصغ إليه . وكتب الأمير نفسه عدة رسائل إلى املك الفرنسي 
وحکومته فلم يتلق أي de‏ . 


وعندما عاد الأمير من جرجرة » والتيطري » وسمع بخبر مقتلهم » تألم كثيرا وكتب 

لك اللك الفرنسي لويس فيليب رسالة شرح له فييا الظروف التي أحاطت بمقتلهم » 
rés‏ ضباط الجيش الفرنسي peb‏ هم الذين تسببوا في ذلك المصير الم . وعرض 

فا نديد ذكرة تحقيق تبادل من بقي مې » بأسرى مسلمين فلم يتلق أي جواب 

لك . وعندئذ أسرع في إطلاق سراح الضباط الأحد عشر الباقين » وأرسل معهم 


| 
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قادة بن هاشمى حتى أوصلهم إلى مدينة مليلية الإسبانية فسفروا من هناك إلى de‏ 

الغزو زات é‏ إلى ds‏ € :ومن هناك رااان ع حسن معاملتهم من قبل Al‏ 

ورفاقه » بتاريخ 6 أكتوبر 1846 » وذلك لدحض ما نشرته وتنشره الصحافة PE‏ 

الاستعمارية ضدهم وذكر بول أزان أن قادة بن هاشمي il‏ معهم إلى وهران sb‏ 

بيجو وأبقاه هناك ليتولى ترجمة رسائل الأمير إليه » ولكننا سئرى فيما بعد أن قادة | 


هائمي هو الذي سيلعب الدور البارز الحيوي في اتصالات الأمير بحكام إسبانيا في ie‏ 
خلال عام 1847 . 0 


وكان من المفروض أن تراعى فرنسا هذا الموقف الإنساني من الأمير وتستغله محاولة 
تحقيق سلم مشرف . ولكنها أعرضت عنه تماما وتجاهلته » وعملت على حث ju‏ 
المغرب الأقصى ضده . JA‏ وجدد طلبه له باخروج من بلاده طوعا » أو تسام تف 
إليه » وإلا فسيستعمل القوة ضده . فراسله الأمير وبصره ae‏ الأمرء فلم برقدع . 
وعندئذ قر الأمير ورفاقه أن ييقوا حيث هم ويدانعوا عن حوزتهم وشرفهم بأي تمن . 
وأجاز لهم علماء الأزهر مقاتلته بعد أن مرق من الدين ‏ أشرنا إلى ذلك مابقاً . 


تحرج موقف الأمير عام 1847 : 

وني مطلع عام 1847 » اشتدت الصعوبات » وتكاثرت » وتعاظمت » عإ A‏ 
ورفاقه في دائرتهم » وبات واضحاً أن مقاومتبم تتعرض للتقلص والانكماش de,‏ 
بعد أن حوصروا من كل جانب . فخليفة الأمير على ولاية برج حمزة بجرجرة أهد 
الطيب بن سام » اسعسلم للفرنسيين في سور سور EONS‏ خلال eA A‏ | 
إلى المشرق کا رغب . والجنرال بيجو رحل عن الجزائر في شهر ماي وعوض بالرة 
دومال ابن الملك الفرنسي » الذي عين الضابط لاموريسيير Fe‏ على منطقة وهران 
وجهز له قرات كبيرة لحاربة الأمبر . وسلطان المغرب الأقصى ركب رأسه وحرض 
ضده زعم الأحلاف الشيخ بوزيان وزعماء بني سناسن » وأنقاد . وجهز PA‏ 
جيشا كبيراً وكلفه بمهاجمة دائرته MSN‏ بحوض ملوية بين بنى توزين» M‏ 


ty 

وقد حاول الأمير أن ييصر القائد A‏ ويحذره من مغبة ما يقوم a SE e‏ | 
وأوضح له OÙ‏ يصعب عليه هو ورفاقه في هذه الظروف أن ييسحبوا aE d‏ | 
المنطقة كلها محاصرة من طرف القوات الفرنسية وإمكانيات الجاهدين N SU‏ 
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لکن القائد الغربي أصر على استعمال القوة » فدقع حياته تنا لذلك » إذ تمكن الأمير 
من قنله » والاستيلاء على كل ما معه من الموّن والذخائر Le,‏ . وقام بتسفير ae‏ 
Be Ga‏ 

لقد كانت ظروف الأمير عام 1847 معقدة إلى أبعد حد » تسير دوما من سبىء إلى 
أسوأ . وكان موقف سلطان المغرب الأقصى المعادي » وهو أخطر ما تعرض له في هذه 
المرحلة من كفاحه . بل ولربما طيلة كفاحه . فقد اتفق هذا السلطان مع الضباط 
الفرنسبين على محاصرته والتضبيق عليه حتى يستسلم أو يعتقل » أو يقضي عليه غبئيا . 
فحشد الضابط لاموريسيير حوالي خمسة آلاف رجل عسكري وركزهم على طول 
الحدود الجزائرية المغربية . وكلف حا وجدة المغربي بتركيز قوات كبيرة من الفوم في 
الجبوب لتحول دون انسحابه إلى الصحراء . وجهزت قوات مغربية أخرى من امغرب » 
قادها ابنا الملك : محمد » وأحمد » في نباية العام » وحصر الأمير ودائرته في الوسط 
هكذا . وأحذ الجميع يتقدمون نحوه وهو يتراجع إلى أن أوصلوه إلى شاطيء مليلية 
الإسبانية » ومصب نمر ملوية . ولم يتورع السلطان عن ارتكاب مجزرة رهيبة ضد بي 
عامر حول فاس عندما عزموا على العودة إلى دائرة الأمير بعد أن انفصلوا عنه في العام 
الاضي على إثر مشاكل الأسرى 29 . ولم يتورع القلابعة عن مهاجمة كراع الدائرة 
وسليها Los‏ عندما كان الأمير غائياً ee‏ في مر تازة قرب مكناس » يننظر وصول بني 
عامر الذين نكبهم السلطان قبل أن يتمكنوا من الالتحاق به . ولكن الأمير أعطى للقلايعة 
درسا قاسيا » فباغتهم وقتل الكثير منهم وأسر الباقي حتى أعادوا له ما سلبوه » كان ذلك 
درساً لبقية القبائل لتلازم جانب الاحترام له ولدائرته Bai,‏ 

في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي JES‏ فيها الأمير بدائرته وأتباعه إلى عدة أماكن 
با عن OUI‏ والاطمئنان » والسلامة » استقر بدائرته في زايو قرب قصبة سلوان بعد 
أن سحبها من كرط قرب جبل القلايعة . وحاول أن يجري اتصالانه مع الحكومة الإسبانة 
بواسطة حكامها العسكريين Le‏ ليفك عنه الحصار » وليجد ee‏ لحاله وأمر دائرته » 
وليحصل على of‏ الغذائية والذخيرة . 

(23) Azan. Ibid. pp. 221 - 225. 
(24) Azan. Ibid. pp. 226 - 228. 


(25) Philippe de Cosse Brissac: les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête de l'Algérie 1830-1847 
(Larose, 1931) pp. 203-212. 
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وقد أشار فرانسيسكو زافالا » إلى اتصالات الأمير هذه مع الدرلة الإسبانية بواسطة 
حكامها بمليلية » وإلى إرساله عدة رسائل إلى ملكة إسبانيا . وذكر أن الحكومة الإسبانية 
قدمت له عدة نصائ ئح بأن يسلم 5 نفسه للفرنسيين . على أن تتوسط له في ذلك . 
زافالا يأنه رغم أن أسبانيا حاولت طوال حرب الأمير عبد القادر » أن تكون صديقة 
لفرنسا » وأن يكرن موقفها نبيلاً تجاهها رتاه المغرب الأقصى . إلا أنها لم تكن تبهل 
فوائد دعمها للأمبر عبد القادر الذي اقترح أن يلتجىء إليما € وهو الاتجاه الذي أعطى 

له الأمل في أيام سعيدة Bin‏ . 


ولكن الوثائق التي بين أيدينا في هذه الدراسة ليس فيها أي شيء مما ذكره وحاولت 
ياسين نا سعديت أن تدرس أفكار زافالا في مقاها الذي نشرته أخيرا” وأشا ار فيلار 
إلى صلات الأمير بالحكومة الإسبانية . ولكنه { & كن على علم ببذه المراسلات . على 
ما يبدوء ولو أنه على أطلاع واسع بکفاح A‏ ومقاومته في هذه OD aill‏ , 


Q 
وتساءل بول أزان عن سيب اقتراب الأمير عبد القادر من مدينة مليلية الإسبانة‎ 
السب‎ L ù ر‎ 
الإسباني » وعقد اجتاعا معه خارج الأبواب»‎ LS رجل » واتصاله‎ A dé 
واستصعب الإجابة عن الحقيقة » وافترض أنه لربما حاولة السيطرة على المدينة‎ 
Lys » طارق‎ Je ليتخذها صلة الوصل بينه وبين الانجليز في‎ Les  ةدحاو‎ 


تأيد إسبانيا له » casos‏ خاصة وأنه أرسل رسالة إلى الملكة أيزابيل النا 
البوربونية9© » وهذا يدل على أن أزان لا علم له بهذه المراسلات التي 


بين baf‏ 
أما فيليب دوكوسي بريساك فقد ذكر أن اتصالاته بالحكام الإسبان في مليلية ننج 

Le‏ حصوله في المعدل على بعض الخدمات » مثل الأغذية » وعدة قناطر من الور 
والخرطوش من طرف حاك مليلية العسكري » 5 أن عدة بواخر انجليزية قدمت هرات 
إلى ساحل كبدانة الصحراوي » وأنرلت به لصالحه خلال شهري أكتوبر ونوفمير 180 


E 
الورق‎ 


C5) Francisco Zavala: La bander espanola en Argelia. Anales historicos de la d'emigracion espanola en Argelia 


nasta 1791 ( Alger 1885-1886 ) volume 11. p. 106.‏ 1500 نجه 
Q7) Yacine Tassapit: un journaliste espagnol en Algérie à la fin du XIX° siècle défenseur de sa communauté‏ 


-Revue d'histoire Maghrébin ( Tunis 1880 ) n° 18-19. pp. 127-137. 
CÌ) 18. Vilar: Emigracion espagnol à Argelia ( 1830-1900 ) ( Madrid 1975 ) pp. 143-146. 


5) Azan: pp. 228-229. 
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شحنات من المدافع والبنادق » والبطريات » وبعض قطع مدافع رمي الميدان à‏ الأمر الذي 
مكنه من مجاببة قوات سلطان المغرب في شهر ديسمير ولعب سان ليجم فاا 
Saint-Legergrefel‏ وجوا ن دروموندهاي : John Drumondhay‏ الكاتب EU‏ لفل 
البريطاني دوراً هاماً في هذه المساعدة°0 . 


وقد أوضح الملف الذي بين أيدينا » أغراض الأمر at‏ وأهدافه 


صلب حوادث هذا اللز 


باختصار شديد ما آل إليه أمر الأمير حتى اضطر أن د 2 
الموتف الخزي » والمتخاذل à‏ والخائن لسلطان المغرب الأقصى عبد الرحمن بن هشام. 

فبعد حوادث القائد المغربي باللاحمر في شهر جويلبة 1847 E‏ 
ته من کرط بالغ 
واقترح عليه زعم قبائل الأحلاف محمد بن عبد À‏ 
فاس لاستعطاف السلطان » LS‏ الأمير على امل أن ag‏ 
عبر الأراضي المغربية فأرسل معه خليفته البو هيدي فلم يلغت ال 


het‏ قات de‏ كلاق تقل الاير 


استقباله » بل إنه رماه في السجن حيث أرغم على 5 


ومع le‏ شهر نوفمبر » ومطلع ديسمبر كانت الأمور قد ساءت إلى أقصى حد ين 
الأمير وسلطان المغرب الأقصى » الذي جهز جيشاً كبوا ا 


إبنيه : محمد » واحمد» 


ضن الحصار من الجنوب حتى ينعه من الانسحا 


فاتفق هذا الحاک مع الضابط ges AN‏ ما 
E‏ $ مع الضاب وريسيير 
وزود Fio‏ وجدة بذخائر 
سلوان » وصدرت الأوامر إلى كل زعماء القبائل والأعراش ليشاركوا في 
أ 


ية لبطل المقاومة الجزائرية الأول الذي التجأ إلييم سيا » ومستجوا ‏ 


كالمستجير من الرمضاء بالنار . 


C Bie pp 2220 
. 326-316 محمد . ص‎ LV GD 
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لقد استعمل الأمير الحيلة لدفع الخطر عنه فطلى جملا بالقطران وله بالعلف اليابس » 
وأشعل فيه النار» ووجهه إلى معسكر جيش السلطان » فأحدث فيه فوضى كبيرة » 
وتشتت الجنود والمحاربون » وكاد الآمير أن يظفر بابني السلطان في خيمتهما . ثم رحل 
من زايو بدائرته » وتتبع هر ملوية إلى قرب مصبه على البحر . وعبره إلى الضفة الشرقية » 
وخاض هو ورفاقه معارك مهولة طوال ذلك اليرم مع فلول المغارية » وكثر الطعن 
والقتل » وفقد PA‏ عدداً LS‏ من رفاقه وقادته الشجعان وعلى رأسهم القائد محمد 
62 
بن جي ٠‏ 
ومن وادي عجرود » انتقل الأمير إلى جبل بني خالد في بني يزناسن ء وأدرك استحالة 
مواصلة الكفاح والقاومة . وأرسل الضابط الفرنسي لاموريسيير » وعرض عليه 
الاستسلام على أن يرحل هو ومن أراد من رفاقه Me TE LT‏ 
إلى سيدي إبراهيم ومنها | إلى الغزوات » ووجد في انتظاره هناك الدوق دومال بن املك » 
a‏ : كافينياك » ولاموريسيير » فحيوه » وركب البارجة التى أقلته إلى طولون 
من EDG au‏ 
أوضاع إسبانيا في هذه الفترة 
كانت أوضاع إسبانيا في هذه الفئرة مضطرية وغير مستقرة من الناحية السياسية بسبب 
الحرب الأحلية الأسرية القائمة بها حول وراثة العرش . والتي كانت تعم كل أو معظم 
شيد اللبزيرة الأسيرية'تقرياً : . وذلك بين صف من يدعون « الكريستيانو » وهم أنصار 
الملكة الطفلة ايزابيل الثانية وأمها ماريا كريستيانو » صاحبة السلطة الفعلية في مدريد , 
وبين صف من يدعون « الكارليستاس » وهم أنصار كارلوس الثائر بأنصاره في كل أغاء 
إسبانيا وخاصة الشمال . 
وني جو الحرب الأهلية الأسرية هذه » أخذت الحكومة الإسبائية تسعى للحصول 
على الاعتراف بالملكة الطفلة ايزابيل الثانية من طرف البلدان الأوروبية . وكانت Dj‏ 
هي الوحيدة التي اعترفت Le‏ باعتبارها من عائلة البوربون الفرنسية » ثم أن فرنسا كانت 
شديدة المرص على ترو هذه الملكة الطفلة وأحتها من أميرين نرنسيين » وسيتحقق 
فيما بعد تزوي الملكة أيزابيل الثانية من أمير فرنسي . 


O) Azan: pp. 229-236. 
O) Brissac: pp. 214-225. 
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وفي هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها إسبانيا » استنجد الأمير عبد القادر 
بها » وكانت ترغب في أن تتابع سياستها التقليدية الاستعمارية في الشمال الإفريقي » 
وتدخل في صراع وتنافس استعماري مع فرنسا في إقليم الريف المغربي » والمنطفة الوهرانية 
الجزائرية » ولكن هذه الرغبة كانت die‏ أحلام وتمنيات أفلاطونية » لأن إسبانيا في هذه 
الفترة لم تكن تملك القوات العسكرية الكافية » ولا الإرادة السياسية لذلك . بسبب 
المشاكل التي أشرنا إليها » وخاصة الحرب الأهلبة . 

وعلى هذا الأساس اتخذت مرقف التردد » والتلكو » واتماطل , تجاه الأمير عبد 
القادر » ومطالبه » وعروضه المغرية » واتبعت أسلوب التسويف ؛ والمويه » والتبرب »> 
وتضييع الوقت عليه » ا سنوضح ذلك عند استعراضنا للوثائق . 


ملف الرسائل والوثائق bless‏ 
يشتمل الملف الذي بين أيدينا على ثلاث وعشرين رسالة Le‏ : اثتا عشرة رسالة 
للأمير عبد القادر . 
أربع رسائل لوزير الحرب الإسباني الجنرال مانويل دومازاريدو » 
ثلاث رسائل لوزير الخارجية الإسباني جواكين فرانسيسكو باشيكو . 
رسالة واحدة لحا مليلية الإسباني دييتريو ماريادي ينيطو. 
رسالة واحدة لقبطان غرناطة العام البارون ديل صولاردي اسبينوزا . 
رسالة واحدة لأنطونيو فابالينو الموظف بوزارة الحرب الإسبانية . 
جريدة الحوادث اليومية التي حصلت بمنطقة مليلية فيما بين 14 و 18 جويلية 1847 ٠‏ 
— أما رسائل الأمير عبد القادر فسبع منها موجهة إلى ملكة إسبانيا » والخسس الاقية 
موجهة إلى حا مليلية الإسباني دوبينيطو . 
— وأما رسائل وزير الحرب الإسباني الثلائة » فواحدة موجهة إلى سفير إسبانيا قي باريس 
رامون ماريادونارفابيز » والثانية إلى الأمير عبد القادر à‏ والثالثة إلى وزير الحرب . 
— وأما رسالة حاك مليلية فموجهة إلى الأمير عبد القادر . 
Lis —‏ رسالة قبطان غرناطة العام دي ايسبينوزا فموجهة إلى وزير الحرب . 


rtf‏ ا 
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وأما رسالة أنطونيو فابلينو فموجهة إلى وزير الخارجية باشيكو . 

ت وأا الوثيقة الأخخيرة فهي جريدة الحوادث اليومية التي حصلت بمنطقة مليلية في 

الفترة الممتدة من يوم 14 إلى 18 جويلية 1847 . 

وتواريخ هذه الرسائل تمتد ما بين شهري أبريل وسبتمبر 1847 . ماعدا ثلاث رسائل لا 
تاريخ ها ولكن محتواها يدل على أنها كتبت في هذه الفترة وأرقامها هي : 9 و14 وور . 

وعتوى هذه الرسائل Len‏ : هو رغبة الأمير في توسط إسبانيا بينه وبين فرنساء 
والحصول على مساعدة عسكرية » وسياسية » ومواقف الساسة الإسبان من ذلك خائ 
وزير الحرب » والوزير الآول ووزير الشؤون الخارجية » «ll‏ وحاك مليلية 
العسكري » Tey‏ غرناطة العام . 

ويمكن تحديد محتواها بصفة عامة على الشكل التالي : 
أرلاً : تحدثت الوثائق عن رغبة الأمير في وساطة إسبانيا ينه وبين فرنسا » حتى يتمكن 
من العودة إلى الجزائر » ورغبته في السماح لمبعوثيه بالدخول إلى مدينة مليلية ليسلمرا 
لحاكمها الإسباني رسائله » ويتفاوضوا معه . وني مقابل ذلك عرض الأمير خدماته على 
إسبانيا إذا حققت له عودته إلى وطنه . 

وقد ألم الأمير كثيراً على هذه الوساطة » ويظهر أنه كان يعلق عليها آمالاً كيرة 
وعريضة . وورد ذلك في الوثائق التالية » رقم 1 و2 و3 و8 و9 و10 153 169 203 واد 
و22 . وعرض الامير حتى تقديم من ينوبه في هذه المفاوضات . 
ché : Ut‏ عن سعي الأمير للحصول على بعض الأسلحة وقطع الغيار لبعض المدافع » 
وخيوط الفتيل » والقضبان الحديدية » والسجلات ( دفاتر ) ؛ والفرسفور ( كبريث ) ؛ 
رورد ذلك في وثائق رقم : 4 و5 و6. 
الث : ché‏ عن سعي الأمير للحصول على القمح c‏ والشعير » والخرطال » من حا؟ 
مليلية بالتبادل بلتمور » والأصواف » والسمن ؛ والعسل » والأغنام » وغيرها من البضائع 
التي بحصل عليها هو من الصحراء . وقد حرص الأمير كثيراً على الحصول على الحبوب» | 
بعد أن اشتد عليه حصار المغاربة والفرنسيين معا . واقترح على حاك مليلية إقامة سوق 
خاصة لعملية التبادل هذه تحت حراسته . وورد ذلك في وثيقتي رقم 4 ورقم 5. 
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رابعاً : تحدثت عن عداء القبائل المغربية وخاصة الفلايعة ‏ للإسبان في مليلية . وورد 
ذلك في وثيقتي رقم 4 ورقم 12 . 

خامساً : تحدثت عن السعي لقضاء مصالح خاصة FU‏ مليلية ومنها قيام الأمير بشراء 
حصان له . وتمت المراجعة حول هذا الحصان في وثيقتي رقم 9 ورقم 19 . 
Lou‏ : تحدثت ت عن مواقف الساسة الإسبان من علاقات الأمير عبد القادر ومراسلات 
معهم » laias‏ البعض كثيراً » وأل على ضرورة استغلالها إلى أبعد حد لصاح إسبانا 
deye lb‏ راس Ni‏ باشيكو الوزير الأول ووزير الخارجية és‏ 
البعض متها . ورأوا ملازمة الحذر حتى لا تسطار فرنسا الصديقة والحليفة . بل إل البعض 
متهم طالبوا بطمس هذه القضية ودفتها تماما حفاظا على صداقة فرنسا . وعلى رأس هؤلاء 
وزير الحرب » الجنرال مانويل دومازايدو . وورد ذلك في وثائق : 1 و11 ر20 as‏ 


و22 . 


als‏ : تحدثت عن المصاريف التي أنفقت في هذه القضية e‏ والمراجعات A‏ تمت 
Le‏ » وإصدار KU‏ أمرا باستقطاعها من ميزانية الجوسسة e‏ والأسرار الحكومية . 
وورد ذلك في وثيقتي 17 و18 . 

Lab‏ : تحدثت عن محاولة التعرف على ما يجري بين المغرب Lijs‏ من مفاوضات في 
شأن الأمبر . وطلب كل من الأمير Les‏ سرامن بعضها البعض بار الأخبار 
عنها . وتبودلت بینہما رسائل Les‏ وثيقتا : 

تاسعاً : تحدثت عن سيطرة الأمير على القبائل المغربية الحيطة بمليلية وإخضاعه فاء وأمية 
ذلك بالنسبة للإسبان . وورد ذلك في وثائق : 5 و6 و12 . 


Late‏ : تحدئت عن اقتراب الأمير من مليلية » ورضحت بدقة وتفصيل اللقاء الذي 
حصل بينه وبين حاكمها ديميتريودو بينيطو . وورد ذلك في وثيقة رقم 12 التي ché‏ 
عن حوادث مليلية ومنطقتها فيما بين 14 و1847/7/18 . 

وقد مكنني من ملف هذه الرسائل الزميل والصديق انخترم الأستاذ الدكتور ميكل 
دم LUI‏ . فأرسل إلي النسخ الفوتوغرافية للرسائل المكتربة بالعربية والفرنسية وعددها 


ست تحمل أرقام 2 وو 133 و14 وكا و16 . وترجم لي باقي الرسائل من الاسبائية إلى 
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الفرنسية » وقمت أنا بترجمتها جميعا إلى العربية »> وأعدت Vi‏ حسب تواريخها 
وأحدائها . وأعددت دراسة تمهيدية ها » ولحياة الأمير في سنواته الأخيرة . ما أعددت 
بيبليوغرافية مناسبة ها . 
ولاشك أن هذه الرسائل تحمل في طياتها أشياء كثيرة وجديدة عن كفاح الأمير عبد 
القادر » ستضاف إلى مكتبتنا التاريخية الناشئة . 
المدخل إلى هذه الوثائق 
الرسالة الأولى : موجهة من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا ايزابيل الانية 
البوربونية » أوضح فيبا أن صاحبة الجلالة على علم بتفاصيل مقاتلته ومقاومته للفرنسيين 
وأبدى رغبته في « أن تتدحل حكومة صاحبة الجلالة بنفوذها القوي » ينه وين 
الفرنسيين « من أجل إقامة علاقات السلم » وأكد لها أنه إذا جحت في إعادته إلى مملكنه 
سوف لا ينكر جميلها ويمكن لا أن تستفيد منه فيما تريد وطلب منها في الأخير أن 
تأمر حاكمها بمايلية بأن يسمح لمبعوثيه بالدخول إلا لتسليم الرسائل أو للمفاوضة على 
بعض الأمو C9‏ . 
الرسالة الثانية : موجهة من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا كذلك » بنصها 
العربي ولا يختلف محتواها عن محتوى الرسالة السابقة . ولكن الخلاف بينهما في EMI‏ 
فقط . فالأول المترجمة من الإسبانية مؤرخة بيوم 12 جمادي الأولى » والثانية وهي 
الأصل بالعربية مؤرخة بيوم 16 جمادي الأولى وقد يكرن المترجم إلى الإسبانية هر الذي 
أخطأ في كتابة التاريخ » فتكون حيعذ الأولى مترجمة من الثانية(35 , 
الرسالة AMI‏ : موجهة من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا » أ فييا be‏ بالسعي 
في الوساطة بينه وبين فرنسا » وأكد ها تعلقه بها هو وكل رفاقه وخلفائه09 . وند 
كتبت بلغة فرنسية رديئة وضعيفة . 


C) Archive historicos nacional, 01 10 7 étrangères ) à Madrid. Le Cajo ( Dossier ) n° 5802. 
ment n° 3 date de 12 djoumad I 1263 ( 28 avril 1847). 


(35) نفس المصدر . وثيقة رقم 13 EX‏ 16 جمادي الأول 1263 )2 ماي 1947( . 
)36( نفس المصدر . وثيقة رقم 2 بدون تاريخ . وأغلب الظن أنها كتبت في جمادي الأولى 1263 ( أبريل 1847 ) ٠‏ 


ب 
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الرسالة الرابعة : موجهة من وزير الحرب الإسباني الجنرال مانويل دومازاريدو إل 
زميله الوزير الأول ووزير الخارجية الإسباني جواكين فرانسيسكوباشيكو » حكى له فيا 
ما أمر به المكلف بالقبطائية العامة لغرناطة نقلا عن رسالة Fe‏ مليلية العسكري وهر 
أنه اتصل يوم 27 أبريل 1847 بإشعار من الأمير عبد القادر بواسطة مغرني اقترح عليه 
فا أن يرسل أحداً من ثقاته إلى اكان الذي تم فيه تحرير الأسرى الفرنسين » ليتقابل 
مع أحد أغوات عبد القادر المدعو حاج Fe‏ للتفاوض في موضوع الوساطة بينه 
وبين الفرنسيين . ولكن الحام العسكري رفض جزم السماح لأي أجنبي بالدخول إلى 
مليلية بمن في ذلك هذا المبعوث » مالم يكن لديه إذن صرج بذلك من حكومة صاحية 
الجلالة . غير أنه قبل أن Le‏ منه برقية أو رسالة لتحويلها إلى الحكومة الإسبانية . 

وقد أكد حا مليلية أنه بسلوكه هذا » تصرف في إطار أدائه لواجبه à‏ وتطيقه لما 
هو مسموح له به في موضوع دخول الأجانب إلى مليلية » dy‏ إطار خدمته لفرنسا 
حليفة إسبانيا . وني Ni‏ طلب الحا من الوزير أن يخبره ما يراه ضروريا pd‏ أموره 
في هذه القضية على أمل أن يعود الهدوء إلى الجزائر » وإلى الأمير الذي أصبح مجمداً 
ومشلولا لا يقدر أن يقوم بأي عمل ضد المستعمرات الفرنسية . 

وقد أوضح وزير الحرب في النباية رغبته في إنهاء الصراع الدامي الذي نسبه إلى روح 
التعصب والجهل » لصاح دعم التحضر في هذه المنطقة . ووافق الحا العسكري على 
تصرفه وسلوكه » des‏ حذره c‏ من تقديم أي تعهد للأمير في هذه القضبة . وطلب 
من وزير الارجية أن يتخذ الترتيبات اللازمة في حدود Da ie‏ 

الرسالة الخامسة : موجهة كذلك من وزير الحرب مازاريدو إلى وزير الخارجية 
باشيكو » ذكر له Li‏ على لسان حا قبطانية غرناطة نقلا عن رسالة حا مليلية » 
بأنه رفض يوم 29 أبريل استقبال أغا كتائب عبد القادر قادة بن él‏ داخل مليلية 
عندما حضر في مهمة ترغيب حكومة صاحبة الجلالة في التوسط لدى فرنسا لصاح 
pat‏ عبد القادر . وقبل فقط تسلم الرسائل والبرقيات لإبلاغها إلى إسبانيا . وذكر له 


(37) هذا الشخص امه الحفيقي قادة بن هاشمي E‏ أورده بول أزان في كتابه السابق الذكر _ من 225 , وستكتفي AY‏ 
هكذا فما يلي من الرسا: 5 
رقم 21 . وتحمل رتم 14 كذلك . بارخ 7 ماي 1847 . 


69 تقس المصدر . و 
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ینا انه حضر لله اليوم GO DE g og g‏ الأمير ‏ والعمل عل 
وبورقة صغيرة بالعربية . وذلك في موضوع طلب الدعم , .ين à‏ والورقة الصغيرة 
إرجاعه إلى بلاده بعد عودة السلم » وهو يخول له هاتيث 
ليتخذ ما يراه ضروري!69 , 

الرسالة السادسة : موجية من باشيكو وزير الخارجية dl‏ 
انام > الموجهتين إلى الملكة 0 بعرم الصراع الذاني , 
SC no a on‏ 
وإعطائها “ni à‏ ف سه فى طاريق السلم » بعد أن أشادن 
EE EL us‏ ا ا A‏ 
بخصاله وانتصاراته . وأكد له أن صاحبة الخلالة أعطت وامرها 
مبعوثيه أو يسمع يسمع منهم ويتسلم برقياته ورسائله AT‏ 

الرسالة السابعة : موجهة من فرانسيسكوباشيكو وزير امخارجية إلى de‏ 
فق Lil duty ue‏ دونارفایز » ذكر له فیا أنه لا جديد في الشؤون كرك 
البلد . ولكن هناك حدث بثابة قصة أو رواية ب أنه مهم à‏ ويثير هيام PR‏ 
رتو ام لارا ب Fe‏ مليلية العسكريي أخبره قيا بأن مبعوثين للأمير عبد اقلا 
Re Ur ee er‏ 
رأيه في ذلك » وني كيفية التصرف . at b‏ 239 
أو رفضه » ثم إن الوزير بعد نصف شهر من ذلك توصل برسالتين مختومتين في SH‏ 
Les Mis at‏ فتحهما وجد إحداهما بالعربية والأحرى بالفرنسية . PA‏ 
لل Job‏ نسختين منبما إل باريس » وأكد له أهمية الرسالتم دين à‏ ونی أذ يشار 

في ذلك الرأي . وبرر تلك الأهمية بطموحات إسبانيا » والفوائد التي ستحصل علا 

من الأقالم الإفريقية والجزائر » والمغرب الأقصى » وكل سواحل البحر التوسط .لثم 
أن تطول de‏ التي المشكلة البرتغالية بما يسر إسبانيا ويشرفها » لبهم بوضع أمان 


الأمير عبد القادر أوضح 
الوساطة المؤرختين 


. 1847 بتار 18 ماي‎ . WIS 14 رقم‎ dés 
. 1263 جمادي الأولى‎ es يقة رقم 23 ؛ لا تاريخ ها وأغلب الظن أنبا‎ 
. انظر وثيقة رقم 20 من مازا ريدو إلى باشيكو‎ (41) 


0300 
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تين للسياسة الإسبانية في إفريقيا . وأ وزير الخارجية على gl Va‏ الأمر 
عبد القادر الذي بإمكانه الإحاطة بالجزائر » وابتلاع المغرب الأقصى . ومماولة اسك 
وعدم تركه AEN‏ وحدهم . 
وقد أخبر الوزير سفيره في باريس » أنه كتب للأمير رسالة معتبرة » وطلب «نه القدوم 
إلى مليلية » رأعطى للحاک الإسباز 
دورا مهما يتسم بالفطنة والمهارة تجاه الحكومة الفرنسية حتى لا يتسرب إلها الك 
في تصرفات إسبانيا التي لا يمكن أن تبقى على الحياد . وطلب منه أن يبلغ وزير الخارجية 
الفرنسي فيزو » بأن من مصلحة إسبانيا وضع حد هذه الحرب من الناحية الإنسانية . 
د اتصل با السلطان العربي فستعمل في هذا الاتجاه » ج طلب منه أن AG‏ 


* صعربة في مهمته » وختم رسالته بقوله : ١‏ إننا في مفاوضات موسعة وستاني بفوائد 
ir‏ 


تعليمات محددة » وأل الوزير على السفير أن يلب 


إذا تعرض 


إذا قدناها جيداً (2 . 


الرسالة الثامنة : موجهة من وزير الخارجية باشيكو » إلى وزير المرية مازاريدو» 

نما بأنه أرسل له رسالة الملكة الإسبانية إلى الأمير عبد القادر » وطلب منه أن Be‏ 
DT‏ حام مليلية بإذن منها والاستمرار في الاتصال بالأير » واستقبال ipe‏ 
de eA‏ في الحدود التي لا تعرض مليلية للخطر » ولا ضر بصاغ Li‏ الجارة 


,ا 
واا 


إليه 


. بين له فوائد إسبانيا من صداقة القبائل العربية الخاضعة للأمير في امنطقة‎ UT y, 
. 3 مليلية أن تسم بالفطنة واللباقة في تصرفات‎ se ازير الخارجية على‎ 
ان التاسعة : موجهة من الأمير عبد القادر إلى ملكة إمبانيا . وهي رساك أصلية‎ 
أعلمها فيبا أنه اتصل برسالتما الكتوبة باللغتين : الفرنسية والإسبانية في‎ ٠ ar ! ار‎ 
أنها كلفت سفيرها بباريس بالاتصال بالحكومة‎ Lu وفهمها » وعلم‎ ann 
الى للتوسط لفائدته . وأكد ها أن الناس جميعا : المرب والتصارى يعرفون هذه‎ 
a Aid». ويرو ا * وإذا تم السلم على يدها فسيكون جميلها على رؤوسنا‎ 

' لأنت الوكيلة والجميلة في الأمور القليلة وال جليلة  YUY‏ يجوز في شرعنا ولا 


قم 1 بتاريخ 6 جوان 1847 ٠‏ 
' دثيقة رقم 22 بتارخ 7 جوان 1847 . 
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نرضوا ( كذا ) به في أمر ديننا » . وذلك مما أخر الصلح بينه وبين الفرنسيين وقد قال 
لما بأمها إذا رأت من الفائدة أن يرسل مندوبا من طرفه ليشترك في المفاوضات نهر على 
استعداد لذلك شريطة أن يكون في حمايتها . وإذا اكتفت بندوبيبا هي فهو قابل لذلك 
ولكل À‏ تبرمه . وذكر بأنه لو وجدت أمة من الأم ترعى حقه لطلب الاحتكام إل 
لترفع عنه الغبن والقهر » لأن سلطان المغرب » وسلطان فرنسا تعاونا معا على ارب 
هو ورفاقه . وهو أمر غير شرعي وغير قانوني والواجب على كل الئاس رفع هذا A‏ 
ال 1 
Ce)‏ 

الرسالة العاشرة : موجهة من الأمير عبد القادر إنى ملكة إسبانيا » وفحواها هي 
نفس فحوى الرسالة السابقة . ولا تختلف عنها إلا في التاريخ فالأولى je‏ 2 رجي » 
وهذه بتار 16 رجب ۳1263 us‏ أن أحدا حررها للأمير بالفرنسية أو ترجمها ر 

ها من 

السابقة تماما . 

الرسالة الحادية عشرة : موجهة من الأمير عبد القادر إلى fl‏ مليلية درينيطر 
à‏ فيا أنه اتصل برسالته ورسالة الملكة » ورضي بالاهتام الذي توليه له الملكة . وأ 
أن تكون قد CAS‏ سفيرها بباريس بالتوسط بينه وبين الحكومة الفرنسية » وألا نكون 
قد تغافلت أو تباونت . وذكر له بأن الأخبار التي طلبها منه حول سلطان المغرب لا 
يعرفها » ولكنه ممع بان فارسين مغربيين يوجدان في المعسكر الفرنسي لطلب prie‏ 
لطرده من بلادهم بالقوة وأجاب عن تساؤل su‏ حول موقف الفرنسيين ققال: 
« تيقنوا بأن الفرنسيين يدون لهم العون والمساعدة » . وطلب الأمير من Qu Fe‏ 
أن يزوده بقطعة غيار لسلاح ماه : كواترو : gi Cuatro‏ سعر كان » وسجلين 
كبيرين من حجم بوصة ونصف إلى بوصتين » وقضيب حديدي ذي طول 14 إلى 15 
قدماً . ونصف طزينة من خيط الفتيل . 

وعرض عليه مقابل ذلك أن يزوده بالأغنام السمينة » والصوف » والغور » والربدة؛ 
والعسل . على أن يتم ذلك بالتبادل بالقمح والشعير . ويتولى هو بنفسه نقلها إل الباء 


رقم 16 . وهي النص العرني الأصلى لرسالة الأمير بتاريخ 2 رجب 1263 ( 16 جوان 184) ٠‏ 
رقم 8 بتاريخ 16 رجب 1263 )30 جوان 1847 ) . 


(44) نفس المصدر . وثيقة 
)45( نفس المصدر . وب 
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الذي أبحر منه الأسرى الفرنسيون . ويضمن له المكان والحراسة الكافية لإنشاه موق 
لتبادل مثل هذه المنعجات . وعليه فقط أن يخبره باليوم الذي يريده » دون أن يساوره 
أي خوف من جانبه » ووعده بأن برسل له أحد خلفائه PIE‏ معه في هذه pi‏ 
وتسويتها . ورجاه يبحرارة أن يزوده با يقدر عليه من الأخبار من أية جهة كانت » وذکره 
بأنه هو الحامي له من LR‏ الفزتسية .ول يخس شيعا من Ou‏ 


الرسالة QUI‏ عشرة : عبارة عن رد حاك مليلية على رسالة الأمير عبد القادر 
السابقة » أعلمه فيبا أنه اتصل برده على الرسالة التي أرسلها له مع رسالة الملكة » ولكنه 
م يتصل بالرسالة التي وجهها إل EU‏ وأكد sd‏ لیام جا رضي في حلود 
إمكانياته . وأخبره بأنه ليس لديه أي جديد فيما حصل بين الفرنسيين والمغارية i‏ ولا 
يمكن أن يعلمه عن المفاوضات بينهما من أجل طرده بالقوة . ولفت نظره إلى أن هذه 
الأمور السياسية مغلفة بستار قوي نخاصة بالنسبة لمن هم مثله بعداء عن ee‏ 
قال ai‏ سيعمل جهده ليك كون على مايرام تجاه الحكومتين الإسباية والفرتسية 


وقد أظهر حاك مليلية سروره من سيطرة الأمير على المقارية 
سيجعلهم يتعلقون . ويتصرفون بشكل يخالف سلوكهم السا 


هذا لا يمكن إنشاء السوق المتحدث Le‏ في الرسالة السابقة . 
أصحاب ثقة » ولابد مر ن أن يقدموا له رهائن » وهو أعرف 


منطقتهم تسمح بالتفكير والاشتغال et‏ السوق . vo‏ 


سيستفيد من هذه السوق حتى Les‏ الضمان على تنظم بود اتفاق : 
إبعاد نصف طزينة من هذا البلد ممن سماهم : « الأنذال بجي ودس 
coll‏ حدد أسماءهم في ملاحظة مرفوقة بالرسالة لم نتعرف À à. ble‏ اللؤماء وقطا 
الطرق ess ٠‏ وعار وحثالة المسلمين » . 


E 


طلب حا مليلية من الأمير » فيما إذا أرسل إليه أحدا من قادته a‏ أن يار له الأغا 
خالد بن حار سميور الذي يحترمه كثيراً منذ أن تعرف عليه be.‏ مته ألا يرسل معه 


b 


کے 


49) تمس المصدر . وثيقة رقم 4 . وتحمل رقم 1 كذلك . بارع 9 أو 10 جوبية 1807 
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O or A e O) sn (47)‏ 
mA «sin (47).‏ لے 4 
أ ae‏ بينم ال ملاعو حسينو الذي يعرف الفرنسي ي یغرم 
أو ثلالة من NE 4 me‏ يذ عشم 
ESE‏ فقد أخبره أنه لا توجد لديه إلا قطعة غيار gps‏ 
Lil 5‏ قصعه عبار 0 
يدور المترجم . اما à‏ إسبايا » ol,‏ 4 من مالفا Jo‏ 
i‏ ف بطلا له م إسبانيا » وسيستجلب جلين 
ولكن لإرضائه سوف يعليا 4 من + 
الكبيرين ‏ لأن مليلية لا توجد بها مطبعة ٠‏ 


اس E‏ + 
اقترحها بالقمح «JB A,‏ لان مليلية لا 35 


Li,‏ القطعة الحديدية والفتايل D‏ ن يرسلها 


و عليه أن يبيعها بالنقود » ويشتري بالأخيرة 
ورج 

خر shub‏ يأنه سيزوده بالأخبار التي سيحصل علياء 
كبرهان على صداقته del,‏ إطار الحماية 


الرسالة الثالثة عشرة : موجهة من الأمير عبد القادر إلى حاك مليلية أخيره فيا 
أنه اتصل يرمالته . أنه حضر إلا هذه الجهة من أجل إقامة السلم بين القبائل المتحارية » 


ذن له + قرب مليلية لإجراء لقاء معه دون خوف . 
ان الذين اقتربوا من مدينته وأمدوا بعض الناس بالبارود والمداقع 


ليقذفوها > فعلوا ذلك دون علمه وإذنه » لأن المدفع الذي قذفوا به كاد 


ان في حوزة بعض 
القبائل فسلمته pl‏ . واعتذر عن فعلهم رظب مه الماع ا طلب اواب به ل 
Les‏ واب من ملكة إسبانيا عن رمالته 


J 


أ mis‏ إلى هذه الناحية با 


بالصوف ف ٠‏ واتمور » والأغنام » ويأمل أن ببيعها 
في المكان À QUE‏ فيه الأمرى الفرنسيون » ga‏ 3 أن يذهب إلى ذلك المكان 


هانمي قطعة الغيار المشار Ci‏ 
PS‏ أو أربعة من قضبان الحدي 
Flo‏ يدعى GE ii‏ فيها أن يكون الحم 


وبعض E‏ ل و 


آخر الرسالة وجدت ملاحظة من شاد 
العام ailes‏ في صحة Bar‏ 


بن هشام مفاوض الأمير لدى الإسان 
7 . 
ن كتبت قي خبلال جويلية 1847 


050 


O IE ER 
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الرسالة الرابعة عشرة : من الأمير عبد القادر إلى Fi‏ ملبلية أخيره فيا بأنه توصل 
برسالته التي أدحلت عليه السرور ورجاه أن يقدم لوقت قصير إلى قادة بن ts‏ وسيعمل 
ليعود فيما at, . CO‏ أن هذه الرسالة مع قصرها لم يكن غرضها مفهرماً , 

الرسالة الخامسة عشرة : موجهة من البارون ديل صولاردو اسيينوزا, إلى 
مازاريدو وزير الحرب » أخبره فيبا أن حا مليلية أعلمه يرم 8 من هذا الشهر أنه 
اتصل ببرقية صاحبة الجلالة إلى الأمير عبد القادر » وأرسل مغربيا ثقة ليبلغها له وينتظر 
الجواب منه هناك يومين أو ثلاثة . وأعلمه كذلك أنه وعد المبعوث بعد عودته يبلغ 
0 ريو . وطلب منه أن يخبره هل يعتبر هذا المبلغ مبلغ Gi pri‏ هرك يل 
ذلك في نفس القضية » نفقات من باب الجوسسة والأسرار . وأوضح له أنه في مثل 
هذه الحالة ينبغي رد المبالغ إلى حا مليلية تطبيقاً للأمر الملكي الصادر يوم 21 pig‏ 
(D846‏ 3 

الرسالة السادسة عشرة : موجهة من أنطونيو ANG‏ » باسم وزير الحرب إلى 
ماشيكو وزير الخارجية الإسباني » أخبره فيبا أن وزير الحرب قال للقبطان العام لغرناطة » 
بأن اللكة أخبرت برسالة يوم 13 جويلية » ويعني با الرسالة السابقة 4 أرسلتموها 
إلى الوزارة » وأخبرةبم فيا أنكم سلمتم إلى الأمير رسالة الحكومة الإسبانية . أماما 
“بلغ 1338 ريو من المصاريف السابقة فأكد له أنه يجب اعتبارها مدفوعة من أموال 


الجوسسة LM‏ . لأن الملكة قرروت os,‏ أن سلما من أبوال Eidi‏ 
يس هه في شؤؤون علاقات حاى مليلية بالمغارية 


بوزارة ostal‏ الخارجية في سجا خاص à‏ للبلغ يعد قات إل اللكة . 


له بأنه أرسل له أمراً ملكيا ليؤخذ في الاعتبار » وأرسل له ذ 
العام لغرناطة(52) 


الرسالة السابعة عشر :عبارة عن سجل وجريدة للحوادث اليومية التي حملت 
بمدينة مليلية وأحوازها ما بين 14 و18 جويليه 1847 . 


él 
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فني ليلة 14 حصل هرج في مركز سان جورج بين الحراس جرح خلاله أحد 
الحراس وهاجم المغاربة مليلية بمدفع مصنوع من شجر التين(53) » ثم أرغموا على الفرار 
تاركين المافع مكسرا » وحضر إلى مليلية عربيان من طرف الأمير عبد القادر لشراء 
السكر » والورق » والقلل » والأباريق » وغيرها » 056 لحما ورفاقهما أحد الحراس حتى 
أنبروا شراء ما رغبوا شراءه . 

وني يوم 15 عاد العربيان إلى مليلية ومعهما بغلة ملوا عليها ما اشتروه أمس » وعادا 
إلى معسكرهما مسرورين با اشترياه » بعد أن استقبلا بحفاوة في منزل الحا . وفي البل 
هاجمت حراسة المعسكر الخط الخارجي » وقتل حارس صومعة سان لويس . 

وني يوم 16 » خرجت حراسة المعسكر لفتح قناة لياه رادي الذهب الراكدة 
المتعفنة » إلى البحر» وحاول المغاربة منعهم» ولكنهم ووجهوا بنيران البنادق الإسبانية فانسحبوا. 

وني يوم 17 حضر إلى مليلية أغا كتائب عبد القادر قادة بن هاشمي » حاملا رمالة 
من الأمير عبد القادر إلى Se‏ المدينة يرجو فيبا الإذن له بالاقتراب من المديية حتى 
إلى معسكر سانتياغو ليتصل بالقبائل » وليحقق لقاء مع حا المدينة الإسباني » استفبل 
بن هائمي بحفاوة في دار الحكومة وأحذت كل الاحتياطات في المدينة » وبعد الظهر أخذ 
الناس يقتربون من الشاطيء واستعدت قوات المدينة للطواريء » ونزل TH‏ ومن معه 
من العاونين إلى Le‏ الطواريء . 

وعندما وصل الأمير إلى معسكر سانتياغو » كلف أتباعه بإبعاد كل المغاربة المتوافدين 
على المنطقة . وبعد ذلك أرسل مبعوثا عنه إلى المدينة ليخبر المسرولين بأنه سيقترب بعد 
غد من مصب الوادي ليلتقي TUL‏ ويتحدث إليه . ونم تبادل الرسائل والأجوبة بواسطة 
قادة بن هاشمي وحصل الاتفاق على اللقاء . 

وفي يوم 18 صباحاً عاد قادة بن هاشمي إلى مليلية » وسمح له بالدخول » وم 
الاتفاق على الساعة التاسعة صباحا كزمن للقاء » على أن يكون الأمير مصحوبا بسنة 


(53) هنا المدفع هو الذي تحدث عنه الأمير في رمالته إلى Se‏ مليلية ؛ وأعتذر عن فعل ذلك دون علمه . وتحمل الرسالة رقم 
6 . وهي الوثيفة الثائة عشرة حسب ترتيينا . 
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أو ثمانية أشخاص PIS ٠‏ الإسباني بنفس العدد كذلك . وعندما اقترب الموعد أصطن 
الجميع واحتشدوا على أسطح المنازل € وفي الشرفات » والساحات العامة » رالشوارع . 
ولا لاحظ الحاكم كثرة عدد أتباع الأمير الذين يقتربون من المدينة نزل مع معاونيه إلى 
Le‏ الطواريء » وأرسل إلى الأمير يطلب منه إبعاد هذا الحشد » وإلا سيتراجع عن رأيه 
في اللقاء » ويستعمل القوة » فأسرع الأمير لإبعاد تلك الحشود » وخطب بنفسه فيم » 
وأقنعهم بالهدوء . 

وعلى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 18 جويليه 1847 » وصل الأمر إلى 
مكان اللقاء صحبه ثمانية فرسان » وراجلان اثنان » وترجل فى الحين » وتقدم إلى الحا 
GUN‏ الذي حضر هو الآخر في نفس الوقت بنفس العدد ؛ إلى مكان اللقاء قرب 
مصب الوادي . وتصافحا وتبادلا التحايا والاحترام . وتولى أحد المسلمين من أصل 
فرنسي الترجمة بينهما لمدة ربع Bis‏ 

فأبدى الأمير سروره وسعادته ببذا اللقاء » وتمنى أن يساعد على عردته إلى وطنه . 
فأجابه SU‏ الإسباني بنفس الأسلوب ؛ وأوضح له سعادته بالتحدث مع بطل العصر . 
وعندما اقترب موعد افتراقهما طلب المسؤولون الإسبان إبفاء قادة بن هاثمي عندهم 
بضعة أيام حتى يتأكدوا من عدم عداء سكان الريف لهم ؛ فرضي في الحال بذلك . 

وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر » أخذ أتباع عبد القادر طريقهم إلى قبيلة بويفونار » 
وانصرف المغاربة كذلك » ماعدا الحراس من قبيلة بيسيكار الذين بقوا وشرعوا في مهاجمة 
القلعة والمراكز الأخرى بالبنادق بمجرد أن رأوا عبد القادر ينسحب ويتعد . غير أن 
رماة مليلية ردوا le‏ وأسكتوهم . وفي الليل عادوا إلى قذف المديئة وامراكز الأخرى 
بالبنادق والأحجار . 

وجاء في LT‏ الجريدة أن باخرة ميروقة سان فابريال » قدمت من المونيكار بفيادة 
رئيسها سان سباستيان ميليس . وهي محملة بالمرطبات والفواكدة6 . 

الرسالة الثامنة عشرة : من مازايدو وزير الحرب إلى باشيكو وزير الخارجية أخبره 
فما أن قبطان غرناطة أحاطه علما يوم و من الشهر الحالي ( أوت ) بأنه سيرسل إليه 
رسالة واردة من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا ردا على رسالة سابقة ها إليه » وهي 


)59( نفس المصدر . وثيقة رقم 12 بتاريخ 18-14 جويلية 1847 . 
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مرفقة بالرسالة الأصلية للأمير إلى حا مليلية » وبأربع تسخ طبق الأصل لرسائل أخرى » 
وقسما من جريدة حوادث ميليلة مع مغارية الحدود ما بين 14 و19 جويليه 
A‏ 65 

M 


الرسالة التاسعة عشرة : من مازاريدو إلى باشيكو » أخبره فيها أن قبطان غرناطة 
قال له يوم 11 من هذا الشهر ( أوت ) بأنه توصل في الحال من قائم مقام حا مليلية 
بوم 22 من نفس الشهر بخبر يفيد بأن المدعو عليا كاتب السر حضر إلى مليلية في الليلة 
السابقة بصحبة أحد ضباط عبد القادر » ليستفسر عن المراسلة التي يتتظرونها من الملكة 
الإسبائية حول موضوع المفاوضات مع فرنسا التي ستسمح له بالعودة إل بلاده . ولكن 
FUI‏ الذكرر يتمتى أن يطمس هذا eh‏ بأسرع ما يمكن حتى يبتعد الأمير من 
حول المديئة باعتباره d be des aN . be Í hs‏ بعد خمس مراحل منها مع حوالي 
خمسة آلاف رجل مسلح زيادة على القبائل والعشائر . والمدينة لا يوجد بها سوى 00 
رجل مسلح » لا مكنم القيام سوى بالخدمات الضرورية للمدينة . والأمراض aag‏ 
بإنقاص عددهم كذلك . وهذا طلب مني Tai‏ أن أدعمها بعدد 300 aF Jr)‏ 
مسلحين يعوضون ضحايا الأشخاص 

وذكر له كذلك of,‏ الأمير is‏ على طلب الحصول على البارود » وأدوات الحرب 
الأخرى ولكن ن تسليمها له ليس من السياسة في شيء » مادامت الحكومة الإسبانية على 
علاقة حسنة مع فرنسا والمغرب معا» غير أنه أوضح أهمية وجود علاقات حسنة مع 
الأبر كذلك . 

ولهذا أعطى تبطان غرناطة تعليمات لحا مليلية بألا يعطي جوابا سلبيا للأمير رلا 
يقدم له في نفس الوقت شيعا » LA,‏ يلهيه بالوعود واتمنيات » ويماطله إلى أن تصله الأوامر 
والتعليمات Bal‏ من وزير الحرب . وقد أخبره أن الملكة على علم بذلك » وهي التي 
كلفته بإبلاغه هذه الأمور ليتصرف بكيفية تؤدي إلى طمس هذه القضية Cr‏ 


0 . وتحمل رقم 14 كذلك . وهي تشير إلى حوادث جريدة الحوادث البومية لليلية السابقة 
1847 . 
(6) تفس المصدر . وثيقة رقم 11 وتحمل رقم 14 كذلك . بارج 14 oj‏ 1847 . 
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الرسالة الععشرون : من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا بنصها العرني à‏ أخيرها 
فیا أنه انصل برسالتها التي أحاطته علما بتكليف سفيرها في باريس بالاتصال مع املك 
الفرنسي للشروع في المفاوضات . وذكر ها بأنه عندما تأخر عليه جرابها عن هذا 
الموضوع كتب ها هذه الرسالة ليذكرها وفي نفس الوقت رغب أن يتزود بالبارود 
والرصاص الأوروبيين اللذين يصلحان له أكثر من البارود والرصاص المصنوعين Le‏ 
ولذلك طلب منها أن تأمر حا مليلية بأن ييع له ما يمتاج إليه هناك . وهو مقابل 
ذلك على استعداد لتلبية طلب كل ما تريده منه لأنه هو ورفاقه ‏ قال ٠:‏ لنا الوفاء 
بالعقود والوقوف عند المواثيق والعهود 57 . 


الرسالة الواحدة والعشرون : من الأمير عبد القادر إلى ملكة إسبانيا . وهي عين 
الرسالة السابقة رقم 15 » ترجمت نقط من الإسبانية » وأ فيها الأمير على تزويده 
بالبارود » والرصاص الأوروبيين . وعلى أمر حاك مليلية أن ييعها EDA‏ , 


الرسالة HU‏ والعشرون : من الأمير عبد القادر إلى حاك مليلية الإسباني 
دوبينيطو » أخبره فيبا أنه سيستقدم !- حصانا . واعتذر بأنه لا يوجد غيره الآن تحت 
سلطته وتصرفه . ورجاه أن oye‏ ي تحقيق فكرة تبادل امور » والأصواف وغيرهاء 
بالقمح . وهو ينتظر وصوها ... الصحراء ‏ رجاه أن يرسل له الفتايل والقطع الحديدية 
وبعض قطع غيار المدافع Ps,‏ 


الرسالة الثالثة والعشرون : من الأمير عبد القادر إلى حاك مليلية كذلك أخيره أنه 
توصل بمبلغ 0د دورو . أما الحصان الذي طلبه فيوجد في LE‏ 
< لابه :ا 


ر رز 


البعيدة عنه .ال 
Fi Fe‏ 


يستطيع حاليا الذهاب إلى هناك . م أن صاحيه المالك 


WiL 


ملحقة لرسالة رقم 15 HER‏ 
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ذلك هو ملخص رسائل هذا الملف المهم عن صلات الأمين عبد القادر بالساسة 
الإسبان وحكامهم العسكريين بمليلية في السنة الأخيرة من كفاحه الشاق والطويل ضد 
الجيش الفرنسي في هذه البلاد »> وضد قوات الملك Al‏ المعادي . 


ولاشك أن في هذه الرسائل أحداثا شائقة » Guess‏ القاريء العادي ls‏ 
للإطلاع عليها > وسيجدها بحذافيرها في دراستنا الموسعة التي أعددناها بعنوان : صلات 
الأمير عبد القادر بإسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية » وطبعت في دار مطبعة البعث 
بقسنطينة عام 1981 . 


000 
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دور تونس 
في دعم حركات التحرير الجزائرية وموقف 
الجزائريين من احتلالها عام ai‏ 


عندما دعيت من طرف الإخوان الزملاء في معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس 
للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي » اخترت أن أتحدث عن موقف الجزائريين من 
احتلال تونس عام 1881 ولكن عندما شرعت في علاج الموضوع وجدت أنه من 
الضروري البحث أولا عن درر تونس في دعم حركات التحرير الجزائرية في القرن 
الماضي » لأن ذلك هو الذي سيسمح أكثر بإبراز مواقق الجزائريين الذين انطلق 
الاحتلال الفرنسي لتونس من بلادهم الجزائر ولكن بالرغم منيم طبعاً . 
دور تونس في دعم حركات التحرير الجزائرية 

ودور تونس تجاه حركات التحرير الجزائرية في القرن اللاضي » أخذ اتجاهين أساسيين 
وبارزين : 

أولهما : اتجاه الساسة الرسميين . 

وثانهما : اتجاه الشعب التونسي بمختلف قاته وطبقاته الاجماعية . 


u‏ اتجاه الساسة الرسميين وعلى رأسهم البايات » ووزراؤهم » وولاتهم » فكان سلبيا 
إلى أبعد حدّ » ولغير صالم حركات التحرير والمقاومة المسلحة الجزائرية . فقد تعاون 
البايات مع ضباط de‏ الاحتلال الفرنسية على مدينة الجزائر عام 1830 بعد أن أغروهم 
بتعيين أميرين تونسيين من العائلة الحسينية على كل من بايليك قسنطينة وبايليك وهران 
3 هو معروف( » وأثاروا فيم رغبة التوسع دون أن يكون في استطاعتهم ذلك » 
ا ف 

(1) عن هذا الموضوع يكن استشارة الصادر الالية : 
أبن ألى الضياف e‏ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك توس وعهد AS‏ ج 1 ص 177-176 
عبد الجليل القيمي » ٠‏ مغامرة الحماية التونسية على وهران منة 1831 6» RAJA DA‏ الغرية » عدد 5 ٠‏ ( تونس جانفي 
1019# من 19-5. 

— E. PELLISSIER DE REYNAUD, Annales Algériennes, Paris, 1854, T.I. pp. 133-164. 
— VICTOR DEMONTES, « Un essai de protectorat tunisien à Oran » (du 9/2 au 22/8/1831 ), R.H. Col. Fra 


(1923), pp. 251-288. 
— MZALI M.S., « La cession de Constantine et Oran à des princes tunisiens », R.T., 1948, pp- 1-39- 
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ودون أن يعرفوا بالضبط الأغراض والأهداف الاستعمارية UN‏ الضباط الفرنسيين 
وقد يكون من أسباب وعوامل انسياقهم لهذه الفكرة الاستعمارية الصراع الحا الذي 


كان قائما بينہم وبين أتراك الجزائر منذ وقت Ke‏ من العصر الحديث وخاصة في القرن 
17 ومابعده . 


وموقف بايات تونس هذا » هو الذي تبتاه سلطان المغرب الأقصى عبد الرحمان بن 
هشام » تجاه oii‏ الجرائرية ورائدها الأول pa‏ عبد القادر » حيث عارضه بالقوة » 
والسلاح » وشن ضدّه حربا ضروسا » حتى أرغمه على تسلم نفسه لأعدائه upas y‏ 
الفرنسيين . وكان موقفه هذا » أخسّ » وأشنع » وأنذل » من مواقف بايات تونس . 

وخلال ثورات التحرير الجزائرية الختلفة ني القرن الماضي » كان القوار والمقاومون 
الجزائريون يفرون فرادى وجماعات إلى تونس للاحتاء والاستعداد . وكان الرحميون 
التونسيون pire‏ من القيام بأي نشاط ضد جيش الاحتلال الفر لفرنسي في منطقة 
ادو . غير أن dub‏ الشعب التونسي لحم كان أقوى من معارضة البايات ونغوذهم» 
على أي حال . 

ومن أبرز الأمئلة على هذه المواقف السلبية ليايات تونس » معارضتهم لثورة الأمبر 
عبد القادر » والحاج أحمد باي » وحركة الشريف محمد بن عبد OM‏ وي 
الدين بن الأمير عبد القادر » وبن ناصر بن «Dies‏ والمقرانيين9) » والكب 
وصبايمية زمالات الحدود عام 1871 » وثوار انتفاضة الأوراس عام وور . 


قي 


(2) یی بو عزيز » ؛ مواقف بايات توتس من pi‏ عبد القادر وثورته Sie‏ 
ص 2429 . 


SOINS GA  يفئاج‎ ( 23 ة + عدد‎ 


O‏ يحى بو عزيز» ٠‏ وليفتان جديدنان عن كفاح الشريف محمد عيد الله à DUN à ٠‏ عدد 33 à‏ يونيو يوليو ‏ ۲1976 من 
28-11 

0( جى بو عزيز » ١‏ وثائق جديدة عن دور حى الدين بن الأمير عبد القادر في ثورة 1971 à‏ وعن موئف أيه والسلطاك 
الترئسية مته ٠ ٠‏ الأصالة . عدد 38 » أكترير 1976 4 ص 62-25 . 
(5) مى بر عزيز؛ ١‏ وثائق جديدة عن ثورة بن ناصر بن شهرة ١‏ > الثقافة à‏ عدد 31 » فيفري ‏ مارس ٠1976‏ 
م »4 


0( يبى بو عزيز » ثورة 1871 دور عائلتي المقراني والحداد » الجزائر à‏ 1978 » 471 ص وه وثائق جديدة عن موئف si‏ 
عبد القادر والدولة العثالية من الثوار المقرانيين عام 1871 à GUN à‏ عدد 39 , يونيو ‏ بوليو 1977 » ص 105 - 117 
AO‏ ہو reg‏ الرسميين التوتسبين من ثورة الصبايية والكبلوي قي منطقة الحدود الشرقية عام 1871 ٠ء‏ الأصالة؛ 
عدد 6140 à‏ أوث ب à 1978 pute‏ ص 233-223 

(8) مى م عر ء ١‏ انتفاضة سكان الأوراس العرية عام 1879 à à‏ الأصالة » عدد 61-60 . أوت — à 1978 pus‏ ص 231-223 


CamSoamnera tsa a 
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وما تجدر ملاحظته أن معارضة الرسميين التونسيين للمقاومين الجزائريين في عقدي 
الستينات والسبعينات » تعود أساسا إلى الضغط الفرنسي الذي كان شديدا » وحادًا e‏ 
oale Gs,‏ وعلى بلادهم تونس » فلم يجدوا بدا من الانسياق والانصياع لأهواء وأطماع 
الفرنسيين . وأوضح مثل على ذلك موقفهم من الكبلوتي » وصبايحية الحدود » وبن ناصر 
د اھ6 اوي الدين بن الأمير عبد القادر » والمقرانيين عام 1871 c‏ وما بعده . 
وأما تجاه الشعب التونسي à‏ فكان إيجابيا إلى أبعد حدّ » بحكم روابط الجوار eds‏ 
والعرق à‏ والدم » والتاريخ e‏ والمصير المشترك » عبر العصور من غابر الأزمان إلى يومنا 


هذا . ففتح بلاده » تونس للثوار à‏ والمقاومين الجزائريين € واواهم » cles‏ وقدّم 


لى كل ما يمكن تقديمه من عون ومساعدة e‏ وتأييد » رغم معارضة حكامه » وذلك 

مک 
منذ حملة الاحتلال الفرنسية على مدينة الجزائر عام 1830 » إلى معركة التحرير الكبرى 
EN‏ - 


والمظفرة في ثورة أول نوفمبر 1954 - 1962 . 

في خلال مقاومة الخاج أحمد باي » والأمير عبد القادر ‏ في الثلاثينات والأربعينات » 
من القرن الماضي ؛ لجا إلى تونس عدد كبير من المقاومين ومتهم الشيخ محمد الحسناوي 
بن بلقاسم الحناشي » الذي سعى يوسف الليفرو لاستعادته فلم يفلح© ‏ بفضل تأييد 
الشعب التوتسي له ولامثاله من الرفاق . وبعد ثورة سكان واحة الزعاطشة عام 1949 » 


وقيام الجيش الفرنسي بتخريب الواحة عن اخرها ء لجأ من نجا من JAN‏ والمقاومين 
إلى نفطة » وتوزر » ونفزاوة » بإقلم الجريد التونسي ©" » فاواهم السكان وقدموا هم 
العون والمساعدة » وفعلوا الشيء نفسه مع الشريف محمد بن عبد الله ورفاقه » وأتباع 
محمد بن بوختتاش البراكتي » والشيخ الصادق الرحماني في الخنقة » ويسكرة » والمسيلة » 
ومقاوس » وبريكة » ومعظم مناطق المضاب العليا الشرقية خلال أحداث ثورات 1860 


, بعده02‎ Les 1864 ومع ثوار الزواغة وفرجيوة عام‎ CP- issi 


(9) يى بو عزيز » ٠‏ جهود الأمير عبد القادر وخلفائه في تدعم الميبة الشرقية القسنطينة à à‏ الأصالة » عدد 48 à‏ أوت 1977 » 
ص 42.2 

(10) بى بو عزيز ١ à‏ اضواء على انتفاضة سكان واحة الزعاطشة والشيخ بوزيان عام 1849 à ١‏ الثقافة à‏ عدد 32 » أبربل ‏ 
ماي 1976 « ص 50-39 

. 134-117 ص‎ 6 1977 le i 4 عدد‎ à الأصالة‎ 4e ماج من مقاومة سكان الواحات‎ ١ » حى بو عزيز‎ un 

٠ ثورة سكان الزواغة وفرجيوة والبابور ضد الاستعمار الفرنسي وقضية الحاج .ى عن الدين ؛ » الثقاقة‎ ٠ خبى بو عزيزاء‎ UD 
. 1977 أغسطس — سبتمير‎ à 40 عدد‎ 
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وكانت أكبر تظاهرة للثوار والمقاومين الجزائريين إلى تونس » صبايحية زمالات الحدود الشرقية , 
والكبلوتي » والمقرانيون » وبن ناصر بن شهرة عام 1871 » الذين وزعوا في عدة جهات من 
تونس خاصة بعروش دريد » وقدمت لهم إسعافات » ومساعدات مادية LEIE‏ 
والخيام » ولكنهم منعوا من القيام بأي نشاط حربي ضد الفرنسيين الذين ضغطوا على 
الرميين التونسيين حتى فرضوا عليهم اتخاذ ذلك الموقف السلبي وأحيانا المعادي , 

وعندما قدم حي الدين بن الأمير عبد القادر إلى منطقة الحدود ونفزاوة في مطلع 
عام 1871 اجتمع حوله عدد كبير من قدماء الثوار » والمقاومين الجزائريين اللاجئين في 
تونس وطرابلس » وشرعوا جميعا في وضع الخطط لتنظيم حركة المقاومة والجهاد ضد 
الحتلين الغاصبين . ومن هؤلاء : الشيخ مصطفى بن عزوز مقدّم الطريقة الرحمانية الذي 
قدم من واحة البرج بعد الزحف الاستعماري عليها عامي 1844-1843 e‏ دشح زارية 
رحمانية بنفطة تموّلت إلى مركز es‏ لكل المهاجرين والمنفيين الجزائريين . وسليمان 
بن جلاب آخر سلاطين بني جلاب في تفرت الذي فر إلى تونس de‏ عام 1854 . 

وإبراهم بن عبد الله شيخ الطريقة الجيلانية بورفلة . ومحمد بن علاق زعم أولاد يعقوب 
الاغواطيين . والشيخ محمد زروق بن سيدي صالح البسكري » الذي قدم هو وابن هلال 
الكاتب السابق للأمير عبد القادر » مع محي الدين من طرابلس الغرب . وبن ناصر بن 
شهرة » والشيخ الميزوني شيخ زاوية الكاف الذي زوّد حي الدين بكاتب خاص ليحرر 
له الرسائل إلى الناس في مختلف UM‏ . 

وكان في إمكان هؤلاء جميعا أن يقوموا بدور فعال لصاح المقاومة الجزائرية » وكان 
الشعب التونسي على ل استعداد لدعمهم » وتأبيدهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه 
للمقاومة e‏ زيادة على الإيواء » والاستقبال . ولكن بايات تونس عارضوا كل نشاط لهم » 
يسبب الضغط الفرنسي المسلّط le‏ وضعف حكوماتهم عن مواجهة الصراع 
الاستعماري على البلاد التونسية . 

وقد وضحنا ذلك في دراستنا عن مواقف بايات تونس » ووزرائهم » من ثورات : 
الأمير عبد القادر ؛ وابنه محي الدين » والكبلوتي » وصبايحية الحدود » وبن ناصر بن 
شهرة » التي أشرنا إليبا في الحوامش السابقة1% . 


Louis RINN, Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 1891, pp. 161-242.‏ )3 
)10( يمكن العردة إل à LUS‏ ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين » قسنطينة » 1980 à‏ 550 ص . والى كتانا؛ 


كفاح الجزائر من خلال tot‏ الذي هو تمت الطبع » حيث استوفينا bg‏ الحديث عن هته المواضيع والواقف ٠‏ .2 
2 
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ولم يغير الشعب التونسي الشقيق موقفه المؤيد لكفاح الجزائر . ومن حسن SH‏ 
للمقاومة الجزائرية ورجالها » أن قيادة تونس » وساستها » في ثورة نوفمبر 1954 » ليسوا 
من نوع قيادة وساسة تونس في القرن الماضي . وكان ذلك من ضمن عوامل النصر 
للجزائر . 


مواقف الجزائريين من احتلال تونس عام 1881 : 

ليس هناك أدنى شك في أن الجزائريين بمختلف prls‏ وطبقاتهم الاجتاعية » كانوا 
ضد الاحتلال الفرنسي لتونس » رغم أن هذا الاحتلال انطلق من بلادهم . لأتهم كانوا 
يعتبروها وطنبم الثاني الذي يلتجئون إليه عندما يطردهم جيش الاحتلال من بلادهم » 
ويرغمهم على المجرة والتشرد . 


وكان الفرنسيون على علم تالم بهذا الموقف » لأنهم جربوا صمودهم وصلابتهم 
وعنادهم في المقاومة داخل الجزائر لمدّة نصف قرن كامل من الزمن . 


ولذلك عملوا على تحطيمهم تماما بمختلف الوسائل والسبل قبل إقدامهم على احتلال 
نس ؛ حنى يؤمنوا ظهورهم . وكانت آخر ثورة مسلحة ضدّهم في شرق الجزائر الجاور 
لوتس » هي ثوزة. de‏ جبال الأوراش الغربية عام 1879 التي استعمل فيها جيش 
لاحلال الفرنسي أقسى وسائل البطش » والزجر e‏ والإرهاب Le‏ الثوار » فقتل الكثير 
م ؛ وشرد الباق » وصادر أملاكهم بصفة جماعية » وضغط على حكومة تونس التي 
سلمت له زعم الثورة محمد أمزيان بن عبد الرحمان » ورفاقه الذين التجأوا إلى تونس » 
ددهم يزيد على call‏ رود موي بيه pe‏ 
ليع أحكام قاسية وجائرة بالإعدام » والسجن المؤيد» والنفي داخل 

. وبالمصادرة الجماعية لأملاكهم العقارية والنقولة‎ » er 


اللا EE‏ أن من بين أسباب حرص الفرنسيين على احتلال تونس » هو إضعاف روح 
PA‏ بالجزائر » واحتواء زعمائها الذين AE‏ يطمتوا مستقبل بقائهم بالجزائر 


و يعتبرونبا أرضا فرنسية بمقتضى القوانين والتشريعات الفرنسية اتختلفة التي بيدأت 
IS‏ 


. 1834 عام‎ À ر‎ cé 
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وعندما بدأ الفرنسيون يفكّرون في احتلال تونس بصفة عملية » عملوا ala de‏ 
ظهورهم بالجزائر » فاستعملوا القسوة » کا ذكرنا في مقاومة الثوار الجزائريين وفرضوا 
مراقبة واسعة وشديدة على كل cu AA‏ الذين يشكون في إخلاصهم dpt ns‏ خيفة 
منهم حتى في غرب البلاد كا فعلوا مع أفراد أسرة الشيخ السنوسي ببوفيراط قرب مستغام 


الذين لهم صلات بأبناء عمومتهم في ليبيا » ولمم نفوذ قوي على سكان معظم الواحات * 


الصحراوية بالجنوب . ولم تكن انتفاضة الشيخ بوعمامة التي اندلعت بالغرب 
الوهراني خلال شهر أبريل 1881 » بعيدة عن أحداث الاحتلال الفرنسي لتونس 19 » 
لأن مستشاري الشيخ بوعمامة » LA‏ عليه في الإقدام على إعلان الثورة بعد أن شاهدرا 
رحيل معظم القوات الفرنسية إلى تونس للمشاركة في احتلالها » ورأوا أن الفرصة مناسبة 
لنجاحهم » بينا كان الشيخ بوعمامة قد حدّد توقيتها بنباية شهر جوان » حيث يكون 
الفلاحون وهم العنصر الأساسي في ثورته » قد انتبوا من جمع محصولاتهم الزراعية . وقد 
عاد إلى md,‏ وقرر إعلانها في أوائل شهر ماي » ولكن مقتل الضابط وانبرونو: 
Veinbreuner‏ يوم 22 أبريل 1881 عجل باندلاعها في هذا (Me JU‏ . 


: 1881 من مقاومة الجزائريين للاحتلال الفرنسي عام‎ a 

كان الجزائريون غاضبين من الاحتلال الفرنسي لتونس » مثل إخحوانم التونسيين ولربما 
أكثر » لأن تونس بالنسبة إلمهم » E‏ ذكرنا سابقا 6 تمل الوطن الثاني » والملجاً الوحيد 
الذي ds‏ إليه عندما تعوزهم وسائل المقاومة » أو يحتاجون للعدّة » والاستعداد . 
وقد 5 هذا فعلا طوال نصف قرن من الزمن » من عام 1830 إلى عام 1880م . 


آثار لمدينة وهران . 


)15( أشار إلى هذا تقربر لعامل وهران عثرنا عليه في أرشيف مكتبة جمعية الجغرائ 
1 إلى كتابنا » ثورات الجزائر في القرنين التامع 


(16) عن حركة الشيخ بوعمامة وتأثيرات احتلال تونس في انتفاضته » يمكن العو 
عشر والعشرين المشار إليه سابقا à‏ ص 256-245 « وإلى المصادر الفرنسية التالية : 
ALGERIE, « Bou-Amama », Bul. Com. A.F., 1896, pp. 43-44.‏ — 

— BERNARD ( Aug ), « Bou-Amama », DIP. Col., 1901, T. XI, pp. 622-626. 

— KIVA, « Un marabout Algérien Bou-Amama », R.T., 1889, T.V, pp. 701-709. 

— E. GRAULLE, Insurrection de Bou-Amama, Avril 1881, Paris, 1905, 132 p. 

— Le Commandant P. WACHI, En Algérie. Notes itinéraires et souvenirs pour servir à l'histoire de la Province 
n. 

Insurrection de Bou-Amama 1881-1882, Tunis, 1902, 81 p. 


GRAULLE. pp. 13-23 (17) 
& — 


CamSoamnera tsa a 
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ولا کان الفرنسيون » کا ذكرنا سابقا » يدركون هذا الموقف من الجزائريين ويعرفون 
مدى صلابتهم وعنادهم في المقاومة » ويتوقّعون اشتراكهم مع التونسيين في مقاومة 
احتلالهم لتونس » فقد عملوا على تقليم أظافرهم وقهرهم » قبل إنجاز حملة الاحتلال عام 
1881 . وسلّطوا mie‏ كل مظاهر القهر ‏ والإذلال » والتحطي » والتقتيل » 
والتشريد » والمصادرة الجماعية لأراضيبم » وأملاكهم المنقولة . وبذلوا كل ما يستطيعون 
لقتل روح المقاومة في نفوسهم » بأساليب تطفح بالحقد والكراهية ‏ والعنصرية وكان 
انتقامهم من ثوّار ثورة سكان الأوراس الغربية عام 1879 » تموذجا لهذه السياسة 
العنصرية الانتقامية الرهيبة . 
وقد اعتقدوا ol‏ ببذه السياسة » وهذه الأساليب الزجرية القاسية سوف dpt‏ 
دون مشاركة الجزائريين في مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس ولكن اعتقادهم هذا كان 
خاطئا . والذي حصل هو العكس تماما إذ أعلن الجزائريون غضبهم » وملوا السلاح 
مع إخوائهم التونسيين في مختلف جبهات القتال والمقاومة على طول منطقة الحدود » ولي 
أعماق البلاد التونسية » وداخل الجزائر نفسها » في إطار إشغال جزء من القوات الفرنسية 
Le‏ » وعرقلة الغازية Lee‏ داحل توئس » pl) DRE‏ التونسيين من الك والفرً » 
والضرب بحرية » ونفس طويل . 
وسنحاول فيما يلي أن نلخص ب بعض الماذج من هذه المقاومة » معتمدين على جريدة 
البشر التي كانت الجريدة الرسمية للسلطات الفرنسية وإدارتها الاستعمارية بالجزائر . 
ففي خلال شهر جانفي 1881 » وبينا الفرنسيون يستعدون لإنجاز حملة الاحتلال 
على تونس » قام سكان منطقة الحدود بعنابة وسوق أهراس à‏ بحملة واسعة لاقتناء 
الأسلحة » والبارود » وتعاون معهم الجزائريون اللاجئون بتونس خاصة بعرش وشتانة » 
وذلك تحسبا للمشاكل » واستعدادا للحوادث المقبلة التي كانوا يتوقعونها . فتخوف 
الفرنسيون من ذلك » وعملوا على مقاومة العملية وتدتحلوا لدى حكومة تونس بباردو » 
وحتّوها على وضع حدّ للاتجار بالأسلحة والبارود داخل تونس » خاصّة في أوساط 
الجرائريين » وهدّدوها ac‏ الأمر وعاقبته UN‏ 


9 اليشر » يوم 29 جائفي 1881 , 


Gams 


d 


} 
7 
#1 
# 
(21) البشر » يوم 7 ويوم 28 ماي 1881 . 
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وني خلال شهرى فيفري ومارس » لوحظ كذلك كثرة اقنناء الجزائريين للأسلحة 

داخل تونس ونقلها إلى الجزائر » فأنشأت السلطات الفرنسية فرقا خاصة على طول منطقة 

الحدود لمقاومة العملية » ودفعت عملاءها لإثارة المشاكل مع التونسيين لتجد الفرصة 

للتدخل » وضغطت على الحكومة التونسية حتى ا ا 
خرون ( أو خروم ) للفصل في تلك المشاكل التي أثارها عملاؤه(19 , 


ds‏ خلال شهر أبريل اشترك الجزائريون اللاجكون بتونس مع إخحوانهم التونسيين في 
مقاومة /الغزق الفرنسي لجزيرة طبرقة » وجبال خمير » ووشتاتة » والفراشيش » وني 
مازن » واستغل الجزائريون في منطقة الحدود . إشاعة خروج الكبلوتي من سجنه بحلق 
الوادي في تونس » فأخذوا يتسلّحون » ويكوّنون ف قا وكتائب لاسغناف المقاومة التي 
كان قد قام بها عام 1881 مع صبايحية OYL,‏ بوححار » والطارف » وعين قطار, 
فتخوف الفرنسيون من ذلك » وأجروا اتصاد سريعة مع حكومة تونس التي أكدت 
لهم عدم صحة خروج GASI‏ من Pama‏ , 

وني خلال شهر ماي دخل عدد من المهاجرين الجزائريين من نفطة > ونفزاوة إلى 
الجزائر » بالاسلحة والبارود » واستقرٌوا باولاد سلطان في الاوراس وكان من بينهم الحاج 
خلف » ومبارك بن سعيد » ونظّموا مقاومة منسّقة مع زملائهم بتونس » وخلقوا جرًا 
من الرعب » والفزع » للسلطات الفرنسية رغم مقتل الحاج بن خلف( , 

ds‏ خلال شهر جوان » دخلت aie‏ قوافل من الجزائريين بالأسلحة والذخائر من 
تونس إلى الجزائر » لتزويد زملائهم المقاومين ودعمهم وتكن الفرنسيون من أسر جملين 
cs‏ بكمية 330 كلغ من البارود » وأسروا امرأة ثبت أنها زوجة يونس الشعباني 
الثائر » والملاحق من طرف جيش الاحتلال الفرنسي . 


وظهر دعاة جزائريون وتونسيون في واحات وادي سوف » ووادي ريغ » وتفرت 
ojs‏ الناس على حمل السلاح لمقاومة جيش الاحتلال الفرنسي » وعلى تقديم عون 


(19) البشرء يوم 16 فيغري ويوم 2 أبريل 1881 . 
GO)‏ البشر » يوم 9 ويوم 30 أبريل 1881 . 
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للمكافحين التونسيين بتونس » فاضطرت السلطات الفرنسية إلى فرض مراقبة وحراسة 
anus‏ على منطقة الحدود من القالة وعنابة مالا إلى ماوراء LS‏ جنوبا » y‏ عملایها" 

في الوا احات الجنوبية ليتصدّوا هولاء او و ا 

ورغم أن الفرنسيين اعتقلوا شخصين في عين ببوش » كنا جتان الناس على حمل 
السلاح » وينشران أخبار حرام اميش oiadi‏ ايت ألمي 
lies‏ من تامغزة إلى الجزائر بالأسلحة » واتصلوا بالمقاومين الآخرين » وحدّئوهم عن 
oi lus‏ مجاهدي تونس في القيروان » وصفاقس » وعملوا على تحقيق تنسيق بين 
مقاومي الجزائر وتونس لإحكام الحصار على قوات جيش الاحتلال في البلدين معا . 
واشترك بعدد من الجزائريين في معارك وشتاتة . فأسر الفرنسيون البعض مم 
وأرسلوهم إلى سوق أهراس محاكمتهم وتطبيق العقاب عل . 
وإزاء اشتداد مشاركة الجزائريين في المقاومة المسلّحة بتونس وكارة اقتنائهم للأسلحة 
داخل الجزائر تخوّف الفرنسيون كثيراً » وتوقعوا نشوب معارك واضطرابات وانتفاضات 
نحشدوا ثلاثة عشر ألف جندي في مدينة تبسّة قرب الحدود » خلال شهر جويلية » 
روضعوا مشروعا لاكتساح كل مناطق عمالة قسنطينة بالجزائر » ومنطقة القيروان 
بونى » لتتبع الثوار والمقاومين » والقضاء على نشاطه* . 

واننشرت بغرب الجزائر خلال شهر أوت ظاهرة اقتناء الخيول à‏ والأحصنة بالأسعار 
الرتفعة في أسواق : الأصنام » وغليزان » وزمورة » وعمي موسى » وعين تيموشنت » 
لامتعمالها في المقاومة مع بوعمامة » تضامنا مع المقاومين بتونس في شرق البلاد . 
نحققت السلطات الفرنسية في الأمر » وعملت على مقاومة العملية ووضع I‏ ها . 

وحدثت اضطرابات » وتشويشات » وقلاقل في المناطق الوسطى من البلاد بسبب 
أحداث تونس شرقا ‏ وأحداث بوعمامة غربا وظهر عدد من الدعاة والمبشرين الجزائرين 
شد الاحتلال الفرنسي في تيارت » والسرسوء والشلالة » وثنية الحد . وتتقلوا في 
الجهات الشمالية » والواحات الصحراوية الجنوبية » ليبشروا fe‏ الجيش الفرنسي في 
ونس » وقرب خروجه وطرده منها ومن الجزائر معا 


3 


اليشر pus 11 pus‏ 28 جوان » ويوم 2 جويلية 1881 . 
البشر » يوم 30 جويلية 1881 . 


T&A - 

ة AM‏ فانا ) فى ى. 
y qg‏ الدعاة ES Es‏ 0 
cs,‏ > نشاطها ومقاومتها للغزو والتوسع AE‏ 


بدأت 
ات الصحراوية ei‏ فان زعمائها في عقد الستينات PET‏ 
J‏ 


الدعاة والزعماء مع ثوار الشيخ ب بوعمامة في ف الغرب رفور 
ف وقلق للسلطات الفرنسية والجيش الفرنسي الذي ن . 
a‏ خوف وقلق غزا ئ 


المراكتة بالأوراس ظهر داعية خر أعلن للناس عن قرب إعلان الجهار ر 
في 
Wa‏ ی ddl‏ في كل من تونس والجزائر »> ووصل تأثيره إلى واحا 
ضد ری 
ف à‏ وقرى الحدود » مثل نقرين » وتينوكله » والوادي e‏ وزريية الوادي , 
5 


وتضامن المهاجرون الجزائريون في وشتاتة » والفراشيش » والهمامة , وريد 
ونظموا حركة جهاد واسعة مع pel‏ التونسيين » وأكثروا من اقنناء Ad‏ 
والبارود » والخيول » والجمال » والأحصنة » ولوازم الحرب الأخرى ى pue‏ 
حركة الجهاد والمقاومة بتونس والجزائر معا(ة© . 

فتعقدت الأمور على جيش الاحتلال الفرنسي في البلدين معا 

ومن الطرائف أن شيخ زاوية المامل محمد بن بلقاسم بعث رسالة إلى أحد أبام 
الطريقة الختارية الرحمانية يحنه فيها على عدم اتباع بوعمامة وأنصاره ويذكره بخدمات 
أيه للفرنسين 29 , 


وي خلال شهر سبتمبر بلغ الفضب eff‏ لدی الجزائريين في عدّة جهات من البلاد؛ 
کرد فعل للاحتلال الفرنسي » ولا ارتكبه الحتلون الغاصبون ضد المجاهدين all,‏ 
التونسيين بتونس , ٠‏ ففي منطقة Le‏ نظم الجزائريون عملية ترويد واسعة للمتارين 


Se ge cd feet 
نسي‎ 


(24) Le CHATELIER, 
. 1881 ©. 
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ار Se ie OUT‏ )25 
لشهود ‏ . Sy‏ والرسائل إلى تفرت بوادى سوف( „í‏ 


هذه 


a à 255‏ © إشاعات قوية لدى سكان Eas‏ ومنطقتبا 
J‏ بي نس لتحريرها من جيش الاحتلال الفرنسي » وقدم متطوعون 
زل بتو 


. طرابلس إلى تونس لشاركة إخواتهم في مقاومة ج احتلال 


CamSoamnera tsa المسوحة‎ 


-22- 
وعندما شاع ببلاد القبائل خلال شهر نوفمير خبر فرار الشيخ عزيز من منفاه 
بكاليدونيا الجديدة » codé‏ فكرة الجهاد » والعودة إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار 
الفرنسي » فأخذوا يقتنون الأسلحة والذخائر . وكان الشيخ عزيز قد فز من منفاه بنوميا 
خلال شهر ماي 1880 إلى سيدني باستراليا ومنبا إلى جدّة بالحجاز » ولكن السلطات 

الفرنسية منعته من العودة إلى CO‏ . 

وحتى سكان وادي ميزاب تحفرٌوا هم الآخرون للمقاومة بسبب تأثير أحداث احتلال 
تونس » وانتفاضة الشيخ بوعمامة . فقام سكان مدينة بريان بقتل شيخهم الحاج إبراهم 
بن جريية الذي كان ييل إلى سلطات الاحتلال الفرنسية . ونظم الشعانبة دوريات 
مسلحة في الواحات والقليعة » ونفزاوة » وغيرها » واهتموا بشراء الأسلحة والذخائر 
ونشر أخبار المقاومين بتونس والجنوب الوهراني وأعماق الصحراء لحفز الناس على المقاومة 
وغل Cl‏ 

وعمل التوارق في أزجر » والمغار » على فسخ الاتفاق الذي حصل بينهم وبين الفرنسيين 
من سنوات طويلة » خاصة بعد مقتل الضباط فلاتر ورفاقة في مطلع عام 1881 . 

وقام سكان عين صالح بتحصين قصورهم حتى لا يفاجئهم الفرنسيون بعد أن اتسعت 
حركة المقاومة ف الواحات الجنوبية . 

هكذ! كانت الجزائر مسرحا للاضطرابات والقلاقل » والعمليات العسكرية طوال عام 
81 كرد فعل للاحتلال الفرنسي لتونس . وهكذا عبر الجزائريون عن غضبهم 
ونقمتهم من هذا الاحتلال » وشاركوا إخوائهم بتونس في العمليات العسكرية المتعدّدة 
في مختلف جببات لقتال شمالاً à‏ وغربا » وشرقا » وجنوبا » رغم انعدام الإمكانيات » 
ورغم الزجر الكبير الذي كان مسلطا le‏ من طرف الإدارة الفرنسية الاستعمارية 
الغاشئمة وليس ذلك فضلا منهم € وإئما هو واجب مقدّس أملاه pole‏ الضمير الوطني 
والمصير المشترك » وهي صورة حية للتضامن الكبير والوثيق » الذي كان » ومايزال » 
قائما بين الشعبين والبلدين » من أقدم العصور حتى اليوم . 


262-231 ص‎ à 1978 » ثورة 1871 دور عائلتي المقراني والحداد‎ » LUS للمزيد من التفاصيل عن حياة الشيخ عزيز انظر‎ GO) 


ار 345335 . 
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ما كتب عن ثورة أول نوفمبر 1954 الجزائرية 
عرض « وتصنيف « pig‏ 


Î‏ لأهمية ثورة أول نوفمبر 61958 واستغراقها زمنا طويلا » دام سبع سنوات 
ونصفا » فإن الكتابات عنها كثيرة » ومتنوعة » ومتباينة » وني جميع أنحاء اليابسة من 
oi‏ الخمس . وقد أحصى رايموند كروموناك حوالي 805 كتب عن عهد ذوقول 
وحده تقر( . 


والذين كتبوا عن هذه الثورة كثيرون جدا كذلك . ويتتمون إلى فقات متنوعة مختلفة 
الشارب » والاتجاهات » فهم ضباط وجنود من مختلف الرتب ( عقداء » ومقدمون » 
وعرفاء » وصاغات ) » ومحافظو الشرطة »> ورجال الاستخبارات » والصحافيون » 
والراسلون الحربيون »> والمدنيون e‏ ورجال السياسة والأحزاب » cal,‏ 
والاجماع » والقانون والمسؤولون الرسميون : المدنيون والعسكريون » والسجناء e‏ 
والعمرون » والمصورون الفوتوغرافيون € والأدباء والفنانون والقصاصون » ورجال 
SA‏ » والأدب » والشعراء axés ds e‏ > والمؤرخون ورجال الكنيسة المسيحية » 
والعلمون والمناضلون » والإرهابيون » والمنفيون وغيرهم . 


ومن الأحداث التي كتبوا عنها » وتناولوها بالبحث والدراسة في كتاباتهم : الحالة 
لسباسية بالجزائر قبيل اندلاع الثورة » والأحزاب السياسية » الجزائرية ومواتفها ء 
bés‏ » وأساليب عملها » وميادينها » وأنشطتها والظروف السياسية والاجتاعية التي 
كنت تعمل فيا » والأرضية التي انطلقت منها » ومواقفها فيما Va‏ . ومواقف الإدارة 
لمتعمارية والّساسةالفرنسيين ol Ms à‏ الفرنسية ميا 


لهك 


. هذا الوضوع في الملتقى الوطنى الأول لكتابة تاريخ الثورة بقصر الأم أبام 28 و29 و30 أكتوبر 1981م‎ À 
(1) RAYMOND KROMENACKER: LE GAULLISME. GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE. 
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وأسباب الثورة العامة والخاصة » والظروف التي مهدت لها » وإرهاصاتها الأولى » 
وقادتها الذين خططوا لها » ومحاولات الفرنسيين اليائسة لكشف أسرارها ومفاتحها قبل 
انفجارها . اندلاعها ومراحلها الأساسية » وأساليب عملها الأولى وأبعادها وتأثيراتها . 
أساليب سوستيل » وقيموللي » وروبير لاكوست » في مواجهتها خلال عهد الجمهورية 
الرابعة » أحداث الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 c‏ مؤتمر الصومام في أوت 1956 » 
معركة الجزائر الكبرى وإضراب جانفي 1957 » تموين الثورة بالسلاح » المناطق المحرمة 
خطوط الأسلاك الشائكة » مشاكل الحدود » امختشدات التعذيب » ووسائله » وأساليبه» 
المساجين » الفدائيون ونشاطاتهم جنود الحركة والقومية » منظمة الصاص ( القسم 
الإدارى والاجتاعي ) مؤامرة الجنود الزرق وقضية بلونيس » وفشلهما معأ في طعن 
الثورة . 
أحداث 13 ماي 1958 » سياسة دوقول تجاه الثورة الجزائرية dés‏ المعمرين 
الأوروبيين في الجزائر » مواقف الشعب الفرنسي منه ومن سياسته » مشروع قسنطينة 
الاقتصادى والاجتاعي » مشروع شال العسكرى الضخم » تصريح تقرير المصير في 
سبتمبر 1959 » وما نتج عنه . 
محاولة إنشاء القوة الثالثة » حواجز المستوطنين الأوروبيين في باب الوادى » مظاهرات 
الجزائريين في ديسمبر 1960 » تمرد الجنرالات في أوائل عام 1961 » المفاوضات السرية 
والعلنية مع الجببة في مولان » ولوقران » وشالي دروس e‏ وايفيان قضية تقسم الجزائر 
وجمع المستوطنين في الغرب الوهراني » مشكل فصل الصحراء عن الجزائر » قضية 
البترول . اتفاقيات ايفيان في 19 مارس 1962 » إيقاف القتال » واستفتاء تقرير المصير » 
منظمة الجيش السرّية الارهابية أساليب أعماها ونتائجها على الفرنسيين الجزائريين » 
الأبعاد التي كانت تخطط لها . الاستخبارات الفرنسية » ودورها في مقاومة نشاط GA‏ 
داخل الجزائر وخارجها . نشاط الفدائيين في OM‏ معركة القصبة والبازوكا . معارك 
جيش التحرير في الجبال والأرياف » مواقف الاثم المتحدة من القضية الجزائرية » مواقف 
الساسة الفرنسيين تجاه الثورة قبل دوقول وبعده . مصادر تسليح الثورة » أنصارها 
وخصومها » وهناك قضايا أخرى كثيرة عالجها الكتاب والباحثون خاصة وعامة جزئية 
وشاملة » شخصية واجتاعية » أساسية وهامشية » عسكرية وسياسية » اقتصادية 
واجتاعية » داخل AH‏ وخارجها . 
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وبرغم اخحتلاف مشارب واتجاهات الفرنسيين الذين كتبوا عن هذه الثورة فإنهم 
عالجوا أحداثها ومشاكلها في إطار الحديث والشرح للسياسة الفرنسية ومشاكل فرنسا 
والفرنسيين بالجزائر » وليس في إطار الحديث والشرح للثورة كثورة جزائرية ذات أهداف 
وطنية » تستبدف تحرير البلاد والشعب من السيطرة الاستعمارية المستغلة البغيضة . وإلى 
جانب هذا فإنهم ليسوا متخصصين » وهذا كانت كتاباتهم ذات طابع حاص » ds‏ 
معن في مجمله » يفتقر إلى النزاهة والموضوعية ويتعارض أحيانا مع الحقيقة والواقع . 

وهذا لا يعني طبعا . أن هناك فة منهم حاولوا أن يكونوا نزهاء وموضوعيين 
وايدين » ا أن هذا لا ينفي أن كتابات الفرنسيين جميعا وبدون استثناء تحوى حشدا 
كيزا بق eds ot‏ والحوادث » تمثل رصيدا وينبوعا لتاريخ الثورة ورجافا 
ولكنبا تحتاج إلى غربلة » وتصنيف وتمحيص وتدقيق » وإلى صياغة جديدة في قالب وطني 
ملم يخدم الحقيقة والواقع وتاريخ الثورة المعاصر . وهذا في حد ذاته جهد يسجله لهم 
Ex‏ 

والذى يثير الدهشة والاستغراب في هذا الميدان هو قلة الجزائريين الذين كتبوا عن 
هذه الثورة بالمقارنة إلى نظرائهم الفرنسيين » وهو شيء ملم ومؤسف حقا » ويذكرنا 
با جرى لثورات أجدادنا في القرن الماضي : التاسع E tte‏ | يكب عماللا 
الفرنسيون غير المتخصصين » فحرفوها عن اتجاهاتها الوطنية الأساسية » ووجهوا أحدائها 
وأبعادها وأهدافها » وجهة استعمارية لا تخدم الحقيقة والواقع » ولا كفاح الجزائر 
وأجادها » وإنما تخدم الاتجاه الاستعمارى » والسياسة الاستعمارية . 
| وإذا كان هناك عذر لأجدادنا في القرن الماضي » OÙ‏ ثورة نوفمبر 1954 لا تعذرنا 
ن ؛ والتاريخ لن يرحمنا في المستقبل » ويجب على الباحثين الجزائريين أن ينكبوا على 
كابة أحدائها ووقائعها من مصادرها الحقيقية . الحية منها o‏ أو القربية المهد . ويجب 
1 أل الذين شا ر كوا في صنع أحدائها وا على اختلاف درجاتهم » ومسؤولياتهم » 
عتمم » أن يسرعوا لتسجيل ما يعرفونه عنها » بالصورة والتسجيل والكلمة ؛ وغيرها 
كر ذلك مادة للباحفين الجزائريين النزهاء . ويجب. على كل الجهات المسؤولة أن تجند 
5 ما لديها من إمكانيات مادية ومعنوية لجمع المعلومات من مصادرها » وتوفير جو 

ل للباحثين ليصوغوها صياغة علمية نزيبة أمينة . 
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حقا إن معظم الذين شاركوا ني صنع أحداث هذه الثورة وسايروا وقائعها وعاشوها 
أميون لا يقرؤون » ولا يكتبون » ولكن قلة منهم بإمكائهم أن يسجلوا ما عرفوه أو 
قاموا به » أو اطلعوا عليه حتى يكون أساسا لتاريخ الثورة » ووسيلة للرد على الادعاءات 
الباطلة » والتزييفات المغرضة » ودحضها » ومن ضمن من كتب من هذه القلة الجزائرية 
عن الثورة : محمد بو ضياف » حفيظ كبرامان » محمد حربي » حسين ايت أحمد » عمر 
أوزقان » محمد البجاوى » أحمد بن الشريف » الباشا غا بوعلام » مزياني نور الدين » 
أحمد طالب الإبراهيمي » رحماني عبد القادر » ياسف سعدى » عباس فرحات » سي 
عز الدين » بلخروبي عبد المجيد » بن عبد الله عبد السلام » موراد أو صديق » حاج 
علي » عبد السلام حاضر باش » عمار حمداني » مولود معمرى » خالفة معمرى » 
مصطفى الأشرف » يحبى بو عزيز والجنيدى خليفة » وعبد ال رمن فارس » وغيرهم . 

وليسوا كلهم شرفاء أو نزهاء » فالباشاغا بوعلام حركي » كتب عن الحركيين 
أمثاله » وعن بلده الذى سماه فرنسا » ورحماني عبد الرحمن كتب عن مشاكله ومشاكل 
أمثاله من الضباط الجزائريين الذين خدموا الجيش والعلم الفرنسي » منذ عام 1832 إلى 
2 » ولكنهم لم ينصفوا ولم ينالوا ما كانوا يرجونه من الحظوة والاعتبار في هذا 
الجيش الفرنسي الاستعمارى . 

غير أن قلة من هذه القلة الجزائرية حاولوا أن يخدموا الحقيقة » وتار الثورة » فأفادوا 
وصححوا الكثير من الأخطاء التي وقع فيها الفرنسيون » أو تعمدوها وملؤوا بعض 
الفجوات . وبالطيع et‏ أجدر Fe‏ قلنا في هذا الميدان . وقد لاحظنا فعلا أن 
محمد بوضياف أشار إلى كثير من الأخطاء التي وقع فيا الكاتب والصحافي الفرنسي 
أيف كوريير . والباحث المنصف والنزيه يرجح رواية بوضياف على غيره من هؤلاء 
الأجانب وهذا يؤكد ضرورة تجند الباحثين الجزائريين » وتصديهم للبحث والكتابة في 
هذه الثورة وأحداثها ووقائعها . مهما تكن الظروف والحيثيات والعقبات وينبغي de‏ 
المعنيين بالأمر في هذا الميدان أن يكون صدرهم رحبا إذا ما Les‏ بوجهة نظر لا 
يستسيغونها » والشيء نفسه بالنسبة للذين شاركوا في أحداث هذه الثورة أو خططوا 
لوقائعها » وتطوراتما أو أشرفوا على تنفيذها . ذلك أن الحوار والنقاش » والجدل بين 
الباحثين أنفسهم ومع صانعي أحداث الثورة في جو علمي وفكرى بناء هو الذى يخدم 
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ILAA»‏ عل إبرازها وهو الذى سيشجع gite‏ الثورة ؛ وفاعليها ؛ 
والمشار كين في تنفيذ أحدائها على إفشائها وإعلانها » وإخراجها إلى des pee‏ تصحيح 
ما لا يرونه صحيحا ما يكتب وينشر من طرف غيرهم . وهو ما حصل لدى الطرف الفرنسي 
عل أى حال » وينبغي أن يكون درسا لناء وحافزا في نفس الوقت كذلك , 

ويا قلت آنفا ما كتب عن الثورة الجزائرية كثيرا جدا » وبلغات العام اغتلفة في Je‏ 
AA‏ المعمورة » ويتطلب إحصاؤه ودراسته والاطلاع عليه » وقراءته » أجيالا من الباحنين » 
والمهتمين والعارفين بتلك اللغات التي Les‏ 

وحسبي أنا هنا » أن أقدم ب بعض الفاذج مما كتبه الفرنسيون بلغتهم أو ترجموه إليها من اللفات 
الأخرى . فلقد اعتكفت نصف شهر في المكتبة الوطنية يباريس وائتقيت حوالي (400) كتاب 
واستعرضت Le‏ حوالي ستين كتابا » وقرأتها قرأة أو 
أن ألخص أفكارها » واتجاهات أصحابها لتكون تموذجا ومرآة لنا في هذا اللقاء 
O eu‏ حتى ندرك مدى ثقل المسؤولية التي تنتظرنا » وتستحثنا للعمل بسرعة 
وجديه . 


وتبقى بعد ذلك مهمة معرفة ما كتب عن الثورة الجزائرية في غير فرنسا » D‏ 
اللغة الفرنسية » وذلك واجب الباحثين الجزائريين العارفين بتلك اللغات » وعلى رأسها : 
الإتجليزية والإسبائية € والألمانية » والإيطالية » والروسية » والصينية » واليابانية , 

ولابد من تكاتف الجهود في هذا الميدان ولايد من التجنيد والحزم والجدية وعلى كل 
المؤسسات الجامعية » والمركز الوطني للدراسات التاريخية ومنظمة قدماء المجاهدين 
gaily‏ الوطني للمجاهد » ومتحف الجيش الوطني الشعبي عليبا جميعا i‏ أكرر هذا 
وأعيده » أن Gas‏ بسخاء على الباحثين المتخصصين وتوفر كل الإمكانيات المادية لهم » 
حتى يستطيعوا أن ينجزوا ما يوكل إلههم من دراسات » ويصوغوا أحداث الثورة صياغة 
أمينة بعيدة عن الزيف » والتبري . وبذلك تحفظ أحداث هذه الثورة من الضياع 
والتلف ‏ 06353 واجبنا المطلوب نحو مليون ونصف الليون شهيد الذين ضحوا بأْفسهم 
حتى تتحرر بلادهم وتنعم بمصيرها . ونحو الأجيال AA‏ التي ستعرف Jë‏ التضحية 
التي قدمها آباؤهم وأجدادهم ليعيشوا هم أحرارا سعداء في بلادهم ووطنہم . وتقدم 

للعالم أجمع تاريخ هذه الثورة المجيدة ملحمة الجزائر والقرن العشرين في أجلى صورة 
وأنصعها 5 وكشرقها . 


. 1981 تم ذلك فيما بين 16 و30 أوت‎ O 
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غاذج نما كتبه بعض الفرنسيين والجزائريين 


أهع ايف كوريير بأحداث الثورة الجزائرية » وهو صحافي فرنسي نشيط عاصر كثيراً 
من الثورات الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في إفريقيا » والهند الصينية فألف كتابا من 
خمسة أجزاء تحت عنوان : حزب A‏ . 


عاج في الجزء الأول الذى دعاه : عيد أبناء جميع القديسين » المدوء العاصف الذى 
سبق اندلاع الثورة à‏ والأصول الأولى ها » والأحزاب السياسية الجزائرية ودور البعض 
منها في الإعداد هذه الثورة . وتساءل عن هذه الثورة » والحرب التي دارت خلاها وأورد 
في الأخير ملحقا خض فيه الأحداث حسب السئوات . 


des‏ في الجزء الثاني الذي سماه : زمن الفهود » أو المور » البدايات الأولى هذه 
الثورة » وحماس لاكوست وتكالبه وسياسته » ومعركة الجزائر » والقصبة عام 1957 » 
وأورد في الأخير ملحقات عن مؤتمر الصومام » ومحتويات باخرة أتوس » ورسالة موجهة 
إلى تي موللي من جمعية بالجزائر . 


وعالج في الجزء الثالث الذى سماه : ساعة العداء ( الكولونيلات ) الفترة الممتدة من 
1957 إلى 1960 » فتحدث عن مشاكل بلونيس e‏ وملوزة » وتمرد 13 ماي ومشاكل 
مؤامرة الجنود الزرق » وماسماه مأساه حواجز باب الوادى وربع ساعة الأخيرة الذى 
جاء به روبير لاكوست + والأوهام التي صحبته . 


Etes‏ في الجزء الرابع الذى سماه : نيران اليأس أحداث 1960 إلى 1962 مثل ترد 
الجنرالات وحواجز المعمرين والباربروز » والمحادئات السرية في شالي دروس » والحرب 
الاهلية في مدينة الجزائر » واعتقال سالان والأحداث التي جاءت JR‏ من ديقول ؛ 


وبومدين » وسوزيني وكريم بلقاسم e‏ إلى الحكم » وتسببت في قيام منظمة الجيش السريه 


الإرهابية . 
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dv,‏ في الجزء الخامس والأخير الذى ماه حرب الجزائر بالصور Bet.‏ تارخخية 
ا شق حملة الاحتلال عام 1830 إلى الاستقلال عام 1060 حاول فيه أن je‏ أراد 
إن يسميه منجزات فرنسا الحضارية بالجزائر .© 

Ji,‏ أدمية كتاب كوريير كمصدر جامع = أحداث الثورة الجزائرية في كون 
a,‏ عاصر الأحداث وعايشها » وأجرى اتصالاث ومقابلات » واستجوابات » مع 
كثير من رجال الغورة الجزائريين ee‏ ومع الفرنسيين الذين ss‏ سواء منهم 
العسكريون والمدنيون والإرهابيون » Sos‏ وغيرهم 0 igs HAE‏ من مناطق 

الموادث المهمة واتصل JS‏ من رأى أنه يفيد في معرفة الحوادث والخلفيات . 

غير أن ايف كوريير » رغم كل chi‏ لم يستطع أن يتخلص من ن الغمز واللمز ومن 
النعرة الاستعمارية التي أوقعته في كثير من الأحطاء والاثحرافات التي لا يقبلها لا التارخ 
ولا المنعلق . وكمثل على هذا ما ادعاه وزعمه بان الجرائر تت تمي إلى العالم الغربي 

E ذلك‎ As , وليس إلى العالم الشرق عبني الإسلامي‎ ani 
. كتابه‎ ee ن‎ A أورد لما صورة كبيرة ختم بها الجزع‎ A الأثرية‎ 

إن الجزائر بلد شرق عربي إسلامي صمح » لا يقبل أى a‏ لى أو جدال . 

أما أصحاب كتاب : القدر المفجع للجزائر الفرنسية € وتاريخ الدراما الجزائرية الذى 
قدم له بيرنارد ميشال » فقد عالجوا في الجزء الأول الأحداث من 1958 إلى 1956 de‏ 
الجرء الثاني الأحداث من 1956 إلى 1958 » وني الجر ء الثالث الأحداث من 1958 إلى 

1960 وني الجزء الرابع الأحداث من 1960 إلى 1962 وافححوا الجزء الأول بإيراد قائمة 
بالخسائر البشرية الفرنسية على الشكل Qui‏ : 
— المفقودون عددهم : 614 24 شخصا € منهم 12338 عسكريون و3200 مدنيون JS‏ 

نهم في الحوادث 7917 شخصا e‏ ومات بالمرض 1114 شخصا . 
المجروحون عددهم : 985 64 شخصا € pri‏ 35615 جرحوا في المعارك أو الأعمال 
الفدائية و29370 شخصا في الحوادث . 


QG) Yves Courriere: La Guerre D'Algerie ( PARIS - FAYARD 1974 ( 4 Tome. 
1 Les fils de la Toussiint ( PARIS - FAYARD 1968 ( 438 .م‎ 

11 ٠ Le temps des léopards ( Paris - Fayard 1969 ) 612 p. 

I ~ L'heure des colonels ( PARIS - FAYARD 1974 ) 730 .م‎ 

IV < Les feux du desepoires ( Paris - Fayard 1974 ) 730 p. 

¥ ~ La Guerrs dalgerie en images ( PARIS - FAYARD 1974 ( 278 .م‎ 
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ثم توسعوا في الحديث عن ال ركات السياسية » والاستعدادات الكبير ة التي قام ب 
الجزائريون لإعلان الثورة . وتناولوا بعد ذلك حوادث الثورة بالدراسة واحدا بعد آخر 
بشيء من الاتران والروية » والحذر . وتأتي أهمية هذا الكتاب في كون واضعيه متعددون 
حوالي عشرة أشخاص » واستعانوا بمصادر كثيرة » إلى جانب معارفهم الخاصة 
ومعاصرتهم للأحداث خاصة الفرنسية Ou‏ . 

وعالج عبد الرحمن رحماني قضية الضباط الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي وهو 
ضابط فرسان » مجاز بميدالية الشرف » والميدالية العسكرية للأم المتحدة فأبرز قوره وجور 
زملائه من الضباط في خدمة الجيش والعلم الفرنسيين منذ عام 1830 إلى عام 1962 , 
ولكنهم مع ذلك وضعوا رهائن في برلين » وأجاكسيو » والرباط » وتونس . وتساءل 
لماذا ذابا » ولأى سبب وداعي . وما هو جرمهم » وأى شيء ارتكبوه » ومع من DE‏ 
في الجرم » وبأية وسيلة وأسلوب ارتكبوا ما اتبموا به . وحاول أن يجيب على كل هذه 
الأسئلة والتساؤلات . وتحدث بإسهاب عن قضيته هو ومن على غراره من زملائه الذين 
تعاونوا مع الجيش الفرنسي € ولكنهم لم يجدوا احترامهم c‏ وحظوتبم المطلوية والمفروضة 
داخل هذا الجيش . ونسي فقط أنه يعمل في جيش استعمارى € ويخدم قضايا لا ثاقة 
لشعبه فا ولا جمل ا يقول المثل العربي الأصيل . 


وتحدث بيير بيساد عن أسباب الثورة وذكر منها : ازدياد كثافة السكان ونمو الوطنية 
الجزائرية > وظهور العلماء الجددين وقيام الأحزاب السياسية واعتراض فرنسا عن 
التطوير » وتزوير الانتخابات عام 1947 » وتحطم هيبة فرنسا في كل انتخابات تجرى 
بالجزائر » والتنظيمات الإدارية الفرنسية غير الملائمة . 

وعالج بعد ذلك حالة الجزائر عشية أول نوفمبر 1954 » وعهد سوستيل آخر والي 
عام بالجزائر »> وحرب الجزائر في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة » ومجيء دوقول إلى 
الحكم » وترد المعمرين الأوروبيين عام 1960 وحواجز باب الوادى € ومحادثات مولان ؛ 


)4( Le DESTIN TRAGIQUE de Lalgerie Francaise. Histoire du drame algerienne, présenté par Bernard Michel 
(Geneve - 1981 ) 4 vel. 256 + 256 + 255 p. 
(5) ABDELKADER RAHMANI: Laffaire des officiers Algeriens ( Paris - 1959 ) 174 p. 
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وتمرد الجنرالات أواخر عام 1960 وأوائل العام الموالي » ومفاوضات السلم في ايفيان » 
وتوقيع وثيقة الاستفتاء . والاستقلال . لقد ساج بيساد كل هذا في إطار الحديث عن 
السياسة: الفرنسية + ومشاكل ages‏ . 


Li‏ شارل هنرى فافرو » فقد تحدث عن جبهة التحرير وال جزائر » فذكر بعهد 
الاستعمار الفرنسي » واغتصاب الاراضي » وتبجير المعمرين وتقلب السياسة الفرنسية 
في القرن الماضي والمشاريع الاتتصادية الأوروبية » وسياسة فرنسا في القرن الحالي بالجزائر 
والح ركات السياسية الجزائرية » وبوادر الثورة واندلاعها » والاستعدادات الأولى اء 
وتوسعها e‏ وانتشارها . وتتبع بعد ذلك مراحلها GA‏ وشرح الأوضاع الاقتصادية 
بالجزائر خلال الثورة بالأرقام » وحاول أن يبرز دور فرنسا الحضارى في خلف 
الجالات » مما يكشف عن تأثره بالنعرة الاستعمارية » ويحتوى الكتاب على ملحقات 
كثيرة ذات أهمية تغطي ثلث الكتاب تقريباً » منها رسائل وتقارير » لرجال الثورة الجزائرية 
وبه معجم كذلك للأحداث من 1954 إلى 291962 . 


وتحدث بول اينيسار عن الأحداث التي حصلت بالجزائر من ترد 13 ماي 1958 إلى 
استفتاء تقرير المصير والاستقلال عام 1962 » وركز على تمرد الأوروبيين والإنيان 
بدوقول إلى الحكم » وتصرج تقرير المصير في سبتمبر 1959 وترد المعمرين وحواجزهم 
بباب الوادى أوائل عام 1960 » ومظاهرات ال جزائريين في ديسمبر 1960 » والاستفتاء في 
فرنسا عن سياسة دوقول في الجزائر » وميلاد منظمة الجيش السرية الإرهابية بمدريد أوائل 
عام 1961 » وتمرد الجنرالات أوائل نفس العام » والمفاوضات السرية في شالي دروس » 
والعلنية في إيفيان » وأحداث منظمة الجيش السرية واستفتاء تفرير المصير والقبض على 
الجنرالات المتمردين واحداً بعد O ED‏ . 


واهتم رولاند مييتى بالحديث عما أسماه : وعود الثورة الجزائرية فنحدث عن مشروع 
بلوم فيوليت » وأحداث الحرب العالمية الثانية » وفرنسا المهددة وأحباب البيان » وقوانين 


(6) PIERRE BEYSSADE: La guerre d'algerie 1954 - 1962 ( Paris 1968 ) 269 .م‎ 

(P) CHARLE HENRI FAVRO: Le F.L.N. et L'ALGERIE ) Paris 1962 ) 351 p. et la revelution Algerienne ( Paris 
1962 ) 351 p. et larevolution algerienne ) Paris 1959 ) 237 .م‎ 

(®) PAUL HENISSART: Les combatants du crepuscule. La dernière année de l'Algerie Française ( WOLVES 
IN THECITY ) Traduit de L'américaine par brrtrand fournels ( PARIS - 1970 ( 525 p. 
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الانتخابات » واللجنة الثورية للوحدة والعمل € واندلاع الثورة . وتعود AS LA‏ 
رولاند إلى دراسته الواسعة للحالة السياسية بال جزائر قبيل OS‏ 
وأفرغت السيدة أن لوش كل ما في جعبتبا من حقد وكراهية دفينة للثورة وال جزائرين 

وللفرنسيين الذين أكرهوا على التسليم بحقوق الجزائر في الحرية والاستقلال وذلك في 
LS‏ الذي سمته : الحقيبة واللحد أو التابوت » وركزت على الأحداث الدامية من 15 
أكتوبر 1961 إلى 19 جوان 1962 » وشرحت بالتفصيل أحداث منظمة الجيش السرية 
الإرهابية التي تعتبر عضوة بارزة فيا » وأوردت le‏ التي تبادلتها مع رفيقها جان 
سارادى : JEAN SARRADET‏ وتأسفت غاية التأسف على مغادرتها للجزائر هي dus‏ 
الأوروبيين أصحاب الأقدام السوداء . ولم تستطع أن تكتم غيظها وحقدها على الذين 
i‏ في ذلك من الجزائريين » والساسة الفرنسيين ونسيت أو تناست أن الذين تسيبوا 
il‏ في المغادرة الجماعية هم أصحاب الأقدام السوداء أنفسهم من منظمة الجيش السرية 
الإرهابية التي تنتمي CAY‏ 

واعتبر أندرى موريس وزير الدفاع الفرنسي في عهد حكومة قيمولي » كل من كان 
يقدم العون والمساعدة للثورة AA‏ فلاقا » ولذلك سمى كتابه : الفلاقة في db‏ 
| الحي . وركز حديثه على الشيوعيين وتنظيماتهم في فرنسا والجزائر حتى يبرر زعمه أن 
| الثوار الجزائريين شيوعيون » وأن الثورة نفسها شيوعية » وأن كل من يقدم هما وهم 
العون والتأييد شيوعي كذلك سواء في أوروبا أو إفريقيا » أو اسيا » أو أمريكا وبصورة 
خاصة في العالم العربي والإسلامي » الذي اعتبر إذاعاته شيوعية أو من وحي الشيوعية . 
واهتم بالحديث عن مصادر الأسلحة للثورة الجزائرية واعتبر الذين يزودونها بها في المدن 
والعواصم الكبرى هم الفلاقة Oo aa‏ , 

وتناول بيير نيكول العنصرى الحاقد » والمعمر المتعصب » الحديث عن تاريخ الجزائر 
de‏ العهد الروماني » وتوسع في الحديث عن عهد الاستعمار الفرنسي . ومنجزاته التي 
زعمها » وتحدث عن سياسة فرنسا تجاه الثورة سياسيا وعسكريا » وشرح قضية 
بلوئيس » وعبد القادر بلحاج جلول » الذي كان يدعى كوبوس : وأحداث 13 ماي ) 


— A | 
4) ROLAND MIETTI: Les promesses de l'insurrection Algerienne ( Paris C.H.E.A 1977 ). 
(10) ANNE LEOCH: La valise et le serceuil ( Paris - 1963 ) 271 .م‎ 
(11) ANDRE MORICE: Les Fellaghas dans la cité ( Nante - 1959 ( 141 .م‎ 
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,28 الجنرالات والأوروبيين » ومنظمة AH‏ السرية الإرهاية والفاوضات , 
والاستقلال » وتوسع في الحديث عن منظمة الجيش السرية الإرهاية التي تحمس ؤا 
ولأعماها التخريبية » وعن جببة التحرير » والمفاوضات السرية والعلنية حتى جوان 
12 » وقدم لكتابه الحركي المرتد والمتعصب الباشاغا بوعلام 2" . 


ais‏ محمد حربي بالحديث عن الفترة الممتدة من 1947 إلى 1954 وركز على حزب 
الشعب الجزائري قبل الحرب العالمية الثانية »> وحزب حركة الانتصار hp‏ 
الديوقراطية بعدها . ومؤتراته واللجنة افورية للوحدة والعمل à‏ ونشاط الاضلين لني 
انتبى بإنشاء جببة التحرير الوطني وإعلان الثورة . وقد ترجم لعدد كبير من dre‏ 
اللجنة المركزية » والمصاليين » ومن هنا تأتي LA‏ دراسته RARE i‏ 
الحوادث التي جرت في فرنسا خلال هذه الفترة » وفي المشرق العرني إلى بداية EN‏ 
واعتقاله ع 65و( , 

وتحدث جان بواسون عن ماضي EN‏ الجزائر منذ 3000 سنة وعن kdl‏ 
والانتبمار الروماني والإسلام » وامجتمع الجزائري » وأعمال Li‏ في AA‏ 
والأصول الأولى للثورة » وانتشارها » dy‏ نظره أن معضلة الجزائر بدأت ar de‏ 
الاحتلال الفرنسي عام 1830 . وأهم عواملها في نظره الأمور التالية : 

تعايش ال جاليتين الأوروبية والإسلامية » والاختلاف الحضارى والختدق الفاصل 
«Les‏ وانعدام المساواة في حياتهما السياسية والثقافية » والاجتاعية Lahaie‏ 
واختلاف القوانين بينبما » وكثافة المسلمين الغالبة » ورغبتهم في رفع مستواهم وضعف 
مداخلهم الطبيعية بالنسبة لنظرائهم الأوروبيين » والعوائق التي تعترض طريقهم للحصول 
على اعتبار وضعف المساعدات المالية الفرنسية التي تقدم لهم وحدوديتبا » وانعدام التوا 
ينهم وبين الأوروبيين في الإمكائيات » والاحتياجات » وعجر الأموال الفرنسية وتقصها 
اللاحظ تجاههم . وعدم التناسق والإهمال الملاحظ من طرف يعض الحكام الفرنسيين 


اچ 


(12) PIERRE NICOLE: LGERIE PERDUE ( Paris - 1965 ) 296 (13) MOHAMED HARBI: Aux origine du fo! 
de libération nationale. La scission du PPAMTLD. Contributio 
à l'histoire du popalisme revelution en Algerie ( Paris 1975 ) 313 .م‎ 
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فى فرنسا والجزائر تجاههم » انبعاث الوطنية الجزائرية والروح الإسلامية وعدم معقولية 
نضال وصراع من سماهم بالعصاة » وتصلب الوطنيين الجزائريين والقمع الحاصل 
ضدهم » والدعم الكبير الذى يقدم مم من طرف القوى العظمى وتدخل الام المتحدة 
والشعوب الحبة للسلام کا تنعت نفسها بذلك » في قضية فرنسية بحتة . 

وقد اتهم بواسون فرنسا بالتردد اللامحدود الذى أدى إلى ظهور جزائر مستقلة بصفة 
نبائية . وأظهر تحسره الكبير من تهاون فرنسا في قضية الجزائر واستعرض سياسة فرنسا 
منذ & 1830 إلى عام 1962 » ا استعرض الحركات السياسية والأحزاب الجزائرية » 
ومواققهااء ومواقف المنظمات والأحراب الفرنسية مها , 

وقارن ذلك باحداث عالمية كثيرة تدخل في إطار الثورة العالمية ضد الاستعمار عامة 
والبريطاني والفرنسي بصفة خاصة . وختم كتابه بعرض لا بأس به عن الحركات السياسية 
بالجزائر عام 1954 . ورغم أنه عنصرى مغرض . فإن كتابه موسوعة للأحداث0©9 , 

وأورد عبد السلام حاضر باش قصصا وروايات عن أحداث الجاهدين في المسيلة» 
وبريكة » وقلعة بني ماد وأحوازها(ة© . 

وركز حفيظ كيرامان على أعمال التعذيب التي مارسها الجلادون الفرنسيون في 
السجون » وشرح وسائلها » وأساليهها » وتحدث عن المناطق الحرمة وأحداث الثورة في 
المدية والشفا » والقبائل » وعن القذف الجوى للقرى والمداشر وأعمال التعذيب في 
فرنسا : والجزائر » ومراكز الاحتشاد » والمفقودين کا تحدث عن شخصيات في فرنسا 
والنشاطات البرمانية الفرنسية » وغير ذلك » ونظراً لأنه كان مسجوناً وتعرض كيرا | 
لأعمال التعذيب فإن شهادته هذه مفيدة وذات اعتبار© . | 

وتناول لوران تيس وفيليب وات » الحالة السياسية بالجزائر » بالحديث من عام 1945 | 
إلى 1954 » وشرحا مواقف الفرنسيين والجزائريين معا » وعالجا الثورة وأسبابها » 
ودوافعها » والأخطاء الفرنسية تجاهها . وذلك من خلال أقوال الصحافة الفرنسية 

(14) JEAN BOISSONT: ESSAI sur le problème Algerien ( Paris - 1960 ) 288 p. 


(IS) ABDESLAM HADERBACHE: 11 - 54 L'aube des héros ( Paris - 1978 ) 95 .م‎ 
19 HAFID KERAMAN: LA PACIFICATION. livre noire des six années de guerre en ALGERIE ) LAUSANNE 


1960) 273 p. 


a Waa 2‏ وی 


- 285 - 


فسها. وختا كتابهما بعرض للأحداث بالأرقام من 8 ماي 1945 إلى 19 جوان 1962 » 
es‏ نباية منظمة الجيش السرية الإرهابية © . 

أما مدير جريدة صدى الجزائر »الان دوسيريني » فقد تحدث في كتابه عن أحداث 
۾ ماي 1945 » وانتخابات البلديات » وتزويرها » وزيارة دوقول للجزائر عام 1947 » 
وما سمي بدستور عام 1947 للجزائر » وسياسة الجمهورية الفرنسية الرابعة تجاه الجزائر » 
رسياسة نايجلان » وروجي ليونار » واندلاع الثورة » Des‏ جاك سوستيل » وروبير 
لاكوست » وأحداث 13 ماي 1958 » وما تلاها من الأحداث وسياسة دوقول التي 
اتبت باستقلال الجزائر . وقد اتسمت معالجته للأحداث بالتركيز على السياسة الفرنسية 
con‏ الفرنسية تجاه الغورة 08 . 


وتحاث الجنرال هنرى جاكان عن الحركات السياسية بالجزائر » والظروف التي أدث 
إل ع الثورة . .وقارن ذلك بالظروف الدولية امحلفة في القرن الغشرين من ارب 
العالية الأولى إلى 1945 وخاصة ابتداء من عام 1937 » فتناول بالحديث أحداث ثورة 
ب الكرم الخطابي بالريف » وحركة فرانكو بإسبانيا » وستالين بروسيا وركز عل 
ps‏ الإسلامية وانبعاث الوطنية الجزائرية » ونشاظ الخركات السياسية الوطية 
de Me‏ القرن العشرين » وتطوراتها وعن كال أتاتورك » وتركيا : وجمال عبد 
op té‏ الشيوعي الإسباني في المنفى e‏ وأورد دراسات عديدة عن شخصيات 
رر وضرف بر es‏ طويال + oel‏ من cha dues‏ ماب ES‏ 
عن ذلك هكد of‏ اندلاع الثورة كان مفاجأة كبيرة للسلطات الفرنسية » رغم 
7 ا اخابرات الفرنسية . وهي شهادة ذات اعتبار في هذا الميدان . وتحدث 
ب ٠‏ أسماه ازن الأسلحة التي عار عليبا الفرنسيون بإقلم فزان اللييي في مطلع 
0 ت قبيل اندلاع الثورة . إن كتاب جاكان مهم ويحتاج إلى دراسة 


| سے 
mepris i”‏ 


(1) LAURENT THEIS « PHILIPPE RATTE: LA GUERRE d'ALGERIE ou le temps des 2 


= 1974 ) 303 p. paris“ 
(18) ALAIN DE SERIGNY: ECHO D'ALGER, Tome I Le collencement de la fin 1940-1945 ¢ 

p. Tome II. l'abandon 1946-1962 ( Paris - 1974 ) 506 p. 

(19) LE GENERAL HENRI Jacquin: La Guerre secret en Algerie ( Paris - 1977 ) 320 P- 
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وأهتم رونالد فيليب شاطار » بالحديث عن بعض معارك الجبال » وأصحاب الأقدام 
السوداء » وعقلية الجنود » والحركة القومية » بعد وقف إطلاق النار عام 1962 » وعن 
معركة باب الوادى واحداث بني ورز الدين » شرشال وقرية الثلاثاء » وغيرها . كل 
ذلك في إطار ذكريات له عندما كان يعمل في الجيش الفرنسي بالجزائر من ماي 1961 » 
إلى سبتمبر 62و20 , 

وركز فيتالي كروس » باعتباره ile‏ للشرطة » على وضع سجل تفصيلي لأحداث 
الثورة من وجهة النظر الفرنسية خاصة من نوفمبر 1961 إلى جويلية 1962 حيث اهم 
بالحديث عن استفتاء تقرير المصير والسياسة الفرنسية تجاه ذلك . والشخصية الفرنسية » 
وعن الشرطة السرية والعانية وأعمالها » ومنظمة الجيش السرية الإرهابية . ووجهة نظر 
متحيزة إلى فرنسا والمستوطنين الأوروبيين!!© . 

وقام كل من باتريك كيسل وجيوفاني بيريلي ججمع مراسلات عديدة ومتنوعة » 
لمساجين جزائريين وأهاليهم » في فرنسا والجزائر » والمنظمات وشخصيات كثيرة ومختلفة 
وني شؤون شتى خاصة أحوال المساجين والمعتقلين » والموقوفين » والمنفيين أغلبهم 
جزائريون والاقلية أوروبية » وكتابهما بمثابة موسوعة وثائقية لا غنى عنها للذي يدرس 
هذه الثورة وتارجخها وأحداثها Os‏ خاصة من ناحية الطرف الفرنسي . 

وتحدث إسرائيل جيرارد Le‏ أسماه آخر يوم من أيام الجزائر الفرنسية » واستعرض 
أحداث الفترة من 18 مارس إلى أول جويلية 1962 » وتأسف كثيراً عما أسماه ضياع 
الجزائر » وأورد بعض الملحقات والصور وروى بتعصب وأسف شديدين كيف جرى 
استفتاء تقرير pall‏ » وحصلت الجزائر على استقلالها الوطني € وذلك في إطار ذكريات 
By‏ 


وم يترد ايروان برقو عن تسجيل ذكرياته » وأعماله في مقاومة نشاط الثورة في إطار 
عمل الخابرات السرية الفرنسية » وذلك لوضع حد تموين الثورة بالسلاح والذخائر من 
الخارج. وكان جندياً في الكتيبة رقم 11 الفدائية . وعضوا في مصلحة العمل . 


(0) ROLAND - PHILIPPE CHATAR: Le grand mensonge: dossier algérie ) Paris - 1979 ) 253 p. 

QI) Vitalis Cres: Le temps de la violent ) Alger - 1954 - 1962 Paris - 1971 ( 349 p. P 
(22) PATRICK KESSEL et Gievani PIRELLI: Le peuple Algerien et la Guerre. Lettre et Temoignage D'algeriens 
1954 - 1962 ( Paris - 1963 ) XVIII - 759 .م‎ 

(3) GERARD ISRAËL: Le dernier jour de l” algerie française 1“ juillet 1962 ( Paris - 1972) 327 p- 
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فتحدث طويلاً عن تشابك الأمور وتعقدها » وصعوبتها» وعن تجارة الأسلحة » 
وتجمعات الثوار » ورجال المقاومة الجزائرية . وترجع أهمية كنابه إلى المعلومات الواسعة 
عن مصادر تموين الثورة بالسلاح » والصراع الحاد والحموم الذي كان Le‏ بين Ge‏ 
التحرير الوطني من جهة ومصال الخابرات الفرنسية من جهة أخرى9© , 

أما BLEU‏ بوعلام فقد تحدث عن أعماله وعن دوره ضد الثورة ورجاها وشرح 
نشاط جنود الح ركة في جبال الونشريس » والغرب الوهراني » وبلاد القبائل وعن صلاته 
بالسلطات الفرنسية » وقيادتها العسكرية » واستقبال روني كوتي له في باريس . وحاول 
أن يدلل على اخلاصه لفرنسا باستعراضه بعض الرسائل التي استولى عليبا بعض أعوانه 
من جنود الاتصال بجيش التحرير » وكشفه ما تحويه من Pole‏ . وموقفق 
الباشاغا بوعلام هذا Le‏ ثورة التحرير يذكرنا بموقف الأغا بوزيد بن إدريس بن مالم 
في البويرة » المعادى والمتعصب ضد ثورة المقراني والحداد » LA Lai,‏ عام 1871 التي 
شببها بمرض الكوليرا . 

des‏ غرار الباشاغا بوعلام فعل جول روى أحد رجال الأقدام السوداء » والضابط 
القديم الذى ولد في قرية ( روفيقو سابقاً ) بمتيجة . فحكى عن ماضى عاللته التي 
هاجرت من فرنسا » وعن أعمالها هي ورجال الاستعمار الفرنسي » وهاجم الجنرال 
ماسو وشنع به واتبمه بأنه وسخ الرجال الذين عملوا معه وأبرز هزائمه في al‏ الصينية . 
وتحدث في كتاب آخر له عن صلاته بالجزائريين أمثال بو منجل وعن ذكرياته بمدينة 
الجزائر وقريته التي ولد ب۴9 . ١‏ 

وسجل بول روني ماشينو ذكرياته كضابط في الجبل السادس والخمسين » بمنطقة 
القبائل ما بين le‏ » وحوض الصومام » وجيجل » وخراطة » وغيرها » في إطار مقاومة 
الثورة وجنود جيش التحرير ومجد أعمال الشباب الفرنسي الذين ضحوا حسب زعمه 
في de Je‏ فرنسا والجزائر الفرنسية(7© . 


(24) ERWAN BERGOT: Le dossier rouge: service secret contre F.L.N. ( Paris - 1976 ( 314 .م‎ 
(25) BACGAGHA Said Boualam: les harkis au service de la France. ) Paris - S.O ) 271 p. 

(26) JULES ROY: J accuse le General Massu ( Paris 1972 ) 121p. Et la guerre d'Algérie ( Paris 1960 ) 216 P- 
(27) PAUL — RENE MACHINO: Djebel 56 ( Paris 1978 ( 281 p. 
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وفعل نفس الشيء الضابط جان سيرني » عندما ودع الجبل فحكى عن ذكرياته في 
جبال القبائل الكبرى » وتنقلاته بها » وصلاته بالناس هناك » وحكاياته معهم في بعض 
القرى والمداشر » وشرح بعض الأوضاع الاجتاعية التي شاهدها(© . 


أما الماركيز أندرى دوبروس الرئيس القديم لمنظمة الصاص ( القطاع الإدارى الختص 
بشؤون الجزائر ) : فقد تحدث عن قضية بللونيس » ونشأته وكيفية انضمامه للجيش 
الفرنسي إلى حين اعتقاله ( اعتبر قضيته Île‏ سياسياً كبيراً لفرنسا التي حاولت بواسطته 
القضاء be‏ على الغورة(9© , 
وركز محمد بو ضياف على الاستعدادات المحثيثة التي قام بها الرواد الأوائل للثورة 
فاستعرض ظروف إنشاء حزب حركة الانتصار للحريات الديموقراطية بعد الحرب العالية 
الثانية » وإنشاء المنظمة الخاصة العسكرية . وشرح بعمق أزمة حركة الانتصار في مطلع 
الخمسينات » وإنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل » واجتاع iela‏ 22 في حي المدينة 
( صالامبي سابقاً ) وحدد بالتفصيل مختلف الاتصالات وأماكتها » وأزمنتها » وشرح 
كيفية البحث عن شخصية معروفة تقدم للشعب كرمز وواجهة للثورة . وأوضح كيف 
رفض ميصالي الحاج قبول ذلك . وصحح كثيراً من أخطاء أيف كوريير کا ذكرنا 
سابقاً . إن كتاب بوضياف رغم صغر حجمه » سيظل وثيقة هامة في تارج الاستعداد 
للثورة els‏ » إلى حين اعتقاله هو في أكتوبر 6وو69 , 
وتحدث بيير فونتان عن الحركات السياسية بالجزائر عقب الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها » وتوسع في الحديث عن الثورة » وأصحاب الأقدام السوداء » وعودة الفرنسيين 
إلى فرنسا بعد التسليم باستقلال الجزائر وإعلانه e‏ وركز على ضرورة إعادة فرنسا إلى 
مكانتها الطبيعية بين الأم . وذلك ين alé‏ 


(28) Jean Servier: A) - Adieu Djebel ( Paris 1958 ( 278 .م‎ B) Demain en Algerie ( Paris 1959 ( 176 p- 

(29) MARQUIS ANDRE DE BROUSSE MONTPAY/ROUX - BRETAGNE: AUTOUR d'un erreur politique, 
Laffaire Bellounis ( Alger-1958 ) 378. 

(30) MOUHAMED BOUDIAF: La preparation du ۳ novebre ( suivie de la ) lettre euverte au Algeriens ( Paris 
= 1976 ) 94 p. 

GI) PIERRE FONTAINE: L'aventure Algerienne continuée ( Paris - 1957 ) 190 p. 
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وشرح مزياني نور الدين قصة حياته داخل السجن ببلاد القبائل وكيقية تعذيبه بدعوى 
d sigi‏ جببة التحرير الوطني وذلك عام 62958 , 


Li‏ مارسيل ايقروتو فقد اتصف كتابه بنوع من الإنصاف » والاقتراب من الحقيفة 
dus‏ عن تاريخ الجزائر القديم » وجغرافيتها » والعهد الروماني » والحضارة العربية 
الاسلامية » والغزو الفرنسي وأسبابه » ومراحل الاستعمار اريسي ا As à‏ 
الاتتصادية والاجتاعية » ومستوى المعيشة » والشعب الجزائري » وأحداث ماي 1945 
إلى 1954 » وتطرق بعد ذلك إلى الحديث على الثورة li,‏ وطابعها ومراحلها حتى 
عام ا6و » E‏ تحدث عن البرجوازية الفرنسية ومشكلة الجزائر à‏ والحركة العمالية 
الفرنسية والجزائرية » bhas‏ فرنسا والجزائر Be‏ 

وركز الفريد بواسنو MO E‏ وصور كه 
وبفرنسا والثورة المسلحة كذلك » وحاول أن يكون معتدلاً » sa‏ أن الأزمة الجزائرية 
a‏ ة بدأت منذ حملة الاحتلال الفرنسي عام 1830 » ولكده Í‏ © على استعراض أقوال 

ال الدين » والعلماء الذين كانوا يبشرون بقرب تحرير الجزائر من gi Al a‏ 
عو أن يفند هذه المزاعم Le‏ يكشف عن اتجاعه الاستعمارى » قذكر Se‏ 
أن الو الوندال هم الذين طردوا الحكم الروماني » وليس الجزائريون وأن كسيلة » والكاعنة » 
ترما الفتح العربي الإسلامي الذي يسميه بالغزو » وعاد إلى عهد القرصنة في العهد 


الحديث ليستشهد بأحداث غير مناسبة » مما يكشف عن عاولاته Bi ji‏ 


وعالج موريس ماشينو قضية رفضه هو » وبعض الشبان الفرنسيين i‏ التجند في 


dé‏ اليش الفرنسي » خاربة الجزائريين » وبرر موقفه هذا بان الذين سيذهب إلى 


mt‏ بالجزائر هم إنخحوانه » ورفاقه » و ركز على تبرير عصيانه للسلطات الم رنسية وعدم 
rue‏ سو سو ا ن بعض اتصالاته ببعضهم t‏ 
في إطار قصص » وحكايات » وهو معلم با مغرب 


, O apy لمدة عشرين عام قبل أن يترق إلى أستاة في الثاتويات العريية‎ A 


چ 


O2) NOL EDDINE MEZIANI: Un algerien raconte ( Paris - 1960 ) 349 p. 

03) MARCEL FORETA: Resin de la nation algerienne ( Paris - 1961 ) 319 p. 

(24) ALFRED ROISSENCT: Lidar et la Gerze d'algerie ( Canne - 1977 ) 124 .م‎ 

GS) Maurice Machine: A) Lingagement ) Paris - 1961 ( 136 p. B) Le Refus ( Paris - 1961 ) 206 P- 
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وأهتم العقيد إيف قودار » باستعراض الأحداث التي عاشها بالهند الصينية » خاصة 
معركة ديان بيان فوء ثم لما التحق بالجزائر عام 1957 » اشترك مع ماسو في قيادة فرقة 

جنود المظلات العاشرة . وكان من ضمن الضباط الذين اشتر اشتركوا في حرب قناة السو 
عام 6 ببور AE‏ » وبورسعيد » وشارك في أحداث 13 ماي 1958 التي a‏ 
بدوقول إلى الحكم » کا اشترك في تمرد الجنرالات عام 1961 فحكم عليه بالإعدام وفر 
إلى الخارج » وكتب ذكرياته عن هذه الأحداث كلها » وتحدث عمن pli‏ مهاجرى 
القاهرة من الجزائريين » وعن حرب الأوراس » والصومام » وعن كاترو » ولا كوست » 
وجنود المظلات وأعمالهم » وإضراب جانفي ”وور » والتخريبات EL‏ التي قامت 
بها فرقة جنود المظلات › وأو وأورد تراجم كثيرة لعدد من رجال الثورة الجزائريين منقولة 
من بطاقات مصالح الاستخبارات السرية الفرنسية© . 


أما بيير لافون » مدير جريدة صدى وهران من 1945 إلى 
عائلته وأجداده الذين أسسوا هذه الجريدة منذ عام 1885 » وذكر : 
هذه الأسرة المهاجرة وتحدث عن الثورة من أوها إلى pois‏ عطي Nan‏ 
Vu‏ . فحكى عن اتصالاته العديدة بالساسة الفرنسيين Se‏ 67 . 
دوقول » وانتعراض LAN‏ الفرئسية: AU AE‏ قبل ده 


أنه من 


وسجل ودر à op‏ دكات ق Je, a‏ 
8 وفيفري 1960 leag e‏ إلى ضرورة الاعتراف SÉ‏ ریت ب مق AA‏ 
ب من 
أسلوب الحياة في المنطقة » والحاولات التي كانت تبذل 


ا كان ي 
ن تمارسها dés A‏ النعت Ja n‏ 


قال س رترت رجالا Ar‏ ب 0 
الجزائريين » ودعا إلى ضرورة وضع حد للقتل والقشر 


S d'Algerr ) Paris - 
ra 1968 ) 34 cu on 
Mal 9 p, 

Sehainée ( Paris 1961 ) 295 P. 


lý 


ج دعا إلى محاكمة الساسة الفرتسيين فا sl‏ فم 
لك القعل والتشرید GD‏ 5 


القناصة و 


وتحدث إدوارد بيبر عن الاحتلال 
x‏ 


ائرية وتأججها » وأخدات وقلع لاك 
= 6 فيقرى 1956 » وانہیار 


0 


أطلسا مضو 
ولاك » عن حر 
1951 1953 » وحرب Sp‏ من 13 ماي 1958 Si‏ 
1960 . ويرر الأحداث كلها من وجهة النظر BE‏ 


وفعل مثله جوزيف فييلد » وطوماس DÉS‏ هوندو » تحدثا عن 


بعد الحرب العالمية الثانية » وعن ASA rt‏ كانت a‏ 
لدفاع عن فرنسا » ومصالحها . وتحدثا عن تمرد الجنرالات الأربعة بالجزائر عام 1961 » 
وعن le‏ عص COLS‏ 


G9) BENOIT REY: Les égorgezrs ( Paris - 1961 ) 99 p. 

429) PAUL BONNECARRERE: ia guerre cruelle ( Paris - 1974 ( 445 p. 

ij PAUL MUS- GUERRE sans VISAGE ) Paris - 1961 ) 161 p. 

42) EDWARD BEHR: Dremæique Algerienne ( Thé algerien preblem ) traduit de l'anglais par Michel De: 
Paris - Sedir - 1962 j 256 .ع‎ 

HF) Le لدع‎ Asdré ماد(‎ Nes Guerres Perdues ( Paris - 1969 ) 223 p. 

JOSEPH ALBERT FIELD > THOMAS CUSHSMAN HUNDOT: L'Algerie de Gaulle et l'armée 1954‏ زمه 


192. madri (de Ma) Amériquaïs par Jacques Mordale ( Paris - 1975 ( 206 p. 
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D‏ الكت من AL e be‏ 
a LS‏ والحرب » وكان جندياً في فرقة المظلات بالحند 
. الفنون أ“ 
يس الغادرة عام 1956 » ثم ثم أرسل إلى الجزائر ليعمل 


4 ا e TA dan‏ وغيره . فسجل ذكرياته وأحداث الثورة بالصورة 
EC Eds rs‏ ألف صورة وكليشي عن حرب ال جرائر » 
١ trop:‏ وصوّد حوا ولارتيق 5 وتأتي أهمية كتابه هذا في احتوائه على معلومات 
وأ عدة کب E‏ “وبي بن مهيدى » واستنطاقه وتعذييه » وعن أعمال 
sh ma a‏ , وغيرها . هذا إلى جانب 69,21 , 

بیجار » ومشاكل اغائ بالجرائز الفرنسية ٠ء‏ وذلك بالقيام bel‏ بسيطة 


. 5 ور 06 A‏ 2 
وأ بير بلوش على ر ا a le T‏ 


كان يتصور آنا Ne‏ متحدث عن المركات السياسية بالجزائر من الحرب العالمية الثانية 
vaut 0 PL dés‏ 

الشؤون الإسلامية 2 ۽ وتحدث عن سياسة قي موللي OST EN‏ , 

إلى اندلاع 5,4 عام 5 


ju‏ الأحداث العسكرية لاثورة من خلال أعمال الجيش 
وركز جان rat Gr‏ دوقۇل وسياسته » وتمرد الجنرالات des‏ أحداث 


قد تحدث عن ثورة عبد الكريم الخطابي » وتابع ذلك إلى ثورة أول 
عن mÅ‏ كامو » ولاكوست » وبورقيبة » وجبهة التحرير ويبود 
الجزائزء ومقتل de‏ ر Pea‏ » وجان مولان » وعن أعمال الجببة وأنشتطها السياسية 
والفدائية في فرنسا > ومؤتمر الجببة عام 1964 »> وخزينة محمد خيضر وحياة ايت أحمد » 
وأورد في الأخير ملحقات كثيرة » وحاول أن يرد على مزاعم استعمارية DS‏ 


Li‏ محمد البجاوى 
نوفمبر 1954 » وتكلم ع 


وأورد حسين آيت أحمد تقريرين مهمين في كتيبيه کان قد بعث بهما من منفاه » 
بجزيرة إيكس . أحدهما عام 1957 إلى لجنة التنسيق والتنفيذ شرح فيه أهمية إعلان 


(45) MARC FLAMENT: Les beaux Arts de la guerre ) Paris - 1974 ( 349 .م‎ 0 
(46) PIERRE BLOCH: ALGERIE TERRE DES OCCASIONS perdues ) Paris - 1961 ) 112 p- 
(47) Jean Brune: Interdit aux chiens et aux français ( Paris - 1966 ) 278 .م‎ 

(48) MOHAMED LEBDJAUI: Vérité sur la révilution algerienne ( Paris - 1970 ) 253 p. 
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حكومة موقتة جزائرية للجبهة في المنفى . من الناحية السياسية والدولية » والثاني عام 
1960 إلى الحكومة المؤقتة » به ملاح واراء سياسية ذات A‏ 

وتحدث بييرنار تريكو عن سياسة دوقول » وسالان » ومشروع قسنطينة وتقرير 
الصير à‏ والمفاوضات وأزمة لوقران » ووقف القتال » وروشي نوار » واليوم الأول من 
الاستقلال . وأورد في الأخير جدولا للأحداث الجزائرية والدولية من 1918 إلى 1962 . 
ag,‏ بنوع. من COJN‏ , 


ودافع ne‏ هوار عن الكنيسة المسيحية » وحاول أن يؤكد دعمها للثورة الجزائرية » 
ومعارضتها للحرب . وأورد ملحقا لخص فيه الأحداث التي تبرهن في نظره على دعم 
الكنيسة للثورة(51) . 

Li‏ الجنرال ماسو فقد تحدث عن أسباب ترد 13 ماي » ووصول دوقول إلى الحكم 
وعما أسماه أخحوة 16 ماي » وسياسة الإدماج » ودعم قوات اللفيف وقدوم دوقول إلى 
ساحة الفروم بقصر الحكومة » وتحدث عما أسماه سحب الصيف » ونعم الجزائريين 
وسلم الشجعان » ومحضر حواجز باب الوادى » وبالطبع فإن أفكار هذا الرجل معروفة 
ولا تحتاج إلى شرح بالتسبة للقضية الجزائرية » وكل ما في الأمر هو أنه حاول أن رر 
موقفه » Les‏ مسؤولية فشله إلى Fi‏ . وتلك هي عادة الفاشلين . 


des‏ غرار ماسو فيل العقيد روجي ترانكيير » فتحدث عن أحداث حروب اند 
الصينية » والصين من عام 1934 إلى 1954 » باعتباره ضابطاً في فرقة المظلات . ثم 
تحدث عن حرب الجزائر من 1956 إلى 1961 » وعن دوره في أحداث تمرد 13 ماي 
1958 » التي أوصلت دوقول إلى الحكم E‏ تحدث عن جوانب كثيرة للثورة في الجزائر 
العاصمة » والقبائل » وعن مشكل je‏ الدين . وباليسطرو » وذلك ما Jag‏ لكتابه هذا 
بعض الأهمية كشاهد عيان ولو أنه يحلل من وجهة النظر الفرنسية!63 , 


(49) HOCINE AIT AHMED: La guerre et l'après guerre ( Paris - 1964 ). 
(59) BERNARD TRICOT: Les sentiers de la paix algerie 1958 - 1962 ( Paris - 1972 ) 445 p. 
(51) PIERRE HOUART: L'attitude de l'église dans la guerre d'algerie 1954 - 1960. ( Pruyelles - 1960 ) 124 p. 
152) Le General Jacque Massu: A) Le torrent de la digne ( Paris - 1972 ) 403 p. 

B) La vrai Bataille d'alger ( Paris - 1971 ). 
153) Le colinel Roger Tringier: Le temps perdu ( Paris - 1978 ) 442 .م‎ 
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وتوسع جان جان فيراندى في الحديث عن 600 يوم التي قضاها مع سالان, 
ومنظمة الجيش السرية الإرهابية » التي تأسست في أحد فنادق مدريد بين أول نوفمير 
0 وأول مارس 1961« وتحدث عن التفكير الإرهاني الذي تؤمن به وتطبقه وعن 
فشل ترد الجنرالات » ومنظمة الجيش السرية الإرهابية . وكتابه ذو أهمية بالنسبة لتاريخ 
هذه المنظمة » وبعض الشخصيات Bis‏ , 


وأهم مورلاند » وبارانجي وماتيناز بتارخ منظمة الجيش السرية ls ju‏ 
والتخطيط ها حتى انتهائها . وهم من مسيريما(55) , 
وأورد كتاب منظمة الجيش السرية تتحدث » 77 وثيقة تتحدث عن إنشائها » 


«A,‏ وأساليب عملها » Ali,‏ الختلفة . كا أورد رسائل أخرى لين 
ومسجونين أوروبيين ذوى صلة بالمنظمة تبادها بعض مسؤوليها50) , 


وتحدّث أكسل نيكول Le‏ أا معركة منظمة الجيش السرية és «al‏ 
ها ولأعمالها كثراً . ورد بعنف على الذين انتقدوها . وأهدى كتابه إلى كل | 
في سبيل زعمه بالجزائر es‏ 


ين ماتوا 


وتحمس المعمر روبير مارتيل المولود في قرية شبلي بمتيجة » للعمل في الجيش الرس ؛ 
ومساعدته ضد الثورة » واشترك مع رفاقه في كل أحداث الجزائر ثر العاصمة مثل : طماطم 
6 فيفرى 1956 « وتمرد 13 ماي 1958 » و24 جانفي 1961 » و22 أبريل 1961 « وداقع 
بحرارة وحماس شديدين عن الكنيسة » وتنصير الجزائر » وتمسيحها » واشترك في أعمال 
منظمة الجيش السرية الإرهابية وبقي في مزرعته بشبلي حتى عام Giga‏ 

وسجل كلود دوفريسواى » أحداث رحلاته الخمس التي قام بها إلى الجزائر في 
مهمات خاصة ابتداء من dl‏ 9 إلى ديسمبر 1960 » وتحدث عن اللقاءات »؛ 


(54) JEAN FERRANDI: 600 Jours avec Salan et l'O.A.S ( Paris - 1969 ( 333 P. 

(55) MORLAND BARANGE et MARTINEZ: Histoire de l'organisme de l'armée secrette ) Paris - 1961 ) 607 p. 
(56) O.A.S. Parle ( Paris - 1964 ) 356 p- 

(57) AXEL NICOL: La bataille de L'O.A.S. ( Paris - 1962 ) 223 p. 

(S8) La Contre révelution’/en Algerie Présenté par clauäe Mouton ( Paris - 1973 ) 657 p. 


a Usa au‏ ر 


- 295 - à 


EN Stone ل‎ erek eut وأكتفى بذكر‎ ) 


1 558 برومبيرجي à‏ فقد تحدثا عن المؤامرات التي دبرت قبل 
Y i‏ ل لغاية 30 و31 منه ۽ حتى SE‏ دوقول من الوصول إلى الحكم » 


اي وخ هية ;60 
5 ماي 2 SiNi‏ والوقائع شيقة وذات أهمية في هذه A‏ 
y‏ عددا من 
1 جاه سوزيتق بتسجيل أحداث قامت بها منظمة الجيش السرية الإرهابية 


۽ òb‏ 
sal,‏ ا أعضائها البارزين . وذلك ابتداء من LA‏ لى إلى سبتمبر 1961 فروى 


هو الوقائع من وجهة نظره ونظر رفقائه » واستعرض عدة رسائل Woly‏ معهم > 
احداث 3 سمي nm‏ يمثل الجزء 


وټ علوة بايا عن ن الأخراب السياسية في الجزائر » واستعدادات الناضلين الحثيثة 
.| إل رة ويقظة مصالح المخابرات Ah‏ 43 برعاغة فوجور : وسعيبها لمواجهة 
We, paih‏ » وکات اقد أحست S‏ بأ حا انا ما alj éme‏ 
| ؟ تدير في الخفاء » ولكنها عجزت عن كشفها والتعرف على مخططها وزمن 
o heg,‏ وفشلت في مساك خيوطها » وركز كلود بايا على السياسة الفرنسية القلبة » 
dalasi 3‏ نوفمبر 1954 إلى 13 ماي 1958 » واستعرض الأحداث كرجل خبير » 
وذكر بكل الثور ات التي قامت بالجزائر في القرن التاسع عشر والانتفاضات التي حصلت 

في القرن الحالي ليدلل على أن الجزائر بلد الثورات » وأن الجزائريين جبلوا على ذلك » 
Ji is db‏ نوفمبر ليست غريبة عليبم » وكشف عن مصادر القوة والضعف لدى 
كل من فرنسا والجزائريين » وحاول ككل أو معظم الفرنسيين أن يتهم الجزائريين بتعاملهم 
لعبد الكريم الخطابي . ومصر ء وليبيا » والجامعة العربية . وذلك هو منطق الفرنسيين 


(59) CLAUDE DUFRESOY: DES Officiers parles ) Paris - 1961 ( 197 p. d 
(60) MERRY et SERGE BROMBERGER: Les 13 COMBATS de 13 mai ou la delivrance de GULLIVER ( Paris 
~ 1959 ( 448 p. 

(61) Jean Jacques SUSINI: Histoire de L'O.A.S. ( Paris - 1963 ( 399 p. 
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عموماً تجاه المكافحين الجزائريين في القرن الماضي والقرن الحالي » ولكن الحوادث سفهتهم 
على أى حال62 , 


وبالغ جاك دوشومان في استقراء الحوادث فوضع شجرة لكل الحركات السياسية 
A‏ » وشرح أنشطتبا واتجاهاتها وحاول أن يحدد التيار الذي فجر الثورة . وتصدى 
لتتبع مراحلها في إطار معالجته للسياسة الفرنسية ومواقف الساسة الفرنسيين منها سياسياً 
وعسكرياً . وأهم بصورة خاصة بدراسة الشخصيات البارزة للقورة ess‏ أنشطتهم 
واتصالاتهم داخل الجزائر وخارجها واورد صور بطاقات تعريفهم e‏ وجوازات سفرهم 
التي ré‏ » وذلك من أرشيف مصالح الشرطة السرية الفرنسية » وأورد في الأخير 
ملخصاً لحوادث الثورة بالأرقام » ومعجما للحركات والمنظمات السياسية والعسكرية 
الجزائرية ورموزها التي تشير إليبا » وأطلسا من الصور مهما للكثير من رجال الثورة » 
والسياسيين الجزائريين » ولبعض الساسة الفرنسيين كذلك . ويبدو عليه أنه من رجال 
الاستخبارات Orid‏ . 


Li‏ المؤرخ شارل روبير أجورون فقد عالج في كتابه الذي de‏ : الجزائر الجزائرية 
من نابليون الثالث إل دوقول : السياسة البربرية التي حاول الفرنسيون عبثا » أن يطبقوها 
في بلاد القبائل خلال القرن الماضي ثم تطرق لبعض ثورات وتمردات القرن العشرين 
خاصة انتفاضة hi‏ عام 1916 و 1917 » وتصدى بعد ذلك لدراسة الحركات 
والأحزاب السياسية با جزائر فيما بين الحربين العالميتين » وشرح مواقف الساسة الفرنسيين 
تجاهها وتاه الجزائر بصفة عامة » وركز على الأسس والمنطلقات ای Bb le cast‏ 
الجزائرية » وني نظره هي : الماركسية : والشيوعية والنازية » وکل ما هو يسارى أر 
معادى لفرنسا والسياسة des‏ أن يعمم هذه الأفكار على كل وطني شمال 
إفريقيا في الأقطار الثلائة : تونس » والجزائر والمغرب الأقصى ومن هنا انطلق لدراسة 
سياسة دوقول تجاه الثورة الجزائرية . التي انتبت Lt‏ بالاستقلال للجزائر . وعلى أى 
حال فهذا المؤرخ معتدل كثيراً » ومنصف في كثير من المواطن . ويميل في أبحائه إلى 


(62) CLAUDE PAILLAT: Dassier secret de l'algorie. 2™ 1954-1958. ) Paris - Presse De la cité 1962 ( $45 .م‎ 
(63) Jacques C. du chemin: Histeire du F.L.N. ( Paris - la table ronde 1962 ) 333 .م‎ 
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aa‏ والتجرد » ويترك الحوادث والوقائع › والوثائق تنطق وتتحدث بنفسها . وهو ثيء 
جيل جداً » ولا يمكن أن euh‏ ميو عي C‏ , وقد خدم تاريخ 
الجزائر المعاصر خدمة جليلة . 

وأخيراً تأت محاولتنا نحن في كتابنا : ثورات الجزائر في القرتين التاسع عشر والعشرين 
الذى صدر في أواخر العام الماضي 1980 وتدخل في إطار يعث وإحياء الجوانب 
الحساسة من تاريخنا وكفاحنا الوطني » وهي بمثابة ة بطاقة تعريف + للسلسلة الطويلة 
من الثورات المسلحة الني خاضها شعينا as‏ ضد الاحتلال الفرنسي وجيوشه الغازية 
بلادنا . والتي لا تعرف أجيالنا الحاضرة إلا القليل منبا وعنبا في إطار أسماء أشخاص 
أو عائلات . وقد عالجنا lé‏ أوضاع الجزائر في العهد الاستعماري الفرنسي . Lans‏ 
عن كفاح شعبنا وثوراته المسلحة المتتالية طوال سبعين عاماً تقربياً ٠‏ من ستة الاحتلال 
للعاصمة الجزائر عام 1830 إلى نباية القرن التاسع عشر . وأحصينا حوالي 22 ثورة 
وانتفاضة وتمردا . واستعرضنا بإيجاز التيارات السياسية الكبرى التي ظهرت في القرن 
العشرين » كبديل للكفاح المسلح » وأشرنا ل أحداث أول وثامن ماي igs‏ الدامية 
والؤلة التي كانت إحدى العوامل الممهدة pla‏ ثورة أول توقمير 1954 . 

وعالجنا ثورة أول نوفمبر الكبرى » فاستعرضنا أسبابها القريبة والبعيدة وتتبعنا مراحلها 
العسكرية والسياسية في داخل الجزائر وخارجها » وفي أروقة الام المتحدة » كأ استعرضنا 
مختلف الوسائل التي استعملتها فرنسا دون جدوى للقضاء عليها . وتتبعنا كل مواقف 
الحكومات القرئسية تجاهها » وسياسة الجنرال دوقول التي انتبت بالتسلم بالاستقلال » 
ومواقف المستوطيين ا والجيش A‏ الفرنسي » والشعب الفرنسي . وقصة 
الاتصالات السرية والعلنية بين جببة التحرير الوطني » ومختلف الحكومات PA‏ 
إعلان الاستقلال عام 61962 , 

الخصائص البارزة للكتابات الفرنسية 

إن هذه انماذج التي استعرضناها سابقاً وقدمنا ملخصات عن bye‏ كافية لتعطينا 
صورة واضحة على مدى اهتام الفرنسيين بتسجيل أحداث هذه الثورة » وتطوراما » 
Wells‏ » وخخحلفياتها » وعلى اتجاهاتهم نحوها » وتفسيراتهم لمعطياتها وأبعادها . 
= 


sus ROBERT AGERON: L'algerie Algerienne de Napoléon ITI à DE GAULLE ( Paris - SINDBAD 
= 1980) 254 p. 


6# ى بو عزيز: ثورات في القرنين التاسع عشر والعشرين » ( قسنطينة الجزائر ‏ دار البعث 1980 + 550 ص . 
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ويمكن أن نلخص ذلك ونوجزه في الأمور التالية : 

أولاً : معظم الذين كتبوا عن الثورة ليسوا باحثين متخصصين E‏ ذكرنا . و| 
هم اناس بسطاء e‏ وجدوا أنفسهم في خضم حوادثها ومشاكلها » فكتب كل واحد 
منهم عما كان سه منها في ميدان عمله : العسكرى في وصف المعارك الحربية » والسياسي 
في علاج القضايا والمشاكل السياسية . والطيار في تشخيص عمليات القذف الجوية ‏ 
ونتائجها » والجلاد في ميدان التعذيب وأساليبه ووسائله . ومدى فاعليته فى القضاء عل 
نشاط الثورة » والخبر فى ميدان الاستخبار والاستعلام عن نشاط الثورة FER‏ 
الخارج » والفدائيين » وامجاهدين والمسبلين في الداحل » ges‏ مصادر id‏ + 

Kage والأخبار » وما إلى ذلك . والحركي في أساليب مقاومته للأمالي العزل‎ coly 

لحرماءهم » وسلبه لأموالهم . mat,‏ والصحافي في تقاريره الصحافية وأشرطته الإخبارية 
بالصورة » والكلمة » الناطقة e‏ والمقرؤة » والإرهابي في كيفية إرهابه » وأسالييه» 
ووسائله » وأهدافه > وهكذا . 

ثانياً : تتصف كتاباتهم بالتنوع في المواضيع » والأفكار » والحوادث التي عالجوها 
وفي التفسيرات . والاتجاهات التي أعطوها لها » فعا جوا كل القضايا » ولكن ليس جملة 
وتفصيلاً » وبصفة متسلسلة وإنغا مجزأة حسب علاقة كل شخص بها » واتجاهه وميوله 
وظروفه » ومشاكله » وإمكانياته المادية » والعقلية والخلقية . 


ثالثاً : كانوا في معظمهم متحيزين » إما في كل القضايا » أو في بعضها » فكتبرا 
من وجهة النظر الفرنسية البحتة تقريباً » وعالجوا بالمنظار الفرنسي » قضايا فرنسا 
والفرنسيين » والسياسة الفرنسية ومواقفها » ودور الجيش gi‏ $ مقاومة الثورة 
والأساليب والخطط العسكرية التي كان يتبعها ومواقف الساسة الفرنسيين العسكرين 
والمدنيين » الرسميين وغير الرسميين . ولم يعالجوا قضايا الثورة » وأحدائها > ومشاكلها 
كنورة جزائرية تحريرية تستبدف تخليص البلاد الجزائرية وشعبها من السيطرة الاستعمارية 
البفيضة . ولم يحاولوا أن يبرزوا مواقفها » وأهدافها الاستقلالية الواضحة » کا هي في 
إعلاناتها ومنشوراتها ومطبوعاتها » وفي: مواقف قادتبا وساستها » السياسيين والعسكرين ٠‏ 
بل إن البعض منهم حاولوا أن يزيفوا الحقائق والوقائع الناصعة ويشوهوها فأعطوها تفسواً 
استعماريا متحيزأ . وهذا يؤكد عدم نزاهتهم » ويستلزم التحفظ فيما كتبوه وسجلوه ٠‏ 
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رابعاً : اتفق معظمهم على نعت الثورة والمجاهدين بالفلاقة » والعصاة الخارجين عن 
القانون » ونعت الثورة بالعصيان والقرد الغير قانوني ضد سلطة شرعية قانونية وذلك 
لكي يبرروا ما قام به الجيش الفرنسي € وجلادوه » وأجهزته » الختلفة من أعمال القمع » 
والزجر » والإرهاب » والقتل والتشريد ‏ والتعذيب » وما إلى ذلك من فنون الحرب 
الجهنمية القذرة » ضد الشعب الجزائري كله . بمختلف فاته وطبقاته الاجتاعية » وهذا 
ما يؤكد تعصبهم وتحيزهم . 


خامساً : ورغم كل هذا فلابد من الاعتراف هم pt‏ كتبوا وسجلوا حشداً كيرا 
pes :‏ ويا اد dope‏ د 
ولو من زاوية وجهة النظر الفرنسية » المتحيزة طبعا . وهذا الحشد من الأحداث 
والمعلومات والقضايا في حد ذاته » ذو أهمية بالغة يشكرون عليه » ولابد من إنصافهم 
فيه » وستبقى إحدى المصادر a‏ لكل من يبحث في هذه الثورة . 


وتبقى بعد ذلك مهمة الفرز والغربلة وتقويم الأحداث وتصحيحها وتوجبيها Le‏ 
سليما » يخدم الحقيقة وواقع الثورة بنزاهة وتجرد e‏ وإثراءها بمعلومات جديدة من طرف 
صناع الثورة » ومنفذى أحداثها ووقائعها e‏ الذين يمثلون الطرف المعني » والأساسي » 
فلك مي Leg‏ الباتكين. c Late cu ft‏ ومهمة الذين شاركوا ؟ ذكرنا » في صنع 
أحداث الثورة » ويعرفون خلفياتبا وأبعادها » وظروفها ومشاكلها وكل ملابساما القرية 
والبعيدة » السياسية منها » والعسكرية » والاجتاعية » والاقتصادية إنبا مهمة ضخمة » 
وصعبة » وشاقة وثقيلة » ولكنها فرض عين على كل من يعنيهم الأمر » وليس هناك أى 
عذر أو تعلة بعد اليوم . 


عظمة ثورة أول نوفمبر 1954 KA‏ التارخية 


إن قصة ثورة Ji‏ نوفمبر 1954 SE‏ بالجزائر كل شعبة ومسلك » ووادى 
رطريق . وشجرة » وحجرة » ويردد صداها كل سهل وجبل » وكل ربوة » وأجمة . 
ازيشهد ببا كل زقاق » وشارع » في كل حي » وقرية » ومدينة . ولو أتيح لأرض الجزائر 
Le‏ بكل ما فيبا وما عليها » أن تنطق وتتكلم لما تكلمت بغير أحداث ثورة أول zis‏ 
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الكبرى » ولا نطقت بغير بطولات شعب الجزائر » وتضحياته الكبرى الفردية والعجيبة , 
التي ملأت أسماع الدنيا يأسرها . طيلة سبع سنوات ونصف . 


إن ثورة أول ais‏ 1954 من الأحداث العالمية الكبرى في التاريخ الحديث 
والمعاصر » وتجاوزت تأثيراتها الجزائر » وكل بلدان المغرب العربي » إلى معظم أنحاء Ju‏ 
خاصة البلدان الخاضعة للاستعمار الأوروبي في إفريقيا » واسياء وأمريكا الوسطى 
والجنوبية . وبعض أرخبيلات bal‏ المندى » والأطلسي » والهادى » Ab‏ كانت ثورة 
ضد سلطة استعمارية شرسة » حكمت البلاد بصورة مباشرة ومستبدة جائرة طوال قرن 
وربع القرن وكانت ثورة ضد روح التشكيك التي زرعتها هذه السلطة الاستعمارية خلال 
هذه الفترة وجعلت الشعب يرى تاريخه الطويل » الزاخر بالأمجاد والبطولات شبحاً 
وخيالاً أو بمثابة سراب . 


وكانت ظاهرة التشكيك هذه في شخصية الجزائر القومية . والتاريخية والحضارية هي 
أخطر ما عاناه الشعب الجزائرى ابتداء من نهاية الحرب العالمية الأولى عندما برزت فكرة 
الفرنسة » والإدماج » بعد أن فشلت فكرة التنصير والفسيح في القرن الماضي . 


وثورة أول نوفمبر 1954 هي التي أعادت الثقة للشعب الجزائرى بنفسه » وأكدت 
له أصالته القومية » والتاريخية » والحضارية التي تمتد إلى غابر الأزمان في أعماق EM‏ 
وعودة الثقة هذه هي الدعامة الأساسية للكفاح العطولي الذى خاضه شعب الجزائر طرال 
سبع سنوات ونصف . وقد تبدو للبعض هذه « الثقة العائدة » بسيطة » أو فكرة 
ساذجة . ولكن A‏ في الحقيقة والواقع بالغة » ولولاها لما تحمل شعينا تلك الأهرال 
والخطوب الجسام التي تعجز الجبال عن حملها . 


وهناك أمثلة حية اليوم لشعوب فقدت الثقة بنفسها e‏ فلم تستطع أن تفعل le‏ 
ومن ضمنها : شعب جنوب إفريقيا » والهنود الحمر بأمريكا . والسكان القدماء لاستراليا 
وزيلاندا الجديدة » الذين مسحتهم الجتمعات الأوروبية الغازية والمستعمرة لبلدائها؛ 
وأذابتهم » ولم تبق على البعض منهم I‏ من أجل الاستغلال السياحي والدراسات البشرية 
کا يجرى الال اليوم بأستراليا . 
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لقد كافح شعب الجزائر قبل ثورة أول نوقمير 1954 » سبعين عاماً بالسلاح وتصف 
قرن بالسياسة » فلم يحصل على طائل » وكنا نسمع دائماً بأن الجزائر « قلب ميت ۲ » 
وو طائر مكسر » » أعاق الجناحين عن الحركة والطيران . معنا هذا من بعض إخواننا 
التونسيين والمغارية » في مطلع الخمسينات عندما بدأو يحاولون القيام بانتفاضتهم . وهم 
عقون في هذا ظاهريا » ES‏ لم يكونوا يعلمون بواطن الأمور » کا تعلمها وندركها 
نحن. ولم يكونوا يحسون بثقل الكابوس الذى كنا نحن نرزح تحته . 
إن ثورة أول نوفمبر 1954 » هي التي دفعت هذه الشيبة » وأزالت هذا التشكيك 
cu,‏ أن الجزائر لم تكن Us‏ ميتاً > ولا طائراً مكسر الجناحين se‏ هي قلب شاب 
ينبض بالحياة » والحيوية » والنشاط . وصقر لا تناله السهام والنبال » ولا تفلت منه 
Le ui‏ كانت Le ab‏ 


j 


إن ثورة نوفمبر 1954 من هذه الناحية هي : « البعث الجديد 6 للجزائر الجديدة 
والحديثة » بكل أبعادها ومقاهيمها . إنها وعت الدروس التي مضت » واستخلصت العبر 


من إخفاق كل الثورات السابقة لها التي لم يكن قادتها يخططون لأعمالهم » ۴ م يكونوا 
يعتمدون على القاعدة الشعبية كجببة . وإنما كانوا زعماء جهويين لثورات اقليمية متباعدة 
في المكان والزمان » معزولة عن الإمكانيات التي توصلها إلى أهدافها النبيلة . 

وقد فهمت ثورة أول نوفمبر جيداً هذا الوضع » وتأكدت أن ما أذ بالقوة لايسترد 
إلا ما . وأن الحرية تؤخذ وتنتزع » ولا #بدى وتعطى أبداً . وأصرت على ألا تدخل 
العركة إلا بجببة وطنية قوية » ومتينة » وموحدة » تمثل كل OÙ‏ وطوائف الشعب + 
التي تحميبا من المهالك والإخفاق » وإلاً بقيادة جماعية مخططة تجنيها كل المزالق والأهواء 
الشخصية التي وقع فيبا الأجداد في القرن الماضي وتضمن ها النصر والنجاح . 

وليس من السهل توحيد شعب في جببة واحدة » في يلد عشش فيه الاستعمار 
EA‏ وكبش alle, QU‏ عليه » وعلى مقدّراته طيلة قرن وربع القرن » وكاد البعض 
من زعمائه أن يدعوا التبوة والرسالة . وتباينت اراؤهم حول المطالب الوطنية للشعب 
الجزائرى تباينا خطيرا » وعميقا » رغم وضوحها وجلائها . ووصلت الخصومة إلى درجة 
لعفونة في مطلع الخمسينات » مما جعل الاستعمار يطمئن للوضع ويتفرج من بعيد على 


رح الاحداث . 
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وكان فضل ثورة أول نوفمبر في توحيد هذا الشتاء « مكسباً وطنيا » هائلاً » وني 
منتهى القداسة بحيث أذابت الجميع في « جببة التحرير الوطني et‏ الأغلبية عن ايان 


واس والأقلية « بالموسى » و « الخنجر » والشاقور . وكان هذا إنجازاً be‏ لثورة 
أول نوفمير 1954 .65 , 


ورغم هذه الأهمية « وهذا التأثير » لثورة أول نوفمبر 1954 » فإن الكثير من 
أحداثها ووقائعها مايزال مجهولاً » وغامضاً » وما Jig‏ وثائقها بعيدة عن متناول اليد » 
حبيسة إما في صدور أولئك الذين عاشوها » وشاهدوها » أو في أدمغة الذين شاركوا 
في صنع أحدائها » وتنفيذها . وإنجازها » أو في بعض الرفوف Hs‏ ئن أو حتى في بعض 
الكهوف والمغارات . 


وهي تستصرخنا جميعاً لكي نبب لفك عقاها » وإطلاق سراحها » من تلك السجون 
والمعتقلات » وإخراجها من تلك الكهوف والمغارات التي لا ترحم » ونعبّد لما الطريق 
ونمهده إلى عالم التسجيل والتدوين » والبحث والدراسة والتأريخ . لتكون نبراسا للأجيال 
الصاعدة والمقبلة » ولكي نحفظها ونصونها من الضياع والتلف e‏ ومن التزييف والتشويه . 
ولتكون عنصر إثراء لتاريخنا » وأمجادنا » وحضارتنا . 
ولقد أحسنت القيادة صنعا عندما اهتمت بجمع وثائق ثورة أول نوفمير 1954 
فأنشأت متحفاً خاصاً لها » وجهازاً إداريا » لتنظيمها » وتبوييها » وحفظها من الضياع 
والتلف » ولتيسير سبل البحث والدراسة للباحثين » واحققين ونتمنى أن تمتد هذه الجهود 
إلى وثائق ثورات القرن الماضي وما dé‏ من أجل استرجاعها بمختلف الوسائل من 
المتاحف » والمكتبات والأرشيفات الفرنسية بصورة خاصة » والأجنبية بصورة عامة . 
| وذلك من أجل تصحيح أحداث تاريخ كفاحنا الوطني الحديث » والمعاصر وإبرازها في 
صورة قشيبة » سليمة من المسخ والتشويه » اللذين زرعهما الاستعمار الفرنسي فيها . 
ومن أجل ملء تلك الثغرات التي تشوبها في كثير من المواطن . 


(66) عن أممية ثورة أول نوفمبر , أنظر دراستنا بعنوان : مكانة ثورة أول نوقمير بين الثورات العالية . ودورها في تحرير AA‏ 
وإفريقيا . de‏ الأصالة . عدد 22 . ( الحزائر ‏ توفمبر » ديسمير 1974 ) ص 138 - 150 . 
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اوم لزاما à‏ وأكيداً » إعادة تصحيح الأحداث وتقومها وذلك بالعردة إلى 
ويد اسح a‏ التي تدشر في كثير من دور الحفوظات الأجنية خاصة في جنوب 
بين الجزائر , والشمال الإفريقي وشرق البحر المتوسط أو البلاد التركية العثانية بمفهومها 
dei‏ أن مهمة ورسالة المركز الوطني للدراسات التارينية هي هذه ؛ على 
os‏ و کل الباحئين ويتعاون معهم Va è ba‏ من الاقتصار على فة صغيرة منهم 
۴ + ا أن تغرف HA‏ والحيثيات « لأن إعادة صياغة تاريخ الجزائر 
الاح y?‏ بمكن أبداً أن تقوم بها فة صغيرة » أو ثلة ومجموعة من الناس . بل 
ا کل الباحثين » وتوفير كل وسائل البحث لمم ماديا ومعنويا . ولابد من 
لالد ی علي su‏ من ذوى الاختصاص حتى ينجزوا ما مون به من 


. ا ق أعمال في هذا الميدان‎ Sa 1 Say 

sis‏ ا > في إطار البحث والدراسة التي قمت بها حول دور عائلتي 
قد 

0 + في ثورة 1871« أن أطلع وأكتشف Ias bus‏ يكاد لا يخصى من 

dla‏ و 


ون والتقارير » والرسائل » عن ثورات الجزائر في القرن الماضي ( التاسع عشر) 
de‏ إلبحث Le‏ وإبرازها . «ess‏ ونشر حقائقها» Las ls‏ طويلين» 
وجهوداً ضخمة Ses‏ دؤوبا . 

Pbs‏ الجزائر Le et a‏ ٭ وكتابها » هم الذين يقع ds‏ هذا العبء وهذه الرسالة 
a‏ والحضارية الضخمة التي تدخل في إطار الثورة الثقافية » التي تسعى بلادنا 
disian‏ تحقيقها » وإنجازها » لمواكبة الثورتين : الصناعية والزراعية . 
3 إن كل ثورات الجزائر المسلحة » وأحدائها النضالية خلال فترة الاحجلال » ê gril‏ 
غناج إل إعادة النظر من واقع هذه الوثائق الجزائرية الأصلية » ولا غنى اليوم لأى باحث 
عا في إطار « البعث الجديد » لتاريخ الجزائر الجديدة بصورة خاصة e‏ والمغرب العرلي 
بصورة عامة . من أجل إبراز الحقائق التاريخية على أصالتها » وتقديم صورة حية مشرقة 
راصعة » عن أجادنا الحضارية . بمفهومها الواسع . 

وتمنى مخلصين أن تتضافر جهود المسؤولين على اختلاف مستوياتهم » والباحين » 
HA)‏ العلمية على احتلاف تخصصاتها حتى يتم إنجاز هذا العمل المهم والضخم » الذي 


LE 


رنا» في أقرب مدة Lu‏ معقولة . 


oono 
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حروب المقاومة بالجزائر 
كما صورتها الكتابات الفرنسية* 


أولاً : صلات الجزائر وباقي بلدان المغرب العربي بالأتراك والدولة العنمانية : 

فقد إقليم المغرب العربي وحدته السياسية الكبرى خلال القرن الثالث عشر الميلادي » 
بعد سقوط دولة الموحدين وانقراضها » على أيدي الزعامات الحلية : الحفصية » 
والزيانية » والمرينية » التي كونت لنفسها دويلات صغيرة دخلت فيما بيا في صراع 
وتطاحن » وف حروب مرهقة Ki‏ وأضعفتها > ونشرت lé‏ التفسخ والانحلال » 
فشجع ذلك الأوروبيين على شن المزيد من الغارات والحروب المدمرة على كامل المناطق 
الساحلية للإقلم 5 

» خلال القرنين 15 و 16 الميلاديين » اشتدت غارات الإسبان والبرتغالين‎ ds 
» وتكثفت » على مدن وموافىء الشمال الإفريقي من طنجة غربا إلى طرابلس الغرب شرقا‎ 
وعجز السكان بوسائلهم الخاصة على رد هذا العدوان » وهذه الغارات » فاستنجدوا‎ 
اك العهانيين الذين تمكنوا من إنقاذهم وإنقاذ بلادهم » وحمايتبا من أخطار الاحتلال‎ A 
الأوروني » ومن التنصير » واتمسيح اللذين كان يتحمس هما هؤلاء المغيرون والمهاجمرن‎ 
عن الإسبان € والإيطاليين + وخلفائهم..‎ 

وقد استقر الأتراك بمدينة الجزائر عام 1516 م » وألحقوها بالدولة العثانية عام 1518 
بطلب من السكان » واشارة وتشجيع من خير الدين ‏ على أساس أنه أكبر القوى 
الإسلامية التي يمكنبا أن تقدم العون والحماية والمساعدة( . 


* قدم هذا الموضوع لوتر العلاقات العربية التركية بطرابلس أيام 23-18 أكتوبر 1982م . ونشر بمجلة البحوث النارينية بطرابلس . 
المدد الثاني ر يوليو 1983 ) . 

(1) لقد عار الدكتور عبدالجليل اتميمي على الترجمة لرسالة سكان مدينة الجزائر إلى السلطان العباني سلم الأول التي تحمل تارج 
أزئل دي القعدة سنة 1925 (الموافق مابين 26 أكتوبر و3 نوفمبر 1519 ونشر نصها التركي ages‏ الفوتوغرافية في UA‏ الارجية 
à‏ عدد 5 (تونس جائفي 1976 ) ص 101-95 ونشر الترجمة العربية لها في نفس ill‏ عدد 6 ( جويلية 1976 ) ص 120-116 + 
بن حامل هذه الرسالة إلى الباب العالي » أبوالعباس بن أحمد بن القاضي الذي قاد الوقد الجزائري إلى السلطان وهو في 
إمارة كوكو بجبال جرجرة وكان في البداية متحالفا مع خير الدين ثم ترد عليه في قربة بني عشية شرق مدينة جيجل 
al‏ سبع سنوات من عام 1521 الى 1527 ثم أعاد الكرة على Qi‏ العباس هذا في مدينة الجزائر وله واستعاد che‏ السابقة عليه 
وغل باني البلاد » کا استعاد هيبته بعد أن طرد الإسبان من قلعة البينون أمام مدينة الجزائر عام 1529 à‏ وقد أعادت de‏ الأصالة 
نشر هذه الرسالة وتمكن توفيق المدني من العثور على النص العرني الأصلي » ونشره في de‏ التارع . 


À 
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ولعبت الجزائر à‏ ابتداء من هذه الفترة دوراً هاما وبارزاً وفعالاً في مقاومة هذه 
الغارات والغزوات الأوروبية بفضل قواتما البحرية الحديثة وتمكنت من إنقاذ عشرات 
الآلاف من مهاجري الأندلس » المطرودين والمطاردين ؛ ومن ردع العدوان الإسباني 
الأوروي» وإيقافه وإفشال كل الحملات الإسبانية على مدينتي AA‏ وشرشال؛ 
وتلمسان في أعوام 1516 و1519 و 1531 و 1541 و 1543 و 1544 . 


ج تمكنت الجزائر ومعها القوات البحرية العثانية في بعض ال حالات » من تصفية كل 
الجيوب الإسبانية الحتلة في كامل سواحل الشمال الإفريقي » عدا المغرب الأقصى ل: 
جيجل عام 1513 » وقلعة البينون أمام مدينة الجزائر عام 1529 » وطرابلس الغرب عام 
1551 » وهنين وتلمسان » والمهدية عام 1554 e‏ وبجاية عام 1555 وجزيرة جربة عام 1560 
وتونس وحلق الوادي عام 1574 ووهران والمرسى الكبيرى 1792 . 


› لعبت الجزائر دورا فعالاً » مع القوات العثانية » في تأديب القراصنة الأوروبيين‎ E 
ووضع حد لأطماعهم » ونشاطاتهم الصليبية العدوانية » ضد المدن والموانىء الساحلةء‎ 
لبلدان الشمال الإفريقي الإسلامية » وتتبعهم إلى عقر ديارهم بالسواحل الأوروبية الجنوبية‎ 

في اليونان » وإيطاليا وكورسيكا ورا » وصقلية » ومالطة » وإسبائيا » والبرتغال» 
وفرنسا » بل إلى بعض بلدان dé‏ أوروبا كالدائمارك e‏ وبريطانيا » وألمانيا . 

وقد مر العهد التركي في الجزائر ٠‏ 
الدولة العثانية في بدايتها قويا » ومحكما » وني 
مجلس ديوان الأجاق » قوة جديدة في SEE dns ANS)‏ 
لنفسه بالسلطة والنفوذ الفعليين في المشاكل الداخلية وفي السياسة الخارجية » kb,‏ کان 
لبعد الجزائر عن مركز الدولة العثانية بالمشرق دور في هذا الأمر . 


ة أدوار ومراحل أساسية وارز ن وز 


ولكن الشعب ال جزائري بصفة عامة » كان شديد التعلق بالخلافة العئانية » على غرار 
كل الشعوب الإسلامية » التي لم تكن تنصور السلطة والدولة بدون الخلافة الإسلامية > 
التي اتتقلت إلى أيدي الأنراك العثانيين منذ عام 1517 م بعد أن تم إيقاف آخر الخلفاء 
العباسين بمصر وتسليمه شارات الخلافة إلى السلطان Get‏ سلم الأول . 
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وف إطار هذه العلاقات المادية والروحية شا ركت الجزائر بقواتها البحرية النشطة في كثير 
من معارك الدولة العئانية في شرق البحر المتوسط وغربه طوال قرون العصر الحديث » 
وكنموذج ومثال على ذلك : معركة مالطة عام 1546 م » وطرابلس عام 1551 م » وجربة 
< 1551 و 1560 م » dalles‏ مرة أخرى عام 1565 م وليبيا نحو عام 1571 م » وتونس 

حلق الوادي عامي 1569 م و 1574 م ونافارينو عام 1824 م . 

us rer الى‎ nes E 

وحية لم تتأثر » واستمر سكان الجزائر في تعلقهم بالدولة والخلافة العثانية » وفي 
د ديمس في أزماتها السياسية والعسكرية الختلفة » وفي نشداتهم لنجداتها بعد 
سقوط بلادهم تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي عام 1830 م وما بعده . 

غير أن الكتاب الأوروببين عامة » والفرنسيين بصورة خاصة حاولوا بكل جهردهم HAE‏ 
أن يشوهوا هذه العلاقات الطيبة والحسنة » ويصوروا وا الأتراك في في أبشع صورة وأخسها . فنعتوا 
الحكم التركي بكونه إقطاعياً وطاغياً ومتخلفاً » وزعموا أن الانراك غزاة أجانب استعماريون لا 
هدف لمم سوى الغزو والقرصنة البحرية وادعى بعضهم بأن دولتهم وامبراطوريتهم هي : دولة 
الاتتحار العسكري . وأصروا على هذه المزاعم a‏ حملة الاحتلال الفرنسية A ul‏ عام 
0 وما بعدها » حيث وزع ضباط هذه الحملة حورا زعموا فيه للسكان با 
قدموا إلى الجزائر لتحريرهم من ظلم الأتراك وحكمهم الطاغي المتعجرف . 

وهي دعوة متحيزة » وباطلة » لا أساس ها من الصحة تعمدوها ليبرروا غزوهم E‏ 
els‏ للجزائر وكل البلدان الإسلامية التي كانت تحت حكم الأتراك والدولة 
العثانية » أما الأتراك فهم إخوان في الدين جاءوا الى الجزائر وكل بلدان الشمال الآفريقي 
يطلب من السكان لينجدوهم » ويردوا عنهم وعن بلدائهم الغارات والهجومات الأوروبية 
الشرسة والمكثفة » وأدوا هذا الدور بكل جدارة . 

ومن مظاهر تعلق الجزائريين المستمر بالأتراك والدولة العثانية طلباتهم المتكررة النجدة 
منهم ومنها ضد الغزاة الفرنسيين الاستعماريين » وتبشير زعمائهم للجماهير الشعبية بقرب 
وصول النجدات العثانية خلال كل ثورات التحرير الختلفة التى خاضوها c‏ وما أكثرها » 
فى القرن التاسع عشر . 

فبعد حملة الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر عام 1830 م حاولت الدولة العهانية 
استعادتها بالوسائل الديبلوماسية » العسكرية باعتبارها إقليما عهانيا » وسعى معظم 
زعماء الثورات التحريرية للحصول على نجدات Lu‏ لمقاومة هذا الاحتلال الفرنسي 


(2) راجع كتاب : السياسة الفرتسية تاه احتلال الجزائر تأليف ارجمنت كوران » ترجمة عبدالجليل GA‏ ( تونس 1970 ) ص 61 ورا . 


< سبج وسح تع فوسل 
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الأوربي وطرده وما ذلك إلا بفضل تلك الأخوة الدينية المتينة » وتلك الوشائج القرية 
التي كانت وما تزال تربط بين الاتراك وسكان الجزائر المسلمين وكل بلدان العام 
الإسلامي » وصقلتها الظروف والأزمنة الطويلة . 

فالحاج أحمد باي الذي تزعم المقاومة في بايليك قسنطينة والشرق الجرائري » راسل 
السلطان العثاني محمود الثاني عدة مرات » وطلب منه النجدة والمساعدة فأرسل اليه » 
كامل بك مبعوثاً ووجه له نجدة عسكرية على أربعة مراكب بحرية تحمل اثني عشر lou‏ 
وكميات من الذخائر الحربية ومجموعة من العساكر » ولكن باي تونس حجز هذه النجدة 
بضغط من السلطات الفرنسية » ولطمعه في ضم Qi]‏ قسطنطينة إليه ما أكد ذلك الحاج 
باي نفسه في Ossi‏ : 

والأمير عبدالقادر راسل السلطان العثاني عبدالحميد » والصدر الأعظم » وطلب Lg‏ 
العون والمساعدة بنفس الروح والرغبة وزعم أحد شيوخ الدين في ثورة سكان 
النوافة وفرجيوة بالبابور » والشمال القسطنطيني عام 1864 » بانه تلقى تعليمات من 
السلطان العئانى بالبلاد المقدسة بأن يتزعم هذه الثورة ويحث الناس عليبا » على أن تصلهم 
oué‏ منه في الوقت الناس ب , 

وعندما ظهر عي الدين بن الأمير عبدالقادر في منطقة الحدود الشرقية للجزائر أواخر 
عام 1870 وأوائل 1871 أشاع أتباعه وأنصاره بأن جيشاً عثانياً من ستة آلاف جندي 
في طريقه إلى تونس والجزائر لتحريرها وإعادة سيطرة الدولة العثانية عليبا ولوحظ فعلا 
وجود ضباط أتراك يجيدون العربية في الجنوب التونسي يقومون بالدعاية لصاح الدولة 
العثانية ووصلت إلى ميناء تونس أسلحة وذخائر لصا الثوار الجزائريين ولكن باي تونس 
حجزها وأمر الضباط الأتراك بمغادرة تونس تحت ضغط السلطات الفرنسية الاستعمارية 


با جزائر 9 


O)‏ راجع LAS‏ ثورات AA‏ في الفرن الناسع عشر والعشرين ( قسطنطينة الجزائر 1980 ) ص 35 - 5 ومذكرات أحمد باي 

SA ص 37-20, 620-609, 89-79 وعبدالحليل اتميمي‎ ) 1973 Al) فرجة وبوضربة ترجمة محمد العرنى الزبيرى‎ DAS 

ووثائق في التارخ GA‏ 1871-1816 , ( توئس مارس 1972 ) ص 192-131 , 

ur 9‏ : بحوث ورثائن ص 199-195 à‏ بحي بوعزيز : الجديد في علاقات الأمير عبدالقادر مع إسبائيا وحكامها المسكرين 

ليلية ( قسطنطينة الجزائر 1982 ) ص 10 + 

(5) راجع بحا بعنوان : ثورات سكان الزواغة وفرجبوة والبابرر ضد الاستعمار الفرنسي وقضية الحاج بن عزالدين de à‏ الثقافة 

عدد 40 ( الجزائر اوت paie‏ 1977 ) ص 21-11 وكذلك LAS‏ ثورات AA‏ 115-112 

A 21 (0‏ بوث ووثائق 107-106 LAS;‏ ثور اث AA‏ ص 174-173 lay‏ بعنوان : رثا 
بن الأمم عبدالقادر لي ثورات 1871 وعن موقف أيه والسلطات النونسية مته he‏ الأصالة عدد 35 

asy 


يدة عن دور محي الدين 
الجزائر أكتوبر 1976 ) 


ظ 
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وقد ادعى الباشاغا المقراني زعم ثورة 1871 نفس الفكرة وأشاع في الناس قرب 
وصول نجدة السلطان العثاني”) » وظهرت بالجزائر خلال هذه الثورة «الجمعية الخيرية 
الإسلامية للجزائر الحمية» وراسلت الصدر الأعظم محمد ندم باشا وطلبت منه ومن 
الرسميين العثانيين الدعم والمساعدة حاربة جيش الاحتلال الفرنسي وطرده ولامت بعض 
الشخصيات العثانية التي وعدت بتقديم الدعم وم تف بوعدها وعرضت على السلطان 
العئاني واحداً من ثلاثة أمور كحل لمعضلة الجزائر وهي : 
1 توسيط بعض الدول الأوروبية لكي تسلم فرنسا بسيادة السلطان العثاني على الجزائر . 
2 مطالبة فرنسا بالتنازل على الجزائر مقابل مبلغ مالي تعهدت الجمعية بدفعه . 
3 إعلان الحرب على فرنسا لطردها بالقوة إذا رفضت أحد الحلين الأولين . 

واشادت هذه الجمعية بشجاعة سكان الجزائر واستعدادهم التام محاربة الفرنسيين إذا 
وفرت لهم الأسلحة الكافية©» . 

وخلال حروب الدولة العثانية ضد الروس عام 1877 م تعاطف الجزائريون معها 
وفكر بعضهم في الذهاب إلى هناك للمشاركة في هذه الحرب إلى جاتب العثانيين وتحدث 
الضباط الفرنسيون على هذا التعاطف ومنبم الضابط تروملي في الجنوب الوهراني© . 

وحتى مطلع القرن العشرين لم يتوقف أمل الجزائريين فى نجدة الدولة العثانية لربط 
رجال الحركة الوطنية الأوائل » نشاطهم Le‏ وأطلقوا على أول isa‏ سياسية أسسوها 
اسم : « حزب الجزائر الفتاة » على غرار حزب تركيا الفتاة » وذلك عام 1912 . 

إن كل هذه الأمثلة والفاذج تؤكد مدى تعلق الجزائريين بالأتراك العثانيين ودولتهم » 
وما ذلك إلا بفضل الصلات الدينية الوثيقة والعلاقات الأخوية المتينة التى بدأت منذ مطلع 
القرن السادس عشر ولم تنقطع ll‏ حتى اليوم . وف الجزائر اليوم مجموعة من الباحئين » 
يؤكدون على هذه الصلات ويلحون على تعميقها وتمتينها اعترافاً بالدور البارز والمشرق الذى 
لعبه الاتراك فى حماية الجزائر من الاحتلال الإسبانى » ومن اتفسيح والتنصير . 
ثانيا : مظاهر المقاومة وروادها بالجزائر في القرن التاسع عشر 

بعد الاحتلال الفرنسي لمديتة الجزائر العاصمة عام 1830 م واجه الفرنسيون 


(7) انظر LAS‏ ثورة 187 دور عائلتي المقراني والصدر الأعظم PA y‏ 1978 ) ص 229-199 
(8) انظر اتميمي : عوث ووثائق ص 130-101 LAS y‏ ثورة 1871 ص 176-174 . 
(9) انظر LAS‏ : ثورات JA‏ 176-133 . 
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صعوبات كثيرة ومتنوعة في التوسع والاحتلال إلى الغرب الوهراني والشرق 
القسطنطيني » بسبب عدة عوامل أهمها ثلاثة : 
أل الطبيعة الجغرافية التضاريسية الصعبة التي تتمثل في كثرة الجبال ووعورة اختراتها 
والتنقل عبرها خاصة في الشرق القسطنطيني ds‏ اتساع المضاب العليا » أو السهول 

فى الغرب الوهرانى مع صعوبة اختراقها كذلك . 
ب = بروز الأمير عبدالقادر والحاج أحمد باي » بمقاومتهما البطولية التي دامت ثمانية 
عشر le‏ في شرقي البلاد وغيرها . 
ج س صلابة المقاومة وشدتها التي أبداها الشعب الجزائري في سائر أنحاء AN‏ واستمرت 
وتواصلت قرابة سبعين عاماً إلى مطلع القرن العشرين . 

ققد اعتصم بمختلف أرجاء البلاد معظم المقاومين الجرائريين الكبار والصغار والبسطاء 
وذوي الشأن وتحولت الجبال والهضاب والسهول والواحات إلى معاقل للكفاح المسلح 
طوال سبعين عاما تقربياً » وبرز أبطال » وزعماء » بذلوا النفس والنفيس وقادوا جماهير 
السكان إلى الجهاد المقدس والمعارك الكبرى » ضد القوات الفرنسية الاستعمارية الغازية 
ولم ييخلوا في تقدبم أية تضحية مهما كانت صعبة أو غالية الثمن . 

ولقد مرت المقاومة المسلحة الجزائرية في القرن الماضي بمرحلتين اثنتين أساسيتين الأولى 
تدخل في إطار مقاومة الأمير عبدالقادر » والحاج أحمد باي » في عقدي الثلاثينات 
والاربعينات » والثانية جاءت بعدها وتلتها في مظهر شعبي صرف » امتدت إلى ناية 
القرن . 
أما المرحلة الأولى : فقد امتدت عقدين من الزمن تقريباً » وتتصف بكثير من التعقيد » 
والتشابك والاضطراب 6 بسبب الصراع الحاد الذي كان قائما بين رائدي المقاومة 
الجزائرية : الحاج أحمد باي » والأمير عبدالقادر » والذي لم يكن على أي حال في صالخ 
المقاومة الجزائرية . 

فالأمير عبدالقادر اغتنم فرصة إبرام معاهدة goly‏ تافنة في آخر ماي 1837 ومد 
نفوذه وسيطرته إلى الشرق الجزائري وكون به ثلاث ولايات هي : برج حمزة 
( البويرة ) » ومجانة ( سطيف ) » والزبيان ( بسكرة ) . وكان ذلك سببا في كل 
المشاكل التي حصلت بينه وبين الحاج أحمد باي الذي كان يعتبر الشرق الجزائري احتكاراً 
له ولا حق لأحد في فرض سيطرته عليه . 
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LU RE EE 7‏ 
في أكتوبر 1857« فانسحب إلى جيال gba‏ » وقرى 
2 انترعها مته i is‏ 
حتی انتز igal‏ ويشن الحملات لعسكرية ضد الاستعمار الفرنسى 
dl sel‏ الأمير عبد القادر . ومن mi‏ المعضلات التي 
أعوانه » وضد خصو 
واعوانه » و يني خلقها له هه إن قلة لني كانت سيا ي الب 
ن ف عباية e Ip IBAS ele ges‏ 
5 ز للمقاومة في هذه المرحلة الأو did:‏ جانب هذين البطلين ع الاج 
2 نهر M‏ عبدالقادر » والشريف بومعزة » ومحمد بن عبد السلام 
tjs d'a QU‏ ومحمد الصغير بن عبدالرحمن » والشيخ الحسناوي 
7 العريك ولا محمد » والحاج موسى الأغواطي » والشيخ ين شايرة 
ای Be‏ والظهرة « وال 
البوسعادي » وذلك في deg‏ الونشريس E‏ والاطلس التيطري » والبليدي » 
والببيان » والحضنة »> والبابور > والأوراس وني واد سوف » والمسيلة » ؤبوسعادة 
وبسكرة وبجاية g‏ 
jacit‏ هم بنشاط سياسي واسع لصاح الأمير «pulse‏ والحاج sai‏ باي » 
فراسلوا بايات تونس ووزراءها وسعوا لربط الصلة ps‏ وبين الأمير عبدالقادر بصورة 
اتب da‏ إحاطتبم Lle‏ بنشاطه ونشاط زعم بايليك الشرق وانتصاراءها على 
جيش الاحتلال الفرنسي > ومن هؤلاء : الحسن بن عزوز » والشيخ الحسناوي » ومحمد 
بن عبدالكريم لكر La‏ 00 
Lis‏ المرحلة الثانية : فطويلة امتدت إلى حوالي خمسة عقود » أو نصف قرن من الزمن » 
وبرز UYE‏ عدد LS‏ من الأبطال والزعماء قادوا جماهير السكان إلى الكفاح المسلح 
وتزعموا ثورات وتمردات وانتفاضات ضد جيش الاحتلال الفرنسي الاستعماري اختلفت 
في الظروف » والوسائل »والطول » والقصر e‏ والضحايا » والنتائج » ولكن أهدافها واحدة 
تتمثل في طرد الغزاة الاستعماريين وتحرير البلاد واستعادة حريتها واستقلاها الوطني . 
ففي واحة الزعاطشة جنوب غرب بسكرة » برز الشيخ بوزيان والحاج موسى 
الاغواطي وغيرهما عام 1849 وقادوا ثورة بطولية بلغت الذروة في التضحية والفداء 


ومن ضمن من برد 


)10( انظر يثنا بعنوان : جهود الأمير عبدالقادر وخلفائه في تدعم الجببة الشرقية القسطنطينية الأصالة عدد 408 ( اوت 1977 ) 
ص 42-2 وكذلك Le‏ اربعة احداث في ثلاث وثائق الجلة LE‏ عدد 2 ( جريلية 1974 ) ص 102.94 وكذلك le‏ الثقافة 
عدد 45 ( پونيو yy‏ 1978 ) ص 24-9 + يسمي 
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والصمود رغم العزلة الشديدة » وانعدام الإمكانيات المادية وضخامة القوات à ue‏ 
التي كانوا يواجهونها وكان عددها حوالي عشرين Li‏ واستطاعوا أن يصمدوا Í‏ 
كبيرة مادية (ass‏ 
وني الأغواط وورقلة وتقرت وحوض وادسوف برز الشريف محمد بن عبد ال 
ورفاقه في مطلع عقد الخمسينات وخاضوا معارك بطولية ضد كتائب الجيش الفرنسي 
التي كان يقودها كل من بيليسي ؛ وماما هون » ويوسف ETAN‏ 
وتمكنوا من الاستقلال بالمنطقة مدة من الزمن إلى أن اهتدى الفرنسيون إلى الاستعانة 
بسي حمزة ولد بوبكر ولد سيدي الشيخ وقومه » وكافؤوه على عمله معهم بتعيينه خليفة 
هم على كل الجنوب ga‏ 
وخلال أحداث الشريف محمد بن عبدالله برز JE‏ بن ناصر بن شهرة » SA‏ 
الثورية في كل واحات الجنوب من فيقيق غرباً إلى إقلم الجريد التونسي شرقاً » وتعاون 
مع ثوار أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الوهراني في الستينات كا تعاون مع ثوار JA‏ 
والحداد عام 1871 عندما امتدت ثورتهم الى الصحراء (43 , 
وني أواخر الستينات ظهر الشريف بوشوشة بحربه الثورية في إطار ماعرف بجماعة 
«الداقانا . وتعاون مع بن شهرة والمقرانيين وأثاروا 11 سكان الواحات الصحراوية 
أنطلاقاً من عين OL‏ 
ds‏ جبال جرجرة والبابور وحوض الصومام برز الشريف بوبغلة » والشريف 
بوصبع » وبوحمارة » ومولاي إبراهم » والحاج عمر وفاطمة نسومر » وخاضوا حروبا 
طاحنة ضد قوات جيش الاحتلال الفرنسي وفتكوا بالكثير منبا وكلفوها ضحايا كثيرة 
ولم تستطع أن تتوغل إلى أعماق جرجرة وقراها إلا بعد أن جند الفرنسيون عشرات 
الألاف من الجنود » وكلفوا الجنرال راندون باقتحام المنطقة في ربيع وصيف عام 1857 


)11( انظر بمشا أضواء عل انتفاضة سكان واحة الزعاطثة والشيخ بوزيان عام 1849 ( الثقافة عدد 32 ( أبريل » ماي 1976 ) 
> 50-39 وكذلك US‏ : ثورات الجزائر ص 68-59 . 

(12) انظر بمشا : وثيفتان جديدتان عن كفاح الشريف محمد بن عبدالله 1895-1841 الثقافة عدد 33( ونيو بوليو 1976) 
ص 28-11 وكذلك BE‏ : ثورات AA‏ ص 132-121 . 

)13( انطر يننا : وثائق جديدة عن ثورة بن ناصر بن شهرة 1875-1851 الثقافة عدد 31 ( فبراير مارس 1976 ) ص 48-39 وكذلك | 
كتابنا ثورات PA‏ ص 181-177 . | 
(14) انظر مقالنا : اضواء على كفاح الشريف برشوئة الثقافة عدد 34 ( أغسطس سبتمبر 1976 ) ص 99-85 LAS y‏ ثورات 

ص 191-182 . 
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بعد أن عادت قواتهم العسكرية من حروب شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود في 
شرق البحر الأبيض dt‏ ط19 . 

وفي جبال الحضنة » وبريكة » والختقة » وبسكرة » برز محمد بن وخنتاش البراكتي : 
والشيخ الصادق الرحماني » أواخر عقد الخمسينات وقادا جماهير السكان إلى الكفاح المسلح 
ضد القوات الاستعمارية في معظم مناطق الحضاب العليا الشرقية وأبدوا من الشجاعة والبطولة 
والفداء ماجعل شعراء الملحون يتغنون بمعاركهم à : Les‏ معركة أم حمام CO,‏ , 

وف الغرب الوهراني برز الإخوة الأربعة : سليمان » ومحمد , وأحمد» وقدور » 
زعماء لثورة أولاد سيدي الشيخ التي اندلعت عام 1864 وامتدت الى عام 1883 وعمت 
كل الغرب الوهراني ومعظم واحات الصحراء الجنوبية من فيقيق غربا إلى واد سوف 
شرقا وتدعمت هذه الثورة بعمي الإخوة الأربعة : سي الاعلى » ومبي الزبير » وبابراهم 
بن عبدالله » والفضيل بن علي » في مناطق أولاد نايل والحضنة کا تدعمت بثورة سكان 
عروش فليتة té‏ الونشريش » وحوض الشلف » وجبال الظهرة » بزعامة EN‏ 
المتصوف سي الازرق بلحاج » وسي عبدالعزيز »> وعمت كل المنطقة ومد زعماؤها 
mal‏ إلى ثوار أولاد سيدي الشيخ وتضامنوا معهم ضد قوات جيش الاحتلال 
ا 

وف الوقت الذى اندلعت فيه ثورة أولاد سيدى الشيخ بالجنوب: الوهرانى عام1864 
اندلعت ثورة سكان الزواغة وفرجيوة بجبال البابور » والشمال القسطنطينى ؛ بزعامة 
وقيادة زعماء أسرة أولاد بن عز الدين فى الزوافة » وأسرة بن عاشور فى فرجيوة » وكان 
ضمن حوافزهم للثورة ثورة pell‏ فى الغرب الوهراني » وثورة على بن غذاهم ورفاقه 
فى تونس ضد الباي التونسى الذى أصبح لعبةٌ فى أيدي القناصل الأوروبيين 
الأجانب 008 , 

وني أواخر عام 1870 اندلعت حركة ابن خدومة في منطقة سور الغزلان وامتدت 
إلى جبال جرجرة وحوض الصومام وكانت بثابة بداية وتمهيد لثورة المقراني والحداد 


. ٠٥269 ثورات الجزائر ص‎ : LES انظر‎ as 


Jui )16(‏ مقالنا : تماذج من مقاومة سكان الواحات » الأصالة عدد 41 ( جانفي 1977 ) ص 134-117 . 

(17) عن ثورة أولاد سيدي الشيخ انظر كتابنا : ثورات الجزائر ص 176-133 ومقالنا في de‏ الثقافة عدد 46 ( اوت 1978 ) 
ص 32-31 وعدد SI‏ ( ماير يونية 1979 ) ص 63-31 . 

)18( عن ثورة سكان الزواغة وفرجيوه انظر كتابنا : ثورات الجزائر ص 115-112 ومقالنا : انجهولون من زعماء المقاومة في الشرق 
الجزائري الأصالة عدد 55-54 ( فبراير 1978 ) ص 58-31 Ltée‏ في Ale‏ الثقافة عدد 40 ( اغسطس سبتمير 1977 ) ص 21-11 + 
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عام 1871 م التي عمت كل الشرق الجزائري ووسطه » من مليانة وحجوط » وشرشال 
غرباً » إلى القل وسوق أهراس شرقاً » وإلى عين الطيبة في أعماق الصحراء he‏ 
وتجند Li‏ كل السكان وخاضوا أكثر من 340 معركة كبيرة فضلاً عن العارل 
الصغيرة » والجائبية cb,‏ ثورتهم هذه قرابة عام وكبدت جيش الاحتلال الفرنسي 
خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والعمران وني الإمكانيات الاقنصادية ومن أبرز زعمائيا 
الباشاغا محمد القراني » وأخوه بومزراق » والشيخ محمد امزيان بن علي الحداد » واباه : 
الشيخ عزيز » والشيخ محمد الجعدي 6 وي الدين بن الأمير عبدالقادر » وزعماء عائلة 
رزتي » وأولاد خليفة » بالشريعة وتبسة » وزعماء بني مناصر في منطقة شرشال » وأولاد 
عيدون في اليلية » وسكان بالازمة في الأوراس . 

وشارك في هذه الثورة حتى الصبايحية الموظفون لدى القوات الفرنسية في زمالات : 
مجر والطارف » وعين قطار » وبوحجار » في وسط البلاد (PUS,‏ 

وني عام 1876 اندلعت ثورة سكان واحة العامري جنوب شرق بسكرة بزعامة 
الشيخ محمد يحي » والمقدم الرحماني الشيخ عايش وأبدى السكان بطولة وشجاعة منقطمة 


| النظير رغم العزلة وانعدام الإمكانيات المادية كالمؤن والأسلحة20 , 

| وبعد ثلاث سنوات من هذه الثورة اندلعت ثورة سكان جبال الأوراس الغربية عام 
i‏ 9 بزعامة الشيخ المقدم الرحماني محمد امزيان وتحولت جبال وشعاب المنطقة وقراها 

| إلى معاقل للثوار ولمجاهدين الذين ضحوا بكل ddl‏ سبيل إنجاح قضيتهم الوطنية » 

| وعانوا وتحملوا ما Y‏ يتصور حاليا من الأتعاب والمشاق @D LU,‏ . 


وني عام 1881 اندلعت ثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الوهراني مرة أخرى | 
كاستئناف وامتداد لثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى عام 1864 » ودامت إلى مطلع القرن 
Qui‏ العشرين رغم الاتفاق الذي حصل عام 1883 لوضع حد لها من الناحية 
النظرية(22) 1 


(19) انظر LS‏ : ثورة 1871 وكتابنا ثورات الجزائر ص 224-192 . 
(20) انظر LES‏ ثورات الجزائر 234-226 ومقالنا تماذج من مقاومة سكان الواحات الأصالة عدد 41 ( يناير 1977 ) ص 134-117 
0 (21) انظر LAS‏ ثورات الجزائر ص 244-235 tity‏ انتفاضة سكان الأوراس الغربية عام 1879 الأصالة عدد 61-60 HE)‏ 
198( ص 233223 . 

(22) انظر US‏ ثورات AA‏ ص 256-245 . 
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: ميزات وخصائص هذه المقاومة الجزائرية‎ : WG 

هكذا كانت الجزائر برقعتها مسرحاً لعدد كبير من الثورات والانتفاضات » دامت 
سم ذكرنا حوالي سبعين Le‏ وتعتصف بالمظاهر والخصائص QUI‏ : 
و كانت أحداث هذه المقاومة كثيرة ومكثفة في العقدين الأولين : الثلاثينات 
والأربعينات » وفيما بعد ذلك أخذت تقل وتتقلص » بسبب الضغط الاستعماري 
المتزايد » والمكئف » ماديا وبشريا » وتطبيقه لسياسة التقتيل والطرد الجماعيين وأسلوب 
التجويع والتفقير » والتجريد من الأملاك العقارية والمنقولة . 
Y‏ ل زعماء هذه المقاومة تنقصهم فكرة التخطيط وتعوزهم الأسلحة الكافية والمتطورة 
على عكس عدوهم ‏ ولم يكونوا يملكون سوى الحماس الديني والوطني كسلاح معنوي 
والفؤوس والعصي ؛ والخناجر » وبعض بنادق الصيد العتيقة » كسلاح مادي وهي 
ضعيقة الفعالية طبعا . 
Y‏ ب لعب القادة والشيوخ الدينيون وخاصة الرحمانيون دوراً Le‏ وبارزاً وفعالاً في 
هذه المقاومة وكانوا يرتمون فيبا أفواجا وجماعات دون تردد ومن ضمئهم : الشيخ 
بوزيان » والحاج مومى الاغواطي » بالزعاطشة » وين عزوز في واحة البرج ومحمد بن 
عبدالله في تقرت وورقلة والأغواط e‏ والجعدي والحاج » عمر في جرجرة » والحداد 
وعزيز في صدوق » وبن فيالة » ومولاي الشقفة » وعمر بوعرعور في البابور » وبن 
التواقي وسي الصديق في بالازمة » وسي الصادق في الخنقة وبسكرة والشيخ عايش في 
العامري » والشيخ محمد امزيان في الحمام بالأوراس » وسي الازرق في فليته 
والونشريس » لاست عبدالقادر في القيطنة ومعسكر » وبوعمامة في المقرار الفوقاني 
والتحتاني » وأولاد سيدي الشيخ في في AN‏ سيدي الشيخ . 

لقد لعب الدين دورا بارزا في المقاومة الجزائرية وارتبطت كل الثورات بشيوخ الدين 
واعتمدت عليهم في تجنيد الناس لا » وحفزهم على حمل السلاح » لأن ال جزائريين في 
القرن الماضي » والحالي » لم يكونوا يفرقون بين الدين والوطنية خاصة تجاه الغازي 
الأوروبي المسيحي e‏ النصراني . 
£ — إن امقاومة الجزائرية في القرن الماضي وإن ارتبطت بأسماء أشخاص وزعماء عائللات 
كبيرة أرستقراطية » في معظمها إلا أن الذين اكتووا بنيرائها وارتموا فيها بصورة جماعية 
ولعبوا الأدوار البارزة والمؤثرة فيبا » هم العمال والفلاحون من الطبقات الشعبية الكادحة 


Waa au‏ ۾ وا 
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شيوخجاً وشباباً رجالاً ونساء » ول تكن لهم مصالح أو امتيازات يدافعون عنها » ويضحر 
في سبيلها عندما حملوا السلاح وثاروا وإغا هو الوازع الوطني الصرف الذي كان مرو 
بالعامل الديني كذلك OÙ‏ الدين والوطنية شيء واحد عندهم E‏ هو كذلك في العقيدة 
الإسلامية . 
رابعا : مزاعم وادعاءات الكتاب الفرنسيين تجاهها : 

لقد حرص الكتاب الفرنسيون المعاصرون والمحدثون » ومعظمهم من الضباط والعقدا, 
والجنود » على إبعاد العنصر الوطني عن هذه المقاومة الجزائرية ورجالها وقادتها وعملرا 
على ربطها بالأسباب الاقتصادية والاجتاعية الصرفة حتى يفرغوها من محتواها وأهداني 


الوطنية » وحاولوا بالتالي أن يصلوا إلى النتائج التالية : 
١‏ - ادعوا أن الجزائريين عنصريون متعصبون دينياً » وعرقياً ولا يستطيعون أن يتعايشرا 


مع الأجانب الأوروبيين المسيحيين ولذلك كانوا يثورون باستمرار ضدهم وهو مصدر 
ثوراتهم المتعددة ضد الفرنسيين والدليل في ادعائهم هذا هو كثرة رجال الدين الذين يرون 
في هذه الثورات ويقودونها ويدعمونها ويؤيدون زعماءها السياسيين والعسكريين . 
وهي دعوة باطلة بالأدلة التاريخية القاطعة لأن الجاليات الأوروبية المسيحية كانت تقطن 
وتعيش بالجزائر قبل de‏ 1830 بقرون عديدة في أمن وسلام ومنها الجالية الفرنسية التي 
تمركزت بالقالة وعنابة » والجزائر العاصمة de‏ اموي مراكز صيد المرجان الفرنسية 
بساحل القالة وعنابة في منتصف القرن السادس عشر » وتمارس نشاطها الديني 
والاتتصادي بكل حرية Ub‏ احترمت قوانين البلاد وأعرافها وتقاليدها ودينها » إن 
الجزائرين عنصريون متعصبون ضد الغزاة الاجانب الاستعماريين ليس إلا . | 
۲ = ادعوا أن الجزائريين لا يثورون إلا عندما يشتد عليهم الفقر والجوع و العرى 
والخصاصة أما عندما تنحسن أوضاعهم الاقتصادية وينموا ثراؤهم وغناهم فإنهم يخلدون ‏ , 
إلى الهدوء والسكينة ويرضون بحكم الأجانب هم واحتلالهم لبلادهم ومنهم الفرنسيون 
وهذا يعني في نظرهم طبعاً ان الجزائريين لا يثورون إلا من أجل بطونهم الجائعة 
وأجسامهم العارية Li‏ الفكرة الوطنية والدافع الوطني فبعيد عنهم وغير ذي موضوع . 
وهو ادعاء استعماري بحت وخطير في نفس الوقت تبناه معظم من كتب على ثورات | 
الجزائر في القرن الماضي والحالي أمثال : لويس رين » وروبين » وشاتولي » ولوسياني» 
وهيربيون » وبول ازان » وفوانو » وفيرو » وتروملي » ولاباسي . وماقون » وقارو» | 


ps 
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| ريض » وشارل ريشار € واوقيستان بيرئار » وسوسي » ولالمان » وبرييوا » 
وتورشود » ودوتي » وبيكي € وفيلبير » وغيرهم » وحتى الذين كتبوا عن هذه الثورات 
في القرن الحالي ممن لا يزالون أحياء لم يتخلوا عن هذه الفكرة بل أخذوا بها وتقمصوها » 
As,‏ 
y‏ ادعوا أن معظم هذه الثورات في زعمهم ليست وطنية جزائرية لأنها اندلعت بسبب 
إيماءات وإيعازات من الخارج من طرف قوى أجنبية » فاتهموا المقراني والحداد و 
الدين بن الأمير عبدالقادر بعمالتهم للبروسيين الألمان والدولة العئانية » واتبموا الشريف 
بوشوشة وبن ناصر بن شهرة والشريف محمد بن عبدالله بعمالتهم للسنوسيين » واتهموا 
آخرين بعمالتهم للإنجليز المنافسين لهم في النشاط الاستعماري وهي نفس المواقف 
والادعاءات التي حاول الفرنسيون عبثاً » أن يلصقوها بثورة أول نوفمير 1954 عندما 
ادعوا أن متزعميما فلاقة وقطاع طرق خارجون عن القانون دفعوا من جهات أجنبية 
ليقلقوا أمن البلاد » وراحة السكان . 
des‏ أساس هذا الزعم وتلك الادعاءات أعدوا مشروع قسطنطينة الاقتصادي ليقضوا 
به على الثورة على أساس أن اسبابها اقتصادية واجتاعية ولكن الثورة سفهت أحلامهم 
وكذبت ادعاءاتهم وأثبتت للعالم أجمع أن قضية الاستقلال الوطني الكبرى هي أهم أسباب 
هذه الثورة الكبرى وكل ثورات الجزائر الأخرى قبلها طوال القرن التاسع عشر . 
وما تجدر ملاحظته هنا هو أن السلطات الفرنسية الاستعمارية خلال عهود : ملكية 
جويلية ( 1848-1830 ) والجمهورية الثانية )18521848( والامبراطورية الثانية 
( 1870-1852 ) اتبعت سياسة استالة العائلات الارستقراطية إليها وإسناد وظائف كبيرة 
لزعمائها Je‏ : القايد » والأغة » والباش أغة » والخليفة » وشيخ العرب » لتتمكن 
بواسطتهم من إحضاع السكان إليها بسهولة إلى منتصف عقد الستينات ثم أخذت بعد 
ذلك Čsl bol ad‏ تميل إلى تطبيق الحكم المباشر والاستغناء عن وساطة 
هذه العائلات الكبيرة وزعمائها » بعد أن قضت حاجتها ونالت وطرها منها ومنهم . 


کے 


)0 من هؤلاء شارل اندري جوليان » واندري وشي ٠‏ 
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أظافر زعمائها و كبريار Jis‏ 

فعمدت إلى التقليل من نفوذها وتقلم أظافر ز تحطيم هم داوم ر 
التقليل إلى الباش أغا ومن الأغا إلى sie‏ 

مر كز الخليفة وشيخ العرب » أولاد سيدي الشيخ في ال“ لع 
:عماء ce‏ : أولاد مقران في محائة » وأولاد سيدي ف خش ميدي 
لشي à‏ ار في sd‏ وأولاد بن صم في de‏ » وأولاد بر عاشور في 


فرجيوة » وأولاد بن عز الدين في M ed‏ 


وقد أخ الفرنسيؤن كثيراً على هذا الجائب و ركزو pr‏ رع 
ثورة 1871 ليو كدوا الطابع الشخصي لثورا مو لعنصر ptss GPA‏ 
ووضحنا أن الجماهير الشعبية التي لعبت الأدرا ?7 ار رزه رز ا دي لست لا 0 
مصالح وامتيازات تداقع عنبا وإغا الفكرة الوطنية الصميمة هي التي حفزتها إلى زل 
وهو ما يسفه هذه الادعاءات الباطلة ويدحضها ويبدمها من اساسها . 
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الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الريفي 
بالشرق الجزائري خلال القرن التاسع عشر 


يمكن معالجة موضوعنا هذا من خلال العناصر التالية : 

. المظهر الجغرافي التضاريسي للمنطقة‎ : Si 
. ثانياً : المظهر البشري‎ 
. ثالقاً : الأنشطة الاقتصادية ومظاهرها العامة‎ 
. رابعاً : بعض العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية‎ 

: المظهر الجغرافي التضاريسي للمنطقة‎ DT 

يشمل الشرق الجزائري الرقعة الجغرافية الواسعة » التي كانت تمثل بايليك الشرق Í‏ 
بايليك قسنطينة خلال عهد الأتراك . وتمتد من البحر مالا إلى ما وراء بسكرة » وو 


سوف ء وتقرت » وورقلة » في حوض وادي ريغ » وإيغرغر جئوبا . ومن الحدود 


التونسية شرقا إلى ماوراء إقليم ونوغة » وبرج حمزة » وأعماق جرجرة غربا . 
وتحنوي هذه الرقعة الجغرافية الواسعة على مظاهر تضاريسية متنوعة » تتمثل في جبال 
ان » وجبال الحضنة »> وحوض الصومام » وحوض الحضنة » وجبال 
البابور » والشمال القسنطيني وسوق أهراس » وعمابة » وكتلة جبال الأوراس » والفامشة » 
والزاب » والزييان e‏ وأولاد نايل » وحوض وادي سوف بوادي ريغ » وواحات حوض 
واد ايغرغر » وعلى راسها ورقلة » وتقرت » وبسكرة » والسهول العليا القسنطينية . 
والشرق الجزائري بصفة عامة » جبلي مرتفع في معظمه » تلتقي في وسطه جبال 
الأطلس الشمالية التلية » وجبال الأطلس الجنوبية الصحراوية » عند US‏ جبال الأوراس 
العقدة التضاريس » وليس فيه من الأحواض والسهول المنبسطة سوى حوض وادي 
الصومام بين كتلتي جرجرة » والبابور » والسهول العليا القسنطينية » وحوض الحضنة 
التي تمئل القسم الشرتي من إقلم الهضاب العليا الجزائرية بين جبال أطلس الشمال » 


جرجرة » وجبال البيبا 


* قدم هدا الموضوع A‏ الثالث لتاريخ المغرب وحضارته بمركب NI‏ في مدينة وهران أيام 29,28,27 توفمير 1983 م 
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وأطلس الجنوب . هذا إل جائب منبسطات تبسة في أقصى الشرق » وحوض وادي سوق 
في الجنوب » وسهول عنابة » وسكيكدة » وبجاية » الساحلية » وهي سهول ضيقة وصغيرة , 


| | 

| تناله نسبة لا بأس بها من الرطوبة في الشتاء لارتفاعه وقربه من جببة البحر الشمالية 
| التوسطة . وتنزل به الثلوج في فصول الشتاء القارسة » والممطرة » ويكسوه غطاء ju‏ | 
i;‏ وغابوى مخضر طول العام » متنوع الأشجار » متوسط الكثافة والارتفاع ومن أشهر | 


أشجاره : capal‏ والعرعار» والأرزء والبلوط » والسنديان » والزان» 
والصفصاف » والكاليتوس » والسرو » والزيتون » والخروب » وغيرها . 

ونسبة كثافة السكان فيه عالية منذ القدم إذا ما قورن بوسط البلاد وغربها » وذلك 
لظروف تاريخية » بدأت تتغير» وتزول » بعد طرد الاستعمار الأوروبي واستعادة 
الاستقلال الوطني » وتزدهر فيه أعشاب الرعي في مناطق كثيرة على سفوح الجبال, 
والسهول والمضاب العليا الداخلية . والمدى الحرارى اليومي » والشهرى والسنوى » 
ليس بكيير جداً ماعدا في المناطق الجنوبية المطلة على الصحراء جنوب الصحراء وجبال 
الأطلس الصحراوية . 


ثانياً : المظهر البشرى : 

» يتألف الجحمع الريفي بشرق الجزائر »> من عناصر عربية وامازيغية تلاحمت‎ i 
وتفاعلت » وانديحت فيما بينها بفضل وحدة اللغة والعقيدة » اللتين جاء ببما الدين‎ 
الإسلامي الحنيف إلى هذه البلاد في مطلع القرن السابع الميلادي » وما أنجر عنما من‎ 
. مظاهر حضارية مختلفة نمت وترعرعت خلال أربعة عشر قرنا من الزمن‎ 

وتتألف التركيبة البشرية لهذه العناصر الريفية من المجموعات التالية : 
أ) الأسرة : وتتألف من الوالدين € والأبناء . ويلعب الوالد ومن يحل de‏ عند 
فقدائه ‏ دور الرئيس » والموجه » والمسير » والممون ‏ والمخطط في كل شيء . اقتصاديا ؛ 


j‏ واجقاعباً » Luis‏ » وسياسياً . ويعطيه كل أفراد الأسرة طاعة عمياء في كل الشؤرن ؛ 
٤ 7 £ A 4 E‏ 
0" والقضايا الخاصة والعامة . وذلك مما أكسب الأسرة تماسكاً وانضباطاً ومكانة واحتراما 


لدى الغير . 


A 
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ب ) القبيلة : وتأتي بعد الأسرة كمجموعة أوسع . وتتألف من مجموعة أسر 
متعددة » تنحدر كلها من جد وأصل واحد » ويختلف حجمها حسب اختلاف عدد 
الأسر والتفرعات التي Les‏ عنها . فأحياناً تكون صغيرة » وأحياناً تكون كبيرة ذات 
فروع كثيرة » وتحتل رقعة جغرافية واسعة » ولكن عاداتها وتقاليدها وأعرافها الاجتاعية 
واحدة . ولرئيس القبيلة سلطة كبيرة » وواسعة على مجموع أسرها » وفروعها وهو الذى 
Vel‏ لدى القبائل الأخرى » ويدافع عن مصالحها . 
ج ) العشيرة : وتأتي بعد القبيلة في الكبر والحجم . وتتألف من مجموعة قبائل متعددة 
تتحدر كلها من أصل واحد بعيد » ED‏ رور الرمن وطول؛ وتباعده » qe‏ لكل 
Lu‏ شخصيتها وجدها الأدنى الخاص بہا » وفي ب بعض الاحيان تصبح أعراف وتقاليد 
خاصة بها تميزها عن غيرها . 

في العادة تحتل العشيرة منطقة جغرافية أوسع من القبيلة . وتتألق Lu‏ عدة قرى » 
ومداشر » ولربما دواوير WE‏ » متجاورة . 
د ) العرش : ويتألف من مجموعة قبائل وعشائر مختلفة » الأصل والمكانة والأعراف » 
والتقاليد » الاجتاعية » والاقتصادية » ولكل Le‏ زعيمها » وكبيرها يثلها في مجلس 
العرش » ويدافع عن مصالحها » ويختلف اسمه حسب الجهات . فأحيانا يسمى : الأمين » 
وأحياناً » المزور » وأحياناً الكبير » وأحياناً الوكيل » وأحياناً الرئيس bugs.‏ أن يتألف 
العرش من قبائل ذات أصل واحد » ويتزعمه شخص أو مجموعة أشخاص يختارون على 
AA‏ السن والتجربة والثقافة والوعي » والشرف والشجاعة والغنى » أو بعضها t‏ 
أو كلها bu‏ . 


ومن مجموعة الأعراش تتألف القرى » والمداشر » والدواوير » والبلديات والدوائر » 
والولايات » وهكذا . 
نموذج للتركيبة البشرية : 

ولكي نوضح با مئل التركيبة البشرية التي أوردناها آنفاً نورد Hgs‏ من بلدية 
الجعافرة بدائرة برج بو عريريج من ولاية سطيف . فقرية مزراق التي تتألف من die‏ 
مالة منزل » أو أسرة ( أو كانون ) يقطنها أربع قبائل كبيرة تنحدر من جد واحد يدعى : 


KR y ` | 
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محمد بن عبد الله © وهي : أولاد بو عزيزء وأولاد sue‏ وأولاد عمر ء وأولار 
يحبى » وتنتمي إلى الأشراف أو المرابطين کا يعبر عنهم محليا . 
وإلى جانب هذه القبائل الأربع هناك مجموعات سكائية صغيرة أقل عدداً ومكانة, 
وهي : أولاد مومى . وأولاد مياسة » وأولاد محتال » وأولاد الموهوب وأولاد بن شالاي 
وأغلبها من غير المرابطين ويعبر عنهم ١‏ بالقبايل » في العرف الحلي . لأمهم ليسوا أشراف , 
وعرش الماين الذى تنتمي إليه قرية مزراق المشار إليها يتألف من عدد كبير 5 
Dis an‏ تقطنها قبائل وعشائر » متعددة ومختلفة الأصل » والمكانة الاجتاعية ولك 
تكلم كلها اللهجة القبائلية الواحدة » ولا عادات وتقاليد » وأعراف مشتركة . 
وبلدية الجعافرة التي تنتمي إليها قرية مزراق » وعرش الماين تتألف من عدة أعراش 
هنبا : عرش الماين » وعرش أولاد سيدى ايديز » وعرش الجعافرة وعرش SE‏ وعرش 
أولاد حالة » وعرش بوندة » وعرش أوشائز ( الذئاب ) وعرش القلة وعرش أولاد 
زايد » وعرش أولاد خليفة 
٠‏ ومن المظاهر العامة المميزة للمجتمع الريفي بشرق الجزائر » تجمع العناصر البربرية 
فية » في المناطق الجبلية الوعرة » كجبال جرجرة والبابور » والبيبان والأوراس» 
والفامشة » وأولاد نايل » وحوض وادى الصومام » واحتفاظها بلهجاتها الحلية 
الأمازيغية : القبائلية في جبال جرجرة وحوض الصومام » والبيبان » والشاوية في جبال 
or‏ 


الأوراس والفامشة 


ومن الصعب إعطاء إحصاء مضبوط لعدد سكان شرق الجزائر » وبالأحرى البلاد 
كلها » وذلك بسبب حالة الحرب القائمة بينهم وبين جيش الاحتلال الفرنسي » وتنعهم 
عن الانقياد والخضوع للإدارة الاستعمارية وإعطائها العدد AAH‏ لهم . وعلى هذا 
الأساى تضاربت إحصائيات قوام السكان الحقيقية في القرن التاسع عشر . فحمدان 


(1) من ضمن هذه القرى : مزراق à‏ إلاين » أولاد حالة » زرعة » أولاد سيدى إديرء إقلقال , لمطرض أحريق . 
(2) هناك Laj‏ اللهجة الأباضية في وادى ميزاب وبلاد الشبكة » واللهجة التارقية في منطقة الحقار » ولهجات أخرى في de‏ 
عمور » وواحات توات » ومنطقة شرشال والشنوة » ومسيردة » ومغنية » والغزوات . 
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خوجة ذكر في مراته أن سكان الجزائر غداة de‏ الاحتلال الفرنسي ٠‏ كانوا > 
ملايين نسمة ونابليون الثالث في خخطبه ورسائله خلال عقد الستينات ذكر mri‏ 
ملايين ونصف وأعضاء الجمعية الخيرية للجزائر الحمية ذكروا في إحدى رسائلهم ji‏ 
الباب العالي عام 1871 أنهم خمسة ملايين . وأورد أندرى نوشي إحصائيات برا 0 
لبعض جهات شرق الجزائر » وبعض القبائل والأعراش » في بعض السنوات » اعتادا 
على بعض تقارير الإدارة الفرنسية وهي إحصائيات تقريبية لا يمكن الاطمئنان إليها . 

وبا أن شرق الجزائر كان أكثر كثافة من باتي الجهات الأخرى فإن عدد سكانه بصفة 
تقريبية » حسب إحصائية حمدان خوجة يكونون حوالي 6,5 مليون نسمة وحسب 
إحصائية نابليون 2 مليون نسمة » وحسب إحصائية أعضاء الجمعية الخيرية 3,5 مليون 
نسمة Li‏ :فوشي D‏ رقم 1,5 مليون etes‏ 
ثالثاً : الأنشطة الاقتصادية ومظاهرها العامة : 

تعتمد الحياة الاقتصادية بالشرق الجزائرى » كا في غيره » على الفلاحة وتربية 
الحيوانات » بصفة أساسية . وعلى النشاط التجارى » والمهن والحرف التقليدية الختلفة 
بعد ذلك » في المراكز العمرانية المهمة على الساحل ؛ وني المناطتي الداخلية Res".‏ یراز 
هذه المظاهر والأنشطة الاقتصادية حسب الكيفية التالية : 

. /80 الفلاحة : وتستقطب النسبة الغالبة من السكان التي قد تفوق‎ a 
: وتتنوع إلى امجالات الثلاثة التالية‎ 


1 — فلاحة الحبوب : كالقمح » والشعير » والخرطال » والذرة » وتباشر في كل 
المناطق التي تدر مردوداً اقتصادياً مهما للسكان وخاصة في السهول الخصبة الداخلية 
والساحلية » وفي المناطق الجبلية الملائمة » وبعض جهات الحضاب العليا الداخلية الممطرة . 


(3) حمدان بن عثان خوجة : المراة » تقديم وتعريب » وتحقيق د . محمد العرني الزبيرى ط 2 ( الجزائر ‏ 1982 ) ص 51 . 
ét )4(‏ بو عزيز : سياسة نابليون اثالث تجاه الجزائر من خلال أقواله ورسائله 1852 -1870 Le‏ الثقافة . عدد 50 ( الجزائر 
— مارس » أبريل 1979 ) ص 13 - 33 . 

(5) يحبى بو عزيز : ثورة 1871 . دور عائلتي JIA‏ والحداد ( الجزائر 1978 ) ص 173 - 174 . 

(6) د . عبد الجليل اتميمي : بحوث ووثائق في QAU EJA‏ 1816 - 1871 ( تونس 1972 ) ص 103 - 129 + 
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وتارس الفلاحة هذه في الأراضي الخاصة » وأ أراضي العرش والقبائل الجماعية ٠‏ بامجران 
الخشبي » وعضلات الحيوان » UE‏ والأحصنة » والبغال » pd: DST‏ 
النبسطة à‏ وشيه النبسطة » وبالفأس وعضلات الإنسان في المناطق الجبلية الوعرة الشديدة 
الانحدار » ويستغل المنجل اليدوى في الحصاد والمدرة » والحيوانات في الدرس والتصفية , 

ويعتمد في تسميد الترية على فضلات الحيوانات » وبقايا الحشائش وجذورها و yui‏ 
اليابسة . وتفلح الأرض منة » وتترك للراحة في السنة الموالية » لتستغل في الأعشاب 
والحشائش للحيوانات . i‏ 

وتعتبر فلاحة الحبوب » عصب الحياة الاقتصادية للسكان « ويختلف مردود js‏ 
الواحد من منطقة jj‏ إلى أخرى . ويتراوح بين قنطار واحد وعشرة قناطر ي 
خصوية التربة » وكمية الأمطار النازلة . وغاليا ما تزرع الأرض في المناطق الجبلية للحصول 
على علف للحيوانات وليس الحبوب بسبب فقر التربة 


وضعف الردود » وتفاهته . 
وبر کو ن ا وعة »و وكمية الإنتاج امحصل 
عليه للأسباب التى أشرنا LL‏ وإن حاول نوشي تقديم بعض الإحصائيات 
Dia‏ . ولكن من المؤكد أن الإنتاج في السنوات الخصبة كان يزيد عن الحاجة , 
يتم خزنه في المطامير للسنوات القاحلة . وكان =Í‏ عائ تق أمام هذه الفلاحة في تلك 
رة هي اطروب Aa‏ كان يشنها الجيش الاستعمارى و ومصادرة الأراضي 
الخصبة من أصحابها وتمليكها للمهاجرين الأوروبيين المستجلبين من أوروبا وكذلك ربا 
اليبود الفاحش الذى كان de‏ أحيانا إلى 7100 حسب شهادات الشخصيات الفرنسية 
الرسعية » ڳاڳاهون مثلاً في مذكراته وبعض النواب الجزائريين Je‏ حسن بن بريهمات » 
والكي بن باديس » وأحمد ولد القاضي . إن أهم عائق لتطور الإنتاج القلاحي 
والحيواني هي الحروب الاستعمارية » والمصادرات الجماعية . ولا يمكن ن اعتبار سنوات 
الجفاف » وقلة المساحات المستغلة » سببا في ذلك » م لا يمكن قبول مزاعم | ET‏ 
بأن جهل الجزائريين بالفلاحة » وعدم تخرينهم الوافر من الحبوب لسنوات الجفاف كان 
سيا لذلك. لأن الفلاحة هى حرفة الجزائريين الأساسية f‏ عن cie‏ 


7) نوثي : نفس المصدر ص 28 - 33 «bas‏ وهناك + 
(8) جى بو عزيز : انجاعة بالجزائر أواخر عقد الستينات من DA‏ 19 . ومواقف وآراء الجزائريين من ادعاءات الفرنسيين حول 
«Ki‏ مجلة aad‏ . عدد 33 ( الجزثئر ‏ ماى 1976 ) ص 7 - 29 . 


PE 


de‏ العصور والأزمان . والتخزين في المطامير من الوسائل التي يشتهر بها الريف 
Jai j‏ من Le‏ القرة. ce taf‏ 

Ga‏ حتی آخر التصف الول مق هذا القرن العشرين 

لا الفرنسي لمقاومة ثورات السكان ؛ البحث عن هذه المطامير es‏ :وإفراغ ما فيها 


اتلد إطار سياسة التجويع والأرض المحروقة التي كان يتبعها ويطبقها . 
وریا وإتلانها في 

فلاحة الخضر : بأنواعها امختلفة » كالبصل 
ja,‏ والسلاطة 6 والبطاطا c‏ والبطيخ » 
a,‏ ب es aiig‏ والتبغ 


من 


وكان من وسائل جيش 


بن فلاحة الحبوب » والخضر والفواكه 
تتوفر فيبا المياه للرى والسقي » وتعتبر يلاد القبائل والأوراس من المناطق الموذجية لفلاحة 
الخضر والفواكه لوفرة مياه الأمطار » والينابيع » معا . ويختلف مردود هذه الخضر 
حسب خصوبة التربة » ووفرة المياه . patus‏ بها عدد لا باس به من سكان شرق 


i 5 

الجزائر » وتقدم لحم دخلا معتيراً في حياتهم الاتتصادية إلى جاتب ds‏ الحبوب » 

والحيوانات والحرف التقليدية الأخرى 3 gle‏ . 
د غراسة الأشجار المثمرة : بأنواعها sukt‏ 
والرمان » والخوخ » والتفاح » والايجاص » والكمثرى » 
والؤغزون رجب اللوك ediad‏ والايموق» oaia e ts‏ »رهن اترک 
( المندى ) والتوت » والبلعوط » والتوت العليق » 

والباكور وغيرها . 


وتمارس غراستها في أحواض الأودية ذات الموارد المائية والبساتين المسقية » وفي المناطق 
الجبلية الممطرة ذات الينابيع المائية الدائمة الجريان . وني الواحات الصحراوية الخصبة » 
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ويختلف مرودودها بين منطقة وأخرى e‏ وهناك نوع من الأشجار المثمرة بعلية e‏ له حا 
إلى السقي Us‏ تكتفي بمياه الأمطار مثل : التين » والزيتون » والتوت » opt‏ 
والبلوط + والزعرور ٠‏ والكروم » والعريش » والمشمش والايخاص واللوز » وتشتهر بور 
القبائل بأشجار التين والزيتون التي تعتبر المورد الأساسي للبياتهم ومعاشهم . وتش 
الواحات بأشجار النخيل » والأوراس بالمشمش واللوز . 
وهناك بعض الجهات يجمع فيا السكان بين فلاحة الحبوب » والخضر » والفواكه , 
والأشجار الثمرة » فيما يعرف بالزراعة ذات الطوابق » وتشتهر الواحات الصحراوية 
i‏ 
وبلاد القبائل » ME‏ » ببذه الفلاحة » والسبب ضيق المساحات E‏ في الواحات 
3 2 
وانحدارها ‏ في القبائل والأوراس . 
وتقدم الأشجار المثمرة مردودا معتيراً يلعب دوراً بارزا وأساسيا في حياة السكان , 
كالغور بالنسبة لسكان الواحات والتين والزيتون بالنسبة لسكان بلاد القبائل فيبيعون 
إنتاجهم من القور » والتين » والزيتون » والزيت » ويشترون بدلأمنه ما يخصهم من 
الحبوب والمواد الغذائية الأخرى أو يبادلونه بها . 


ب ) تربية الميوانات : بأنواعها الختلفة كذلك وأهمها : الضأن » والماعز » والأبقارء 
والخيول » والأحصنة » والبغال » والأحمرة » والجمال وتزدهر تربية الضأن في المناطق 
الرعوية الاستبسية بالحضاب والسهول العليا الداخلية وفي بعض المناطق الساحلية . dus‏ 
xl‏ في المناطق الجبلية الوعرة التضاريس e‏ وفي المضاب العليا غير الخصبة لأا تتحمل 
وعورة السطح » وقساوة الاخ » وفقر التربة . وكذلك الخال بالنسبة للأحمرة والبغال 
والأحصنة . أما الأبقار فتربى في المناطق السهلية الداخلية والساحلية حيث يتوفر العلف 
als‏ . وتربى الخيول والأحصنة في الحضاب العليا » والسهول القريبة منبا حيث يكار 
سكان البدو وتزدهر حياة الفروسية . وتربى JUH‏ في الحضاب العليا والواحات 
الصحراوية حيث تعتبر سفينة الصحراء وقاطرتها لكونها تتحمل العطش 6 وتقوى على 
الحمل والشحن » والتنقل . 

وتستغل حيوانات : الضأن » والماعزء والأبقار > في اللحوم cils‏ 
والأصواف » والجلود » والشعر » والسمن » والحليب e‏ والأجبان » ويستغل البقر في 
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الحرث كذلك » مثل الخيول » والبغال » والأحصنة والأحمرة » والجمال » التي تستغل 
أيضاً في الحمل والشحن » والركوب » والتقل والمواصلات والدرس . 

ويمثل مردودها موردا هاما وأساسيا لحياة السكان في المناطق الرعوية المهمة » خاصة 
با فضاب العليا » أين تمثل حرفة الرعي المهنة الأساسية لحم في حياتهم الاقتصادية 
والمعاشية » فيبيعون خرفائهم وأصواف أغنامهم » وجلودها وشحومها » cles‏ 
ويشترون حاجياتهم من الحبوب والمواد الغذائية الختلفة . 

ومن الصعب تقديم إحصائيات مضبوطة لأعدادها » بسبب كثرة الحروب 
الاستعمارية » ومصادرة الجيش الاستعمارى لها » عقابا للسكان على مقاومتهم له . وأورد 
نوشي عدة إحصائيات جزئية لمناطق عديدة من الشرق الجزائرى في سنوات محدودة بين 
0 و 1870 تثبت وجود عدة ملايين من مختلف الأنواع خاصة بامضاب والسهول 
العليا القسنطينية ما بين سور الغزلان غربا والحدود التونسية شرقا » وجبال البابور شمالا » 
والأوراس * وأولاد نايل ».وجيال عمور جنوبا . ويشتغل aa‏ عدد لا بأس به من 
السكان وتقوم عليبا حتى بعض الصناعات التقليدية كالنسيج » والجلود والأدوات 
الجلدية » والصباغة ا سيأتي . 

ج ) الصناعات التقليدية : وتأتي في المرتبة الثالثة » بعد الفلاحة » وتربية 
الحيوانات . وهي es‏ كثيرة حسب الجهات » وحسب المواد الخام التي تصنع منها . 
وتستقطب نسبة لا بأس بها من السكان لا تقل عن 5/ . ويمكن أن نصنفها إلى 
الحرف والصناعات التالية : 

1( صناعة نسيج الصوف والشعر وصباغتهما : لإنتاج البرانس » والقشاشب ( أو 
الجلالب ) والأغطية ( كالحنبل » والبورابح » والحايك » والزرابي والجبب » والخيام » 
والشواشي » والطيلسانات » والعمام » والأكياس ( أو الشكاير ) والملاحف » والتلاليس 
( جمع تليس ) والغرائر ( جمع غرارة ) » والعمائر ( ج » عمارة ) والحبال » والخيوط » 
والاحزمة » والطنافس ( مخدات ) وتتركز صناعة الزربية في الواحات الجنوبية كغرداية » 
والأغواط » وورقلة » وتقرت وبسكرة » وبوسعادة والمسيلة . وصناعة البرانس 


(9) توشي : نفس المصدر . ص 141-130 + 
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في القبائل » والقشابية ( أو (AAH‏ في منطقة الأوراس er‏ العليا . وتقوم ع 
هذه الصناعة حرفة الطرز » والزخرفة النسيجية بالألوان الختلفة . a‏ 
وأولاد سيدى إبراهم بالبيبان » يصناعة نسج الحبال من الشعر . وكذلك DA‏ 
والغراير » والعمائر » والجراب » والخيوط . 

2( صناعة دباغة الجلود « والأدوات الجلدية : كالأحذية والأحزمة él‏ 
والسكاكين » es > Ms‏ وحافظات النقود » وبعض الطنافس LS‏ 
الواقية من السلاح في الحروب » والواقية من الأشواك في الحصاد والدرس . وتقوم علا 
صناعة الطرز كذلك بالخيوط الجلدية المدبوغة c‏ والمصبوغة خاصة المحافظ والسروج , 
والعماير € وبعض الأكياس الخاصة » والطنافس . وتنتشر هذه الصناعة في كثير م 
جهات الث ق الجزائرى خاصة الواحات » وفي القرى العمرانية الكبيرة كمدينة قل 
A‏ كانت تزدهر L‏ صناعات تقليدية Uar‏ 


3( صناعة الأدوات الخشبية : مثل : العالق الصغيرة » والمغارف الكبيرة | 
والقصعات ( ج قصعة ) Es e‏ ( ج . مثرد ) وامجامع ( ج . مجمع ) والحاريث 
رج . عراٹ ) ۽ والصنادق » والخزائن » والطاولات » والكراسي » والقباقب )€ 
يقاب ) والأسرة » والغرابل le‏ » والأقفال التي تدعى : الشلالات ( ج . شلالة 
وأيدى الأمواس » والسكاكين » والخناجر » والمناجل » وأرجل الفؤوس > والمساحي 
والمدرات » والمكانس » والقادومات » وغيرها . وتقوم Le‏ صناعة النقش على الأدوات 
النزلية كالصنادق والأبواب » والنوافذ » ee Es‏ الزيتون » وأركان الأبواب 
وإطاراتها العلوية والسفلية € والجانبية » ومن أشهر الأشجار التي تستغل أخشابها في هذه 
الصناعات الخشبية : البلوط » والزان : والزيتون » والعرعار » والصنوبر » والزبوج 
والأرز » والفرنان . | 
4( صناعة الفحوم من الأخشاب : GUN‏ صناعة الحدادة وتذويب Bull‏ 
الثمينة » وصناعة الحلي . وتت ركز هذه الصناعة في بلاد القبائل » حيث تقطع الأخشاب » 
وتدفن في حفر خاصة معدة لذلك » على شكل ابار صغيرة » وتشعل فيها النيران لمدة 


(10) ذكرى وشي أن مدينة قسنطينة وحدها كان بها قبل الاحتلال الفرنسي 38 مصنعا للجلد » و75 مصنعا للسروج › و167 
مصتعا للأحذية . 


ف 


a 2 
ل‎ 
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معيئة ثم تردم بالأتربة لتنطفي النيران » وتستخرج على شكل ا ر الصتوير 
البلوط بصورة خاصة في هذه الصناعة at‏ وقساوة ناره . بينا فحم ٠‏ 
‘SW dus‏ 

5 ) صناعة الأدوات الطينية والفخارية : عالقلل »> والأباريق ٠‏ دا Eat‏ 
والصحون » والقصاعي » والمثارد » والقدور » والطناجر » والطواجن A‏ 
وطاجن ) à‏ والحلاليب ( ج . حلاب ) , والكوانين ( ج . کانون ) ر TEk ua à‏ 
(os‏ وإظافات ج . خابية ) » والزيور ( ج . زیر ) وتشتهر بلا Ua,‏ 
الكثير من هذه الأدوات الطينية » الحروقة » والفخارية الملساء خاصة Vel 7 N‏ 
والقدور » والكساكس » والحلالب » والطواجن à‏ والمصابيح والقلل ٠‏ وين 
على البغال والأحصنة والأحمرة € لتسويقها في مختلف القرى القريبة والبعيدة ٠ ١‏ 
الزيور + والأحبية في حزن الزيوت:بصورة خاصة nan de‏ 
oi‏ الليترات . هذا إلى جانب ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة . وتمتاز 
لا تسمح بتسرب الزيوت التي توضع فيها . 


6 ) صناعة الحدادة والتلحم والأدوات الحديدية : وينتج أصحابا : era‏ : 
والسكاكين » والأمواس » والفؤوس » والقادومات » E as‏ اا $ 
والمناجل ع والمدرات ( ج . مدرة ) . والبنادق « والصحون » والصنيات د راب“ 
والأقفال » والألجمة » والمهامز » والدروع ٠‏ والرصاص » والشبابيك | 3 ضبان 
والنوافذ » والسلاسل » وأدوات تسمير se‏ > والأحصنة والخيول s‏ رز Se‏ 
والشرائح الحديدية المطلوبة لبعض الحاجيات . والشؤون:الخاصة . ويلحق بېذه | عذلك 
الحديدية » تلحيم الأدوات المكسرة € والمعطوبة » وتذويب الرصاص Slos‏ ' وينتغل 
النحاس » وتزدهر هذه الصناعة في كل أنحاء الشرق القسنطيني » والأورات Ga‏ 
صنّاعها الفحوم المستخرجة محليا لتذويب الحديد » ومعالجة صناعته “د ان 
بوسعادة ch‏ الخناجر ذات الشهرة الكبيرة والواسعة » ويشتبر بنو Pris‏ 0 
بصناعة الأسلحة » وتشتهر قرية الماين بالحدادة » وصناعة الفؤوس “ د He‏ 
والمساحي والسكاكين » والمسامير والمدارات » والتلحم » وتسمير vu aan‏ 
سليمان في جرجرة باستخراج معادن الحديد وتصفيتها . وبنو بوهالي ؟ 
وتكييفه ويرتبط بہذه الصناعة » صناعة البارود كذلك . 
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es‏ 
رقيق كالسوار ) والخواتم » es pe ( ci‏ ا gt‏ 
والأفراط » والمشرفات ( من نوع الأقراط ) والمقايس » ا ا 
وعريض يشبه خلخال الرجل ) . ومن أشهر مراكزها بنويني » وبنو منثلاث في جیار 

جرجرة » وبعض قرى الأوراس » وقسنطينة وبعض الواحات الصحراوية . | 
C8‏ صناعة الشموع والصابون : في منطقة بجاية » وبعض جهات ar‏ | 
وتعتمد على بقايا الزيتون المعصور » وشمع العسل المصفى . 

9) صناعة الرحى وامعاصر : من الحجر الصوان » لطحن الحبوب وعصر 
اليتون . أما العاصر فيعتمد في صناعتبا على الحجر الصوان الأملس وأما الرحاوات في 
في صنعها على أحجار التافزة البلورية حتى RE‏ طحن الحبوب . وهي نوعان » صفرة 
للمنازل تستعملها النساء لرحي الحبوب بعضلاتين by‏ تقريباً » وتركب في داخل JA‏ 
وكبرة تستعمل لرحي الكميات الكبيرة » وتدار بواسطة القوى المائية » وتنصب على حواني 
الأودية والأنمار اجارية في بيوت خاصة . وتكثر بنوعيها في بلاد القبائل حيث يكثر حي 
الزيتون والمياه الجارية » وتدار معاصر الزيتون بالخيول والأحمرة » والأحصنة » ويختص کر 
من الناس بصناعتها في الناطق الجبلية أين تتوفر الأحجار الملائمة لصنعها . ومن ضمن هزم 
EA‏ أولاد سيدى إيدير .. أعشايو . تفرق » الجمائرة » بدو يعلى . 

10( ضاعة أدوات NU mes‏ قز » والسجاذات والقفق 
ren i g JEA a‏ ل بت » والغرابل والحبال 
دخو من الأدوات الي i | i as‏ 1 » والشد والحزم » وتزدهر 
حيث يكثر نبات الحلفاء ج و Les‏ رقيات بات الاب ا 

À +‏ £ ف مزيتة lé‏ البييان » do‏ بعض + g‏ 
yae ero‏ اتم بالتقود» وبالتبادل العيني مقابل الحبوب والخضرء 
والفواكه + n ET‏ 


11( صناعة أن إرء . 7 p Š‏ 
Pe‏ - دوات نسيج الدوم : كالمظلات » والطلالع أو الطلاعا ع 
CE 7 dû‏ والقفف , والسجادات » والزنابل » والأطباق » والغرابل » 
و و و تزدهر حيث يكثر نبات الدوم في EU‏ 
اكبلا كجرحرة وابيان.. را 4 z er‏ 0 5 . حوض وادی 
الصومام وبخاصة ا وراس » وني عدة جهات من 
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12( صناعة أدوات القصب : كالسلل » والأتفاص » والصناجات ( ج . 
صناجة ) وهي مثل السلة » والأطباق » وغيرها » وتزدهر حيث يتوفر نبات القصب 
بالأودية والأمبار في منطقة القبائل الكبرى والصغرى ومنها وادى الساحل ووادى 
مهاجر » ووادى بو سلام ووادى عباس . 

ومن الأدوات ألتي تصنع من القصب الأطباق المثلثة الشكل التي تستغل في تجفيف 
التين » والمشمش » في بلاد القبائل » ويطلق عليها اسم بربرى محلي هو : ثيذنيين ( ج . 
يذنيث ) وكثيرا ما تسمى بالدكنين باللغة الدارجة . 

3 ) صناعة السواول والقداشات : وهي عبارة عن سلل صغيرة وكبيرة تصنع 
من خحشب هش جدا یعرف باسم : أوقال محليا وهو نبات الكلخة الذى تشوى si‏ 
وتؤكل وتعرف باسم : أفوجيل . وإذا تركت تنمو E‏ ينمو نبات السمار » وتتكون 
منه أخشاب هشة » طويلة » ورقيقة » وخفيفة جدا . تصنع منها أدوات على شكل سلل 
القصب € تدعى الكبيرة منها السوالات ( جمع سوالة » أو تسوالت باللهجة الحلية ) 
وتدعى الصغيرة Lu‏ القداسات ر جمع قداسة أو ثاقداشت باللهجة المحلية ) . وتستغا 
في جني التين الأخضر » وجمع التين اليابس » في فصلي الصيف والخريف » وذلك 
c at‏ ونعومة أخصابها وطراوتها » وملاءمتها للجمع والحمل » على ظهور الأحمرة 
والبغال » والإنسان كذلك . وتكثر صناعتها في بلاد القبائل حيث S‏ نبات الكلخة 
EAE‏ التين الا :تسل في A Le gs Las ls. jf er‏ 
ويبس خلال شهور : مارس ٠‏ وأبريل » وماى » وأحيانا حتى شهر جوان . 

14( صناعة كحول النساء وبعض مواد الزينة : وهي صناعة خاصة بعنصر 
النساء تقريباً » في البيوت والنازل » ولا تتطلب إلا بعض المواد الأولية ومنها : 

1( السخاب : وهو عبارة عن قطع صغيرة مثلثة الشكل مثقوبة في الوسط . 
تصنع من مسحوق الفول السوداني ( الكاوكاو ) وعروق الطيب » ونسج في خيوط 
على شكل عقود بنية اللون » تعلقها النساء على جيدهن ( أعناقهن ) . 

2( مادة الحرقوس السوداء : وتستخرج عن طريق التقطير بالنار من نبات 
شوكي كثيف الأشواك يدعى Le‏ باسم : أزرّو . وتطليه النساء على حواجبين » 
فيعطيين جمالا ورونقا خلابا » لا يقل عن جمال المسحوقات السوداء BAH‏ » وله نكهة 
“bras‏ 


1 
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د ) سواك الشفايف من قشور شجر الجوز : ويعطي لونا أحمر داكنا . | 

4( مادة الكحول السوداء لكحل العيون : وتستخرج من أحجار Le‏ 
بلورية سوداء J‏ إلى الزرقة الداكنة . وذلك بعد طحنها فتتكحل بها النساء ويس 
ذلك جمالا إلى جانب جمال مادة الحرقوس عل الحواجب » والسواك على الشفايف ومان 
الحمير على الخدود » ومن ميزات الكحول أنها دج العيون وتشفيها من الأمراض ونام 
النظر الطويل . ولذلك ما di‏ حتى اليوم تستء مل بكثرة على عكس غيرها › رغم کر 
أدوات & » والمسحوقات الحديثة . | 

د ) التجنارة : وهي رابعة في الأنشطة “قتصادية لسكان ريف شرق leam‏ 
في غربه » وهي داخلية وخارجية : 

LA في كل القرى‎ a » أما التجارة الداخلية : وهي المهمة لسكان‎ ) ١ 
| العمرانية الكبيرة » والمتوسطة » وتعقد لها أسوات خاصة دورية أسبوعية » على مدى أ‎ 
الأسبوع > وتنعت هكذا بسوق الخميس » وسو الجمعة » وسوق السبت وهكذا‎ 
| وني كل يوم يعقد سوق أو عدة أسواق » في نرى معينة يعجه إليبا الناس باكرا"‎ 
| ؛لأحمرة » والأحصنة والبغال والجمال:‎ Le كل الجهات القريبة » والبعيدة » راجلين أو‎ 
| نية » والصناعية » ويبيعونها ويشترلة‎ sde » ويحملون إليها بضائعهم الختلفة الفلاحية‎ 
| التجارة في لظ‎ Les, . والصناعة‎ » JEN غيرها مما هم بحاجة إليه للاستبلاك أو‎ 
| الأسواق خلال فصول الربيع » والصيف » واكك و » أما الشتاء فتتككمش بسبب قلا‎ 
| . البرد » ,45 البضائع والنتوجات‎ 

ومن ايشا الى توق ن ele‏ لأس ون القيوب + à a,‏ :نيك | 


| émis cad ris ولليوقات». والقضواء‎ cest 


5 العطرر 
والحديدية » والنحاسية » والحصر » والقفف à‏ وأ جاجيد » والزيوت e‏ والفور؛ د 


والتوابل » والعقاقير » والحبال » والألبسة € والأس - : » والسكاكين € وغيرها . 
والأقارب' | 


وإلى جانب هذا النشاط التجارى يتم اللغا. والتعارف بين الأحباب 5 
pu‏ 


والأصدقاء » والعلماء والمثقفين » وب تبادل Le‏ » والمعلومات عن كل ra‏ 

Lu r 5‏ | 
وشؤونها وقضاياها . ويتخذها المداحون م5: لاستعراض قصصهم ل 5 
وأشعارهم الشعبية في حلقات كيبرة «LA Si se‏ وتمضية الوقت + 415 | 
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مدعوا معرفة الطب والعلاج ميدانا لبيع أدويتهم العشبية ونشر دعاويبم السحرية . وعندما 
يتتصف النهار تنتبي هذه الأسواق ويفترق روادها ويعودون إلى قراهم ومداشرهم . 
بسلعهم » ونقودهم »> Res‏ التي سمعوهاء والأخبار التي استقصوها» 
واستكشفوها » أو أعلموا بها » وهكذا تلعب هذه الأسواق الحلية دوراً Lu‏ جداً في 
حياة السكان الاقتصادية » والاجتاعية » والثقافية بل وحتى السياسية . 

ومن أنواع التجارة المحلية ما يعرف باسم : « الشحاتة ٠‏ بين المناطق التلية الشمالية » 
وبعض جهات الهضاب والسهول العليا الجنوبية . ففي بلاد القبائل الصغرى مثلاً يحمل 
الناس الزيوت » والغروب » والتين وبعض أنواع الفواكه الأخرى على الأحمرة » 
والبغال » ويسافرون إلى المناطق التي تتتج القمح والشعير » ويبادلوتها ببذه الحبوب » 
ويعودون بها إلى بلادهم » وعلى العكس من ذلك فإن سكان الشطوط يشحنون الأملاح 
على الجمال » وسكان السهول العليا يشحنون القمح والشعير » ويحضرون بها إلى بلاد 
القبائل ويبادلونها بالزيوت » والخروب والتين » وأحيانا بالرمان » ويعودون بها إلى 
بلادهم . إن عملية « الشحاتة » هذه تنشط في فصل الصيف والخريف نشاطاً كبيراً 
وتعود بالنفع على الطرفين » ويمارسها الناس جماعات جماعات في قوافل معروفة حسب 
القرى » والمداشر » والدواوير » وأطلقوا Le‏ اسم : « الشحاتة » رغم أنها عملية تجارية 
cis‏ إلا أن الذهاب إلى مكان الإنتاج وطلب المنتوج هناك اعتبر في العرف الحلي كأنه 
شحاتة » أو طلبة . ويدخل في عملية الشحاتة هذه أو تجارة التبادل إلى جانب البضائع 
المذكورة : الخروب » والفلفل » والطماطم » والرومان » والايجاص » والبلوط » 
والخوخ » والزيتون » والزعرور » والقرعة . 


2 ) وأما التجارة الخارجية : فتتم مع قوافل التجارة الصحراوية الكبرى التي 
تغدو وتروح بين مواني الشمال البحرية وأسواق واحات أعماق الصحراء الكبرى في 
تشاد » والنيجر » ومالي » وأفريقيا الوسطى » والسينغال » وتوات والسودان الغربي حتى 
إلى مدينة تمبوكتو » ومن ميزات هذه القوافل أنها تتاجر بالبضائع الحلية وبضائع أوروبا 
المستوردة فيستغل السكان مرورها als‏ وقراهم » ويحشدون سلعهم وبضائعهم إلا » 
ويشترون منها بعض بضائعها التي يرغبون فيبا : الأوروبية الشمالية والصحراوية 
الجنوبية . 
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وهذه الفوافل بعضها يعبر الشرق الجزائرى » والبلاد الجزائرية عرضا ‏ والبعض يعبرها طولا 
من الشمال إلى الجنوب » والعكس » ومن ضمن القوافل العرضية بين الشرق والغرب : 
— قافلة تونس إلى الكاف » وقسنطينة » وسطيف » وبرج حمزة » والجزائر 
ووهران » وتلمسان ‏ إلى فاس » ومراكش . 
— وقافلة قفصة إلى بسكرة » والأغواط » والبيض e‏ إلى فيقيق . 
— وقاظلة نفطة إلى وادي سوف » وتقرت » وورقلة » والأغواط » إلى تافيلالت . 
ومن ضمن القوافل الطولية بين الشمال والجنوب : 
— قافلة سكيكدة إلى قسنطيئة » وبسكرة » وتقرت » وورقلة » والأغواط إلى 
تبوكتو . i‏ 
— وقافلة وادي ميزاب إلى الأغواط » وبو سعادة » وقسنطينة » والكاف › إل 
تونس . 
— وقافلة واد سوف » إلى غدامس » وطرابلس . 
وقافلة ورقلة إلى غدامس » وطرابلس . 
وقافلة طرابلس إلى غدامس » وغات » وعين صالح ٠‏ وتمبوكتو . 
وقافلة عين صاخ إلى غات والعكس . 
تجهز هذه القوافل بالال » والبضائع في مواني الشمال وتعجه إلى أعماق الصحراء 
عبر طرق خحددة » وقرى عمرانية معروفة » ويلتقي معظمها في مدينة تمبوكتو بمالي الحالية 
في السودان الغربي » التي كانت مركزا اقتصاديا وثقافيا » وتجاريا مهما طوال قرون العصر 
الحديث واحتفظت ببذا المركز إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما غزاها الفرنسيون 
وقضوا We‏ وعلى نشاط القوافل التجارى ذاتها . وكان aid‏ القوفل التجارية 
الصحراوية » وكلاء » وأدلاء » ومرافقون وموزعون » يعدون لها البضائع » والمشترين » 
ويخبرونما بالأسعار . والسلع المطلوبة » وأوضاع الحركة التجارية وتقلباتها وقد بقيت 
هذه القوافل التجارية تمارس نشاطها التجاري بالصحراء الكبرى حتى غباية القرن التاسع 
عشر » فاستفاد Le‏ السكان استفادة is‏ , 


(UD)‏ عن القواقل التجارية » والطرق والأسواق والبضائع والأسعار » انظر دراستنا بعنوان : طرق القوافل والأسواق التجارية 
بالصحراء الكبرى Y‏ وجدها الأوروبيون خلال القرن 19 بمجلة GUAM‏ عدد 59 ر الجزائر ‏ سبتمير » أكتوبر 1980 ) ص 30 


13 - وقد ألقيناها في مؤتمر دولي بمدينة طرابلس عام 1979 . 
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و العملات التي كانت تنداول ويتم بها التعامل قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر : 
«SEL‏ ونصف السلطاني » وربع السلطاني » والجيدى » والريال بوجو e‏ والريال 
عيوب © ونصف بوجو » وربع بوجوء وثمن بوجواء والدورو » والموزونة » 
والصائمة » وبدقة شيك أو ريال درهم > والخروبة » والمثقال درهم » والفلس . 
والکوری السوداني » والدبلون الفضي » والدوخة » وآلكرونة » والدورو الإسباني » 
والقرش الإسباني والدولار الإسباني » والريال الإسباني » والاسبر شيك e‏ والمثقال 
الذهبي > والبندق أو العشراوى المغربي » والقرش المكسيكي » وقرش ليفورن » ولاروز 
الطلكانية » والتلارى النمساوية » والقروزاد البرتغالي » والجنيه الفرنسي ٠‏ والريال 
الفرنسي » والفرنك الفرنسي والويزة الفرئسية02 , 

Li‏ بعد الاحتلال الفرنسي لجز ad cfa‏ العملات كلها وعوضت بالفرنك 
الفرنسي » وبقي البعض منها متداولا بالصحراء إلى نباية القرن Le‏ غزا الأوروبيون كل 
المناطق الصحراوية وسيطروا عليبا » واقتسموها » وقضوا على حركة القوافل التجارية 
من أصلها ‏ وفرضوا العملات الأوروبية كأساس وقاعدة للتعامل التجارى . 
رابعاً : بعض العادات والتقاليد والأعراف الاجتاعية : 

الجتمع الريفي بشرق الجزائر » ا في الغرب di,‏ مسلم العقيدة عربي اللسان 

والحضارة » وإن بقيت بعض اللهجات الحلية الأمازيؤية متداولة في بعض الجهات کا تمت 
الإشارة إلى ذلك سايقا . 
. ومن أبرز ميزات هذا امجتمع الريفي » تأصل العقيدة الدينية الإسلامية ea VIS‏ يحفظ القرآن 
الكريم وتعلم اللغة العربية وقواعدها وادابها » والتكافل الأجتاعي والاقتصادي في ميدان 
الواجبات والخدمات » والملكية العامة للأرض وقطعان المواشي.» والتجند الجماعي الآلي لمقاومة 
الأخطار الخارجية والداخلية . 

فمن الناحية الدينية يلاحظ تمسك السكان الشديد بالدين الإسلامي والعمل على تطبيق 
أركانه » ومبادئه العامة » وتفرعاته امختلفة » سواء في ميدان العبادات كالصلاة والصوم 


(12) عن العملات المستعملة وقيمتها بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي انظر : د . ناضر الدين سعيد وني : النظام QUI‏ في الفترة 
العثائية ) 1800 - 1830 ) ( الجزائر 1979 ) ص 201 - 210 . وكذلك محمد العرني الزيرى : التجارة الخارجية للشرق الجزائرى 
(الجزائر — 1972( ص 72-70- 


€ 
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والزكاة » والحج » أو المعاملات كالإرث » والزواج » والطلاق والشفعة » والرهن , 

وغيرها . وهذا ما يفسر المركز الممتاز الذى يحتله لديم المفتي والقاضي › والإمام » 
ومعلم القران الكريم . 

y‏ اتمسك بالدين الإسلامي صاحبته مظاهر نابية كالدروشة » والشعوذة 
والخرافات » والأباطيل والبدع » وكان من أسباب شيوعها في العصر الحديث الطرق » 
والفرق الدينية امختلفة التي ظهرت وانتشرت » وشجعها الاستعمار الفرنسي في القرن 
التاسع عشر كمحاولة منه لإلماء السكان عن مقاومته وحاريته . 

ومن أنواع هذه الشعوذات » والخرافات » والأباطيل » الإيمان بقدرة da‏ على رزق 
الأطفال » والأموال » ومنع المصائب e‏ والشفاء من الأمراض والأسقام . وإقامة الحفلات 
أو الزردات على قبورهم وأضرحتهم › والإيمان بجدوى AU‏ » والتعاويذ في شفاء 

الأمراض » والزهد والتقشف في الحياة » والتواكل أحياناً . 
ورغم هذه السلبيات فإن تأصل العقيدة الدينية كان ها تأثير إيجابي مهم على الدوام» 
فحفزت السكان على مقاومة الفرنسة والتنصير » والسيطرة الاستعمارية ككل e‏ وجعلتهم 
يستجيبون لكل الحركات الثورية الختلفة والمتعددة التي اندلعت ضد الاستعمار الفرنسي 
طوال القرن التاسع عشر » وكان الكثير من الزوايا مصدر إهام لكفاحهم » وملجاً لهم 
“في حركاتهم الثورية » وخاصة زوايا الرحمانيين في الشمال والجنوب ومن المسلم به 
أن رجال الدين » والزوايا » لهم سلطة روحية كبيرة على القسم الأكبر من سكان الريف 
نظرا لما للدين من قداسة الدييم e‏ وهذا ما جعل أغلبية الكتاب. الفرنسيين dy‏ 
الجزائريين بالتعصب الديني والعرقي » وهي تبمة باطلة ومردودة من أساسها . 
ومن الناحية الثقافية يلاحظ إقبال السكان على حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة 


العربية » وقواعدها » ble Los‏ منهم بأهمية التعليم » وخطر الجهل » وسعيا منهم لأداء 
فروضهم وواجباتهم الدينية خاصة الصلاة التى يتطلب أداؤها حفظ جزء من القرآن الكرم . 


)13( عن دور الزوايا الرحمائية في مقاومة الاستعمار الفرنسي ٠‏ انظر كتابنا ؛ ثورة 1871 المشار إليه سابقاً . ص 67 - 80 و271 
Bi‏ 
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: الذى كان سائدا آنذاك مقسم إلى ثلاث مراحل أساسية متدرجة‎ Ad 

الأولى : يتم Li‏ حفظ القرآن الكريم أو جزء منه بعد تعلم الحروف المجائية والقراءة 
والكتابة » وتدوم من سن الخامسة إلى حدود الثانية عشرة » ويشترك فيها كل الأطفال 

. الجنسين الذكور والإناث » مع ملاحظة أن البنت كلما تقدم بها السن قل توجيبها 
إل الكتاب الذى يجرى فيه تحفيظ القرآن ESI‏ ومبادىء GN‏ المرية . ويجرى LE‏ 
القرآن في الواح خشبية » وتلاوة شخصية وجماعية » بأصوات عالية على الحصاير في الصباح 
وني المساء . ولا تخلو قرية أو مشتة من الكتّاب والمسجد الذى يؤْدّى نفس الدور . 

الثانية : يتم فيا حفظ متون العلوم كابن عاشر » والأجرومية » وقطر الندى وألفية 
ابن مالك » والشاطبية » وغيرها » ثم تشرح من قبل العلماء والأئمة وتدرس مواد 
النحو » والصرف € والفقه » والتوحيد » والحديث » والعروض والقواني . ويقتصر هذا 
النوع من الدراسة على البنين دون البنات » وذلك في المدارس والمساجد الكبيرة والزوايا » 
والمعمرات » ويقبل عليه الناس بكثرة حسب الظروف . 

الغالقة : يتم فيبا التوسع والتعمق في دراسة العلوم السابقة الدينية والعربية واللغوية » 
والأدبية . ويتخصص الطلبة حسب ميولهم » ويهيمون خاصة بادة الفقه والتشريع الإسلامي 
التي تلعب دورا مهما وأساسيا في حياة مجتمع الأرياف الجزائرية » دينيا » وماديا » وخلقيا . 


وكثيراً ما يرحل الطلبة إلى الجامعات والمعاهد الإسلامية المشهورة خارج الوطن » 


كالأزهر » والزيتونة » والقرويين » للتخصص والتعمق j‏ في دراسة العلوم الدينية واللغوية » 
والأدبية » والتاريخية » والسير » على مشاهير العلماء والأساتذة . 


وينفق امجتمع الريفى بسخاء على التعلم » والمؤسسات العلمية ورجال العلم والدين » 
فيحبس ويوقف عليهم أموالا طائلة » ومتنوعة كأراضي ا حرث » والبساتين والأشجار 
الثمرة » والمحلات التجارية » والحيوانات e‏ والحمامات » والرحاوات » والفئادق 
وغيرها . تدر أموالا ومداخيل كبيرة » ينفق Le‏ على الطلبة » وحفاظ القرآن الكريم » 
والشيوخ » والعلماء > والأئمة » والمؤذنين » والمؤسسات العلمية والدينية » كالمدارس 
والكتاتيب القرانية » والزوايا » والمعمرات » والمساجد . وجرت العادة أن يتحمل سكان 
كل قرية الإنفاق على شيخ القرية الذى هو فى الوقت نفسه إمام e‏ ومعلم € ومدرس » 
a‏ + وأقاضي » ويخصصون أجرة شهرية أو سنوية حسب عادة كل جهة » أحيانا 
بالتقود » وأحيانا بالمنتوجات الفلاحية » والحيوانية . 


رتسي هخا عام ورور 
وما ثلاه وصحبه من UM il‏ . ومع الاهتام بالتعلم à‏ والتعل. 
وما ثلاه ر بن الاهوال ‏ والمصائب والكوارث . ومع SE A‏ 


قرب ذراء الميزان 
a ,‏ 
60 عن هلاه مارسيل امويت الذى أكد أن كل أرياف الجزائر كانت عامرة بالكتاتيب القرآية والماجد e‏ والمدارس 4 والمعاهد 


وصرب ملا ندبة قسطبة أي كان أ عام 1837 حوائي 35 à lame‏ و90 مدرسة كاب فرآية ) last,‏ 1400 


ممما . و7 مدارس غالية UD 700 ste‏ و16 زأوبة à‏ وتمدبة للمسان التي كان با 50 مدرسة ابندائية ( كتائيب فراية ) 


Lip a‏ و80 مسحدا وثلالة مماهد كيرة هي : مدرمة أولاد الأماح à‏ ومدرسة الجامع الأعظم à‏ ومدرمة عين الوت 


® j 


CamSoamnera tsa a 


والثقافة وتخرجت منبا اجيال مر 


الدين . وحفظت اللغة العريية مر 
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باستمرار , ولمم مكانة اجتماعية وسياسية خاصة في المنطقة التي ele‏ ونساؤهم 
محجبات لا يسمح لأحد برؤيتين ماعدا الأقربين ولا يخرجن للأعمال خارج JA‏ 
ولا يورجن إلا للمرابطين مثلهن » رجاهم لا يتزوجون إلا من بنات المرابطين مثلهم 
كذلك . وليس لغيرهم الجرأة في سم أو إيذائهم » أو إلحاق أضرار بهم » على أساس 
e‏ من أقرباء الرسول À‏ وذويه . والكثير من تبائل المرابطين هؤلاء ها شجرة نسب 
تصلها بالرسول À‏ منقرشة على الجلد » أو مكتربة في كراس يتوارئها الأبناء خلفا 
عن سلف . وجرت العادة أن يحرص عنصر الرابطين هذا على ddl‏ » والتدين » 

وائفسك بالأخلاق الحسنة والفاضلة . 


فة القبائل : وهم ليسوا أشرافا » ولا ينحدرون من أسرة الرسول َه > وليس لهم 
أجداد بعداء ينحدرون منهم » ولا شجرات أنساب E‏ هو الحال بالتسبة لفئة المرابطين 
الأشراف . ونساؤهم غير محجبات ويخرجن سافرات لأداء أعمال خارج CJA‏ 
كالسقي i‏ وجمع الحطب ٠‏ والمشائش ٠‏ وجني الثار + والرعي :+ ولا يتحرجن ئي اختر 
جوع الرجال إذا ما اضطررن إلى ذلك . ويتزوجن من أي كان ماعدا المرابطين . 

وجرت العادة أن لا يتم هذا العنصر بالتعليم à‏ ولا يطمح للمراكز الاجتاعية المهمة 
لا غاب عر رطق وعم حرسم اتی عأ رن ویج و 
يتقدم أمامهم » ولا يتجرأ على الحاق أي أذى Le‏ 
شاذة . وينادى رجاهم بلقب : سيدى . ونساؤهم بلقب : لالا € Ve‏ رخال pas‏ 
المرابطين ينادونهم بلقب : يا خالي . 

- ومن العادات الشائعة في مجتمع أرياف الجزائر الشرقية عدم ترك البنت تواصل دراستها 
بعد الرحلة الابتدائية » وترويجها في سن مبكر ابتداء من الثانية عشرة ٠‏ وأحيانا حتى قبل 
ذلك . وعدم إشراكها في الإرث إذا ما تزوجت إلا في ظروف خاصة . والبالغة في احترام 
الرأة لدرجة الاحتشام من ذكر اسمها à‏ واعتبار ذلك عيبا من العيوب كقول أحدهم وهر 
يذكر زوجته : ١‏ الرأة » أو العائلة » أكرمكم الله ٠‏ . وسيطرة الأب على أبنائه وإبقائهم 
نحت aile‏ وكفالته حتى بعد زواجهم és‏ للأطفال . ما يتبعل الأسرة كثيرة العدد 
معقدة المشاكل في اليادين الاقتصادية والاجتاعية . وعدم أخذ رأي الابن أو البنت عند 
Leai‏ يجهما » وعدم السماح هما برؤية بعضهما إلا إذا سمحت الصدف بذلك عرضا . 


وفي حالات جد 


قاهرة ؛ 
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ويكتفي فقط برؤية الام > ورأیہا ورأى الاب . والمهر ner di‏ 
رأى وحكم الشرع اللإسلامي » وني الطلاق والإرث كذلك . 

ويفضل إنجاب الأطفال على البنات » ويحتفل corp pe‏ ويتناول أفراد الأسرة 
طعامهم في أقداح مشتركة وبصفة جماعية > وني وقت واحد الرجال وحدهم » والنساء 
وحدهن » والأطفال وحدهم . ويفضل الرجال بالأطعمة الجيدة . ولا بُخاطب الرجل 
زوجته باسمها € وكذلك الزوجة » ولا تسلم عليه » ولا يسلم عليها بحضور eat‏ وإن 
غاب سنوات عليها ولا يكلم الابن زوجته june‏ أبيه وأمه » ولا eds‏ 
ali‏ وبناته ‏ ولا في تزويجهم ما دام أبره وأمه على قيد الحياة اللهم إذا خرج bee‏ 
وخاصمهما وهو أمر نادر قليل الوقوع . 

— الجال الصحي à‏ يعتمد السكان على طب الأعشاب في ا 
الباطئية » أو sos‏ ولمم تجارب مهمة ؛ وناجحة us LS, Á SL‏ 
اللهم عندما تحدث الأوبعة المعدية السريعة «Le‏ كالتيفوس 3 


فلا يملكون علاجا ناجعا » ووقاية صحية منيدةء وعوتون M‏ 


الصنوبر ٠‏ والقطران e‏ والبصل » وزيت COR‏ 


الک 3 لطيب 3 
والعسل » والكمون » قى cu‏ وور الخ 
, الصنوبر » والجوز E « Lo SA e‏ نبات تا 
5 والحخروية » bals‏ 


قرامان » والرتمة وغيرها . 
LE‏ ما يلجأون في حالات الأمراض ne Qu‏ 
والشقافات ٠‏ والرقاوى € لدى بعض الشيوخ الذين di‏ ريطا 
فیا فيخلط بين العلاج والشعوذة ea TN à‏ 
FRS 0 F‏ 3 
وكانت الحالة الصحية قبل الاحتادل الفرني 6 y AY T‏ & 59 
الخذائية خاصة ابوب > والغلال» ووفرة المياه 5 es de‏ 
3 و à (ES‏ 
à Eu,‏ واستبلاك Ca‏ الزيورن يكو وذ LU,‏ 
٠ cl‏ يضاف إلى هذا عدم kik WI bisi‏ إلى 
e‏ تفرضها العقيدة الدينية نفسها على السكاذ 


342 

والأصغر خمس مرات في اليوم لأداء الصلاةه وضرورة طهارة الملبس والصل 

EU‏ والجميع كانوا 05% هذه الفريضة الدينية» رجالا els s‏ كبارا 
وصغارا ابتداء من سن السابعة والثامنة. 


ولم تتدهور الحالة الصحية لسكان شرق الجزائر» وغربها إلا بعد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر» وقيام جيش الاحتلال بمطاردة السكان» pla‏ 
أملاكهمء وإرهاقهم بالحروب» والضرائب» والمصادرات» والمطاردات, 
والتشريد. فقلّت لديهم المواد الغذائية» وانخفض مستوى المعيشة» وتدهورن 
صحتبم وصحة أبنائهم» تبعا لذلك. وتعرضوا لمجاعات قاسية خاصة خلال 
عامي 1867 41868 فمات منهم ما لا يقل عن نصف مليون Lure‏ 
أشرنا الى ذلك انفا. 
تلك» أيها السادة الزملاء» باختصار الحالة الاقنصادية والاجتاعية لسكان 
أرياف شرق الجزائر خلال القرن التاسع عشرء التي استمرت في النصف الأول 
من القرن الحالي كذلك. وهي صورة صادقة ما يزال البعض يعيشونها حتى 
اليوم في أعماق الريف. ولكن تطورات ما بعد الاستقلال الوطني أخذت 
عزها؛ وتغيرها بصفة جذرية في كل اجالات» ولا تبي هذا القرن -حتى تضبح 
من EN‏ نظرا للتطورات الحديثة التي بدأت تغزو الأرياف والعصرنة التي 
تفتحمها على أوسع نطاق» ومن كل الأبواب» وبمختلف الوسائل» والأدوات. 
وما تزال تحتاج الى بحوث ودراسات جادة وموسعة. وقد تكتفينا نحن بإعطاء 
صورة مصغرة عا في Ne‏ الختلفة. 


00111110 
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أ ) ثورة 1871 دور عائلتي المقراني والحداد ( الجزائر 1978 ) 471 ص 
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 رئازجلا‎ ( . 2 خخوجة ر حمدان ) : المراة : تقديم وتعريب ء وتحقيق د . محمد العرني الزبيرى ط‎ Ole 
. ص‎ 310 ( 1982 
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NE e |‏ 8 
موقف Lu, © ik‏ الفرنسي DE j T‏ عام dé gieo‏ 
0 ماف الا as‏ الوطنية التقليدية » ومن الثقافة العصرية المنطورة 

ھر انه ا یہ من ا ويتركه أسير التخلف » والسيطرة الاستعمارية 


الشعب الجرائري 2 SL‏ 
والمتجددة حتى | 
الجائرة والباغية ٠‏ 5 5 يذه السياسة » بل قاومها وعارضها » وتصدى 
Ei‏ 57 0 953 + 
ولكن الشعب لك زوفل والسبل e‏ ولي مواطن متعددة:داخخل الجزائر 
للتعلم » وحفز لوا ١‏ 
وخارجها o a‏ والتقفين بصفة عامة » دورا بارزا وحيويا في الكفاح الوطني » 
5 الطاب 5 ع i aie‏ 
ولعب قطاع التي دامت قرنا وثلاثين عاما » وبرز بينهم عدد كبير 


و ۽ بيك الاستعماري 
طوال فترة Gite o‏ » و خحلدوا اسماءهم فى تاريخ ll‏ مة لنية 
<a rE‏ والثقافة » و ر ءهم في تاريخ المقاومة الوطنية 
من Ole‏ ى لات ونماذج للتضحية والفداء . 
الجزائرية » وأصبحوا Ea Li‏ ودج 3 
وهكنا برز في Ms nes enr SA‏ 
bé à ja‏ بوزيان » والشيخ الصادق الرحماني » والحاج عمر الرحماني » والشيخ 
ue‏ بن عد à M‏ والشي dt ol‏ غزير ME‏ والشبيخ متيل SA‏ 
والشيخ عايش الرحماني » والشيخ محمد أمزيان بن عبد الرحمن » والشيخ عمر بوعرعور ؛ 
ومحمد بن بوخنتاش البراكتي » وغيرهم » وفي القرن العشرين نما هذا القطاع من طابة 
العلم والمثقفين » وكثر عدده » وتضاعف » وتنوعت ثقافته وأيديولوجيته واتجاهاته » تبعاً 
لاختلاف د نة GUN,‏ الى 5 8 0 1 
اختلاف نوع اللغة والثقافة التي تعلمها » وظهرت ثلاث مجموعات أو كتل ثقافية هي : 


Ae‏ هذا الرضوع في الى الوطنى QU‏ لكاي تارم فأ 
في الملتقى الوطنى الثاني لكتابه تاريخ الثورة أيام 8 و 9 و 10 ماي 1984م . 
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1 . كتلة المثقفين ثقافة عربية إسلامية محضة » محافظة » وسلفية » وتقليدية JS‏ 
ومن أهم أهدافها انحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للجزائر » وشعيها » ومقارين 
الاستعمار بمختلف الوسائل . 

2 كتلة المثقفين ثقافة فرنسية محضة » ومن سماتها التنكر دائماً للثقافة الط 
العربية الإسلامية » واتجامها بالركود والخمول » وتحميلها » ظلماً وعدواناً » Qui‏ 
تخلف المجتمع الجزائري » وتدهور أوضاعه الاقتصادية والاجتاعية . 

3 كتلة CN‏ 
بالأصالة الوطنية الجزائرية من جهة والاستفادة من الثقافة الغربية المتطورة من جهة أخرى . 


ثقافة مزدوجة : فرنسية » وعربية إسلامية » ومن سماتها المسك 


ومن حسنات هذه الكتلة Ki‏ حاولت أن تقرب الشقة بين الفعتين pie‏ 

وتكون صلة Le‏ وتذيب تلك الفروق والتناقضات Le‏ وآ تزيد الثقة بين 

السابقتين واتجاهاتهم à‏ وأهدافهم » وأساليهم م : الشيخ مسو خ المولود 

ي الأزهزب + poto‏ عبد ge M‏ جات + رايخ الطب العقبي » والشيخ عبد 
scsi‏ بن باديس » والشيخ البشير الإبراهيمي » والشيخ العربي التبسي » والشيخ المولود 
الحافظي » والشيخ يخ حاج حسن الطرابلسي » والشيخ مبارك الميلي » والصادق دندان» 
وحمد بن رحا » aÅ‏ العمودي » وأمد بن عليوة » والعرني فخار » وعمر راسم 
وأبو القاسم الحفناوي € والدكتور بن ثامي » والأمير خالد » وابن بريهمات » والشيخ 
سعيد بن زكري » وعبد القادر الجاوي » وفرحات عباس » وأحمد فرانسيس » والدكتور 
خالدي » والدكتور سعدان » وعمر بن قدور » ومحمد الحادى جمام » والدكتور He‏ 
والدكتور الأخضرى » ومختار حاج سعيد € والدكتور موسى » والحاج عمار » والدكتر 
تامزالي » وابن ددوش » es‏ بومنجل » وأحمد بومنجل » وجودي » والدكتور بن 
جلول » وطاهرات » والليشاني » والفاسي » والزناتي » وغيرهم . 

ورغم خرافة ١‏ التفوق العرقي للعنصر الفرنسي » 6 التي عملت الإدارة الفرنسية على 
غرسها وتعميقها في هذه البلاد » فإن الطالب الجزائري أثبت اثبت جدارته وكفاءته » وأظهر 
شخصيته » وأبرزها » بعد الحرب العالمية الأولى » وأنشاً ودادية الطلبة المسلمين الجزائرين 
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» القن ترأسها فيما بعد الطالب والصيدلي فرحات عباس عام 1926م‎ ee 
عام‎ 

ni E‏ ناا اكب 
ò O aa ai‏ 

à‏ لعب الطلبة الجزائريون دوراً بارزاً في إطار الجمعية » ( جمعية شمال أفريقيا 

» المتجنسين أعضاء فما‎ MU الدورية او و‎ EDs ds 

Er ؤتمرها الأول بالمدرسة الخلد‎ je ما بين 20 و 22 أبريل 1931م عقدت هذه الجمعية‎ à 
gn وشارك فيه وفد طلابي جزائري هام من سبعة أشخاص برئاسة‎ LE 
A عباس » وفي ما بين 25 و 29 أوت 1932م عقدت مؤتمرها الثاني بنادي‎ 59 
de es ي اجزائر العاصمة وترأس اللجنة التحضيرية الطالب الجزائري قدور‎ 
فرحات عباس » وخطب فيه الشيخ الطيب العقبي » وتوفيق‎ EN العام ها » وترأس‎ 
من يرك انفرع سبد اليه ان لاش اول‎ ss a blé 
انعقد المؤتمر الرابع لها في المدرسة الخلدونية بتونس برئاسة المنجي‎ 4 as قزر‎ 
ملم » وشارك فيه عن الجزائر » السعيد الزاهري » ومفدي زكرياء » وغيرهما . وفيما‎ 
ين 6 و 15 سبتمبر 1935 انعقد الموتمر الخامس ينة تلمسان وافتتحه الشيخ البشير‎ 
الإبراهيمي . وانعقد السادس في تيطوان بالمغرب بعد أن رفضت السلطات الفرنسية عقده‎ 
بالرباط » وذلك عام 1936 » وناقشت كل هذه الموتمرات قضايا التعليم » ومشاكلها‎ 
اختلفة وقضايا التاريخ ال لوطني » والتربية الوطنية والمرأة » ودافعت بصورة خاصة على‎ 
الشخصية العربية الإسلامية للجزائر التي مسخها الاستعمار الفرنسي وعمل على‎ 
التونسيين والمغاربة فطالبوا بتحسين‎ mel طمسها تشجع الطلبة الجزائريون بدعم‎ 
رال اا‎ nt AT أحوال التعليم » وفر ض اللغة والآداب لمر‎ 
©. وطالبوا برفع الضم المسلط على شعيهم‎ 

وابتداء من هذا التاريخ بدأ قطاع الطلبة الجزائريين ينمو ويتطور JR‏ تياراته 
رأيديولوجياته » واتجاهاته امختلفة » والمتنوعة » سواء في المدرسة الفرنسية » أو المدرسة 


1 عباس فرحات : المجاهد » اللسان المركزي Gt‏ التحرير الوطني à‏ عدد 74 ( 8 أوت 1960 م) . 
3- يمكن العودة إلى الشهاب » وإلى الجلة الفرنسية : إفريقيا الفرنسية لأعرام 1930 و 1936 حيث كتب ديارمي عدة مقالات 
فن نشاط هذه الجمعية ومؤتمرها » ومطالها . 


a 
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العربية الحمثلة في المسجد » والزاوية » والكتاب e‏ ولم Je‏ عام 1954 حتى كان je‏ 
القطاع من الطلاب يمثل جيلاً is‏ في العدد » والعدة الثقافية » وشارك في الكفاح 
T‏ 
السياسي كغيره من باق AN‏ . 
وكا استقطبت الأحزاب » والميئات السياسية الجزائرية GAS‏ العمال » والفلاحين » 
والتجار » والشياب » Á‏ ستقطبت كذلك فئات الطلبة داخل الجزائر وخارجها . فلدعاة 
الإدماج والفرنسة أتباع منهم » ونفس الشيء بالنسبة للتيار الاستقلالي ( نجم Je‏ 
إفريقيا » وحزب الشعب » وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية ) وللتيار ر الإصلاحي 
( نادي GA‏ » وجمعية العلماء ) » وبعض الزوايا المتطورة . ففي تونس مثلاً کان لرک 
الاتتصار جمعية الطلبة الجزائريين ولجمعية العلماء جمعية البعثة . 
وعندما حصل الخلاف بين قادة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية خلال 
عامي 1953 و 1954 » تسرب إلى عنصر الطلبة » وعمل كل فريق على et‏ إليه في 
cod‏ والجزائر » والبلاد العربية خاصة المجاورة للجزائر . فبعد مؤتمري بروكسل » 
والجزائر العاصمة في صيف عام 1954 » أوفد فريق مصالي الحاج » المدعو بيوض إلى 
تونس DEN‏ الطلبة إلى جانبه » وبعده حضر مبعوث من اللجنة المركزية لنفس المهمة » 
وقد عشت بنفسي هذه الأحداث كطالب عضو في جمعية الطلبة الجزائريين » ا عاشها 
الطلبة الآخرون من جيلي » وقد مر الآن على هذه الأحداث ثلاثون عاماً . 


الطلبة الجزائريون في المقدمة عند اندلاع الثورة : 
وعندما اندلعت الثورة المسلحة في أول نوفمبر عام 1954م لم يتردد التلاميذ والطلبة 
في الالتحاق بها ولكن بصفة محدودة » وجزئية » لعدة ظروف OÙ e‏ الأغلبية me‏ 
اعتقدوا آنذاك أن مشاركتهم في الثورة المسلحة التي يقوم بها الشعب ستكون في نطاق 
العمل الدعاني داخل الوسط الطلابي الذي يعيشون فيه في المدن والقرى الكبيرة داخل 
الجرائر وفي الخارج . 
وهذا السبب اننظروا تسعة عشر Let‏ كاملة » وحاولوا أن يثبتوا لزملائهم الطلبة 
الفرنسيين عدالة قضية شعبهم الجزائري ‏ وقدموا لمحم شهادات وصورا حية عن الإرهاب 
الفظيع الذي يقوم به الجيش الفرنسي الاستعماري ضد الثوار والمجاهدين الجزائريين » 
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وقارنوا لهم ذلك Le‏ قام به الجيش النازي » وجنود الجستابو الألماني » ضد الفرنسيين 
الذين يعرفون ذلك جيداً ويتذكرونه » ووضحوا لهم النزعة الوطنية للثورة الجزائرية » 
التي لا تختلف عن النزعة الوطنية الفرنسية 


مجاه » الاحتلال سواء منه الفرنسي أو الألماني . 


هذه ندوات وجمعيات » 


ميادين متعددة » وفي أوقات 
متتابعة » ولكن شرطة الجمهورية الفرنسية الرابعة » قاومتہم » وضايقتهم > واعتقلت 
الكثير منبم وسجتتبم » وعذبتهم » بدعوى تاييدهم للثورة ومساندتبم لا ماديا ومعنويا » 


وهي تعتبرها تمرداً وعصياناً > وتعتير الثوار فلاقة » ومحرمين خارجين عن القانون . 


تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين : 

وما يمس الطلبة الجزائريون من ELL‏ زملائهم الطلبة الفرئسيين بشرعية الكفاح المسلح 
للشعب الجزائري استجابوا لنداء جيبة التحرير الوطني التي كان من أهدافها abs‏ كل 
الفئات الاجتاعية وتجنيدها للكفاح اح المسلح »> وبعث منظمات قومية جماهيرية تستقطب 
كل -القوات الحية في البلاد Lies‏ للكفاح المسلح التحريري » وتفصلها عن المياكل 
التنظيمية للإدارة الفرنسية الاستعمارية التي كانت ترفض كذلك أن تعترف بشرعية الثورة 
المسلحة الجزائرية 

وهكذا قرر الطلبة الجزائريون ني جامعة الجزائر أن يفصلوا أنفسهم وينسلخوا عن 
الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين الذي بعقليته الاستعمارية » وأصر هو الآخر على 
اعتبار الثوار الجزائريين خارجين عن القانون ولصوصاً » وقطاع طرق . وقاموا في شهر 
جويلية 1955م يتأسيس منظمة نقابية مستقلة لهم سموها « الاتحاد العام للطلبة المسلمين 


الجزائريين » « وشهرت باسمها امختصر » أوجيما : OUGEMA.‏ وبذلك وضع الطلبة 
الجزائريون lle‏ لانتائهم للطلبة الفرنسيين . 

وقد gak‏ هذا الاتحاد للدفاع على المصالح المادية والمعنوية لكل الطلاب الجزائريين 
ki‏ كانوا » ومن أهدافه الأساسية توحيد اتحاد الطلاب وربط مصيرهم كمثقفين » بمصير 


3 المجاهد . عدد 54 ( أول نوفمير 1959م ) . وقد حصل خلاف بين الطلبة قيما خض كلمة : المسلمين » وفي الأخير تغلب 
فريق ربط الاتحاد بالإسلام حتى يتم الفصل النباني بالطلية الأوروبيين ايحي 
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us‏ الكافح » وإزالة كل الفوارق التي أقامتبا وكرستها التقاليد الجامعية الفرنسية 
الاستعمارية التي كانت تعمل على جعل الشباب المثقف مخلوقاً ممتازاً ومفضلا على جميع 
الخلوقات التي تتالف منها الآمة الفرنسية » وامجتمع الفرنسي حتى في مستعمرات ما وراء 
الکو * 

وقد تحمل الطلبة والتلاميذ الجزائريون كل المتاعب » والمضايقات بعد تأسيس اتحادهم 
وواصلوا عملهم التنظيمي » والنقابي » والدعاني لصا الثورة » وبقوا على هذا الموقن 
مدة من الزمن يحدوهم الأمل ني أن يتغلب العقل على قلوب الفرنسيين الذين يزعمون 
في S‏ ودراساتهم » pl‏ من أنصار الحرية والأحرار » في كل زمان ومكان . 

ولكن النزعة الاستعمارية طغت على عقوم فتعاموا عن الحقيقة » وأصدرت مكاتبهم 
للمقاومة عدة بلاغات رسمية زعمت فيبا أنه من المنكر الفاضح تشبيه من متم 
بالعصابات امجرمة الدنيئة » وهم المقاومون الجزائريون » بالمقاومين الفرنسيين الذين pes‏ 
٠‏ بالأطهار ٠‏ وذلك ما jy‏ حقد الفرنسيين » وتعصبهم Gi‏ » والديني والثقافي ضد 
الجزائريين . 
اتعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الطلبة الجزائريين : 

وبعد تسعة أشهر من إنشاء وبعث الاتحاد العام للطلبة ١‏ المسلمين الجزائريين عقد الطلبة 
الجزائريون مؤتمرهم الثاني خلال شهر مارس 1956 في مدينة باريس بفرنسا رغم 
الإرهاب € وا ملاحقات والمضايقات التي كانوا يتعرضون لها » وخلال المؤتمر اتخذوا موقا 
ثورياً حازماً » وواضحاً تجاه الثورة التحريرية الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري » 
وطالبوا باستقلال AA‏ » ودعوا الحكومة الفرنسية إلى التفاوض مع جببة التحرير 
الوطني رغم معارضتها لذلك » وهي حكومة اشتراكية بقيادة في موللي الأمين العام 
للحزب الاشتراكي الفرنسي . 

وقد اغتنمت السلطات الفرنسية فرصة إعلان نتائج هذا FSU‏ » ودعوته الصريحة ~ 
لاستقلال الجزائر » فقامت بإيقاف واعتقال عدد من الطلبة الجزائريين » وعذبتهم في 
باريس » ومعظم OA‏ الفرنسية » والجزائرية » التي يتواجدون فيها . وقاد موسرون ‏ 
أحداثاً دموية عنصرية في مدينة مونبلي ضد الطلبة والتلاميذ الجزائريين الذين صمدوا » 
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وصبروا وتجلدوا ولم يرهيهم ذلك » ولم يثتهم عن نشاطهم (MS‏ بل دفعهم إلى 
التفكير في الإقدام على خخطوة أخرى أكثر جرأة » ونجاعة » بالنسبة للكفاح التحريري 
وعزموا على إعلان الإضراب العام GE‏ عن الدروس والامتحانات في الجامعات 
والمعاهد ay‏ ميدان الكفاح المسلح الوطني الذي أصبح فرض عين على كل فرد » 
وليس فرض كفاية على جماعة معينة . 
إعلان الإضراب العام GE‏ عن الدروس والامتحانات : 

ولا فقد الطلبة والتلاميذ الجزائريون الأمل في تغلب العقل على النزعة الاستعمارية 
من طرف زملائهم الفرنسيين » رأوا وتأكدوا أن مكانهم ليس في مقاعد الثانويات 
والجامعات الفرنسية » ومدرجاتها » ولكن في الجبال إلى جانب جنود ومناضلي جيش 
وجببة التحرير الوطني » فقررت منظمتهم النقابية الطلابية : الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين القيام بإضراب عام لا gle‏ عن الدروس والامتحانات في جامعة الجزائر 
وثانوياتها وفي الجامعات الفرنسية » ونفذت ذلك يوم 19 ماي 1956 » وأمرت F‏ 
الطلاب والتلاميذ الجزائريين أن يلتحقوا بجيش التحرير الوطني في الجبال وخلايا جببة 
التحرير الوطني في المدن والقرى » ليعملوا à rer‏ ومفوضين سياسيين » 
ومدرسين متنقلين » وسعاة بريد واتصال » ومدربين على الكفاح الوطني المسلح . 

وقد أصدر الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين نداء وجهه للطلبة في هذا المعنى » 
دعاهم فيه إلى الإضراب العام والانضمام إلى قافلة امجاهدين بعد أن أصبح الأمر ils‏ 
للغاية » وصار التعلم بدون حرية لا قيمة له ولا فعالية ومن الأهمية بمكان إيراد هذا 
النداء لما فيه من معنى وبلاغة : 


نص نداء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
إلى الاضراب العام عن الدروس والامتحانات 
Li «‏ الطلبة الجزائريون O:‏ 


۾ _ الجاهد . عدد 73 ( 25 جويلية 1960 ) + 
و _ الجاهد لسان حال جببة التحربر الوطني . عدد 1 ( بدون تارج ) ص 20:19 + 


بعد اغتيال أخيئا زدور بن القاسم من طرف الشر طة LS El Ans EA AN‏ 
الكبير الطبيب ابن زرجب » وبعد المأساة التى أصابت أخانا الشاب Nr pe‏ 
بالمعهد الثانوي بيجاية حيث أكلته النار حيا في قريته التي أحرقها الجيش ل 
Les A ae due‏ الإغنام pu‏ 5 حدق a‏ بولا خا 


على الأديب الجليل رضا حوحو الكاتب بمعهد ابن pb‏ ى بقسنطيئة الذي كان في جي 


من أخذهم العدو كرهائن » وبعد التعذيب البغيض والتنكيل الشنيع لشنيع الذي قاساء اللي 
: بايا eaa‏ وطبال » » بتلمسان » وبعد إلقاء القبض ي 


ولوتيس + والضابر » والتواتي Je‏ 


نسية » وبعد إلقاء القبض كذلك على | 


Ca ٤ 
قلوب أعضاء الاتحاد العا,‎ 


فيقنا » ميبي à‏ وبعد الحملات الرامية إلى إدخال الرعب في 
بن المسلمين » وبعد كل هذا فها نحن نرى الشرطة تختطف من بين paf‏ 
bei‏ فرحات حجاج الطالب في القسم التحضيري للدراسات الجامعية , 
والمرشد بالقسم الداخلي للمدرسة الثانوية بان عکنون St‏ ا any‏ 
وحبسته عدر الا ا السلطة القضائية والإدارة العليا بالجزائر call‏ كانتا على 


للطلبة الجر ل 


في ساعة الفجر 


علم يقضيته ) إلى أن بلغنا » وأحشاؤنا تلتبب من الأ أن تشرطة مدينة جيجل 5 
Les‏ بمساعدة الحراسة الحلية المسلحة .©) 

ولنا أن نتساءل بعد تلك المناكر هل ذهبت أدراج الرياح » تلك الانذارات الصادرة 
من إضرابنا الرائع يوم 20 يناير 1956 . 

حقيقة الأمر أن المزيد من الشهادات الدراسية لا يؤدي بنا إلى تحسين الحالة الراهنة 
المعمثلة في جنث ذوينا المفتوك بهم فتكا ذريعا . 

ولماذا يا ترى تصلح تلك الشهادات التي مازالت تعرض علينا بينا يناضل شعبنا نضال 
الأبطال وتنتبك حرمات أمهاتنا وأزواجنا e‏ وإخواننا » ويتساقط أولادنا » ess‏ 
تحت رصاص الرشاشات 


» ونيران القنابل » والكبريت الحرق . 


6 ذكر لي الشيخ أحمد Be Que‏ الملتفى LES GUN‏ تار 
لال سبتمير 1957 


GE‏ به في سجن الكدية خيلا es‏ عام 1962 تولى منصب أمين 


Aie ابول‎ ge 
. لبلدية قسنطبة . والآن يوجد بمدينة جيجل على ما بظن‎ 


A 


CamSoamner a tsa a 


- 355 - 


ونحن ١‏ إطارات الغد » فماذا »> ومن يعرض علينا لنسيره ؟ .. لاشك الخرائب » 
وأكواماً من الأجساد الحامدة المقطعة إربا إربا ء كالتي بمدن : قسنطيئة » وتبسة » 
وسكيكدة » وتلمسان » وغيرها » من المراكز الأهلية التي صارت أسماؤها مسجلة في 
تاريخ البطولة ببلادنا . 

وإننا لنشعر بأن وقوفنا موقف القاعد المتفرج pli‏ الحرب . التي تجري معاركها تحت 
أعيننا يجعلنا شركاء في المفتريات البذيئة الصادرة من الأفاكين الآثمين ضد جيشنا الوطني 
الباسل » كا نشعر كذلك بأن الناء الزائف الذي ركنا إليه لم يعد يرضي ضمائرنا . 

ولذا فإن الواجب ينادينا إلى القيام بمهمات تفرضها الظروف علينا sb‏ 
يسمة المعمو والمجد + 


فالواجب ينادينا إلى تحمل الآلام ليلاً Des‏ بجانب من يكافحون ويوتون أحراراً 
AË‏ الغدو . 


وعليه فإننا نقوم من ON‏ بالإضراب عن الدروس والامتحانات لأجل غير 
محدود . 
فلنبجر مقاعد الجامعات ولنتوجه إلى الجبال والأوعار . 
ولنلتحق كافة بيش التحرير الوطني وبمنظمته السياسية جيبة التحرير الوطني . 
Li‏ الطلبة والمثقفون الجزائريون » أنرتد على أعقابنا Ju,‏ أن العالم ينظر إلينا والوطن 
ينادينا » والبلاد تدعونا إلى حياة العز » والبطولة والمجد 
الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين 
دور تلاميذ الثانريات في إعلان الإضراب وتنفيذه : 
وقد لعب تلاميذ الثانويات دوراً بارزاً » وأساسياً » في تحقيق إعلان الإضراب العام 
وتنفيذه . فقد فرضوا أنفسهم على طلبة جامعة الجزائر » واشتركوا معهم في التصويت 
لإعلان الإضراب العام » ورجحوا كفة الطلبة الداعين إليه . ومنهم على سبيل الخال : 
عمارة رشيد 6 ومريم بلمييوب . وذكرت لي السيدة امحامية مريم بلميوب خلال الملتقى 
الثاني لكتابة تاريخ الثورة بقصر الام يوم 10 ماي 1984 » OÙ‏ البعض من طلبة الثانويات 


We 


بالجزائر وقسئطينة » ولربما وعران » فد التحقوا بالجبل منذ أبريل 1956 » قبل sul‏ 
السلام بلعيد ٠‏ 


الإضراب العام عن الدروس والامتحانات » وأن الطالب عبد 


المعارضين لفكرة الإضراب à‏ وأن تلاميذ الثانويات بالجزائر وقسنطينة كانت هم جريدة 


وضعوا ها احد اقواں à se‏ شعارا ها » ويوزعوما على كل زملائهم بواسطة البريد 


es 


> والمغرب الاقصى . وكنت 
نة في نونس ء ومسؤولاً في جمعية الطلبة الجزائريين » شاركت 


مع عدد من زملاني الطلبة في مراقبة تنفيذ الاضراب في مؤسسات التعاجم التونسية . 
مبارك من المدرسة الخلدونية حيث 
ن hs.‏ أقنعه بالخروج إلا بعد أن ساعدني الأستاذ التونسي المشرف 


L 


وقد وجدت صعوبة كبيرة في إخراج الطالب 
2 وبه UE‏ إخراج الطالب 


على الامتحان في إقناعه باهمية عدم خرق إجماع الطلبة » فامتثل » وخرج . 


نشاط الطلبة في العام خلال الإضراب العام : 
وقد جاء قرار الإضراب 5 اللانهائي للطلاب » وتلاميذ الثانويات ليو كد شعبية 
لثورة الي أصر المستعمرون على أنبا من عمل عصابات » وقطاع طرق » وأناس» 
بتلقون أوامرهم من الخار k z‏ ضرورة حتمية لتسفيه هذه الادعاءات الاستعمارية 
الطائشة . فالتحق ا ر منهم بالجبال » ولوا الأسلحة مع رفاقهم coli‏ 
١‏ وتوزع عدد كبير منهم ني معظم بلدان العام وشاركوا في عدة ندوات لشرح قضية 
شعبہم ۰ eus,‏ عن مصالح الثورة وأهدافها . 
ومنبا الندوة العالية السادمة للطلاب في كولومبو بجزيرة Mo‏ التي قبلت 
الاتحاد العام للطلاب الجزائريين المسلمين عضوا منتدبا فيها . وهي منظمة غربية تدعى : 
٠‏ الكوسيك à‏ وذلك رغم المعارضة الشديدة لعدد كبير من المنظمات الطلابية الغربية . 
كا قبلت المنظمة العالمية للطلاب الشرقية التي تدعى ( يو بي ) عضويته فيها » كعضر 
مشارك كذلك© . 


7 انجاهد , عدد 73 ( 25 جريلية 1960 ) . 
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لأيديراوجية . ليلعب دوره الجاد » وايحدل le‏ اليا 


Lie محاربة الاستعمار والامبريالية الءالمية بكل الوسائل‎ : Yai 


ثانياً : الالتزام بالمياد » وتجنب الميول والأفكار السياسية الني تؤدي إلى تقسم العام 


الطلابي : والعمل على تحقيق جببة طلابية عالية قوية تقض إلى جانب القضايا العادلة 


. © الثورة الجزائرية‎ Vus 


لقد كنف الطلاب الجزائريون جهودهم لدى كل الاتحادات الطلابية العالية في كل 
من : ألمانيا » وسويسرا » وبلجيكا » وهولندا » وانجلترا » وإيطاليا » وروسيا » واغند ء 
والصين » وأمريكا » ومصر » وسوريا » والعراق » والسودان » وتونس » والمغرب 
الأقصى » وإسبانيا » وبولونيا » ورومانيا » وتشيكوسلوفاكيا » وتركياء وغيرهاء 
وببروا بقرارهم الرائع كل الأوساط الثقافية والنقابية في العام » وبرهنوا على تضامنهم 
الصادق » وتلاحمهم مع pont‏ الذي يعاني ويقاسي الأهوال والمشاق الكبار » كالقتل » 
والتشريد » والتعذيب الجهنمي بدون comte‏ ولا مقابيس کا برهنوا على استعدادهم 
الفعلي والعملي للدخول في معمعة الكفاح المسلح » كأطباء » وتمرضين e‏ ومدريين > 
ومفوضين سياسيين » وصناع للقنابل والاسلحة والذخيرة »> ومنسقين للعمل والدعاية . 


وقد أصيبت الدوائر الاستعمارية الفرنسية بصدمة كبيرة من هذا الإضراب الطلاني » 
واستغربته » واعتبرته استبتاراً » وحاولت أن تشوهه لدى الرأي العام العالمي » ولكن 
نشاط الطلاب فوت Le‏ تلك الفرصة » وجعلها محل استنكار Je‏ بعد أن شرح 
الطلاب ماساة mont‏ التي يتعرض لما وماساتهم هم كطلاب يعانون تمييزا عنصريا مقيتا » 
منذ عدة أجيال » وشرحوا للعالم أجمع à‏ وأعطوا الدليل القاطع له à‏ على وحدة الشعب 
الجزائري ووقوفه صفا واحدا وراء الثورة المسلحة وقادتما الذين أخذوا على عاتقهم عبء 


: Up 


Le 
8 


+ ) 1960 المجاهد . عدد 74 (8 أوت‎  # 
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تأثير الطلبة الجزائريين في زملائهم الفرنسيين : 
ولعل من أهم تجاحات الطلبة الجزائريين في أوساط الشعب الفرنسي هو تأثيرهم على 
عقلية قسم لا بأس به من الطلبة الفرنسيين € وإقناعهم بعدالة مطالب الثورة الجزائرية . 


فقد عقد الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين مؤتمره السنوي في أواخر شهر أبريل 
957 » وخرج على عادته المألوفة » وخرق قانونه الأساسي » واضطر إلى الخوض في 
المشاكل السياسية € ومنها قضية الثورة الجزائرية » بعد أن انفصل عنه الطلبة الجزائريون » 
los‏ اتحادهم الخاص وامستقل بهم . فطالب البعض منهم بقطع العلاقة مع الجمعية 
الطلابية الجزائرية التي رفضت ‏ تنكر صلاتها وعلاقتها بالثوار cu‏ » وانتاءها هم . 
وهكذا انقسم الطلبة الفرنسيون سر أنفسهم إلى فريقين » واحد يؤيد الثورة » والآخر 
يعارضها . وحاولوا رتق الفتق بمط.: الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين » OÙ‏ 
Kin‏ أعمال العنف انى يرتكببا من موهم ١‏ بالفلاقة والخارجين عن القانون ٠‏ . 
فرفض ذلك Las,‏ بان ود إصراره على - عم الثورة وتأييدها » واعتبار كل ما يقوم 
به الثوار من أعمال أموراً مشر عة تبررها المق..ة المشروعة ضد الاستعمار . وأعلن 
أله سبق له أن طلب من الطلاب جميعاً الاتقط عن الدروس والالتحاق بالثوار 
وامجاهدين في الجبال والأرياف : ASi‏ يستنكر أعماهم اليوم ؟ 


وني إطار صراع محموم بين الفرقاء التناحرين من الطلبة الفرنسيين لتجنب الانقسام » 
طالبت العناصر المعتدلة منم » بتأجيل نقاش القضية الجزائرية في هذا المؤتمر » إلى EM‏ 
القادم . ولكن المتعصبين رفضوا ذلك وانتبى الأمر بانقسام منظمتهم الطلابية إلى شقين : 
شق dhu‏ يضم طلبة جامعة الجزائر . ويدعو إلى محاربة الثوار ومقاطعة الطلبة 
الجزائريين » ويضم حوالي 17 جمعية طلابية . وشق معتدل يدعو إلى eel‏ الحرب وربط 
العلاقات مع الطلبة الجزائريين » ومنع الجنود الفرنسيين من ارتكاب المزيد من الفظائع 
والجراتم الوحشية ضد الجزائريين ويضم حوالي 43 جمعية جهوية وإقليمية(© , 


9- القاومة AA‏ . عدد 14 . )1957( + 
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شكر وتقدير للحكومة التونسية ووداية الجزائريين بتونس : 

وهنا لابد من تسجيل مكرمة للحكومة التونسية » ولجاليتنا الجزائرية بتونس . قفي 
مطلع عام 1956 اغلقت الحدود LUE‏ بين الجزائر وتونس » وقطعت الصلة بين الطلبة 
الجزائريين » وذويهم بالجزائر € وحيل بينهم وبين الرجوع إلى الوطن بعد إعلان الإضراب 
العام عن الدروس والامتحانات » وعددهم كان كيرا يعد out‏ وني مستويات 
متعددة من التعليم . وتعرضنا نحن أعضاء جمعية الطلبة الجزائريين إلى أزمة ومشكلة 
ا of,‏ المسؤولين بالجببة والجيش لم يجندوا إلا عدداً محدودا منه رغم TH‏ 
الكثير منبم le‏ لى التجنيد ê‏ العمال الجزائريين Lin‏ كانوا يخضرون sal‏ كبيرة 
إلى تونس a‏ » وينالون الأولوية والأسبقية لعدة اعتبارات » جسمية » وعسكرية » 
بل وحتى اجتاعية . 

وأتذكر أن جماعة من الطلبة والتلاميذ sh‏ ن تم تجنيدهم وتسفيرهم إلى الجزائر » أعيد 
عدد منهم بحجة عدم صلاحيتبم للعمل العسكري إلى جانب النظرة البعيدة إلى المستقبل . 
بل إن مسؤولي جيش التحرير في الولاية a‏ وجهوا إلى تونس كل التلاميذ 
الذين كانوا موجودين بها » و n‏ الأوقاف الإسلامية للإنفاق عليهم » ووضع 
لهم نظام تربوي جماعي ني فيلا تطوع بها أحد المواطنين الجزائريين من الجالية الجزائرية 
في حي داندان على طريق باردو » Less‏ إلى التيجانيين . وبعد مدة عممت جببة التحرير 
هذا النظام على كل الطلبة والتلاميذ الجزائريين من كل الولايات » وتكفلت بالإنفاق 
ple‏ ووضعوا في مؤسسة تربوية مشتركة بشارع الأندلس في حي رحبة الغنم . 


ولكن قبل الوصول إلى هذا الحل عام 1957 » كان المشكل قائماً ومعقداً بعد إعلان 
الأضراب العام في ماي 1956 . فاتصانا بودادية الجزائريين هناك » ومن أبرز أعضائها : 
سي مسعود المقراني » وس بي محمد الحنفي . واتفقنا معهم على توزيع عدد من الطلبة 
والتلاميذ على العائلات الجزائرية » في تونس » وماطر » وتبرسق » والكاف » وسوق 
الأربعاء » وقلعة سنان » وسليانة » وبنزرت » وتوزر » وقفصة » وغيرها . لتتولى 
ale,‏ بم خلال de‏ الصيف » وسفرنا قسما منم à‏ عدوداً . ولكن العدد الكبير بقي 
ل . فكونًا 5 ce lis‏ 505 أعضائه كاتب المقال هذا يحي بو عزيز » وعيسى 

دي محمد » والطاهر عمراوي » والأخضر السايمي » واستقبانا وزير معارف تونس 
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انيف لل سرون اقلت الم zi‏ 
بتر ca‏ وشرحتا له حا الطلية EMA‏ توم لرضع ؛ وقرر توزيعهم كلهم 
eu‏ التونسية الكبرى Sac‏ حددت قوائمهم وسلمت طم وصولات خاصة 
العملية حتى غير الطلبة وذلك طوال صيف عام ose‏ 


عل أشهر 5 

ذلك , وقد استفاد من هاه 

| وعندما أوقفت وزارة العارف هذا الشروع كتبت مقالاً في جريدة الاح لر 
ونيا نيه وم أكن على علم بالخلفيات التي رافقت ذلك » وتزامنت معه » وعادت من 
جديد قضية التجنيد لهم في الجيش » ووجهنا بنفس المنطق » ولكن البعض SE‏ 
الهم الخاصة من الالتحاق يميش التحرير » والدخول إلى AA‏ » قبل أن تبرز إلى 
اجود خطة الولاية a‏ الناجعة امشار إلا سابقا » والتي تبنتها جببة التحرير , 
وعممتها على كل الطلبة الجزائريين ابتداء من عام 1957 وما بعده . وظهرت فكرة 
لتأطير كخطة عامة للثورة  E‏ نجحت فكرة البعثات إلى بلدان المشرق العربي » وكل 
بلدان العام . فخفت حدة المشكل وقلت مشاكله المعقدة . 


حل الإضراب والعودة إلى الدراسة : 
لقد استغرق الإضراب العام € وانقطاع الطلبة والتلاميذ عن الدروس والامتحانات 
«se‏ وبالضبط 17 شهرً » وأدى الطلبة الجزائريون دورهم النضالي على أكمل 
وجه في الداخل وفي الخارج . وبعد أن حقتق الإضراب اهدافه » وتركزت الثورة 
وانغرست في كل الفئات » وتجند كل الطلبة الجزائريين » في منظمتهم النقابية الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين الذي هو خلية أساسية من خلايا جببة التحرير الوطني » أمر 
قادة الثورة الطلبة بالعودة إلى مدارج الجامعات والمعاهد e‏ وتم حل الإضراب يوم 14 
Ogs psi‏ 

وكان أبرز درس استخلصه الطلاب من إضرابهم العام عن الدروس والامتحانات » 
هو الفرق الكبير بين التاريخ المسجل في الكتب التي كانت تدرس في الجامعات الفرنسية » 
واتار الذي يكبه ويسجله شعببم الجزائري يومياً بدمائه الذكية » وعرخه وتضحياتهء 

الكبيرة طوال قرن وربع (D a‏ 


ns 
L ) 1957 ترقسير‎ Jj) 11 عبد‎ «ab — 10 
. ) 1957 pòg Jj 11 عند‎ at لاس‎ 


1 
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إنمقاد المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة : 

وخلال شهر ديسمبر 1957 عقد الاتحاد العام للطلية المسلمين الجزائريين sf‏ 
ثالث في قلب باريس عاصمة فرنسا رغم أنف المسيرين الفرنسيين وذلك لدراسة أوضاع 
الطلبة المادية والمعنوية » وأوضاع الثورة وتطوراتها » فردت الحكومة الفرنسية على ذلك 
بإصدار قرار حل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين يوم 28 جانفي 1958 » 
واعتقلت عدداً من مسيريه » وأعضائه . وعذبت الكثير منهم . وروى AS‏ الجرح 
اعفن » ونقل صوراً كثيرة عن أشكال التعذيب التي تعرض ها الطلاب » واضطرت 
اللجنة التنفيذية للاتحاد أن تغادر فرنسا إلى سه ١‏ . ؟! اضط معظم الطلبة الجزائريين 
أن يغادرها ويباجروا إلى معظم بلدان العالم عبر سويسرا التي تحولت إلى نقطة العبور 
KO‏ 

وقد احتج الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين على قرار الحل هذا الذي اعتبره Yas‏ 
تعسفيا » وفعل مثله اتحاد طلبة المدارس العليا الفرنسية . وعقد طلبة شمال إفريقيا عدة 
اجتاعات وندوات احتجوا فيها # ذلك القرار » وتظاهروا مع 16 منظمة طلابية في 
الحي اللاتيني » واشترك معهم بعض الأساتذة المتنورين . واحتج وزير خارجية امغوب 
الأقصى لدى وزير خارجية فرنسا » نما يدل على قساوة القرار وبعد آثارولة!» . 


تحية إجلال وتقدير لمؤسسي 
الاتحاد وشهداء الطلبة والتلاميذ 
واعترافاً بجميل الرواد من الطلبة نورد فيما بلي أسماء بعض الذين استشهدوا في سبيل 
حرية بلادهم وشعيبم وأسماء بعض المؤسسين للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
دفروعه امختلفة قي كل أنحاء العام . وذلك على سبيل JE‏ فقط » ON‏ القائمة طويلة » 
ذلا يمكن أن تحصى في مثل هذه العجالة ومعذرة مسبقاً للذين لم ترد أسماؤهم لأن الذاكرة 
م يكن بإمكانها استيعابهم كلهم » والمجال نفسه لا يسمح بذلك . 


?1 — المجاهد . عدد 73 ر 25 جويلية 1960 ) . 
— المجاهد . عدد 18 ( 25 فيفري 1958 ) + 
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فهداء الطلبة : 
3 , عمارة لونيسر محمد » طال A‏ 
بن بعطوش Ne PS‏ ا » طالب عبد الرحمن » قاسم زدور 
à a‏ قاسم DIA e At TE D‏ خمد des‏ خروة عيد اله بن يلقاسم 
ا DE eut € gie Jeary Aad tran‏ 
تم هين qu eA‏ کا PAPA‏ 


الؤسسين للاتحاد وفروعه : 

RE سوا‎ aae 8 

وی ی وران کروی جردي RES‏ افيد خليفة » قاسم 

ر وول ع القادر » يحب بو عزيز » الطاهر عمراوي + صا حي أرزقي* ١‏ البشير 

يبي s pian a ane‏ ی ap‏ 
عد الله > متور مروج:؛ زعبوب.إبرا 

ابراهم » محمد aient‏ 


ei “ القادر‎ 
٠ البشير ايزمران‎ t بوزیان‎ es 


ور Sat‏ الطلبة في العام : 
aa‏ کان نشاط الطلبة الجزائريين في الخارج مكنفاً وعلى مستويات مختلفة » وذلك 
« 

في إطار هدفين Gil‏ : 1 

أولاً : كسب الأنصار للقضية الوطنية الكبرى » في كل LL NI‏ النقابية والثقافية التي 

cdi الجزائريون » والعمل على تزويد الثورة بما تحتاج إليه من‎ sn E êê 

وذخائر وإنضالات ؛.ومراسلات E‏ ومن دعاية لها وتوضيح لأهدافها ومراميها . 

ثانا : إعداد الإطارات الفنية للثورة وذلك بالإكثار من الحصول على المنح للطلبة 

لجزائرين في أوروبا PA‏ رقية » والغربية » وأمريكا » والصين والبلدان العربية »> خاصة 

تونس والمغرب الأقصى التي تضخمت فما الجالية الطلابية بسبب تضخم عدد اللاجئين 

الجزائريين ٠‏ | 
رغ ركز الاتحاد منذ البداية على توجيه الطلبة إلى ثقافتهم الوطنية العربية الإسلامية ٠‏ 

اني كانت وستكون ثقافة ادب الجزائري » رغم مرور قرن وربع القرن على فرنسة 
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:يولم بالجزائر » وحاولة فصل النشء الجزائري Di‏ عن des‏ وأصالته الجزائرية العربية 
Vs‏ . 

ويتضح أثر أثر نشاط الطلبة الجزائريين في الاتحادات الطلابية » في قيام الاتحاد الوطني 
اة انجلترا بالدعوة لعقد ندوة طلابية Alle‏ اتتظمت في مدينة لندن يومي 17 و 18 
di‏ هووام » شارك فيا 23 اتحاداً طلابياً عالياً ٠‏ درسوا Li‏ الوضعية المزرية التي 
يها الطالب الجزائري بسبب الحرب القذرة التي يشتها الجيش الفرنسي الاستعماري 
جيذ cé‏ وبلادهم » وحرمانه من الاتصال deb‏ . 

وقد أعلن الطلبة في هذه الندوة العالمية تأبيدهم لاستقلال الجزائر » ودعوا إلى مساعدة 
الللبة الجزائريين وتحسين أحوالهم المادية حتى يستطيعوا أن يواصلوا دراساتهم في البلدان 
iia‏ 

وارتفع عدد الطلبة الجزائريين في العالم خلال هذه الفترة إلى حوالي 1200 طالب 
موزعين هكذا : 

0 طالباً في تونس » 100 في المغرب الأقصى » و100 في مصر 1705 في بلدان أوريا 
الغربية » وأمريكا € 65 في سوريا » 65 في بغداد » و30 بالكويت إلى جانب أعداد 
أخرى في الأردن وروسيا » وبلدان أوربا الشرقية©0 . 

ولكي يبرز الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تمسكه بالوحدة المغربية عقد مع 
الاتحادين الطلابيين : التونسي والمغربي موتمراً ثلاثياً خلال الفترة ‏ من يوم 20 إلى 23 
أوت 1958م » انبشق عنه ميلاد اتحاد مشترك دعا إلى التعجيل بوحدة شعوب المغرب 
العربي ODSA‏ , 


قائمة الطلبة المسجونين في فرنسا : 
وبمناسبة اليوم العالمي US‏ الطالب الذي تقرر في موتر باندونغ » يوم 21 فيفري 
من كل عام » اغتنم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الفرصة à‏ وقدم مكتب تنفيذه 


4 المجاهد . عدد 54 Jj)‏ نوقمير 1959م ) . 

15 المجاهد عدد 23 ( 7 ماي 1958 ) . 
المجاهد عدد 53 ( 8 ديسمير 1958 ) . 

17 — المجاهد عدد 38 ( 28 أوت 1958 ) . 
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قائمة بأسماء الطلبة الجرائريين المسجونون لي فرنسا à‏ إل كل الالماداث الطلابية وطلب 
Lu‏ أن Ja‏ لدى فرنسا من أجل إطلاق سراحهم à‏ وقد ثم Qt‏ بين ديسر 
1958 وجائفي 1959 , وهم ١‏ 
١‏ ب الآلسة ذكية بن (سماعيل ثالية للرئيس السابق للاتعاد بارس , 
2 الألسة فاطمة الزهراء بن ديساوي , باريس , 
1 الآنسة UR‏ خرلي . باريس , 
4 محمد عباس , کائب عام ساق لفرع ارون , 
5 الرسيف مزيان , 
gð‏ عبد القادر ol.‏ مال سابق لفرع اروك , 
7 عبد الرحمن بانا . باريس , 
و ب عبد القادر بلحاج . باريس , 
و arl‏ بو صالح , انپ س eA le‏ باریس . 
0 العرني بوثامن . باریس , 
١‏ ب عبد الحفيظ شوق . باریس . 
12 ب مصطفى فرالسيس , کائب عام سايق لف ja‏ 
3 حسن فرزي . بارس . 
1 س مزياك غزالي . رئيس سابق لفرع كان , 
Elo . 5‏ الاس . باريس . 
6 س SU‏ مونبیلي . 
7 مصطفى قارة . نالب رئيس سابق لجمعية «لابة “مال إفريقيا . 
۱8 قنديل . باریس . 
19 — موس قبايلي . باریس . 
0 رشيد منصوري . لبوك . 
2 کال سيدهم . نانسي . 
=n‏ زروكٍ . باریس . 
1 سعد بلحسين . مولبيل + 
4د حسين بن حلة . عضر يمكتب فرغ مرسپبا . 


25 — هنا لع Werge‏ : 

sut + باپالوس‎ — 26 

27س rl‏ بن خليل , تور , 

0 — على خرلي . فروئوال , 

UN, ape لظير‎ — 29 

هجرة AUi‏ الجماعيا خارج فرلسا ! 


وبسبب كارة المضايقات والاعشالاث الني كان الطابة الجزااريين يتعرضون لا في 


فرلسا haut‏ الكثير عنم إلى مادرةا والالياه بأعناد En‏ إل مورا حيث اول 
AI Le‏ في لوزاك Aa a à‏ ؛ ASS EN ebli‏ واب اح م أواصاة 
دراساتوم في البلانان الأخري , 

لي عام 1080 عي بسريسرا آکار من لوم طالياً جزائرياً à‏ واوق AVE ste‏ 
العام A Ual‏ المسلمين المزائريين أن يرتفع هذا salt‏ إل سكل أو ضح ملالا في العام , 


to] وزفحث جريا‎ à اسي‎ Al ب بي لادم في الثراب‎ CUS s 


الشعبي ذاث AEN‏ الاستعمارتي بأن الإطاراث المدلية والعسكرية el kel‏ الوطنىي 


تتكون من الطاب الاين Le‏ انفكوا ييثون دهاية محادية O pily a a Àl‏ اكوريا Le ut‏ 


ماركسيا في الجامعات الأوروبية OD,‏ وهو زعم باطل لأن الجامحاث الأوروبية الغربية 
ثلقن كره الشيوعية والماركسية ؛ وليس العكس . 

ومن التطورات et‏ التي حصلت هام مد التأثير الكبير اللي AVE dut‏ 
العام لاطلاية المسلمين Cu‏ لي الجا الالعاد الم A Uat er‏ الفرلسين à‏ تجاه الاب رم 
الجرائريين في اتجاه الاتعاد الوعلني للطابة الفرنسيين AlE ٠‏ الثورة الجزائرية » والحرب 
الاستعمارية à‏ التي يثنا اليش الفرنسي ضدها à‏ وضك الشهب الجرالرثي . 

نقد Kat‏ الاتعاد الفرنسي لاطابة € هذه الحرب القذيرة الي تعرقل رة A‏ 
في إفريقيا . وأكد أن سير الحياة السياسية à‏ والاقتصادية à‏ والجامعية à‏ والمعنرية؛ لي 


عات الام ٠‏ عند 17 رك قفري IOS‏ 
فرت الام ۔ عند 4 رهز أبريل CAO‏ 
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فرنسا » تتوقف على إنباء حرب الجزائر التي تعرقل تطور كل من فرنسا والجزائر ممأ . 
ودعا إلى ضرورة التفاوض مع جببة التحرير الوطني لإيقاف القتال » ووضع أسس تقرير 
المصير للشعب الجزائري . 

وقد جاء هذا التغيير في موقف واتجاه الطلبة الفرنسيين » بعد ثلاث سنوات من 
انفصال الطلبة والانحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين عنم » وقطع كل صلة بم 
وباتحادهم 20 . 


المؤتمر الرابع للاتحاد : 
A Jels JL‏ 
لقد خطا الطلبة الجزائريون حطوات عملاقة في ميدان الكنفاج والنضال Eve‏ 
وخارجها . وشقوا طريقهم إلى الأمام وسط صعوبات ومشاكل لا M‏ مدأ 
. الجزائريين من 
ظروف بلادهم » وثورة شعبهم . وتمكن الاتحاد العام للطلبة المسلمين “és éd‏ 
ولع PIS‏ 
يفرض شخصيته » ومركزه » على كل الاتحادات الطلابية العالمية الشرثم 
والعربية » وقدم خدمات جليلة للثورة الجزائرية . و في الفرة 
ds‏ عام 0 دعا إلى عقد مؤْمّره الرابع الذي Post‏ _ فرعا نا 
من 26 جويلية إلى يوم أول أوت 1960 » وحضره مندر 
و29 وفدا عاليا من القارات الخمس : 


CE ie : فروع الاتحاد فمنها‎ Li 

ال تونىس . زات وکا ر۰ 
EU, T‏ يج 

a Qu ( ور هال‎ . LUN —2 

3— القاهرة . ور Jus‏ 

NUE شق‎ — 4 

5 بغداد. ورب D‏ 

6 — الكويت , 16 — بلغا اا ۰ 

7 لوزان ( سويسرا ) , ا وی 

8- جليف ( سويسرا ) , وز يوغو ریک" 

قات Laj‏ وب SU‏ ويه اللخ 

SR الغربية , وب‎ Bi 0 


20 — الحامد + عدد 67 )2 ماي مهو 
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اما المندوبون الدوليون فينعمون إلى الدول التالية : 
, _ المغرب الأقصى . 
وات NS‏ 


و _ مكتب التنسيق للاتحاد العالمي للطلاب الغربيين ( غرب أوروبا ) ٠‏ 
۾ _ الاتحاد العالمي للطلاب الشرقيين ( شرق أوروبا ) . 

و _ جمعية طلبة شمال إفريقيا بفرنسا . 

م العراق . 

و فلسطين. 

م الجمهورية العربية المتحدة . 

وح البحات + 

0 الطلبة السود بفرنسا . 

1س مدغشقر . 

2 فواد الوب ( جزر CS!‏ 
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7 — فيتنام الديمقراطية . 
28 — إيطاليا . 
29 بولونيا0© , 

وقد حظي هذا S‏ بعناية كبيرة من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية : 
واتحادات الطلاب العامية خاصة تونس والمغرب الأقصى . فخطب فيه الرئيس فرحات 
عباس » وعبد الحميد مهري » وألقى الأخ مسعود آیت شعلال رئيس الاتحاد تقريراً 
Lol‏ مطولاً حلل فيه ظروف الطلبة الجزائريين » ومسيرة الاتحاد منذ نشأته عام ووور, 
وجهوده الحثيثة في سبيل تحسين أوضاع الطلبة الجزائريين في جميع أنحاء العام » ودعمه 
للثورة والكفاح المسلح بكل الوسائل والأساليب الادية والبشرية . کا خطب فيه كل 
وفود البلدان الشقيقة » والصديقة » وأشادوا بثورة الجزائر وبطولة شعبها » وأكدوا 
دعمهم للاتحاد » وتأييدهم لاستقلال الجزائر . وانبيروا من رزانة الطلاب الجزائريين » 
وتلاحمهم مع الثورة وتفانييم في pus‏ واستعدادهم للتضحية حتى يأرواحهم » من 
أجل انتصارها . وكان أهم شيء اندهشوا له هو دخول مسيري الطلبة الجزائريين إلى 
الاجهاعات مختلفين » وخروجهم Le‏ متفقين ام2 , 

وبعد انتهاء ES‏ الرابع للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بأسبوع » عقد الاتحاد 
العام للطلبة التونسيين مؤْتمره القومي الثامن من 8 إلى 13 أوت وعقد الاتحاد الوطني 
للطلية المغارية مؤتمره الخامس » Web‏ تأبيدهما لمقررات EM‏ الرابع AN‏ الطلبة 
الجزائريين » وللشورة الجزائرية وحكومتها Phi‏ , 
الطلبة الجزائريون والحلف الأطلسي : 

وخلال شهر أكتوبر 1960 سلم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين مذكرة إلى 
كل الاتحادات الطلابية » في البلدان الأعضاء بمنظمة الحلف الأطلسي » دعاها فيها أن 
تعمل وتسعى لحمل حكومات بلدانها على إيقاف الدعم المادي والمساعدات العسكرية » 


a 21‏ عدد 74 (8 أوث 1960) + 
2 الخاد . عدد 73 ( 25 جويلية 1960 ) . وعدد 74 ( 8 أوت 1960 ) ص 1405 . 


id 23‏ عدد 75 (22 لوت 1960 ) . 


- 369 - 

A‏ تقدمها لفرنسا في حربها ضد الشعب الجزائري وثورته . وقد ذكر الاتحاد العام 

للطلبة » في مذكراته € هذه الاتحادات الطلابية بالقرار الحازم الذي اتخذه المؤتر العالمي 

لاتحاد الطلاب على كلوستير بسويسرا » للتنديد والتشهير بكل الحكومات التي تساعد 
فرنسا في حربها القذرة ضد الجزائر » وشعبها » وثورتها » البطولية الصامدة4 . 


الخلاصة : 

تلك بعض EU‏ الختصرة عن كفاح التلاميذ » والطلبة الجزائريين » ودورهم في 
الثورة المسلحة » ويمكن أن نخرج من خلالها بنتيجتين اثنتين أمياسيتين وبارزتين : 
أولاهما : أن الطلبة الجزائريين واكبوا الثورة المسلحة 6 وتلاحموا معها التحاما عضويا 
من أوها إلى آخرها . وأدوا دوراً بارزأً . مشرفاً في كل معاركها العسكرية » والسياسية » 
والتنظيمية » داخل الجزائر وخا حهاء وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إنجاحها 
وانتصارها » وقدموا شهداء cure‏ يعدون بالعشرات والمائات « وعانوا كل ما عاناه 


شعبهم من الآلام » والتعذيب » والتشريد » والتقعيل » وكل ألوان القهر » والعبودية » 
والإذلال » إلى أن تحررت بلادهم وشعيهم » وتحقق الاستقلال الوطني . 

وثانيهما : أن pal‏ سمة وصفة فصلوا Le‏ اتفسهم عن الطلية الفرنسيين الأوروسين 
المستعمرين » هي الإسلام » نعم الإسلام c‏ وسموا اتحادهم هكذا : الاتحاد العام للطلية 
بربع قرن rés le Lis‏ 


ن » وفصلوا sel‏ بالإسلام » عن العلماء 


المسلمين الجزائريين » 5 فعل العلماء الجزائريون 3 
à‏ ججمعية العلماء المسلمين 


4 ع x gt t 5 R 5 5 = À‏ 
الاوروبيين المستعمرين » وكا فعل زملاؤهم الطلية بعد الحرب العالية الأولى عتدما سموا 


هيكتبم : ودادية الطلبة المسلمين الجزائريين . 


ذلك أن الإسلام كان أكبر واق وحاجز للشعب الجزائري في كقاحه لطمس 


الشخصية الوطنية للجزائر » lents‏ . وفرنسة الشعب الجزائري وتنصيره وتمسيحه . لقد 
لعب الاسلام دورا بارزا وأساسيا في كفاحنا الوطتي منذ حملة الاحتلال عام 1830 إلى | 


24 المجاهد . عدد 79 ( 10 اكور 1960 ) . 
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ig‏ ة الاستقلال عام 1962 . وكانت كلمة ١‏ الله أكبر » عند pes‏ المعارك هي أكبر 
عفز لمجاهدينا » وهي كلمة السر لانطلاق الهجومات على الأعداء أينا كاثوا » بحماس 
وحيوية » ونشاط » لا نظير لها حتى لدى أكبر جيوش العالم . وتعجز الموسيقى العالية 
التي تستعملها الجيوش الحديثة أن تفعل فعلها » وتحدث التأثير الذي تحدئه تلكما 
الكلمتان المقدستان : us docs S à‏ . ما أن إطلاق كلمة » المجاهد » على 
جاع حي عور Dh‏ ووک ii‏ کل ارہ الى et‏ 
التحرير الوطني » ومناضلو جببة التحرير الوطني » لأكبر Y‏ على ما للدين الإسلامي 
من تأثير بالغ في كفاحنا الوطني التحريري » وفي تعميق الفجوة » والجدار » الفاصل 
يننا وبين المستعمرين الأوروبيين طوال فترة الاحتلال الفرنسي لبلادنا . وسيبقى الإسلام 
خير واق » وحافظ » لبلادئا من ويلات الاستعمار الأجنبي » طالما تمسك به أبناء هذا 
اليلد » وعملوا بمبادئه السمحة » وهو مأ نتعشمه » ونرجوه » بحول الله وقوته . 
ونتمنى من طلبة الاستقلال أن يكونوا خير خخحلف لير سلف » ويرثوا من الطلبة 
الرواد e‏ الجدية » والصرامة » والوطنية النقية » والتمسك بالأصالة الجزائرية التي من أهم 
سماتها كا قلنا : الإسلام . نعم ! الإسلام . 
نشيد الطالب : ويحسن هنا أن نتم هذا العرض بنشيد الطالب الذي نظمه الشاعر 

ابن تومرت » وخلد به كفاح الطالب الجزائري وصور جهاده » وتحدث عن صموده » 
واماله في المستقبل . وبقائمة شهداء التلاميذ والطلبة للولاية الثالئة التي تمكننا من الحصول 
de‏ من بعض المسؤولين وانجاهدين الأحياء : 
قال ابن تومرت : 

عن لاب اراش تتن id‏ با9 

مغن انال قسن في Qu‏ اللات 

م رطا Leo Labs g‏ ق سے 

رقا في ماما بم لي اليجات 

بك vib‏ الجزائر نحن dd‏ اة 

فخذوا الأرواح نا Lpy‏ ل ات 

وأصنعوا منها الجزائر 


کے 
س tél‏ 


عدد 74 ( 8 Si‏ 1960م ) . 


مسن LU CL‏ ال a‏ "تة 
سر SUN‏ ا gmj hi‏ 
كم عصفنا بالجبابر 


مل EN opus‏ سلا کے جت اا 
واحتكمنا في المصائر 


تفن NN Lu‏ نحن td Lie‏ 
لمحن حطمد L JL‏ وصدءد ال 5 
نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بباة 


جببية التحري مدى لبني الجبل يدا 


Less‏ احمر فائر 


واشهدي كيف نفدي i‏ لفككر غدا 


بعد تحرير الجزائر 
وتسود العبقرية في بلادي ia‏ 
زخرت بل اتهية في العصور الخالدات 
£ طلاب الجزائ gy‏ المع بد il‏ 
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قائمة شهداء التلاميذ والطلبة في الولاية الثالئة 


اسيف أواداه ( الوادي الأسفل ) 
اعشابوا 
امزرراق 


” 


افلفال 
الماين 

أورير الجعافرة 
اران 
أولاد حالة 
ايغيل Jui‏ 
بني حافظ 
ينيج PI‏ 
شي يمل 
بني ورتلان 


' اموقرة ‏ والبعض بتونس ‏ وآخرون بقسنطينة وبلدان المشرق العرني ؛ 
إحم عل تصب OMETTO‏ 


1 إدريس خياري 

2 محمد خياري 

3- محمد الزين قادري 
4 — علاوة مولكاف 
Mes‏ بو. gp‏ 
وب ميد بن بلقاسم 
7 العربي الصيد 

8 الزروق بو عزير 
9 الحسن أو عشاش 
sai 0‏ أو سيلين 
1 جمعة أو az‏ 
=h‏ الطاهر بن بداخ 
3 عبد aA‏ بو طالب 
14 — عبد الحميد بن حالة 


sel 15‏ أو لفقي 
6س للسعوة كفوش 
17 البشير ges‏ 
ge duel — 18‏ 
19 محمود عويش 
0 محمد السعيد 


2س عبد الرحمن بن الموفق 


6 معظم هؤلاء الطلبة LÀ‏ من معهد بحي Du‏ 
وسجلت jui‏ 
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ا کے 


a ne جح ل‎ 


عبد الله عروة 

عبد الحميد آيت طالب 
طالب لكحل 

سعيدي بن سعدي 
الطاهر ناصري 

ot‏ اففيسن 

als Jet] 

السعيد عزي 


مقران بديدي 


يوسف بن عباس 
أحمد مخفي 
Jet]‏ محروش 
البشير عمروش 


-2R 
—23 
— 24 
—25 
— 26 
—21 
— 28 
— 29 
— 30 
—31 
— 32 
—3 
— 34 


3757 


اسم ولقب AU‏ 


E =a‏ وزررح 
هه عمد السعيد بن رز آين علجت 
وه امار أو شعيث 

ره - لشي AA‏ 
إو ct‏ عزوق 

دو بوسف مازرفي 
Lg‏ محمد وعلي خباري 
بو إسماعيل بن بغورة 
و يونس بن بغورة 

56 العرلي رفراج 

تو محمد أكلي ورادي 
وو - محمد أمزیان ورادي 
وو کال رفراق 

60 محمد الشريف بردوخة 
[6- محمد عاشوري 
:6 محمد وعلي قعمورې 
63 مفران خربوش 
ji-a‏ مالي 

sel 65‏ شلبنی 

66 - الحسن مقدود 

67 سليمان بوفبدر 

6 عبد العريز شليق 

69 محمد dj‏ طواهري 
0 - محمد أورابع ge‏ 
1 عمر شعايي 


au‏ شين a‏ ارب 


> 
2> 
>> 
= ii = 


المصوحة هونا 
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1 وهران عبر التاريخ* 
مقدمهة : 


ما تزال عملية التأريخ للمدن الجزائرية » بطيئة ومتأخرة جداً . رغم أهميتها وهي 
إحدى القضايا التاريخية المطروحة على الباحثين الجزائريين في إطار إعادة صياغة تاريخ 
الجزائر الوطني . ذلك أن هذه المدن تعرضت لعمليات الطمس » والمسخ » والتشويه » 
بكيفية فظيعة جداً . لمعالمها الحضارية : العمرانية » والفنية والتاريخية والثقافية والدينية 
خاصة العربية الإسلامية منها . وذلك من طرف الإسبان والفرنسيين الذين بذلوا كل 
جهودهم لإثبات أن هذه البلاد كانت أوروبية قبل أن تكون عربية إسلامية » وعملوا 
واجتهدوا :ج 
وقرى الجزائر الكبيرة من ut‏ الرومان » والبيزنطيين 
من السكان والعمران » وليس 
بحتة لا تحتاج إلى أي دليل لدحضها . 


أولاً : أن يثبعوا أن > 


هذه البلاد 


ثانياً : أن Le‏ ويكشفوا الغطاء عن كل الآثار العمرانية التي ترجع إلى عهود 
ن ويدرسوها ء SUN‏ مزاعمهم . وهو ما فعلوه في بطيوه » وشرشال 


يس : ولامبيس » وتيمقاد » وتيسة . وقالمة » وعناية » وغيرها . 


وغاب عن أنظارهم أن هذه الآثار شيدت يسواعد أجدادنا » ومهاراتهم » وبإمكانيات 


ثالثاً : أن يبدموا » ويطمسواء ويخربوا كل À‏ للحضارة العربية الإسلامية 
كالمساجد » والمدارس » والزوايا » والقصور à‏ والمكتبات والكتاتيب القرانية وغيرها . 


ليفقدوها طابعها الإسلامي الشرتي » ويقنعوا الأجيال بمزاعمهم وأقاويا 


وهذا ما فعلوه بمدن : تلمسان » وندرومة » ووهران à‏ ومستغاتم » وتنس » والجزائر 
وججاية » وقسنطينة » وعنابة وغيرها » من المدن التاريفية الكبرى والهامة . 


À «‏ في ملتقى تاريخ وهران بمدينة وهران أيام 26 - 31 أكتوير 1984 بمناسبة الذكرى اللائين للثورة - 


TE 


CamScanner 


mé 


المسوحة مولا 


- 378 - 


ورغم أن عدداً لا بأس به من الكتاب والباحثين الأوروبيين » قاموا بدراسات Seis‏ 


^ عن تاريخ بعض المدن الجزائرية ذات الماضي الخضاري المشرق Ne‏ أن دراساتهم هذه 
م تكن كاملة » ويشوبها النقص ؛ و 


يصفة خاصة » إما على الفتر 


ها الدقة » والشمولية » والتكامل . 


وأما على بعض المظاهر الأثرية العمرانية لبعض العهود الإسلامية ايلخاصة . 


jen اھتا يدراسة‎ › te (WILIAM et G. MARÇAIS ) ليام مارسي‎ 


— فجورج وو 


مديئة تلمسان الإسلامية » خا 


ام عا 


a CE ` Ws 


A‏ لع د الاسلامية طبعا . وذلكء 
: : إن فى العهود ۾ يه طبعا . وذلك La‏ 
ل وروي باسي EE‏ وهران g‏ $ + یل 


CamSoamner a tsa a 


- 379 - 


CR 


- 380 - 
ومن المشاكل التي تعترض الباحث في تاريخ مدينة وهران » وتحتاج إلى تعمق في بحثها 
ودراستها » وما تزال نقطا غامضة » ولربما فجوات وثغرات : 
أولاً : ji‏ € الحقيقي لتأسيسها . فأغلب المؤرخين المسلمين اعتبروا عام 290ه 
( 02وم ) هو تاريخ تأسيسها . وتبعهم في ذلك الكتاب والباحثون الأوروبيون ماعدا 
البعض منهم . ونحن jui‏ هذا خطا » وغير صحيح وغير دقيق OV,‏ نواة المدينة قديمة 
جداً » وقرية إيفرى البربرية تعود إلى العهود البربرية القديمة قبل ظهور الإسلام بكثير . 
وهذا التاريخ الذى اعتمدوه يمثل في رأينا المرحلة الثانية من عمر هذه المدينة وتطورها 
بعد أن هاجر إليها عدد من المسلمين الأندلسيين » واستغلوا ميناءها » وميناء المرسى 
الكبير ؛ في توسيع تجارتهم البحرية . فأستقر oip‏ المدينة عدد لا بأس به من هؤلاء 
المهاجرين » وانضم me‏ بمرور الزمن عدد من سكان المناطق امجاورة ها . فتوسع عمرائها 
وارتفعت كثافة سكانها » و كتسبت بفضل موقعها » أهمية استراتيجية بحرية واقتصادية . 
«ai,‏ وعسكرية . إن تاريخ تا هذه المدينة ما يزال بحاجة إلى بحث ودراسة » 
واستقراء لكل مصادر التارج المكتوبة . . .. المكتوبة » من أجل الوصول إلى رأي 


صحيح » ومعقول » ومقبول . 

ثائياً : اسمها الذي تحمله » من أين أخذته » هر اسم قبيلة » أو مكان أو 
حيوان » أو غيره : هناك أقوال كثيرة أغلبها » في رأينا » من سنع Qt‏ 
إلى أدلة تاريخية ثابتة » ولا إلى آراء منطقية معقولة ومقبولة . وتحتاج إلى بحث ودراسة » 
واستقراء للمصادر كذلك » سواء Le‏ العربية أو الفينيقية » والرومائية والبيزئطية . 
UE Le 5 aus‏ التي does‏ بوتزرج à PA JE Ru EAU‏ ردت عن 
القبائل » والقرى العمرائية » وما يتصل بها من أحداث ومشاكل . ومع bi‏ نرجح أن 
يكون اسمها مأخوذاً من اسم بعض القبائل . ولكن ذلك مجرد افتراض وتخمين طاما ل 
يدعم بأدلة تاريخية ثابتة تعوزنا حالياً » كا أعوزت غيرنا . 


2a N 
ولا يستئد‎ . 


ثالقاً : بعض مراحلها التاريخية في العصرين : الوسيط » والحديث » ماتزال غامضة » 
خاصة العهد الإسباني وجوائب من العهد التركي Ga‏ بعد ذلك . والسبب في ذلك 
عزلتها عن المجتمع العرني الإسلامي طوال حوالي ثلائة قرون OÙ‏ السيطرة الإسبائية » 
وقصر المدة التي بقيت فيا تحت السيطرة الإسلامية الجزائرية بعد ذلك » وعودة الاحتلال 


à 4 
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الأوروبي اليبا بسرعة عام 1831م . ومن المؤكد أن هذه المراحل غنية بالمصادر 
والوثائق . ويمكن بعد دراستها أن يخرج الباحثون بدراسات قيمة عن تاريخ هذه المدينة 
واحدائها السياسية . والعسكرية ‏ والاقتصادية وغيرها . وترخر الأرشيفات الإسبائية » 
والفرئسية à‏ بكثير من الوثائق » والخطوطات والخرائط عنها » وعن أنشصطتها البحرية . 
Ju,‏ على ذلك أرشيف غرفة sé‏ مرسيليا » وأرشيف سيمانكاس : SIMANCAS‏ 
Ut‏ . ولكن ذلك يتطلب وقناً ونفساً طويلين . 

I] 


ما أصاب مدينة وهران من الطمس الحضارى لأجادها . فما زالت تحتفظ 
بآثار عمرائية هامة A‏ من التنبيه إلى ما تتعرض ها حالياً من الإهمال » والتلف » 
à pds‏ الذي يبددها بالاندثار Lu‏ إذا ما استمر الوضع كذلك : 
Si‏ : فالقصر الأحمر أو برج عالقا انث الى Ge AE‏ دري 
مر à‏ ورد AS‏ تعفن بعض الروايات » إلى عهد الفينيقيين . يتعرض حالياً 
ا وليك ورغ وله كان AE At «AUS ADP RAS‏ 
ختى المستعمرون الإسبان والفر نسيون ع وم يدخلوا عليه إلا تعديلات طفيفة . فقد 
كسرت أ ابه » ونوافذه واقتلعت vais‏ والبلاط الجميل الذي 05 يزين أسقفه 
+ الكثير من أسقف بيوته وحجراته . وتحولت ساحاته الجميلة 
وبعض جدرانه » وتبشم g i i‏ 
إا لقان Us ç ey‏ اينهايات » يعيث المخربون والمجرمون فما Pl‏ . وليس من 
ور z‏ ذا ما الوضع هكذا » نخاصة | | 
الريب أن يسقط هذا الرج تماما إذا ما استمر الوضع لقسم SA‏ منه . 
Mu 1‏ | سياحي في ساحته الكبيرة » سوف يكون 
RL pu‏ تيه التاريخية والحضارية . 
إحدى الأسباب في القضاء على S‏ 


de ©‏ عبس ai‏ أحداث هذه ali‏ ومرت عليه رجالات 


a SAn Le a‏ ا اچ :طول ar Dore ec‏ پان 
ch‏ فرت لس papile galaa‏ 
يول إلى مركب y g‏ اين » واخربين »> وعوامل الزمن A‏ 4 والمهدمة 
الإجرام تركه هكذا VS‏ ال يل وبرج حسن » وبرج لأموف ؛ Ps‏ 
كذلك . ومفل هذا يقال عن كبحت تتعرض للتلف والضياع » والتخريب . 


لی عنها رفي أرطي FR‏ 


ورغم كل 


نه 
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ثانياً : حي القصبة c‏ وبرجها القدبم » أقدم أحياء مدينة وهران على الإطلاق بعد 
قرية ايفري يتعرض هو الآخر لعملية تدهور » وتخريب » وتهديم خطيرة » ومستمرة » 
وهو الآن من أقذر أحياء المديئة بعد أن كان من أرقاها وأعظمها € وأجملها . وليس 
من الغريب إذا استمر الوضع هكذا عدة سنوات أخرى أن يزول هذا الحي ويندثر UE‏ 
خاصة وأن bhall‏ البلدية تباشر بنفسها عملية تهديم أجزاء منه بدعوى التجديد 
العمراني . فامياه القذرة تجرى في أزقنه » وأكوام المزابل والنفايات مبعثرة على أرصفته 
الضيقة والسكان مكتظون فيه بشكل لا نظير له بسبب أزمة السكن الحادة . حتى في 
الزنزانات الضيقة » وغير المشمسة تماماً . ومعظم أجواء القصر UE‏ ومهدمة » والناس 
يعبثون فيه » ويقومون بإحداث تغييرات استلزمتها ظروفهم السيئة » من أجل التقليل 
من بؤسهم وشقائهم . ولا یدرون ولا يشعرون pelle‏ يدمرون جزءاً Lla‏ من تاريخ هذه 
المدينة » وأيجادها » وحضارتها . 


IV 


إننا نعتقد أنه إذا كانت في الماضي أولويات حالت دون رعاية هذه الآثار As‏ 
الحضارية العمرانية » لهذه المدينة . فقد حان الوقت الآن للاهتام بباء ورعايتها» 
وترميمها » وصيانتها » وتحويلها إلى مرافق حضارية كا كانت في الماضي » أو أحسن 
من ذلك . ويمكن أن نقترح مايلي لحل ذلك وعلاجه : 

أول : ترمم القصر CAN‏ ( برج الأمحال ) » وتحويله بكل مبائيه وساحاته إلى 
مركب ثقافي كبير » يشمل متحفا» ومكتبة كبيرة » وقاعة للعرض »› وأخرى 
يا لبعض أنواع التسلية 


للمحاضرات والندوات » والمناقشات » وحديقة كبيرة » وناد 
الثقافية » وإذا أمكن داراً حفظ الوثائق . والعدول عن مشروع الفندق السياحي الذي 
لا يشرف هذا المرفق » لأن كسبه السياحي de‏ بالأساليب. Je ie‏ الرخيصة 
البعيدة كل البعد عن أصالتنا . وتقاليدنا . 

ورغم أن تحويل هذا القصر إلى مرفق GS‏ » سيتطلب وقناً طويلاً » وأموالاً ضخمة 
إلا أن ذلك لا يهم لأنه سيشرف هذه المدينة والمسؤولين الذين سيشرفون على ذلك 
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ثانياً : ترميم حي القصبة » وقلعته » وتنظيفهما » وإزالة كل الأكواخ ‏ وأكوام المزابل » 
والقاذورات » والمياه اه العفنة » والاعتناء بجمالهما » وتركيز بعض الصناعات التقليدية به » 
وتنظم طرقاته » وأزقته » حتى يستعيد وجهه الجميل » ويتحول إلى حي تاريخي » تقليدي 
يقبل السواح qe‏ ع Mon‏ اح مي 
أدوات وأمتعة تقليدية لطيفة وظريفة كذلك . والكف عن gag‏ مبانيه العمرانية بتلك 
الكيفية العشوائية غير المدروسة . والتي إن استمرت سوف يختفي هذا الحي تماماً . 
وسيكون ذلك كارثة على هذه المدينة وتاريخها وأجادها الحضارية . 


ثالفاً : الاهتام بترميم بقايا السور الذي كان يميط بمدينة وهران » والأبواب الباقية 
مثل باب المرسى » شمال غرب القصبة » وباب كاناستيل شمال شرق القصبة » وباب 
الجيارة على الضفة الشرقية لوادي الرحي راو رأس العين ) de‏ برج الصبايحية 
( القديس أندري ) » وباب السو ق جنوب قصر الأحال أو البرج الأحمر . والاهتام gb‏ 
الأبراج والمحصون الأخرى » والتعريف جا ووضع لافتات AeA‏ ا 
السواح على els‏ كجزء من المرافق الحضارية لهذه المدينة . 

رابعاً : الاهتام بالمساجد التارينية القد 
بها أكثر باعتبارها تراثا ثقافياً 
Le LU‏ خاصة تعليم القران الكريم » ودروس الوعظ والإر شاد المسائية . لتشارك + 


€ كانت في السابق » في رفع الوعي الدّيني والاجتاعي والقضاء على الأمية . 


خامساً : إقامة متحف بحرى كبير في قلعة برج المرسى الكبير » للبحرية الإسلامية 
الجزائرية à‏ تجمع فيه وتحشد كل المعلومات والاثار »> والتحف » البحرية كالاسلحة » 
والمراكب » والخرائط » والحبال » والصوارى » ومختلف الآدوات الآأخرى » ووضع 
في مختلف عصور التاريخ » وتكليف بعض الباحثين 


أرشيف لرجال البحرية الجزائرية في 
بالقيام بدراسات أكاديمية عن دور هذه البحرية » Mess‏ » في تاريخ هذه البلاد » وني 
أحداث البحر المتوسط كله . وهو موضوع جيد وممتع للبحث والدراسة والتسجيل . 
سادساً : طبع ع دليل خاص للتعريف بكل هذه الماثر التاريخية لمدينة وهران والمرسى 
الكبير » ليكون دليلاً للزوار والسواح » ومرشداً لكل الناس . ويستحسن أن يطبع هذا 
الدليل باللغة العربية » واللغات الحية الأحرى كالفرنسية والإنجليزية » والإسبانية 
رالأمانية » والصيبية : 
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مكانة ثورة أول نوفمبر 1954 
بين الثورات العالمية 


ودورها في تحرير الجزائر وإفريقيا 


تقاس الأحداث التاريخية بمدى ما تحدثه من تأثير في الأوضاع الداخلية والعالمية . 
وني التاريخ الحديث والمعاصر عدد من الثورات تعتبر عالمية لما لها من دور في تغيير 
أوضاع البلدان التي انطلقت منها » وفي أوضاع اليلدان GAS‏ خارج حدودها . ومن 
ضمن هذه الثورات : الثورة الأمريكية » والفرنسية » والروسية » والمصرية » وثورة 
أول 5 1954 لجزائرية من هذا النوع رغم تأخرها زمنياً » مع ميزات أخرى u‏ 
ها عن le‏ جنونت Ü:‏ 

فالثورة الأمريكية عام 1776 تأتي أهميتها في كونها استطاعت أن تحرر الثلاث عشرة 
ولاية على الشاطىء الأطلسى من الاستعمار الإنجليزى وأن تعلن حقوق الإنسان . ولكن 
هذه الثورة سرعان ما انزلقت بعد ذلك إلى الحرب الأهلية بين ولايات الشمال والجنوب 
بسبب مشكلة العبيد الأفارقة والاسترقاق التى ما تزال حتى اليوم JE‏ وصمة عار في 
جبين امجتمع الأمريكي الذي يطبق السياسة العنصرية البغيضة ضد السود الأفارقة والهنود 
الحمر . ثم إن الثورة الأمريكية قهرت الإنسان الأمريكي الأصيل » ووسخت دمه النقى 
بدماء الأوروبيين اللقطاء وفرضت سيطرة الأوروبي الذي ذهب إلى هناك غازياً 
Les‏ ومن هنا فهذه الثورة بقدر ما كانت رحمة وبركة Le‏ ل الأوروق الغازى 
فهي لعنة ونقمة على الأمريكي «Jsi‏ 

والثورة الفرنسية عام 1789 عظيمة الأثر لكونها حطمت أعظم ملكية مستبدة جائرة 
في أوروبا وأعادت للشعب الفزنسي كرامته وحريته بعد أن ألغت نظام الإقطاع وامتيازاته 
التي كانت تقسم الشعب الفرنسي الموحد إلى طبقات اجتاعية لا أساس لها إطلاقاً في 


1ل نشر هذا البحث في de‏ الأصالة : عدد 22 ( الجزائر نوفمير p‏ 1974 ) ص 138 - 150 . وذلك بمناسبة الذكرى 
العشرين اثورة أول pis‏ 1954 . وألقي في ملتقى دولي بالجزائر العاصمة أيام 24 - 28 توفمبر 1984 بمناسبة الذكرى الثلاثين _ 
للثورة تحت إشراف المركز الوطني للدراسات التارينية . 
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سن التشريع والعدالة . وكان كابوسها ثقيلاً على امجتمع الفرنسي لعدة قرون حلت . 
ثم إن هذه الثورة استطاعت أن تقوض عروش أوروبا الأخرى » وتبعث في شعوبها روح 
الأمل في التحرر والانعتاق من رجس الإقطاع وجبروته وذلك بفضل المبادىء dll,‏ 
التي جاءت L‏ ونادت بتطبيقها . وكان لما الفضل بعد ذلك ف 
الدستورية التي حصلت بأوروبا في النصف الأول من القرن 


سقوط اللكيات المستبدة وقيام حكومات دستورية عادلة . 


L € 


اندلاع الثو 


Co 


s‏ 8 س Lits‏ من الدماء وقطفت 
ولكن الثورة الفرنسية رغم هذا كانت ثورة خمراء سالت قيها أنار من و 
م 508 t‏ 
rue & c%e A E‏ ل ف اف شين لقف کم ج 
المقصلة رؤوس حوالي خمسة عشر ألف شخص في a‏ 
: التحررية . وانساقت وراء 
الأبرياء . ثم إن هذه الثورة سرعان ما تحولت عن أهداقها التحرر NEA‏ 
i s‏ پزعامة نابليون بونابرت 5 
سياسة التوسع والاستعمار داخل أورويا وخارجها بزع 


إيطاليا وائفسا c‏ وألمانيا c‏ ومصر في الشرق » وسور 
لم تعاجله المشاكل الداخلية وتحالف أورويا ضده ٠‏ 


sai‏ حررته من ظلم 
L x‏ زعب SI‏ ف 

والثورة الروسية عام 1917 كانت رحمة وبر عدت الشعب الروسي 
AE 26 Su e‏ خن ديد 

وجبروت القياصرة المستبدين وتحكم الإقطاخ e a‏ ل الفضاء 
Es =‏ ال 


على تحقيق معجزاته الكبرى في ميدان lai, ai DeK, ons‏ هو الذي 


f a 5‏ , التطور رین باسيا . 
الخارجى ويكتشف أسرار الذرة . وهذا S A‏ ا 
ue o:‏ عاق hi‏ 558 
ساعدها على التأثير في الأقطار امجاورة ها يشرف KN‏ والسيطرة التى 
عمدلا êr‏ الاسلامية j‏ 
ولكن هذه الثورة الروسية لا تستطيع أن ری B a‏ 
ss,‏ 
غير دد 


يفرضها الشعب الر روسي حالياً b‏ بلى شعوب 
القوقاز والتركستان وكازخستان بآسيا الوسطى ٠‏ 


والثورة المصرية عام 1952 لا ينكر فضلها 


y be gs 
“ن المصري‎ ba À A حررت الشعب المصرى من اللكية‎ 


fi‏ / يي عل الخ da g‏ قرول 
تتعاون مع الاستعمار الإنجليزى . el,‏ ا 6 TA‏ فيه 


والحضاري » وكان من e DE‏ ۽ استعادة لذي 
dei‏ الالد مره on a Za‏ مد SY‏ ذلال " .= = 
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ess‏ یب في كل الانتفاضات التي حصلت بالشرق العرني خاصة بالعراق 
> ت بوي وروا es ih‏ 
1 بج » وسوريا ds‏ وغر 
1 


تورة اول نوفمبر 1954 أعادت الثقة للجزائري بنفسة : 


Tr 


ن وربع قرت » وعمل اتل LÀ‏ 


ان ينسى الشعب SEP‏ صله وتاريقه » ويشطب بجرة 


ا n‏ لم 
عتد إلى عابر dust‏ . وعأنى الشعب Ap‏ 


وثورة نوفمبر 1954 هي التي أعادت الثقة للمجتمع الجزائري في نفسه » وأكدت 


له أصالته التاريخية التي تمعد إلى أعماق التاريخ القديم . وعودة الثقة هذه 


نا 
5 


الأسامية للكفاح البطولى الذي خاضه شعب الجزائر طوال سبع سنوات وتصف . وقد 
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تبدو للبعض oda‏ الثقة العائدة » بسيطة أو ساذجة » ولكن أهميتبا في الحقيقة بالغة » 
ولولاها لا تحمل شعبنا تلك الأهوال التي تعجز الجبال عن تحملها » وهناك أمثلة حية 
اليوم لشعوب فقدت الثقة ينفسها ولم تستطع أن تفعل Les‏ . ومن ضمنها شعب جنوب 
إفريقيا » والهنود الحمر بأمريكا » وسكان أستراليا الذين مسختهم مجتمعات أوروبا الغازية 
المستعمرة » وأذابتها ولم تبق على البعض منها إلا من أجل الاستغلال السياحى والدراسات 
البشرية كا يجرى الخال في أستراليا مثلاً . 

لقد كافح شعب الجزائر » قبل ثورة نوفمبر 1954 » سبعين عاماً بالسلاح » ونصف 
قرن بالسياسة » فلم يحصل على طائل » وكنا نسمع دائماً OÙ‏ الجزائر قلب ميت وطائر 
مكسر الجناحين معاق عن الحركة والسير . سمعنا هذا من بعض إخوائنا التونسيين 
والمغاربة في مطلع الخمسينات عندما بدأوا يحاولون الانتفاضة . وهم محقون في هذا ظاهرياً 
لكونهم لم يكونوا يعلمون بواطن الأمور ا ندركها نحن » E‏ لم يكونوا يحسون JE‏ 
الكابوس الذي كنا نحن نرزح تمته . 

إن ثورة نوفمبر هي التي دفعت هذه الشببة » ونزعت هذا التشكك › وأثبعت أن 
الجزائر لم تكن Us‏ ميتاً ولا طائراً مكسر الجناحين » بل هي قلب شاب ينبض بالحياة 
والحيوية والنشاط » وصقر لا تناله السهام والنبال » ولا تفلت منه فريسته مهما كانت 
طاغية أو شرسة . 

إن ثورة نوفمبر من هذه الناحية هي : « البعث » الجديد للجزائر الجديدة والحديثة 
بكل ابعادها ومفاهيمها » إنها وعت كل الدروس التي مضت واستخلصت العبر من 
إخفاق كل الثورات السابقة ها من عبد القادر . وأحمد باي » وبو معزة » وبوزيان » 
وبو بغلة » وبو حمارة » والحاج عمر » وبو خنتاش » وسى الصادق وفاطمة إلى أولاد 
سيدى الشيخ » والمقرانى » والحداد » والعمرى » والأوراس » وبو عمامة وغيرهم الذين 
لم يكونوا يخططون لعملهم ولا يعتمدون على القاعدة الشعبية كجببة » وإنما كانوا زعماء 
جهويين لثورات إقليمية متباعدة الزمن » معزولة عن الإمكانيات التي توصلها إلى أهدافها 
النبيلة . 

وقد فهمت ثورة نوفمبر جيداً أن ما أحذ بالقوة لا يسترد إلا بها e‏ وأن الحرية dey‏ 
وتتتزع » ولا تبدى وتعطى fai‏ . ا أنبا درست التجارب الماضية لها وهي حصيلة 
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سبعين عاماً من الكفاح المسلح » وخمسين عاماً من الكفاح السياسى » وأصرت على 
أن لا تدخحل المعركة إلا ججببة قوية تمثل كل فئات وطوائف الشعب » تحميها من الإخفاق 
والمهالك » وبقيادة جماعية مخططة Li‏ المزالق الشخصية التي وقع قيا أجدادنا في القرن 

الاضي وتضمن ها النصر والنجاح . 


وليس من السهل توحيد الشعب في جببة واحدة قي بلد عشش فيه الاستعمار » 
وكيش بأنيابه als‏ عليه وعلى مقدراته طيلة قرن وربع القرن . وأصبح الكثير من 
زعمائه السياسيين يدّعون النبوة والرسالة » وتباينت اراؤهم حول المطالب الوطتية 
الواضحة للشعب الجزائري تبايناً خطيراً وعميقاً . فالبعض يدعون إلى التجنيس والفرنسة 
والذوبان في المجتمع الفرنسي الأوروبي المسيحى . والبعض يدعون إلى تحقيق إصلاحات 
اجتاعية بسيطة لا تتعدى الشؤون الدينية والاقتصادية . والبعض رضوا » نتيجة للتطو 

التاريخي » ببروز شخصية جزائرية ولكن في إطار الكيان الفرنسي وتحت علمه . ولم 
يكن هناك إلا تيار واحد استقلالى برز مع ظهور هيئة « نجم شمال إفريقيا » » في بداية 
العشرينات من القرن الحالى » وتدرج في إطار « حزب انشعب الجزائري ٠‏ قبل الحرب 
العالمية الثانية » وحزب « حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ٠‏ بعدها . ولكن هذا 


Hub من‎ ble à الفرنسي‎ 


ع : الاستعمار 


وقد وصلت الخصومة بين هذه التيارات السياسية إلى درجة العفونة خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية وفي مطلع الخمسينات بصورة أخص . وتسربت هذه العفونة حتى إلى داخل 
التيار الاستقلالى نفسه : حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذي انشق على 
نفسه less‏ في دوامة من الصراع والسباب بين زعيمه cpl‏ والأكثرية من ds‏ 
المناضلين . جعلت الاستعمار يطمكن للوضع » ويتفرج من بعيد على ساحة المعركة . 


وكان فضل ثورة نوفمبر 1954 في توحيد هذا الشتات « مكسبا وطنياً » هائلاً » وتي 
منتهى القداسة » بحيث أذابت الجميع في « جببة التحرير الوطني » الأغلبية عن إيمان 
واقتناع » والأقلية « بالموسى » والخنجر » والشاقور . وكان هذا (jé‏ عظيماً لثورة 
pbs‏ 1954 . 
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الصعاب الداخلية التي واجهتها التورة : 
لقد كانت الجزائر في نظر التشريعات الفرتسية قطعة من التراب الفرنسي رغم وجود 
تسعمائة كيلومترا من مياه البحر المتوسط فاصلاً بينبما » ورغم الاختلاف والتباين في 
التاريخ والعادات والجنس واللغة والعقيدة » بل وحتى في الجغرافية والمناخ . وتمشياً مع 
هذه النظرة الخاطئة استاتت فرنسا في مقاومة الثورة الجزائرية واستعملت كل الوسائل 
التي فاقت إمكانياتها وطاقاتها المادية والبشرية » فجندت ما يزيد عن مليون ونصف من 
الجنود » وسلحت قرابة المليون معمر أوروني القاطنين بالجزائر » واستعانت يخبرة الحلف 
الأطلسى وإمكانياته العسكرية والنفسية » وجندت طابوراً من ١‏ الحركة » و ١‏ القوم » 
الجرائريين الذين باعوا ذممهم ووطنيتهم وضمائرهم . وأقانت. معسكرات: LM‏ 
والتجمع التي ساقت Li‏ مئات الآلاف من أفراد الشعب كمحاولة ga‏ الثورة عن 
الشعب . وأقامت مناطق محرمة في شرق البلاد وغرببا . عززتها بخطوط الأسلاك الشائكة 
المكهربة والطرق الملغمة i‏ والمراكز العسكرية . وذلك من أجل عزل الجزائر LE‏ عن 
العام الخارجي ومنع وصول المؤن والنجدات إلى الثورة والمجاهدين . وجهزت من 
طائرات الاستكشاف والقنبلة لمراكز الثوار التي زاد معدل قذفها الشهري عن عشرة 
آلاف عملية . وعززت ذلك بفرق من الجيش الفرنسي الخفيفة JEJ‏ یر وراء 
النوار . وشنت عمليات عسكرية ضخمة ودورية اكتسحت الجزائر شبرا بشبر . وشعبة 
بشعبة » من أجل إقناء كل À‏ الجنود جيش التحرير الوطني وكان من sf.‏ هذه 
عمليات : cal‏ شال » وماراثون » والضباب وغيرها من جبال 


العمليات » 
تلمسان » والونشريس » إلى جرجره »> وحوضي الصومام » والبيبان » وبو طالب 
والأوراس »> والشمال القسنطينى . ومن مات هذه العمليات : الضخامة في العدة 
Bas «out,‏ في المدة Sub‏ ثلاثة أشهر وزيادة » بل إن عملية Al‏ في القبائل 
الصغرى دامت أكثر من خمسة أشهر » انتشر فيها جنود الجيش الفرنسي في كل كدية 
aitas‏ وا أدوات الجهر لاكتشاف الجنود إلى جانب أجهزة الإرسال والاتصال 
| والقذف وكانوا يقنبلون حتى الدجاج إذا رأوه في مكان ما . وتم إنجاز معظم هذه 
العمليات في عهد دوغول . ولشدة هوها وقساوتها فإنه حتى الأحمرة عندما تسمع Í‏ آزیز 
الطائرات تسعى تس للاختفاء والاحتاء بالأشجار E‏ أكد لنا ذلك أكثر من مجاهد . 


Ra 
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وزيادة على هذه العمليات العسكرية الضخمة à‏ مارست القوات الفرنسية عمليات 
التعذيب الجهتمية بمختلف الأساليب والأشكال à‏ كقلع الأظافر بالكلاليب » وتسليط 
الكهرباء على أجزاء الجسم الحساسة » مثل الذكر » والفرج » والنبود » وبقر بطون 
الحوامل » وتعليق الأشخاص بصورة مقلوبة » وغطس الرؤوس في أحواض المياه الحارة 
أو الباردة » ووضع حنفيات المياه في أفواه الأشخاص وفتحها حتى تمتلىء البطون ثم ترفس 
بالارجل لتخرج المياه على الدبر . وإكراه الناس على شرب مياه الصابون » وترك اخرين 
للعطش مع وجود المياه بقرببم » وتسليط الكلاب عليهم لتنبشهم » وسحب البعض أحياء 
بالخيول والحيوانات » وجرح الجسم بامواس الحلاقة وإيداع البعض في بيوت مظلمة 
أياماً وأسابيع على الأسمنت البارد وإرغام البعض على المشى على المسامير » وما إلى ذلك 
من فنون التعذيب الجهنمية » كل ذلك من أجل الحصول على معلومات عن الثورة 
وجنودها . وإرغام الناس على التنكر لرجال الجيش والجببة وتواصلت هذه العمليات 
طوال سنوات الثورة » ولكن الثورة لم تفشل » والشعب لم يتردد في تدعيمها e‏ وإمدادها 

بكل ما تحتاج إليه من مؤن وذخائر وعون . 


منجزات الفورة داخلياً : 

إن كل الوسائل التي استعملتبا فرنسا ضد الثورة لم تفدها » بل إن الكثير Ge‏ عاد 
وبالا Le‏ هي . أما الثورة فقد واصلت مسيرتها بتدرج وتطور منطقى . فبعد انطلاقتها 
الاولى في نوفمبر 1954 لم تمحضي عشرة شهور Le‏ حتى انطلقت انطلاقتها الثانية في 
أحداث عشرين أوت 5 التي عمت كل الشمال القسنطيني . لتسفه أحلام وأكاذيب 
الدعاية الفرنسية التي كانت تدعى أن متزعمى الحوادث ١‏ فلاقة » وقطاع طرق > 
مدفوعون من الخارج » وليسوا ثوار ذوى أهداف وطنية . ثم اكتمل شمل الثورة في 
أكتوبر من العام نفسه عندما فتحت جببة وهران الغربية أو الولاية الخامسة . وفي مؤتمر 
الصومام ابتداء من 20 أوت 1956 حققت الثورة شخصيتها السياسية والعسكرية . 
فوضع إطار لجيش التحرير الوطني مكنه من أن يصبح جيشاً نظامياً في مستوى جيش 
العدو » بل وأقوى منه في الأساليب . وبرزت شخصية جببة التحرير الوطني بأهدافها 
الواضحة ومطالبها العادلة التي اعترف بشرعيتها كل العام المتحرر وأصبحت لجنة التدسيق 
والتنفيذ » وامجلس الوطني للثورة الجزائرية » يلعبان دوراً بارزاً في مقاومة أساليب جيش 


mi 


D 
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الاحتلال في الداخل » وألاعيب الدييلوماسية الفرنسية في الخارج . وكان ميلاد الحكومة 
المؤقنة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 خطوة هامة لكسب الاعتراف الدولي 
بالدولة الجزائرية الجديدة » وإرغام دوغول على الاعتراف بحق تقرير المصير للجزائر في 
تومير 1959 . ثم جاءت مظاهرات ديسمبر 1960 لتفضح كل أكاذيب وادعاءات 
الضياط الفرنسيين بأن الثورة الجزائرية قد ماتت وانتبت » وأن الشعب الجزائري ضد 
الجببة ومع فرنسا . وكانت صيحة المتظاهرين بشعارات LE ٠‏ الجزائر وجببة التحرير ' 
y‏ وتسقط فرنسا والاستعمار ؛ في عين تيموشئت » والجزائر العاصمة » ووهران 
والبليدة وعنابة » أخطر إنذار وجهه دوغول وجعله يقطع رحلته ويعود إلى فرنسا بسرعة 
ليكشف التقارير المزورة التي كان يوجهها إليه ضباط الشؤون النفسية والسيكولوجية 
بالجزائر » وليشرع على التو في خاطبة الجبية كممثل وحيد للشعب الجزائري à‏ والتفاوض 
معها من أجل الاستقلال الوطني , 1 
لقد حطمت الثورة الجزائرية سبعة حكومات فرنسية هي : حكومة مانديس فرائس 


الثانية “ 
وق موللى » وبورجيس مونورى » وادقار فور » وفيليكس قايار » ومولل T‏ 


وفليملان . وفوضت أركان الجمهورية الرابعة الفرئسية » وزرعت الفشل في ت 
i‏ الحلف 
نسي وألحقت به هزاتم EN‏ رغم الدعم الكبير الذي كان يتلقاه من 


1960 أبريل‎ 9 CT 
3 + 1958 ماي‎ Le الاطلتطى . وجعلته يتردى في تمردات داخلية ل‎ 


Es‏ 1961 . واستطاعت الثورة أن تعزل فرنسا دو 


2 


وأن تصيب الاقتصاد الفرنسي بضربة قاضية خادهور وتضعضع . 
إلى أوساط الشعب الفرنسي الذي انقسم عل مما a‏ 
Less‏ بلاده ضد الشعب ب الجزائري » ومعارض ها » وباختصار ف 
نوفمبر الجزائرية إفلاساً اقتصادياً » وعزلة سياسية دولية »> وتفسخا اجة 
عسكرية كبيرة . واضطرت في النباية أن تعترف بالواقع g À‏ 
AG‏ ثورة وليس ردا » ووراء هذه الثورة قياذة كفء » وتخطيط 
Lib,‏ ۽ وأكرهت في النباية أن تذهب إلى طاولة المفاوضات في مد 
ولوقران » لتجلس مع الذين كانت ترعم أنهم « فلاقة ؛ ولصوص مدفو م 
es‏ قاعدة 
وتعترف بهم كممثلين وحيدين للشعب الجزائري . وتتفاوض معهم عل 
التام . 


لان © وإية 
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. التلاعبات وإثارة العقبات في طريق الاستقلال . Lea‏ 
ea‏ من يمل والمنوئة لتنافس بهم جببة التحرير الوطني رغم 
ن 


Gr de aE‏ ج وکس ( أو كيسنجر فرنسا) 
ئ أجزاء الوطن الأخرى » کا فشلت في إثارة الدول 


وبي OS à sai‏ مبلوطاسية نة الجر رير أقوى وأبلغ منبا 
il 8‏ سيكونون سداً وجداراً في وجه 


في الإقناع والتوضيح تى 

الثورة الجرائرية Je‏ تونس د 
1 إفريقيا 

دور ثورة نومير في تحرير i RA‏ 

إجرائرية ني LE‏ إفريقيا ele‏ جدا . والتارخ هو الذي سينصفها 


فر 
aol‏ ثورة P‏ والمنصفون من الساسة الأفارقة اعترفوا فعلاً بهذا 


dre 
8 يتقادم الزمن و‎ bas 
» ت حقيقة الإمبراطورية الفرنسية ما وراء البحار‎ PRE o 5 

1 ن ثور a‏ 
ور .7 au à‏ التي توالت على فرنسا طوال قرن 
dre‏ حلقة في ALL LL‏ الهزاتم التي ر قرن من 
الزمن . 


فلقد فعا الإمبر 


إل , ابليون الأول في غزو Less‏ عام 1812 وفقد j‏ 


المنائثة معظم S‏ 


3 | 
رجا فقط . أم تحاملت ضده دوك 


ءات لتحمل بعد ذلك عظامه إلى معحف لي زانفالي 


يلانة إلى أن 
وف عام 1870 هزم حفيده الإمبراطور نابليون الثالث أمام قوات بروسيا الشابة التي 
اعتقلته واعتقلت معه مائة ألف من جنوده بعد هزاثم ميتزوسيدان » واحتل الألمان ياريس 
وتوجوا إمبراطورهم غليوم على دولة GU‏ الموحدة في إحدى قاعات قصر فيرساى 
بضواحي باریس . وكانت نكبة كبيرة ما تزال اثارها ماثلة في أذهان الفرنسيين حتى 
اليوم . 
وفي الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918 تعرضت فرنسا لهزيمة ثالثة ولم ينقذها من 
تحت أقدام الألمان سوى الإنجليز والأمريكان الذين تعرضت مصال حهم للخطر كذلك » 
ولكن الألمان جددوا الكرة ضدها في الحرب العالمية الثانية وهزموها واحتلوا فرنسا كلها 
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تقرياً » وأرغموا الماريشال بيتان على العمالة هم : ولم ينقذ فرنسا إلا نجدة | A‏ 
والإنجليز مرة أخرى ‏ وتحالف روسيا معهم » وسواعد الأفارقة وإمكانياتهم المادية 
وله مشاكل الحوب العالية BEA‏ تی دخات فرنسا في حر ایر ری 
ضد الشعب الفيتنامي بالهند الصينية ينية وكان نصييها منبا الفشل والزية النكراء خر ٠‏ 
معركة see p url‏ اث ,امل ایر اکل Era ges‏ 
جندى وضابط فرنسي وأرغموا الحكومة الفرنسية على الذهاب صاغرة إلى طاولة 
المغاوضات يجنيف في العام نفسه » es‏ على صك الرحيل والانسحاب مذلولة , 


à 


ومن سوء حظها عندما mi‏ من الحند. لضينية كانت الثورة الجزائرية على AN‏ 
وم بيق سوى بضعة أسابيع لتفجر ds‏ وسبح أخطر قضية تواجهها في r‏ 
الخمسينات . لقد كانت ثورة نوفمبر 54ر بانسية للجيش الفرنسي » رمان له مل 
Lee gs at ST‏ كان pal‏ الذي LD st‏ ی یرن ge‏ مرون 
السابقة عبر قرن ونصف من الزمن . فما هي حي ٠وسائله‏ ياترى ؟ 


إنبا التخلى عن كل المستعمرات الفرنسية في إفريقيا 

فبعد إمضاء اتفاقية جنيف حول المند الصينية عام 1954 طار رئيس الحكومة 
الفرنسية مانديس فرانس إلى تونس بمعية المارشال هرم جوان ذى التجارب الفاشلة في 
المغرب الأقصى » وذلك لمنح تونس استقلالاً ذاتياً Les‏ عل nt‏ طة والأمن 
JA‏ والشؤو ون الخارجية والدفاع في يد فرنسا لمدة عشرين ta à‏ الشعب 
التونسي لم يرض بذلك » وتدعم كفاحه بقيام الثورة في pi ie‏ والجزائر » 
خاصة بعد أحداث 20 أوت 55 في الشرق الجزائري تضامنا مع الشعب المغرلي 
LAS jan,‏ تمرف EN‏ انام à er‏ وعد au‏ قاس م 
منفاه مرفوع الرأس في حين اضطر القلاوى صنيعة الاستعمار أن يذهب راكعاً إلى 
لمقابلة محمد الخامس والاستغفار والاعتذار له عما بدر منه من خيانة » يا اضطر الملك 
الصوري محمد بن عرفة ألا سحت إلى طانجة dé‏ منفاه خارج SAN‏ . 


وكانت أحداث المغرب الأقصى المزحومة والائلة حافزاً لبورقيبة ليشد الرحال عل 
التو إلى باريس وينتزع من ق موللى رئيس الحكومة الفرنسية الاستقلال التام لبلاده تونس , 


الحا 
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ds. wa © AL si‏ يكن بد من ذلك لأن فرنسا غارقة إلى الأذقان في ثورة 
الجزائر المظفرة » والجيش الفرنسي في رهان محموم من أجل الحصول على الانتصار 
Jay‏ 
وعندما انتصر الاشتراكيون في انتخابات مطلع 1956 » كان المراقبون يظنون أن 
فرنسا ستنصف ثورة الجزائر . وكنا نحن نعرف أا لن تفعل les‏ لأن الاشتراكية لقب 
زائف في فرنسا خاصة بالنسبة للجزائر . والاشتراكيون هياكل بدون محتوى » وصدق 
ts‏ شو go‏ موللي الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي ورئيس الحكومة 
الجديد تراجع بسرعة عن أفكاره بعد ضربة الطماطم الني تلقاها من أوروبى الجزائر غداة 
زيارته لها يوم 6 فيفرى 1956 » فقبل استقالة الجنرال كاترو الذي لم يلتحق بمنصبه 
أصلاً » وعوضه بالاشتراكى السفاح لاكوست الذي طلع على العام بخبر ١‏ ربع الساعة 
الأخير ٠‏ الذي بقي من عمر الثورة الجزائرية "فوت وتندثر » ولم يكن يدرى أن ذلك 
ى » ويتلوه إلى نفس المصير » الفيلسوف 
العبقرى 9 سوستيل » الذي هوى هو الآخر في أدغال تورة الجزائر المظفرة الكبيرة التي 
زقيت شابة وقؤية تدوس بأقدامها كل des Ya‏ وتحقظ كل اترتا الفرقسية 
المتوالية وتطيح بالجمهورية Ta‏ . دملها . 


الربع هو ١‏ ربعه الأخير هو » ليسقط و 


وامتد التعفن السياسي بي فرنسا إلى الجيش نفسه الذي أصبح يشعر بالمرارة من EA‏ 
النكراء ١‏ 
من الفشل فتمرد بالجزائر غداة 13 ماي 1958 وجاء بالجنرال دوغول إلى الحكم من 
قريته المعزولة بكولومبى à‏ كمنقذ لما دعاه « الجزائر الفرنسية » ولم يكن هذا الرجل أقل 
be‏ من سابقيه تجاه الجزائر » ولكنه jeg‏ عنهم بنظرته البعيدة lal‏ فرنسا الداخلية 
والدولية . فأكثر من التردد على الجزائر ليطلع على الأمور عن كثب ومن المواقع » في 
إطار « رحلات الموائد العسكرية » التي كان ينظمها له ضباط جيشه » ورغم أنه اكتشف T‏ 
خطورة الثورة وصعوبة أدغاا إلا أنه أصر هو الآخر على العناد والتحدي : « AE‏ 
Re‏ انتفاخاً صولة الأسد » فأخذ يدعم جيشه بالعدة والعدد » ودعا الثوار الجزائريين 
إلى الاستسلام ورفع العلم الابيض فيما دعاه : ( سلم الابطال » . وكمحاولة لتحدى 
الثورة الجزائرية والتفرغ لمواجهتها التفت إلى مشاكل المستعمرات الفرنسية الأخرى في 


تنوالى عليه تباعا وبدون شفقة » وظن أن القرد والتحدى ضد فرنسا سينقذه 
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إفريقيا . وكانت شعوب هذه المستعمرات قبل ثورة نوفمبر الجزائرية شبه نائمة ئمة تغط في 
سبات الغفلة والنسيان . فأيقظتها هذه الثورة بضجيجها وهديرها » وتساءلت عما يجرى 
في شمال قارتها » وعندما علمت بالحقيقة ‏ وبخطورة نومها وغفلتبا سلكت الطريق نفسه 
على غرار قول الشاعر العربي : 

ولا رأيت الناس شدوا pb,‏ إلى مرك الطامي أتيت بجرتى 

وكانت صيحة « Y‏ التي أعلنبا شعب غينيا بداية المسيرتها نحو التحرر واضطر دوغول 
إلى الاعتراف بالواقع والتسلم باستقلال شعب غينيا » ولكنه حاول أن يقتله بقطع كل 
DS 4 sale‏ شريان الحياة لا ينبع إلا من باريس . غير أن الشعب الغينى واصل 
مسيرته وبقى Le‏ يرزق وما يزال يتابع طريقه يتجاح . 

da‏ 4 ااج LAN dl‏ الأخرى ف مک ارف 
فرنسا أن تسلم باستقلاها » وأمضى رئيس وزرائها ميشيل دويرى في يوم واحد عام 1960 
على استقلال اثنى عشر بلدا إفريقيا بعد استقلال موريتانيا في العام العام نفسه » ولم 


' يكن هذا الاعتراف سخاء وكرما من فرنسا » وإ بفضل ضغط الثورة الجزائرية A‏ 


كانت بمثابة البعبع ها تناطحها وتصفعها وتشبعها ركلا ورفسا من كل جانب . 

وكانت فرنسا تتصور أن التخلص من مشاكل 
والقوة لكي تطعن ثورة الجزائر وتقضى Le‏ 
à‏ مسمار عدن اوبصن د 
والبريطاني » 


ثورة نوفمبر مفخرة للعرب وإفريقيا : ومعرنة الجزائر الكبرى : 

إن انتصار ثورة نوفمبر 1954 بالجزائر » يعد ٠»خرة‏ للعرب جميعاً » لأنبا رفعت 
رأسهم عاليا » وأعطت درساً لا ينسى للبلدان الاسة ارية بأن العرب قادرون على تحقيق 
انتصارات خارقة » بل وفذة في التاريخ . وثي الوفت ن سه فإن هذه الثورة مفخرة 


yi Lai‏ هي التي أعادت إلا الحياة والحيوية ؛ وحفزتها على مسح غبار الغفلة 
والتخلف » ودفعتها إلى العمل من أجل التحرر ' طني وطرد المستعمرين الدخلاء 


و فف 2 


3012 

أما الجزائر فإن ثورة أول نوفمبر هي : ٠‏ معركتها الكبرى ٠‏ بلا جدال ولا نزاع » 
ذلك لأن الجزائر وإن عاشت تاريخاً lue‏ عبر مسيرتها الطويلة إلا أن المجتمع الجزائرى 
كان بامنتمرار شبه معزول عن الحياة الحقيقية » ويعيش على هامش الأحداث والتطورات 
التي هو صائعها وخالقها . نظراً لتحكم الأسر والعائلات الإقطاعية في مصيره . وهذه 
الظاهرة وإن كانت قدراً مشت رکا بین شعوب الأرض خلال العصر الوسيط وجزء كبير 
من العصر الحديث . إلا أن الجزائر كان هما وضع خاص ميزها عن غيرها . فقد بليت 
بالغزوات الاستعمارية de‏ فجر تاريخها » وعندما تمتعت بالاستقلال في بعض العهود 
الإسلامية » كان ذلك في إطار الأسر والعائلات الأروستقراطية الإقطاعية . 

ls‏ يتنفس شعب الجزائر الصعداء إلا بعد اندلاع ثورة أول نوفمير 1954 التي 
لدت الاستعمار » وطردت معه بقايا هذه الأسر الطاغية ولأول مرة في التاريخ يمسك 

شعب الجزائر مصيره بيده » وينعم بالاستقلال والحرية الحقيقية » ويشارك بجميع فاته 

d‏ إدارة بلاده » وفي استغلال خيراته . کا أنه لأول مرة في تاريخه يشارك get‏ فاته 
في ثورة تحريرية جماعية لتحرير بلاده وطرد انحتل الغاصب بالقوة والعنف » وذلك مصدر 
انتصاره وعظمته . 


وهكذا فإن ثورة أول نوفمبر 1954 » من الأحداث الكبرى العامية في الحقبة 
المعاصرة » ولأهميتبا هذه تولى السلطة الثورية LA‏ خاصة لجمع وثائقها حتى لا تضيع 
کا ضاعت وثائق :ووقاقع SLA‏ السابقة ها . ونتمنى مخلصين أن تدون قالع هده 
i‏ الثورة وأحدائها بأمانة لتكون عبرة لأجيالنا الصاعدة والمقبلة على مر الدهر لأن الشمن 
الذي دفعته هذه الثورة غال وغال جلا من ضمنه مليون ونصف مليون شهيد . 
على أن الاهتام بوثائق هذه الثورة لا يعنى JU‏ وثائق تاريخنا خلال القرن الماضى 
وبداية QUI‏ » وإلا فستكون الفجوة كبيرة جداً . ووثائق هذه الحقبة مكدسة في 
الأرشيفات الفرنسية بايكس أن بروف نس € وباريس وينبغى habal‏ بأية وسيلة كانت 
Les‏ التصوير » ومساعدة الدارسين والباحثين الجزائريين على دراستها وتحقيقها قبل أن 
LS‏ الأرضة ويطمسها الغبار » وهي معركة أخرى جديدة يتحمل تبعتها الجيل 
ll‏ « وتدخل في إطار الثورة الثقافية التي هي ضرورية: لمواكبة الثورتين : الصناعية 
والزراعية . 
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الأيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية 
من خلال ثلاث وثائق جزائرية 
)1926 — 1954) 
التيارات الكبرى : 
لقد كانت فترة الكفاح ح المسلح للشعب الجزائري في القرن التاسع عشر i‏ طويلة 
جداً » وقاسية » دامت سبعين عاماً » قدم خلالها الشعب ثمناً غالياً . فاستشهد الملايين 


من أبنائه » وتشرد ملايين اخرون . وجرد هو من كا ل أملاكه وثرواته العقارية والحيوا 
وطعن في كرامته الوطنية والقومية » وفي مقدساته الدينية الإسلامية . 


ومع بداية مطلع القرن العشرين » فكر الشعب الجزائري » في تغيير أسلوب 
كفاحه » وعزم على إيقاف أشكال العنف » وتجريب الأساليب السلمية » ليأخذ قسطاً 
من الراحة » ويدرس التجارب الماضية » وليستنفذ كل الوسائل الممكنة مع الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية . 


فأخذ إجازة نصق قرن » بكامله » جرب خلاله الأساليب السلمية السيامية الممكنة 
في إطار ثلاثة تيارات رئيسية بارزة 


التيار الأول : بدأ بالمطالبة بتحقيق المساواة بين الجزائويين الذين يمثلون الأغلية » 
وبين الأقلية الأوروبية المستعمرة . وهي NE‏ 
الأولى إلى متتصف العشرينات » ثم تطور إلى المطالبة 


خالد ورفاقه خلال الحرب العالمية 
بالتجنيس والادماج للجوائر وشعيبا 
في فرنسا » وهي تجربة الدكتور بن جلول » والصيدلى فرحات عباس » التي انتبت إلى 
الفشل الذريع بسبب رفض كل من الجزائريين » والاوروبيين ها مع اختلاف في المدف 
Í = HEUP‏ 
والدافع «Le‏ 


ژر 


الجماهير الجزائرية الغالبة » ويفقدوا ال 
جماهير الجزائرية الغالية ‏ زيفعدر 
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والجزائريون فسروا التجئيس والإدماج على أنهما JE‏ عن قوميتهم العربية الإسلامية » 
وهي أغلى ما يتمسكون به » ولذلك رفضوا بإصرار € وبصورة قطعية هذا الاتجاه » 
وعبر ابن باديس باسمهم cle‏ وعلى pl‏ » في صيحته الخالدة : 
الجرائر مسلم وإلى العروبة يتسب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب 
وبعد الحرب العالمية الثانية تطور هذا التيار في إطار الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائري » الذى أخذ يطالب بإقامة جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا في اتحاد فيدرالى » 
ولو بدون علم » وكان لا يؤمن بأسلوب العنف » ويعتقد بجدوى ١‏ الثورة بالقانون ٠‏ . 
التيار الثاني : والأهم : استقلالى محض » برز بعد الحرب العالمية الأولى في شكل 
« نجم شمال إفريقيا ٠‏ بين أوساط العمال الكادحين » المهاجرين في ديار الغربة » وفي كنف 
اليسار الأوروتي. المزيف . OE y‏ ينادئ صراحة > ودؤن لف أو دوزان » باستقلال 
الجزائر . ولذلك قلب له اليسار الأوروبي ظهر امجن بأوروبا » فانتقل إلى الجزائر في أواخر 
العشرينات » وبرز في الثلاثينات باسم : ٠‏ حزب الشعب الجزائري » . وتجدد بعد 
الحرب العالمية الثائية باسم : « حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » . وكان 
من ضمن تشكيلاته السرية هيئة عسكرية كلفت بالإعداد للثورة المسلحة التي اندلعت 
في مطلع أول نوفمير 1954 . ولم تنته إلا باستعادة الاستقلال الضائع والمسلوب . 
أا التيار الثالث » والأخير : فهو إصلاحى اجتاعى بدأ في شكل ١‏ نادى JA‏ » » 
خلال العشرينات » وتطور إلى « جمعية العلماء ٠‏ في مطلع الثلاثينات » وركز جهوده 
على الدفاع عن شخصية الجزائر وعروبتها وإسلامها , في إطار الشعار الخالد : « الإسلام 
دينى » والعرية لغتى » والجزائر وطني » 
ومع سير هذه التيارات الثلاثة » وتواكبها طوال نصف قرن » مارس الشعب الجزائري 
بعض أعمال العنف كذلك » ولو بصورة محدودة » فشبت انتفاضات سكان عريوة » 
وعين التركى » ومليانة عام 1901 وعين بسام عام 1906 » وبنى شقران عام 1914 » 
والأوراس عامي 1916 و 1917 . وسكان مدينة قسنطينة عام 1934 » والرماة الجزائريين 


Cars 
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بالحراش عام 1941 . ولكن أهم انتفاضة قبل اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 »> هي 
أحداث أول وثامن ماي 1945 بمدن الشرق الجزائري » خاصة : سطيف › وقالمة » 
وعموشة » وخرافة » وسوق الاثنين . 

وهناك تيار رابع : لا نعتبره جزائرياً > رغم تواجده على الساحة الجزائرية » وهو 
jui‏ الشيوعى الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالحزب الشيوعى الفرنسي في فرنسا » 
وبالأحزاب الشيوعية الأخرى في أوروبا الغربية » وروسيا . وتغلغل في أوساط العمال 
الكادحين عن طريق المنظمة النقابية الفرنسية : س . ج . ت : Pr‏ . 


ويبمنا في هذه الدراسة أن نستعرض أيديولوجية كل من التيار الاستقلالى » وتيار 
الثورة بالقانون » وتيار الشيوعيين » لنستشف » ونكتشف رأى كل Lu‏ تجاه القضية 
الوطنية الكبرى » مع الإشارة إلى أن ثورة أول نوفمبر 1954 قلبت الموازين » وعكست 
القضايا » وغيرت الحقائق Li,‏ على عقب . 

الذي كان يطالب بالاستقلال التام للجزائر قبل اندلاع الثورة » dug‏ عقد 
ot au‏ من هذا القرن » وضع في صف الخونة » والذي كان يؤمن بمبدأ : « الثورة 
بالقانون » » وبالتعاون المطلق واللاحدود مع فرنسا أصبح على رأس جبة التحرير 
الوطتی » وحكومتها المؤقنة في المنفى . والذي كان ينادى بالتعاون والتحالف مع 
الأحراب والهيئات والنقابات » رفض أن ينضوى تحت لواء جببة التحرير الوطني طوال 
روات الثورة حتى تحقق استعادة الاستقلال عام 1962م . 

3 دأ في استعراض أيديولوجيات هذه التيارات الثلاثة من خلال وثائقها التي رتبت 


أزمنة صدورها : 


الوثيقة الأولى : عبارة عن مشروع القانون الأساسى للجزائر الذي وضعه الحخرب 
الشيوعى à‏ الجرائري » وقدمه نوابه : جهاد عبد الرحمن الشريف ٠‏ وأليس سبورتيس » 
SJ,‏ محمد » وبيترفايي € إلى البرلان الفرنسي يوم 13 مارس 1947 . وقد ذكروا 


. ( قسنطينة ‏ دار البيعث ‏ 1980 ( ص 286 - 287 . 
: عق Ur‏ 9 شل خالة الجزائر » ولمشروع 

: ورقة الغلاف فوق العتوان الأساسي عبارة‎ Jef Je ما . وكتب‎ en وعددها‎ e y الثاني مواد‎ tee ns 

3 


قات à‏ . وتحتها عنوان : القانون الأساسي للجزائر . وأحيطت العبارتان بدائرة » وكتب تمتها : مشروع القانون 
ر 

سي أ الوب A‏ وض اه على المجلس الوطني الفرنسي في 13 مارس 1947م . ولم ينص عل 
EEE ou‏ 
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| في المقدمة أن الوقت قد حان لإنشاء قانون أساسي للجزائر » بعد أن دخلت الأنظمة 

| الرئيسية لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة حيز التنفيذ » وبغد أن أصبحت الحالة في 

| الجرائر جد خطيزة في اليادين:: الغذاقية e‏ والاقتضادية.»: والنياسية » واللباس » وأصبح 

| التأخير في التغيير ينذر : ٠‏ بانتشار دعاية رجعية ضد فرنسا بين مختلف العناصر المؤلفة 
للسكان الجزائريين » وبالإضرار بمصالح الشعب الفرنسي والسكان الجزائريين » . 


وقد اقترحوا في هذا القانون اعتبار الجزائر « قطرا مشت ركا » مع الاتحاد الفرنسي » 
| وتطبيق المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المسلمين والأوروبيين » وحرية العبادة » 
وفصل الدين الإسلامي عن الدولة » وترسم اللغة العربية » وتعميم تعليمها على قدم 
١‏ 


المساواة مع الفرنسية في كل مراحل التعلم € وانتخاب مجلس جزائري من 120 عضوا 
نصفهم أوروبيون » والنصف GUI‏ مسلمون » وإنشاء حكومة جزائرية ذات استقلال 
ذاتي داخلي » نصف أعضائها أوروبيون » والنصف PM‏ مسلمون كذلك وفتح Ji‏ 
للجزائريين في مجالس البلديات « والعمالات » والقرى . 


أخطار هذا المشروع : 
هذه خلاصة المشروع . وتبدو إيجابياته فيما استعرضناه ee,‏ . ولكن أخخطاره 

الحقيقية تكمن في حرصه على الدفاع عن مصالح فرنسا » والشعب الفرنسي أساساً . 
ونكرانه للحقوق الأساسية الواضحة للجزائر وشعبها ويمكن تلخيص هذه الأخطار فيما 
ل 

1 ينص المشروع في مادته السادسة على تمتع أوروبيى الجزائر JR‏ الحقوق 
والواجبات في الجزائر » وفي مادته السابعة على تمتع الجزائريين المسلمين في فرنسا بنفس 
حقوق وواجبات الفرنسيين هناك . وطبعاً هذه مواطنة مزدوجة تسلم ضمنياً بأن الجزائر 
جزء وقطعة من فرنسا » وتتعارض مع اعتبارها قطرا مشتركا في الاتحاد الفرنسي » ولا 
تتلاءم مع فكرة الاستقلال الوطني والشخصية الوطنية الجزائرية أمل 11 الجرائريين . 
5 يسمح هذا القانون لمن يريد من الجزائريين » أن يتخلى عن شخصيته الإسلامية » 
ولم يذكر ذلك بالنسبة للأوروبيين المسيحيين » فهو تحيز » وعنصرية مكشوفة . 


D. | 


- 403 - 
و لا يعتبر الجزائريين Let‏ موحداً. Us‏ هم مجموعة عناصر متالفة أهمها : 
العرب » والبربر » وهي دعوى عنصرية خطيرة تبناها كلل الفرنسيين منذ سنة الاحتلال 
عام 1830 إلى عهد Ji‏ دوفول عام 1959 . وتؤكد هذه النعرة على الأيديولوجية 
المنحرفة لهذا التيار الشيوعي » وعن تعاميه عن الحقيقة الكبرى » وهي أن شعب الجزائر 
عريق » وأصيل e‏ وقديم قدم التارج » صهرته انحن » ووحدته الخطوب » وفشلت كل , 
عاولات الاستعمار الفرنسي في تمزيق وحدته . 
وات real‏ اهتام واضعى هذا القانون على خدمة مصالح فرنسا » والشعب 
الفرنسي » قبل أي اعتبار اخر . وذلك أهم وازع ودافع » حفزهم إلى وضعه على ما 
يبدو . وهو ما أكدوه صراحة في الديباجة والمدخل للقانون عندما قالوا : إن التأخير 
في التغيير ينذر « بانتشار دعاية رجعية فرنسية بين مختلف العناصر المؤلفة للسكان 
per‏ » وبالإضرار بمصالح الشعب الفرنسي » والسكان الجزائريين » إنه تفكير 
استعمارى واضح لا غبار عليه تبناه هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم اليسارية » 
والديموقراطية التحررية . 


5 نص على تكوين مجلس جزائري من 120 عضواً مناصفة بين الأقلية الأوروبية 
السيحية : والأغلبية الجزائرية المسلمة » بواسطة الاقتراع العام ولكن في غرفتين 
منفصلتين : الأولى للأوروبيين » والثانية للأهالى الجزائريين كا كانوا ينعتونهم . وهو تمييز 
عنصري واضح ومكشوف » وإلا فكيف يسوی بين 600 ألف شخص أوروبي » 
ملايين جزائريين ؟ ولماذا يفرق بينبما في غرف الانتخاب ؟ وقد حصرت مهمة هذا 
امجلس في معالجة المسائل الداخاية فقط » وفرض عليه تطبيق القوانين الفرنسية التي تقدم 
إليه » في الجزائر 


6 س نص على تعيين ممثل للحكومة الفرنسية يمثل مصالح الاتحاد الفرنسي في الجزائر 
Eole‏ ا باق E‏ 
فيما يُخص الشؤون الخارجية والدفاع » والتجارة مع أقطار الاتحاد الفرنسي طبقاً للمادة 

2 من دستور الجمهورية الفرنسية . 
وهذا يعني الازدواجية في الحكم والتسيير » والحد من سلطة هذا المجلس » والحيلولة 
دون الجزائريين في المشاركة في حكم بلادهم . 


أيديولوجية ايار الشيوعي : 


A والخلاصة‎ 


الأول : العمل على حماية المصالح e‏ والسيادة ؛ | 
وباي شكل — وعدم السماح بالنيل Le Le‏ كانت اليثيات . 

الثانية : القيام بإصلاحات شكلية » لا تنال إطلاقاً من شرعية السيادة الغرنسية عى 

d P 

هذه البلاد وأهلها . ولا تمس جوهر المشكل بالنسبة للشعب الجزائري » وهو الت 
والاستقلال الوطني . 

الغالغة : عدم التسلم بوجود شعب جزائري موحد » ei‏ لا يكون ذلك تر 
للتسلم بمطالبه الوطنية » وهذا ما جعلهم يكررون في أكثر من مادة وفقرة داح 
المشروع › ob‏ السكان الجزائريين » يتألفون من مجموعة عناصر . ويتحاشون التعبير 
بكلمة ؛ الشعب الجزائري ؛ على عك كس ما فعلوا بالنسبة للشعب الفرنسي . وهذا الموقف امن 
به لكين الاستعماري في فرنسا طوال الحقبة الاستعمارية » وأكده JA‏ دوقول في تصريح 

رير المصير يوم 16 سبتمبر 1959 عندما قال بأنه لا يوجد في الجزائر شعب موحد Uj‏ 
هناك عرب قرطبة » وعرب الشام » والقبائل » والميزانيين » والشاوية » وغيرهم . 

وإذا كان هذا الموقف ليس غريياً على أصحاب العين » فإنه غريب على من يزعمون 
أنہم يساريون » متحررون » متنورون » ديموقراطيون » شعبيون » يناصرون حق تقرير 
المصير بالنسبة للشعوب المضطهدة . 
الوثيقة الثانية : عبارة عن التقرير الذي قدمه السيد فرحات عباس الكاتب العام لحزب 
الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري ‏ إلى AA‏ الوطني الأول لهذا الحرب الذي انعقد 
في المجلس البلدي لمدينة سطيف pli‏ 25 و 26 و 27 سبتمبر 1948 » ويحمل عنوان : 
« نظرات في حاضر الجزائر rue,‏ 

ويا لاحظنا سابقاً فإن هذا الحزب يمقت العنف » ويعادي أصحابه » ويؤمن با أسماه 
زعيمه : ١‏ الثورة بالقانون » وبالتعاون اللاحدود مع من سماهم : ١‏ الديموقراطيين 


3 يقع النقربر في 32 صفحة . وطبعته المطبعة العامة AAL‏ ونشرته شركة التحرير » وفي أوله مقدمة استبلال من ثلاث 
صفحات أخرى . 


a Waa au‏ ور 


بل ينبغى أن تكون هذه الدولة جمهورية ديموقراطية اجتاعية على اماس اتحأد احوى بين 


مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم » وعلى أساس إعطاء كل ذي حق حقه 


أي اتحاد أخوى هذا الذي يدعو إليه هذا التيار » 


شيء يفرق بيتبما ولا يجمع ونسي أو HE‏ » آن 


ان تتنازل عن امتيازاتها 
اللا محدودة في الإدارة » والسياسة » والاقتصاد › والمعيشة » والتسلط الاستعمارى . إنه 


ترفض بإصرار هذا ١‏ الاتحاد الأخوى » المزعوم LS‏ لا تريد 


تعام عن الحقيقة الناصعة نصوع الشمس في رابعة JA‏ . 
نعارض استعمال العنف ضد فرنسا 

ومن أغرب ما ورد في هذا التقرير » دعوته الجزائريين إلى عدم استعمال العنف » 
والثورة » ضد فرنسا » زاعماً أن مصير كل الدول التي عرفتها الجزائر كان الزوال » 
بسبب انفصالها عن الدولة الأم التابعة ها في روما » وقرطاجنة e‏ والقاهرة » وبغداد » 
واسطنبول . وفي نظره أن فرنسا هي الدولة الأم للجزائر » والثورة ضدها سيؤدي إلى 
La‏ الجزائر ووقوعها في أيدي قوى أخرى . ولهذا خاطب الجزائريين ٠ WE‏ فاجتنبوا 
إذن كل سلوك غير معقول ضد الشعب الفرنسي . وضد طبقته العاملة التي هي حليفتنا . 
واحذروا الغضب الذي لا يجدي » . وإذا اخترنا طريق آخر فإننا نفتح أبوب وطننا إلى 


My pli À 
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استيلاء جديد » ds‏ تجارب ومغامرات جديدة . دون أن نكون واثقين من الحصول 
على تحريرنا الوطنى الذي هو غاية حركتنا الوحيدة Oi‏ 


لا ندعو لانسحاب فرنسا والفرنسيين من الجزائر 

وزاد هذا التقرير فكرة الحزب والتيار وضوحاً فقال : ٠‏ نعم ! نحن ما وعدنا 
بانسحاب فرنسا و الف رنسييين h‏ أو بعد غد » وما يعنا بالمزاد السري مزارع المستعمرين e‏ 
ووزعنا أراضيهم على من Lou‏ السعر المرتفع . وما Le‏ عمالا يتولون الحكم 
معين بدل العمال الحاليين » وما قسمنا الوزارات في حكومة جزائرية مؤقنة لا وجود 
غا . وما اختلسنا أموال الفلاحين 
الشعب SA‏ 5 
ie A‏ ما المي ف نظرنا يشما كانت دياتبا لا تخلو من الديموقراطيين 
وا مستعمرين . فالأولون أصدقاؤنا ولو كانوا مسيحيين + والآخرون أعداؤنا 
ولو كانوا يي 


وقت 


الققراء لكراء: مركب يروؤدنا بالأسلحة . وما قسمنا 


متخاصمتين » راجعين بهم إلى العصر الو سيط عصر 


نحن ضد المغامرة والمغامرين 

٠‏ فالحديث ايوم عن كتلة مسيحية » US y‏ إسلامية » حديث لا طائل تمده » لأنه 
يوجد على البسيطة أناس تحت السيطرة والظلم يكافحون من أجل ديموقراطية صحيحة c‏ 
کا یوجد فی p‏ مكان من يتمتعون بامتيازات هائلة à‏ ويحتكرون الحرية العامة mat‏ 


الخاصة . ومعنى هذا اننا ضد المغامرة والمغامرين الذين عرفت إفريقيا الشمالية منم 


كثيرة في تاريخها . فماذا خلف وراءهم أمثال أولدك الذين اتخذو 


اطماعهم في السيادة ؟ ياله من دور خبيث لعبه ضد وحدة البلاد : بو بغلة » وبو حمارة » 


ويو لحية9) الذين حصلوا في وقت ما على 2 الجماهير الغافلة » لك 
بسوء المصير » وسخط الناس » بعد أن خربوا الوطن وجلبوا عليه البؤس والشقاء » . 


5س نس ai‏ 17-16 


6 الآ هري من هو y‏ هفاء .وفيس من تقول ان À Que of‏ ليس رجل دي 
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لا ندعو إلى الجهاد 

١‏ إننا لا ندعو إلى الجهاد » فليس ذلك من دأبنا » ونحن oji‏ المساجد عن الصلوات 
لغير الله » بل AU‏ للنغرير بهم . إن المسجد بيت الله » وليس هو ميداناً للمناورات 
الانتخابية » ولا LS‏ تعطى فيه شهادة استحسان الإدارة . هكذا نفهم المسألة وببذا 
تعمل s om,‏ 


موقف الاتحاد الديموقراطى من التيار الاستقلالى : 


وإذا كان هذا هو موقف EN‏ الديموقراطى للبيان الجزائري من فرنسا » وفرنسبي 
الجزائر > حتى بعد الحرب العالمية الثاتية » وبعد مجازر 8 ماي هورم » plis‏ موقفه 
من النيار الاستقلالى : حزب الشعب الجزائري ورجاله » وخلفه من بعده . حزب حركة 
الانتصار للحريات الديموقراطية . 


الحق أن موقفه يدعو إلى الدهشة والاستغراب : وإلى ال لرئاء في الوقت نفسه » ويثير 
علامات استفهام كثيرة قد لا تد الجواب ع » قبل نشر Ask‏ رجال هذا التيار 
لاستقلالى » ومسيريه . ذلك أنه سرد أحداثاً ووقائع » يبدو أنها لا تتسجم ولا تتلاءم 
إلا مع التلا لاغبات الحزبية à‏ والمكر السيامي e‏ والجدل GA‏ العقح . ذلك أنه ليس من 
السهل à‏ وليس من اليسير » التصديق بان التيار الاستقلالي كان he ya‏ 
لاستعمارية » ولعبة في يدها i‏ وهي تكرهه في الدم » وتشن ضده حروباً شعواء لم 
ثورة أول نوفمبر 1954م المباركة . 


i 
0 


لال مناقشته للوالي العام نيجلان حول الإرهاب قال فرحات عباس : ٠‏ ومن ذا 
الذي بريد . م . نيجلان أنه يحمله je‏ لى الاعتقاد بأنه أنقذ الجزائر من الإرهاب ؟ أي 
إرهاب يعني ؟ هل هو إرهاب الجيوش الفرنسية ؟ أم إرهاب التشكيلات المدبية المسلحة 
التي تلت Li Je‏ غداة R‏ ماي 1945 ؟ أم هو و إرهاب حزب الشعب الجزائري الذي 
يعاضده ( كذا ) بعض المغرضين في الولاية العامة ؟ ومن هو الذي ياترى » يقلق الأمن 
آونة بعد أخرى » ويعوق الجزائر عن سيرها وتطورها في سلام ودعة ؟ VU‏ نغتر JE‏ 
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هذه التصريحات ء فالاتصال السري بين الولاية العامة » ورجال حركة الانتصار 
للحريات الدبموقراطية أمر لا يمتاج إلى إثبات . فهذا الحزب وقع الاعتراف به في شهر 
أكتوبر 1986 . وفي باريس نفسها . وقد بذلنا جهودا جبارة في انتزاع الرئيس السابق | 7 
لحرب الشعب من الناطق الاستوائية . ولما سمعنا برجوعه إلى الجزائر والسماح À‏ 
بالمشاركة في اتتخابات المجلس الوطني القرنسي » داخلنا الشك من هذا التساح الذي 

Rs تعهده من الاستعمار الفرتسي . والحقيقة أنه ليس من تساع , وإنما هو‎ À 
: ] من كذا وجه‎ [ 

5a‏ : أرادت حكومة بيدو » التي أزعجها النجاح AU‏ لعزب البيان في 
الفرنسي » والرأي العام «Al‏ 3 تكرّن معارضة ترقف سيره وتقدمه » وتشر 
الاضطراب والتشويش داخل أوساط الشعب . 


ثانا : أرادث أن dé‏ الرأي العام كعات يقد ا ر تفسح Jà‏ لكل 
الآراء à‏ وأن الشعب الجزائري رفض تلقائياً فكرة الجمهورية والحكومة المستفلة استقلالاً 
دايا . 

Ut‏ : وفي سبيل الاستعداد لأعمال الإرهاب والزجر » الذي ختصصت له رجالا 
مثل نيجلان » شجعت على انتشار الميجان يرير استعمال القوة ضد خطر مرعوم خلقته 


بايديها . وكان الشعب المسكين هو الضحية الوحيدة 


وإن كل هذا واضح كالشمس في رابعة النبار. فمن جهة 
الذين أنوا إلى دشية للتصويت على حزب حركة الانتصار 


الزشافة .ومن جهة أعزى نخر عامل oo‏ باریس + مكنا uA‏ افخنا في ميدان 


الأوبيرا للنائب جمال دردور المنشمي الحركة الانتصار ٠‏ 
ذا E‏ ررح لازت المنح والسيارات لأمريكية للنو ب الدين 


وا الإرهاب mes lo‏ على أكمل وجه » کان هذا يشبه نوعاً il‏ حرب 


à‏ وهم يداعبون QE‏ لينين » أو كأن رويسيير يبلس على مائدة الملكة ماري 


انطوانبت . فمن SA‏ يراد تغليطه ببذا ؟ ومن الذي يكذب على لجزائر وعلى فرئسا ؟ 


هوم . نيجلان Adi‏ على الامنيازات ؟ أم هو النائب ١‏ الثائر » Ben,‏ 


Te, عجو‎ D | 


العمى الحزبى : 

إن هذه الفقرات الطويلة من تقرير السيد فرحات عباس الكاتب العام SEM‏ 
الديموقراطي للبيان الجرائري » تكشف بوضوح . وبا لا يدع يمالا للشك عن 
ادیو لو جیته المعساعحة à‏ المتخاذلة o‏ والمتواطئة مع أعداء البلاد . کا تكشف عن العمى 
الحزنى المكشوف » وعن مدى حقده السيامبي ضد التيار الاستقلالى » الذي تجاوز الحد » 
وخرج عن النطق à di‏ وانساق وراء أفكار استعمارية غير قابلة للتطبيق . ولا 
للتصديق . 

هل ie‏ كان حزب الشعب الجزائري ينشر الإرهاب في الجزائر ؟ وهل حقا » كان 
de,‏ بتآمرون مع الإدارة الاستعماربة ؟ وهل كان نوابه في البرلان الفرنسي يحظون 
بالرعاية à‏ والامتيازات » من قبل السلطات الفرنسية هناك ؟ 

إن المعروف حقاً هو أن حزب الشعب الجزائري » ووريثه حزب حركة الانتصار 
للحربات الديموقراطية » كانا يقاومان الإرهاب الفرنسي JR‏ الأشكال والوسائل » 


والسبل . وكانا عرضة للإرهاب الفرنسي LA‏ ضد Late,‏ منذ أن كانا في إطار 
جم Las) LE‏ بفرنسا خلال عقد العشرينات » وتواصل هذا الإرهاب ضد مسيريهما 


حتى اندلعت ثورة اول توفمير 1954م 


إن المعروف Ge‏ هو أن الإدارة الاستعمارية هي التي كانت تتآمر ضد هذا التيار 
لاستقلالي ورجاله » مع أي طرف كان » وبمختلف الأشكال والأساليب » والوسائل e‏ 
ونغتتم كل الفرص لتحطيمه والقضاء على شعبه à‏ وأطره à‏ وهياكله » وقياداته » ولكن 


بدون جدوى . 

إن المعروف حقاً هو أن حزب الشعب في إطار » وقالب حركة الانتصار » قرر أن 
يدخل معركة الانتخابات في الجزائر » ليوصل صوته إلى ختلف الطبقات الشعبية » ويعمق 
لذا فكرة الاستقلال التام والكامل للجزائر » وفكرة النضال ضد السيطرة الاستعمارية 


CE 
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| إننا لا Gé‏ مع السيد فرحات عباس في أن الاستعمار الفرنسي » كان agi‏ 
PE ETEN 000‏ 4 15 د 
الأحزاب الوطنية الجزائرية أن تتطاحن فيما بينها » وتتصارع ليبقى هو مستريحا يتضرج 
من بعيد وأن الإدارة الاستعمارية رخصت بقيام وتأسيس حزب حركة الانتصار لتضرب 
به الاتحاد الدبموقراطي . ولكننا تختلف مع السيد فرحات عباس في أن حركة الاتتصار 
انصاعت للعبة الاستعمارية ff.‏ لم يحصل ذلك ولو بصورة عفوية » وتقرير حركة 
الانتصار في مؤتمرها الثاني عام 1953 شاهد على ذلك ۴ا سيأتي . 


أيديولوجية البيانيين : 
والخلاصة التي g E‏ يبا من خلال هذا العرض لوثيقة البينيين » هي أن أيديولوجية 
الاتحاد Leu‏ للبيان الجزائري » تنبنى على ركائز ودعائم ثلاث لم تتغير حتى انقضى 
عام كامل من اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954م ٠‏ وهي 1 
Ji‏ : الإيمان الأعمى برسالة فرنسا الحضارية القدينية التي لا غنى عنبا في هذه البلا . 
ثانياً : ربط مستقبل الجزائر بالديموقراطية الفرنسية » ر وروبية المسيحية 
بها » في إطار الاتحاد الفرنسي , أو الكنفدرالية الفرنسية » أو أي شكل اخر من هذا 


| 
| النوع لا يسمح باستقلال الجزائر » وانفصاها عن فرنسا ٠‏ 
| رة » ضد فرنسا » مهما كانت الأمور » Dy‏ 


ثاثا : عدم اللجوء إلى العنف » والثر 
في إطار شعار : الثورة بالقانون ٠ ٠‏ 
وقد كشفت الأحداث والوقائع » عن إفلاس هذه الأيديولوجية ؛ واعترف زعم هذا 
التيار » بذلك في كتابه : يل الاستعمار » وأكد ٠‏ 
نوفمبر ونفذوها وفجروها » ليسوا من i PAE BF‏ 
السياسين » وهي شهادة ها وا قد تغفر له وفع ي ب 


من أقوال بعيدة عن الحقيقة والواقع في 


Se‏ يننا أن الذي ليوا لىع 
فوق هذا أن الذين اعدوا لثورة أول 


التيار الاستقلالي خصومه 


وما ادعاه وزعمه 


وريه اللجنة المركزية لحزب حركة 
الوثيقة الثالئة : ع. التقرير العام Fa ÿ à LS‏ 
ثيه : عبارة عن RAT‏ بن للحرب بالجزائر العاصمة أيام 


الانتصار للحريات الديموقراطية إلى 


4 53 63 أبريل دوو . 
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ويتألف هذا التقرير من أربعة أقسام : 
الأول : عن خلاصة الحوادث ما بين 1947 و 1953م . 
الفاني : عن نقائص الحرب . 
الثالث : عن السياسة الخارجية المقبلة للحزب . 
الرابع : عن السياسة الداخلية للحزب . 
وقد تألف هذا الحزب في أكتوبر 1946 » كخلف لزب الشعب الجزائري الحظور 
وقاعدته النضالية تنتمي إلى مختلف الطبقات الشعبية الكادحة من عمال وفلاحين » 
وأجراء » وحرفيين » ومعلمين » وتجار صغار . ويمثل هذا الحزب التيار الثوري 
الاستقلالي امحض » وينادى صراحة بالاستقلال التام والكامل للجزائر وكل بلدان المغرب 
العربي الأخرى » وبإقامة وحدة مغربية بين بلدان وشعوب شمال إفريقيا الغربي . 
ونظراً لشدة القمع المسلط على مناضليه de‏ أن كان بالمهجر في إطار هيكة « نجم 
شمال إفريقيا ٠‏ . فقد قرر أن يخوض غمار الانتخابات » لا كغاية » وإنما كوسيلة للتغلغل 
في أوساط الجماهير الشعبية » وإيصال أهدافه ومطالبه إليها » وتوسيع قاعدة أنصاره 
وأتباعه » وتجنيد المزيد وراء فكرة الاستقلال التام للجزائر » والتخلص من السيطرة 
والهيمنة الاستعمارية البغيضة . وهنا تتضح بجلاء مبالغة تقرير الكاتب العام للاتحاد 
الديموقراطي للبيان الجزائري . في اتباماته لسياسة هذا الحرب الانتخابية . 
فقد اشترك الحزب في الانتخابات التشريعية OÙ A‏ الفرنسي أواخر عام 1946 » 
وفاز بخمسة مقاعد من le‏ 15 مقعدا » رغم رفض الإدارة الاستعمارية لمرشحيه عن 
وهران وسطيف وكانوا يعادلون نصف الدوائر الانتخابية في البلاد تقريبا Lu‏ جاء في 
التقرير . 
وشارك في انتخابات البلديات والجماعات القروية عام 1947 » ضد قوائم الاتحاد 
الديموقراطي » والشيوعيين » المشتركة » وقواتم الإدارة الاستعمارية كذلك . 


وشارك في انتخابات المجلس الجزائري في أبريل 1948 . وتم إلقاء القبض على 33 
مرشحاً من جملة 59 من مرشحيه قبل عملية التصويت » وخلاها » وزوّرت الإدارة 
الاستعمارية النتائج بأمر من الوالي العام نيجلان . ولولا هذا التزوير » والقمع » لفاز 
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الحزب بعدد 57 مقعداً من جملة 60 » الخصصة للجزائريين » وذلك باعتراف الإدارة 
الاستعمارية نقسها حا ورد في EN‏ 09 , 
وابتداء من عام 1950 » أخذ الحزب يتردد في المشاركة في الانتخابات حسب 
الظروف ٤‏ حياناً يشارك » وأحيانا يمتنع . وكان من نتائج هذه المشاركة في الانتخابات : 
1 ) ميالغة السلطات الاستعمارية å‏ والعنف ضده وضد مناضليه . 
2 ) تغلغل أفكاره ومبادئه في أوساط القاعدة الشعبية الجماهيرية الواسعة » وكسبه 
للمزيد من الأنصار » والعطف e‏ والتأبيد لفكرته الاستقلالية . 
3 ) استجابته لنداءات الوحدة والتضامن بين مختلف التنظيمات الجماهيرية ذات 
الاتجاه المشترك . 


وقد تدرج الحزب في سياسته » ومر بمرحلتين À‏ 


الأولى : وتمثل سياسة الهجوم واستعمال العنف ضد الإدارة الاستعمارية وامتدت 
من مارس 1947 إلى مارس 1948م ء وهي الفترة التي كان فيبا شاطينيو واليا عاما » 
وقيل عنه يأنه كان Le‏ إلى المرونة » والتلون في سياسته » وقد يكون ذلك Le‏ 


Le‏ ارب LU‏ اهجوم 
الثانية : وتمثل سياسة الدفاع والوقاية ضد سياسة العنف والعجرفة التي كان يتبعها 
الوالى العام الجديد إدموند نيجلان ضد هذا الحزب وهذا التيار الوطني الاستقلالي الثوري 


من أجل تحطيمه وتقويض قواعده النضالية . وهذا يؤكد عدم صحة اتبامات الكاتب 


العام للاتحاد الديموقراطي » في تواطو الإدارة الاستعمارية معه . وقد امتدت هذه | 
من مارس 1948 إلى جانفي 1950م . 


أزمات هذا التيار : 


وتعرض هذا التيار الاستقلالى لعدة 
وعناء » وشقاء . أبرزها ثلاث : 


10 — حضرت ينفسي هذه الانتخابات يعناية » وقد اضطر مرشح حركة الانتصار إلى الاختفاء حتى لا يقع ني أيدي السلطات 


ااستعمارية التي كانت تبحث عنه . 


.ا 
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Ji‏ : أزمة الأمين العام للحرب الحگم الأمين الدباغين الذي رر 
« كونت حركة أحباب البيان فاخحطفها مني فرحات عباس . و كود 


للحريات الدمموقراطية > فأحذها مني أحمد موغنة ب . وقد ابی 


رئاسة الحرب 6 ومن منصبه النياني 
ثانياً : أزمة النرعة البربرية التي < 
AU‏ وتشجيع من Haut‏ 
بيع من Aoû‏ 

6 : المؤامرة المدبرة والمرعومة في أبريل 
تبسة . وكان من اثارها قيام السلطات الاستعمار 
إلى القالة ومحماكمة 


ية أبريل 1 ٠:‏ وعوض 


العامة » استانف هذا التيار نشاطه »> ودخل في 
راي «cures‏ اق 
«assi‏ ا : اة اللشتركة لل 


لم تعمر أكثر من ستة شهور لاختلاف 


نقائص التيار الاستقلالي : 
لقد كان لهذا التيار الاستقلالي عة AE‏ 


ee #4‏ م يوضح بصفة مضيوطة المذهب العام الذي يحدد صبغة 
و وضح ب العام - 


الميدان po š e‏ > والاقتصادي 
مع الأحزاب » من التصلب المفرط » إلى التساهل 
سياسة المشاركة في الانتخابات بنتائج مرضية وذ 
جود سياسة مضبوطة للنواب . ولم يفصل البرناج السيامبي للحزب الاهداف العاجلة . 


م تصل دعايته إلى كل الأوساط asile es‏ 
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اختلاف هذا التيار مع البيانيين e‏ والعلماء » والشيوعيين : 

أكدت الوثيقة اختلاف هذا التيار الثوري الاستقلالي مع الشيوعيين » 
والإصلاحيين الذين يعنى بهم العلماء » والبيانيين . 

فالشيوعيون في نظر هذا التيار » ثوريون نظريا فقط » ولكن مذههم العقائدي 
يختلف عن مذهبه وأيديولوجيته è‏ 

والبيانيون » والعلماء » ثوريون من حيث الأهداف » أما في الوسائل فلا 
Goal‏ إلا ما تسمح به عقلية الاستعمار . وقد عللت الوثيقة ذلك باختلاف 
الفعات الاجتاعية التي يتألف منہا كل حزب وتيار . 


أيديولوجية التيار الاستقلالي : 
بت الؤتيقة أيديولوجية هذا الحزب وهذا التيار في الأمور التالية : 
فى الميدان العقائدي : إقامة دولة جزائرية » ديموقراطية » جمهورية » ذات رخاء 
1 : إنشاء اقتصاد وطني مغاير للاقتصاد الاستعماري à‏ وإعادة 
ل الجزائر يبن » وذلك بالقيام بإصلاح زراعي » abs‏ وسائل 
. اقتصاديات بلدان المغرب ال لعربي الثلاثة : تونسر ى » والجزائر » 
z‏ 1 كة BW‏ والاسع 
, عن طريق إقامة أسواق مشتر ج والاستېلاك . 


اقتصادي ta‏ على أساس 


5 ع أساس رفع مستوى المعيشة بواسطة الرخاء الاقتصادي 
وإقامة عدالة اجتاعية وم OF‏ \ 
حل القو ) لتحقيق العدالة EE‏ اقيق ريات EN‏ 
العادل للد و والتعلم الفني والصناعى » وعاربة ea‏ 
5 ومحاربة 
بية العربية اعي » ومحاربة الامي 


يزكر في النطاق الوطني الشامل ل ؛ وتوضيع الصبغة الثورية 
في المي Le ps‏ وأسس العمل الواقعية وإبراز الصبغة الدفاعية التحريرية 
WE 0‏ إلى جميع مجالات wi‏ الوطنية للشعب 
Lis, se 4‏ . واساك بالتفكير المنبجي والتقد البناء في 
Et‏ واقتصادي e HPS‏ من النتائج pl‏ ل الوسائل والنفقات » وف 


o ٠ اقصر وقت‎ 
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وني الميدان الاستراتيجي : يؤكد على ضرورة ترتيب الأهداف حسب صيفتبا : 
أساسية » وواقية » وأهداف كأدوات للعمل . ولخصها في الأمور التالية : 


1( محاربة القمع . 6 ) الاهتام بالعمال . 

2( تدعم الاتحاد . 7 ) الاهتام بالمرأة . 

3 ) العمل في الخارج . 8 ) المذكرات واللوائح . 

4 ) تكوين المسيرين . 9( الثقافة الوطنية . 

5 ) الاهتام بالشباب . 10( تنظم المهاجرين في فرنسا . 


وكان الهدف من وراء تحديد هذه الأهداف الاستراتيجية تنويعها إلى ما يإ : 
2 ن ويعها إلى ما بلي : 


Le sls‏ العراقيل التي يضعها الاستعمار في طريق الحزب » ويواجه 
بها القمع الذي LL,‏ عليه » ويحاربه باستمرار ودون هوادة أو تأخير . 


1( أهداف وا 


2( أهداف أساسية يوحد بها قوى شبيبة بالسياسة وذلك عن طريق حشد كل القوى 
الكامنة في الشعب في جميع الميادين للاستفادة منبا في أوساط العمال » والشباب والنساء » 
ds‏ المثقفين باللغة العربية التي ينبغي نشرها وتعميمها ‏ ومحاربة الأمية ورفع مستوى 
الشعب الثقاني » وكذلك مستوى المناضلين . 

3) أهداف كأدوات للكفاح المباشر وتتمثل في الأمور التالية : 


1 ) التنظيم المادي للحزب حتى يكون في مستوى الأحداث . 

2( تنظم المهاجرين في فرنسا وتجنيدهم كقوى أساسية للحركة الوطنية في المهجر 
يساعدون على القيام بأعمال التعريف والتشهير داخل الجماهير الفرنسية والبحث داخلها 
عن الأنصار والمساعدين والمؤيدين . 

3 ) توحيد الشعب ليكون قوى فعالة ضد الاستعمار . 

4 ) العمل في الخارج للتعريف بالجزائر وبالحزب » وربط علاقات ودية مع SU‏ 
والمنظمات الدولية . 


5 ) تكوين رجال أكفاء قادرين على القيام بمهامهم ني جميع الميادين . 
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وفي الميدان التاكتيكي : 

ضرورة متابعة سياسة التحالف مع الأحزاب حتى ولو كانت لا تشاطره آراءء 
وأفكاره » ومناهجه » ووضع برناج محدد للعمل السياسي والاقتصادي » والاجتاعي » 
وإيجاد تناسق بين الدعاية الصادرة عن القيادة والقاعدة » وإيجاد اتصالات دائمة ومتوالية 
بين المسيرين والمناضلين . 
وفيما يخص الإقليمية الأوروبية : التي تقف كلها تقرياً في الصف المعادي للحركة 
الوطنية » يعترف لها Gé‏ الاستيطان في الجزائر » ويعتبر الفرنسيين القاطنين بها في إطار 
الدولة الجزائرية المستقلة مثل كل الجزائريين الآخرين في الحقوق والواجبات » ويدعو 
لتعريف هذه الأقلية بما يسلط على الشعب الجزائري من القمع والإرهاب يأسمها وعلى 
أيدي أفرادها . 

وذلك هو ملخص هذه الوثائق الثلاث حول الأيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية 
الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية لغاية 1954م تاريخ اندلاع الثورة » ولاشك yi‏ 
ستضيف جديدا لتاريخنا الوطني المعاصر e‏ وللمزيد من الفائدة نورد نصوصها كاملة فيما 
يلي كوثائق للدارسين والمهتمين من الباحثين . 


ooo 


تم الجمع التصويري والتصحيح Gall‏ والتجهيز 
بالدار العرية للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة ‏ ججهورية مصر العرية 
ات : 3481068 تلكس VIPCO - UN‏ 21274 


فاكسيل : 3444429 الرقم البريدي : 12311 . 


| 
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Le a‏ قدمه الغرب الإسلامى إلى أوروبا من مظاهر حضارية ودورها في 


حل علاقات الجزائر مع دول وممالك أوروبا فيما بين القرن 6 ومطلع القرن 19 41 
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arr PENE AAN مشروع البحر الداخلى الصحراوى‎ 


الأمير عبد انعادر يؤيد المشروع NEGRE‏ 
be‏ مشروع البحر الداخلى الأفريقى 
إمتامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهفار من خلال ماكتبوه 
glay‏ العامة لاهتام الفرنسبين بجنوب الجزائر والصحراء e=‏ 
طرق القوافل والاسواق التجارية بالصح اء الكبرى E‏ وجدها الأررو ¿ 
خلال القرن التاسع عشر 00 2 2 2 12 1 1 1 1 00 
طرق القوافل الصحراوية والأسواق مي PR‏ 


مشاكل القوافل في الطرق 


أسعار Jai‏ والجمارك 
نموذج من تجارة قوافل التوارق AN‏ 
معاهدة غدامس بين الفرنسيين والشيخ إيخنوخن RESEN AES‏ 
أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعث ين .. 


امقاومة المسلحة في جبال الونشريس ؛ وزكار » والظهرة » وحوض الشلف 
ضد الاستعمار الفرنسى 1840 — 1864 i‏ 
مظاهرة المقاومة وروادها في الشرق الجزائرى ضد الاستعمار الفرنسى في القرن 


التاسع عشر وممففففففف ف ففففم عع ممععة لمفعقه مومه وعم PRET PRET TITLES‏ 

ميزات وخصائص هذه الثورات gees eee‏ 

أحداث البايور والشمال القسنطينى فيما بين 1840 — 1871 5592 

SEE ae سكان الزواغة وفرجيوة وأسبا با عام 1864 م‎ iğ 

أسباب اندلاء ثورة الزواغة وفرجي ة aaa SERR‏ 
0 
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مصير زعماء ثورة 1864 TERS‏ بين 
مقاومة جربة 


للغزوات الأوروبية في القرن 16 م ... 
أهمية البحر المتوسط والقوى المتصارعة فيه 
دوافع الغارات الأوروبية على بلدان المغرب ah‏ 
تدخل الأتراك وقيام نيابات المغرب العربى 
تحمس شارلكان ضد الأتراك 
رد فعل بلدان المغرب 


وبلدان المغرب ai‏ 


جزيرة جربة أمام أطماع القراصنة الأوروبيين .... 
الغزوات الأوروبية على جربة 


اههام الأتراك بمصير جربة 


| 
210 | 
211 
< 22 
جهدد درغوث في مقاومة الاسبان بسواحل تونس الشرقية cece‏ 213 
درغوث يحاول SA‏ في قفصة 215 
اهوم المسيحى على جرية وفشله عام i passi‏ | 


الفح Gba‏ لطرابلس عام 1551 م 


2 225 
فيابب الثانى الاسبانى يعد حملة أخرى ضد جربة 227 
كيف اقتحم الأتراك الحصن الاسبانى في جربة 227 
dl‏ سيحيون يحاولون الانتقام … 229 
احديد في علاقة الأمير عبد القادر مع اسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية ‏ (23 
Bt es 1‏ 
l- e‏ 
ضاع الأمير العسكرية في سنواته الأخيرة ban‏ توف دعبا BE Mn‏ | 
ضاع الامير ١‏ إية في سنوا 
f E emo s 1 ss si‏ 
صة هؤلاء الأسرى aKa‏ 11111111 


d a S 
E A عام 1847 م‎ ml حرج موقف‎ 
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i. amao 1881 نماذج من مقاومة الجزائريين للاحتلال الفرنسى عام‎ xX 
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ت الاضراب العام SEA‏ عن الدروس nds‏ 
Es‏ تلام ب 7 3 ری وال متحائنات aon‏ 
د SA ET‏ في اعلان الاضراب use‏ 


تشاط jui‏ 
عاد الطلية في fu‏ خلال الاضراب العام .. 


حل الاضراب والعودة إلى الدراسة 0 
انعقاد A3‏ الثالت لاام Qu‏ 
تحية اجلال وتقدير 1 3 

0 الاتحاد » وشهدا‎ e ل‎ P 
pu شهداء الطلبة‎ 


يعض الرواد المؤسسين للاتحاد وفروعه , 
اؤ aitai‏ الطلبة في العام 


الطلبة الجزائريون والحلف الاطلسى ... 
عا الخلاصة 


مكانة ثورة أول 


a‏ 4 بين الثورات العالمية ودورها في تحرير ا 
وأفريقيا 


AP ير‎ 


منجزات الثورة داخليا aaa En baas‏ 
دور ثورة أول نوفمبر في تحرير أفريقيا nana retro e‏ 
ثورة نوفمبر مفخرة للعرب وأفريقيا ومعركة الجزائر الكبرى 
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الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية ال جزائرية من خلال ثلاثة وثائق 


جزائرية )1926 - 1954( ecco ES A re‏ 3988 
التيارات الكبرى DD buis e‏ 
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اخطار هذا AS “nas ananas és‏ 
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لانريد دولة إسلامية 405 
نعارض استعمال العنف ضد فرنسا . 405 
لاندعو لانسحاب فرنسا والفرنسيين من الجزائر 406 
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